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سورة الفرقان. 








نيان فول الشهوو ودوفان) تع ان رقنا نفع لا دقف اه دك لكيه 
بع ال انار انظ زوك ترايس مك لسر ري اه 
وقال الضحاك : هى مدنية» وفها آيات مكية؛ قوله : « وَالْذين لا يدعون مع الله إطَاً آخر» 
الآنات ٠.‏ ظ 

ولصو فا والتوزه يد 1 جوقاع عا م القرآن معو #مرزلاين امكقاراق اهز اله 
عر مشلاتم داليم نهم ]ب ب شن جحملتها لكيه : إن القرآن آفتراه مهد » و إنه لبس من عند الله . 


لعا يي م الى 1 املك الراك َالأرْض ور خا 77 
مره ع ار 2 سر صر 
7 نَرِيكُ فى الملك وحَاقَ كل ىو فَعَدرَه تَمُديرًا وم 


ير :لير سل سا ص عاد 
وانخدوا من دول اله ا رن شيع هم 0 ولا 0-6 


- 
ص خبر بر مه 


لأنفسيم م ضرا ولا نفعا ولا ملكودَ مون نا ولا - ل ولا ور 00 

اك سال : ( تارك الذى رَلَ الْفَرَانَ > 6 « تبارك » آختلف فى معناه ب فقال الفيراء : 
هو فى العرسِة و« تقدّس » واحد» وههما للعظمة ٠‏ وقال الزجاج » باراك » تفاعل 
من البركة . قال : ومعنى البركة الكثرة من كل ذى خير . وقيل : « تبآرك » تعالى . وقيل : 
تعالى عطاؤه» أى زاد وكثر . وقيل : المعنى دام وثبت إنعامه . قال النحاس : وهذا أولاها 
فى اللغة والآشتقاق؛ من برك الثبىء إذا ثبت ؛ ومنه برك امل والطير على الماء» أى دام . 


(1) من ك ٠‏ 


)٠؟-1(‎ 


> سبيبس يي ب ساس ب سس ل ع 7 سسا سمت مس ل ل 7 ددم ص وو وب م صو س٠‏ 7بصسسسس ب 1 0 و 2ج 22212 ا 2 ا مس ل ل سس ل ب سس لس سي يي سس سس لس لشي سمه 


وثبت ٠‏ فأما اقول الأول قلط و لآن القدس [نن) هومن الظهار ولبس نن ذا ق فى ... 
قال الثعلى : و يقال تبارك الله» ولا يقال متبارك ولا مبارك ؛ لأنه بنتبى فى أسمائه وصفاته 
إلى حيث ورد التوقيف . وقال الطرماح : 
تباركت لا معط لثىء منعته واس لا اميت يا ري مانم 
وقال أخر: 
» تباركت ماتقدر يق ولك الشك » 

قلت : قد ذ كر بعض العلماء فى أسمائه الحمسنى « المبارك » وذ ناه أيضا فى كاسنا . 
فإن كان وقع آتفاق على أنه لا يقال فيسمم للإجماع » و إن كان وقع فيه آختلاف فكثير من 
الأسماء أختلف فى عدّه ؛ كالدهى وغيره ٠.‏ وقد نبنا عل ذلك هنالك » والمد لله . 

و« الفرقان » القرأآن . وقيل : إنه آم لكل مَنرّل؛ م قال » ولفد ا انود وهو 


لقف 


# رهس عل 


الفرقان » ٠.‏ وفى نسميته فرقانا وجهان : أحدهها ‏ لأنه فرّق بين الحق والباطل » والمؤمن 
والكافر . الثانى ‏ لأن فيه سيان باتع ان جادوع ا حكاه التقاش (٠١‏ على عيده ) 
بربدهداصل اللدعليه وسلم. (ليكون للعالمين نذيرا ) أ مم «يكون» [ء 500 
وهو أولى لأنه أقرب إليه ٠‏ ويجوز أن يكون يعود على « الفرقان » ٠‏ وقرأ عبد الله بن الز بير : 
« عل عباده » ٠و‏ شال : أنذر إذا خوّف ؛ وقد تقدم فى أول «القرة» ٠‏ والنذير: امحدّر من 
الملاك . الموهرى” : والنذير المنذر» والنذير الإنذار . والمراد ب «.العالمين » هنا الإنس 
والحن » لأن الننى" صلل الله عليه وسلم قد كان رسولا إلمهما » ونذيرا لماء وأنه خاتم الأنبياء» 

ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوح فانه عم برسالته جميع الإنس بعد الطوفان» لأنه بدأ به الحلق . 
ظ قوله تعالى : ( اذى لَه ملك السموات والارض ) عنظم تتعالى نفسه . (ولم تخد ولدا) 
نزه سبحانه وتعالى نفسه عما قاله 3 من أن الملائكة أولاد الله ؛ يعنى بات الله سبحانه 
وتعالى . وعما قالت المهود : عي رآبن الله ؛ عل اشهان ٠‏ وعما قالت النصارى : المسيح 

50 


أن الله ا ب تيك في الك ) كا قال عبدة الأوثان . 


)1( فىك 0 (؟) راجع ب اص هو؟م. (0) راحع + اص 6ما. 
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(وحَلق كل تَىء) لاما قال الموس والَويّة : إن الشيطان أوالظلمة يخلق بعض الأشياء . 
ولا ما يقول من قال : للخلوق قدرة الإيحاد . فالآية رد على هؤلاء ٠‏ ( فقدره تَقَديًا ) 
أى قدّر كل شىء مما خلق بحكته على ما أراد» لاعن سهوة وغفلة » بل بحرت المقادير على 
ماخلق الله إلى يوم القيامة وبعد القيامة» فهو الخالق المقدْر ؛ فإياه فاعبدوه . 

فوله تصالى : ( وآ عدوا مِنْ دونه آلمَةَ ح ذ كذ ما صنع المشركون مل جهة التعجيب 
فى أتخاذهم الآلحة » مع ما أظهر من الدلالة على وحدانيته وقدرته ٠‏ ( لَايُلقونَ شَيًْا ) يعنى 
الآمة . ري يون )نا أعنقد لمشركوت فيا أن ضر وتنفع » عير عنها كا يعير 
عما يعقل . ( ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا تَقمًا) أى لا دفع ضرت وجلب نفع» ذف 
الغساف . وقيل : لا يقدرون أن يضروا أنفسهم أو يتفعوها دنّىء » ولا لن يعبده, » 
لأنها حمادات ٠‏ ( ولا يملكون موبًا ولا حياةً ولا ورا ) أى لا يميتون أحداءولا يحيونه. 
والنعور + الإنعزاء بعد المورك» الشرات الموق فتعروا :وقد عدم ».وقال التق + 

- اناس مما روا » يا عجبا ليت الثاشر 


عر لخ سه لل 


قوله تصالى : وقَالَ الينَ كفروا إن هنذا اله إفك افترنه واعاتهر 


ا 
عليه 7 | حون 0 ا ظل 0 237 وفوا اسنطير الأولين 


با فى تمل عله بك وأصيلا عي فل أل الى يعم السرّ 
سر 
ىُْ الحرلك والأرض نهر 353 0 رحا 0( 
قوف تعالى : ( وال اَن كفَروا ) بعنى مشرق قريش . وقال آبن عباس : القائل ‏ 
منهم ذلك النضر بن الحرث؛ وكذا كل ما فى القرآن فيه ذكر الأساطير . قال محمد بن إسحق 
وكانتف مؤذيا للنى> صل الله عليه وسل ٠‏ ( إن هذا ) ين القرآن ٠‏ ( إلا إفك فتاه ) 
أى كذب أختلقه . ( وأعانه عليه م 21 رد )ين لبود ؛ قاله يجاهد . وقال أي عياس : 


.؟١9 ىك المقتدر . 0( راحم باص‎ )١( 


3 الحزء الشالث عشر [ صورة 


عيرم الاي لسلسم ١‏ لي تلوس سيان 0 


المراد بقوله لوم رن أبو فكمبة مول بى الحضرى وعدّاس وجبرء وكان هؤلاء الثلاثة 
من أهل الاب . وقد مضى فى دك » د كرهر ٠‏ إفقد جاءوا ظاماً) أى بظل . وقيل : 
المعنى فقد أتوا ظاما . ( وزودا ار سأ طير الأملين ) قال الزجاج : واحد الأساطير 
أسطو رة؛ مثل أحدونة وأحاديث ٠‏ وقال عيره : أساطير جمع أسطار؛ مثل أقوال وأقاو يل. 
( كتنيها ) يسنى دا ٠‏ ( فهى تمل عليه ) أى تلق عليه وتقرأ لارام )سن 
تحفظ . و « تمل » أصله ملل ء فابدلت اللام الأخيرة ياء من التضعيف : كقولم . تقضى 
البازى ؟ وشمبه . 

قوله تعالى : ( فل أله اذى بعلم الس فى السّموات والْأرْض ) أى قل يا مهد أنزل 
هذا القرآن الذى بعل السر » فهو عالم الغيب ٠‏ فلا يحتاج إلى معلم . ود 5 « السر » دون 
الجهر ؛ لأنه من علم السر فهو فى الحهر أعلٍ . ولوكان القرآن مأخودا من أهل الككّاب وغيرهم 
لم زاد عليها » وقد جاء بفنون تحرج عني » فليس مأخود ميا . وأيص ولو كان مأخود' 
من هؤلاء لمكن المشركون منه أيضا يا تمكن هد صل الله عليه وسلم ؛ فهلا عارضوه فبطل 
أعتراضهم من 0 . ١‏ رحها ) ب يد غفورا لأولياه رحي مهم . 

قوله 00 تلو مال هنذا سول 6 الطعام وبمشى 


ب مه *ه مه عع موس 

ف الا ساق 1 نل اليه مَك فَيَكُون مع ار :2 "م يلق 
و أ دوا مح عرير 2 

ل تكن أ و حجنة با كل منبب وال الظالمونَ إل 56 


2 رز َ. 


4 رجلا مُسْحُورًا وج 
قوله تعالى : ( وقالوا مال هَذَا الرسول يا كل الطّعام و بَنّى فى الأسواق ) . 
الولح قر الكو واوفال اق كنا الزوعرن ميلا خب بد السهدى و نار الج 

فرص وذاك أنهم كان لم مع رسول الله صلى الله عليه وس محلس مشهور ٠‏ وقد تقدّم 


)1( راجع بج اص ١0‏ قاععهد. 
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فى « سبحأن » . ذكره آبن إصحق فى السيرة وغيره ٠‏ مضمنه -- أن سادتهم عتبة بن ر بيعة 
وغيره أجتمعوا معه فقالوا : يامهد ! إن كنت تحب الرياسة وليناك عليناء وإن كنت تحب 
المأل جمعنا لك من أموالنا ؛ فلما أبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك رجعوا فى باب 
الاحتجاج معه فقالوا : ما بالك وأنت رسول الله تأ كل الطعام » وتقف بالأسواق ! فعيروه 
بأ كل الطعام ؛ لأنهم أرادوا أن يكون الرسول ملكا وعيروه بالمثى فى الأسواق حين رأوأ 
الأ كاسرة والقياصرة والملوك المبابرة يترفمون عن الأسواق » وكان عليه السلام يخالطهم 
فى أسوافهم » ويأمره و ينهاه, ؛ فقالوا : هذا يطلب أن يلك علينا » فاله يخالف سيرة 
الملوك ؛ فأجابهم الله بقوله » وأنزل على نديه : د وما أَرسلنا كبك من الموسلين إلا مم ليا كلونَ 
الطعام وَممْسُونَ في الأسواق » فلا تغتم ولا تخزن» فانها شكاة ظاهس عنك عارها . 

الثانية ‏ دخول الأسواق مباح للتجارة وطلب المعاش ٠‏ وكان عليه السلام يدخلها 
لحاجته» ولتذكرة الحاق بأمس الله ودعوته » و يعرض نفسه فيها عل القبائل » لملّ الله أن 
برجع بهم إلى الحق ٠.‏ وف البخارى فى صفته عليه السلام : « ليس بف ولا غليظ ولا تاب 
ل الأعواق م وقد تقكم قو الأغر ايه وذ #الموق مد كرواق نما سن 1د 
أهل المحبح . وتجارة الصحابة فييا معروفة» وخاصة المهاجحرين؟ ا قال أبو هسيرة : وإن 
إغرائكا مرو اللهاتتويع كان جشنلهم المسنى بالالسواقاوكرية الا ».وبق نيذه 
الكلة زرادة اسان وهة: السورة إن اع الت 


قوله تعالى : ( ولا أثر لَ إْه ملك ) أى هلا (٠‏ كمهي جواب 
الاستفهام ( يق )ف موض بقع ؛ والنى : أوهلا يلق ( إلينه كث) ( أو) هلد 


وسو ماس فا 


( نكو له قي يأ كل مها ) 00 « بالماء قرأ المدئيون وأبو عمرو وعاصم ٠‏ وقرأ سائر 
الكوفيين بالنوث» والقراءتان حستتان تؤديان عن معنى » و إن كانت القراءة بالياء أبين ؛ للأنه 





. راحم + ١٠د ص مم . (0) راحم لاص وو؟‎ )١( 





٠ -‏ الحزء الغفالث عشر : | سورة 


لمستس به الاسام 


قد تقدّم ذ كر النى صل الله عليه وسلم و-مذله فأن تعود الضمير عليه أسن م ذ ره النحاس ٠‏ 
سا ص لس ص بر سا ام سس بر سا اس سرس لاه بر ا هم 010 


ابن الزبعرى فا ذ كه المأوردى” . ظ 

قوله تصالى : أنظر كيس صربوا لَك الأمتال فَضَلُوا فل ستطيعون 
سَبلًا :3 تارك كل إن شّآء جَمَلَ لك حا من ذلك جَنّ 
7 فاح وه غنوس د مر جوت“ لالع ع عر 
تجرى من تحتها الأنمثر ويجعل لك قصورا 2 

قوله تعالى: ( نظ ر كيف ضربوا لَكَ الْأَمتَال 6 أى ضربوا لك هذه الأمثال ليتوصاوا 
إلى تتكذيبك ٠‏ ( فَضَلُوا ) عن سبيل الحق وعن بلوغ ما أرادوا ٠‏ ( فلا مستطعون سَبيلاً ) 
إلى تصحيح ما قالوه فيك ٠‏ 

فول تعالى : ( تباوك اذى إِنْ شَاء جعل لك حيرا منْ ذَكَ جنات ) شرط ومحازاة» 
ول يدغ « جعل لك » لأن الكامتين منفصلتان» ويحوز الإدغام لجتاع المثلين. ( و يجحعل 
لك ) فى موضع حزم عطفا على موضع « جعل » . ويجحوز أن يكون فى موضع رفع مقطوعا 
من الأول ٠‏ وكذلك قرأ أهل الشام ٠‏ ويروى عن عاصم أيضا: « ويجمل لَك » بارة ؟؛ 
أى وسبجعل لك ف الآخرة قصورا . فال مجاهد : كانت قريش ترى الببت من ججارة قصرا 
الزن كانم عرزن ةلي رقي القع ابر لأف ل لبد ورهن أن بول 
إلله ٠‏ وقبل : العرب قسمى بيوت الطين القصر . وما تخذ'من الصوف والشعر الببت . 
0000 
عليه وسلٍ : إن شئت أن نعطيك نخزائن الدنيا ومفاتيحها ول بعط ذلك من قبلك ولا يعطاه 
أحد بعدك» وليس ذلك بناقصك فى الآخرة شيئا ؛ وإن شئت جمعنا لك ذلك فى الآخرة ؛ 
فقال : ”مع ذلك لى فى الآخحرة “ فأنزل الله عن وجل : «تبارك الذذى إن شاء جعل لك حيرا 


6 راجع + ان 11 








ل او ل سوساج لس 


من ذَلِكَ جنات تجرى من متها الأنهار ويجعل لك قصورًا » روف اع 1 زهها 
رضوان خازن الحنان إلى النى صلى الله عليه وسلم؛ وى فى احير : إذ رضراة لكا نزل سم على النى 
صل الله عليه وس ب ثم قال : يعد ! رب المزة يقرئك السلام» وهذا مقط - فنا 1 
من تون بلا لذت يقول لك ر بك : هذه مفاتيح نخحزائن الدنيا» مع أنه لاينقص مالك ف الآآخحرة 
مثل جناح بعوضة ؛ فنظر النى" صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير له ؟ فضرب جبر يل 
بيده الأرض لشير أن تواضع ؛ فقأل : ” يارضوان لا حاجة لى فيها الفقر أحب إلى" وأن ظ 
الزن يدها رااشكررا" د لقال ونون + امت تاق زد و13 لخديف 


٠‏ هه رد د ساي َه عه سا ع ل صا ع 
قوله تعالى : بل كذبوا بالساعة ة واعتدنا لمن كدب ألساعة سويما يه 


إذا ا 3 م | بعيد ممعوا 8 5 وَذَفيرا 0 2 وإذا مرا 
ا 06 سي ين ا 0 هتالكَ م ور ل لدعو أليوم 


2 


قوله تعالى : 2 25 ) يريد يوم القيامة ٠‏ ( واعتذنا لمن كب بالساعة 
سعيرا ) يريد جهم م نتلظى علمهم ٠.‏ 20000 أى من مسيرة تمسوائة عام ٠‏ 
( سمعوا ها تَغيظًا ورَفرًا ) قبل : المعنى إذا رأتهم جهم سمعوا لما صوت التنيظ عليهم . 
وقبل : المعنى إذا رأتهم خزانها سمعوا لمم تغيظا وزفيرا حرصا على عذابهم . والأول أعم ؛ 
لا روى مرفوعا أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” م نكذب على متعمدا فليتبوأ 
بن عن جهم مقعدا “ قبل : يأرسول الله ! ولم) عينان ؟ قال : ” أما سمعم الله عن وجل 


ل اع ا ع ام اعد 


يول : ذا داهم من مكانٍ بعد تَعموا نا َي ورا » يخرج ُنق من النار له عينان 
تبصران ولسان ينطق فيقول وكلت يكل من جعل مع الله إلا آخر فلهو أأبصر بهم من الطير 
بحب السمسم فيلتقطه “فى رواية ” فبخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب 
> (1) الس .ادي بيو قبي ليرا أشبهه من أدوات النساء . وقيل : كالحوالق . وفى ك : سوط ٠‏ 
وهو تحر يط . (0) فى ك : مالك ٠,‏ لو فىك : أصاب الله لك . 


لماا0. 





السمسم “ذ كره ر زين فى كابه »؛ وصححه آبن العربى فى قبسه» وقال : أى تفصلهم عن الحلق 
فى المعرفة م يفصل الطائر حب السمسم من الثرية . وتحرجه الترمذى من حديث أبى هسريرة 


. قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم . ”يحرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران 


وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إنى وكلت بثلاث بكل جبار عنيد و بكل من دعا مع 
لله إلى) آخروبالمصورين » . وفى الباب عن أبى سعيد قال أبو عيبى : هذا حديث <-ين 
غريب صحيح ٠‏ وقال الكلى : معوا ا تغيظا كتغيظ بى آدم وصوتا كصوت امار . وقيل : 
فيه تقديم وتأخير» سمعوا لها زفيرا وعاموا لها تفيظا . وقال قطرب : التغيظ لا سمع» ولكن 
برى © والمعنى : رأوا لها لارواك الحتر وافي : 

ورألت زوجك فى الوَئَى * لفيا متاو رقن 
أ وبعاباة ركنا ولل و تر انام لل افراع أ هين لراشيهلا وز للد رده 


د ئ0) 


قال تعالى : د نمسم فيها زفير وشبيق » و« فى واللام » يتقار بان ؛ تقول : أفمل هذا 


فق ألله ولله ٠‏ 
قوله تعالى ( دإنًا وا معنا يمري ) قل قادة : ذكلنا أن بدا 
كان يقول : إن جهم لني عل الكت ركتضبيق الج على الع ذك أبن الممارك فى رقائقه. 
ركذا فال آبن عباس » ذكره الثعلى والْمَتَّيرى عنه» وحكاه الماوردى عن عبد الله بن عمرو . 
ومعنى « مقرنين » مكتفين؛ قاله أ بو صا ٠‏ وقيبل : مصفدين قند قرنت أيدء يهم إلى 
أعناقهم فى الأغلال ٠‏ وقيل : قرنوا مع الشياطين ؛ اقرنا كل رحني إلى فداه 
قاله يحى بن سلام ٠.‏ وقد مضى هذا فى « باهم » وقال عمو بن كلتو) بي, 
لج اييو الا ع 0 بالملوك مقر بين 
( دعوا هنالكَ تبورًا ) أى هلاكا ؛ قاله الضحاك . أبن عباس : ويلا اي 


صل الله عليه وسلم أنه قال: ” أوّل من يقوله 0 أول من يكمى حلة من النا 


٠ ذا فى الأصول وهو الصواب . وى اللمطبوع : الورى (؟) راحع بجو ص 4ر584‎ )١( 
. الرواية فى البيت : «مصفدينا»‎ )4( ٠ (؟) الزج ( بالضم ) : الحديدة الى فى أسفل الرج‎ 


0 سوسس سويت مووجيييي لل لمم سار للج عماس سسس و موسي سنن بها ل سيل م > سس سات .م لم عام لمج م اس سسا سم بس سف سس ب ووس لاير يي سوب يو 1 لصم لمعيه 
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فتوضع على حاجبيه وسحبها من خلفه وذريته من خلفه وهو يقول واثبوراه “ . وأنتصب 
على المصدر » أى ثبرنا ثبورا ؛ قاله الزجاج . وقال غيره : هو مفعول به . 

قوله تعالى : (( لا تدعوا اليوم تبورا واحدًا وأدعوا تبُورًا كثياً ) فإن هلا كك | كثر 
من أن تدعوا مرة واحدة . وقال : ثبورا لأنه مصدر يقع للقليل والكثير ذلذلك لم مع ؛ وهو 
كقواك: ضر بّه ضر باكثيرا» وقعد قعودا طويلا . ونزات الآبات فى أبن خطل وأصابه . 


قوله تعالى ٠‏ قل أَذلكَ َي أم جَنَهُ اطشار الى وعد لقو 


0 وي 


7 ع و كر 2 .غير 


ار سو إن قبل : كف فال 


ؤ ذلك رع ولاخيرفى النار ؛ فالحواب أن سيبويه حكى عن العرب : ااشقاء أحب 
إليك أم السعادة» وقد علم أن السعادة أحبّ إليه وقيل : لبس هومن باب أفمل منك » 
وكا عو كقو اق« عبد خار» :فال التدانن د رهد اقول حمق :قال . 

« فشركا اميرك الفداء 5 

قبل : إنما قال ذلك لأن الحنة والنار قد دحتا فى باب المنازل ؛ فقال ذلك لتفاوت ما ببن 
للقي بو وال هو يقد عل قولة. #بو تارك الدئ إاشاء عمل لسر ين ذلك 
1 #131#31311آ11 0 
وقيل : إنا قال ذلك على معنى علمكم واعتقادك أيها الكفار ؛ وذلك أنهم لمن كانوا سملون 
عمل أهل النار صاروا كأنمم يقولون إن ف النار خيرا . 

قوله تعالى : لمم فيها ما سَاءوَ) أى من النعم (٠٠‏ خالدين كان على ر بك وعدا مسولا 
قال الكلبى” : وعد الله المؤمنين الحنة جحزاء على أعمالهم » فسألوه ذلك الوعد فقالوا : 2 


و 


وآينا ما وعدا عل رسلك » ٠‏ وهو معبى قول أبن ن عياس . وقيل : إن الملائكة تسأل لم 


)01( هو حسان بن ثالت ل رشى الله عنة لس ماح التى صلى الله عليه وسم و .بجو أيا سقياتت © 
وصدرالييت : د الوه ولت له كاه عد 20( راجع جم 4 ص ٠ ١1١1‏ 


ة الحزء الشالث عشر [ سسورة 


للا سيم يوي لم ل 






ل ل 
أبن كعب القرظى ٠‏ وقيل : معبى د وعدا ا » أى واجبأ و إن لم يكن سال كالدين ؟ 
حى عن العرب : لاعطينك ألفا ٠.‏ وقيل : « وعدا مسكولًا » يعنى أنه واجب لك فتسأله . 
وقال زيد بن أسا : سألوا الله الحنهفى الدنيا ورغبوا إليه بالدعاء» فأجامهم ف الآخحرة إلى ما سألوأا 
وأعطاهم ما طلبوا ٠‏ وهذا يرجع إلى القول الأول . 


جرح ول بويا ظقوي بن لوقا لد ر سسعر ىد غعله 
قوله تصالى : ويوم يحشرهم وما يَعبدونَ من دون الله قيقر انتم 

صْلَلتم عبادى هكرًا ١ء‏ أ هم صَلُوا السَبيل ين كَالوا سبْحَسَكَ مَاكانَ 

ين لنآ أن تيد من دونك من أ اليا انان تيم بكم 

حي نسوا الذي وكانوا قوم بورا ‏ فَمَدْ ادبوة ىع تَقولونَ 
ا ا ا و ا 


استطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكر نذقُه عذَابا كَبيرا 34 


قوله تعالى : ( ديم حشرم ) قرأ أبن يصن وحميسد وآبن كثير وحفص و يعقرب 
وأبو عمرو فى رواية الدورى”: ١‏ يبحشرهم » بالياء ٠.‏ وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله فى أول 
الكلام : « كان عل ر بكم وفى آخره «أ دم م صلم عبادى هَؤلّاء» الباقون بالنون على التعظم ٠‏ 
(وماببْدُونَ منْ دون الله من الملالكة والإفس والحن والمسبيح وعمز ير قاله يجاهدوابن بحري . 
الضحاك وعكرمة: الأصنام ٠‏ (قبقَولٌ) قراءة العامة بالياء وه وآ ختيار أبى عبيد وأبى حاتم ٠وقراً‏ 
أبن عاص وأبو حيوة بالنون عل التعظم ٠نم‏ ألم عبادى مؤٌلاء أم هم صَلُوا السيلَ ) 
وهذا آستفهام تو بخ للكفار (٠‏ قالوا باك ) أى قال المعبودون من دون القه سبحانك ؛ 
أى تنزيها لك ( ما كان سن لآان عد من دونك من اولباء ) ٠‏ فإن قيل ٠‏ فإن كانت 
الأصنام التى تعبد تحشر فكيف تنطق وهى جماد ؟ قيل له . بنطقها الله تعالى يوم القيامة 
كا ينطق الأيدى والأرجل . وقرأ الحسن وأ بو جعفر : « أَنْ محَذُ » بضم النون وقتح اللخاء على 
الفعل الجهول . وقد تكلم فى هذه القراءة النحو يون ؛ فقال أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر: 

(1) راجع ها ص ١98‏ فاعد. (0) فىط : فإذا . 


لايجوز ملتحَذ» ٠‏ وقال أبو عمرو : لوكانت « تعفد » لحذفت « من » الثانية فقلت : أن 
مدر نك أولاء . كذلك قال أبو عبيدة) لا يحوز « َتمَذ » لأن الله تعالى ذ كر « من » 
هس تبن ) وأو كان ؟ قرأ لقال : أن تتامو دونك الال وقيل : إن « من » الثانية صل 
قال النحاس : ومثل أبى عمرو على جلالته ومحله دستحسن ما قال ؛ لأنه جاء ببينة ٠‏ وشرح 
ما قال أنه يقال : ما أتخذت رجلا ولا ؛ فجوز أن يقع هذا للواحد بعينه ؛ ثم يقال : 
ما أتخذت هن رجل وليا فيكون نفيا عاماء وقولك « وليا » تابع لما قبله فلا يحوز أن تدخل 
فيه « من » لأنه لا فائدة فى ذلك . (( ولكن متعتهم وآباءهم ) أى فى الدنيا بالصحة والفنى وطول 
العمر بعد موت الرسل صاوات الله علهم ٠‏ ( حى نسوا الذثّ) أى تركوا ذ كرك فأشركوا بك 
بطرا وجهلا فعيدونا من غير أن أمسناهم بذلك . وفى الذكر قولان : أحدهما ‏ القرآن المنزل على 
الرسل ؛ تركوا العمل به قاله آبن ز بد. الثانى - الشكر على الإحسان إلمهم والإنعام علمهم ٠‏ إنهم 
( كانوا وما بورًا) أى هلى ب فاله آبن عباص. مأخوذ من البوار وهو الهلاك . وقال 'بو الدرداء 
رضى لَه عنه وقد أشرف على أهل حنص : ياهل حمنص ! هلم إلى أخ لك ناصعء فلا اجتمعوا 
حوله قال : ما لج لا فستحون ! تبنون مالا فسكنون » وتمعون ما لا تأكلون » وتأملون 
ما لاتدركون» إن من كان قبلكبنوا مشيدا و بمعوا عبيداء وأملوا بعيداء فأصبح معهم بوراء 
وأمالهم غمروراء ومسا كنهم قبورا. فقوله : « بورًا » أى هلى . وفى خير آخخر : فأصبحت 
منا زم بوراء أى خالية لاشىء فها ٠.‏ وقال الحسن : 50 لاخير فهم مأخود هن بزار 
الأرض» وهو تعطيلها من الزرع فلا يكون فها خير . وقال شهر بن حوسّب : البوار الفساد 
والكساد؛ مأخوذ من قوم : بارت السلعة إذا كسدت كساد الفاسد؛ ومنه الحديث ” نعوذ 
بالله من بوار الم > ' ٠‏ وهو أسم مصدر كالزور شسمتوى فيه الواحد والاثنان ولمع والمد كر 
والمؤنث ٠‏ قال أبن الزبعرى : 
يسول اليك تمان + راق مافتقت إذ أنا ا 
إذ أبارى الشيطانٌ فىسئَن المَ ل 
)١(‏ فى ك : شديدا. والمعى : قويا . محققه 


١٠١‏ ْ المزء الشأالثك عسشر سورة 


ل السسسممة 


وقال بعضهم : الواحد بائروالمع بور . كا يقال : عائذ وعوذ» وهائد وهود . وقيل : 
« بورًا » عميا عن المق . 

قوله تصالى : ( ققد كدبوم با تقوأون ) أى يقول الله تعالى عند تبرى المعبودين : 
« ققد كدبوة بما تقولُونَ » أى فى قولك إنهه آلحة ٠‏ ( فا يستطيعون ) يعنى الآلحة صرف 
نال ارقن الالال جا ا ا لير لباب 1101 
للعذاب (( ولا نصرا ) من الله ٠‏ وقال آبن زيد : المعنى فقد كذ بم أمها المؤمنون هؤلاء 
الكفار بما جاء به حمد؛ وعلى هذا فعنى « با تقولونَ » بما تقولون من الحق . وقال 
أبوعبيد : المعنى ؛ فيا تقولون فا يستطيعون لك صرفا عن الحق الذى هداى الله إلييه ؛ 
ولا نصرا لأنفسهم مما ينزل بهم من العذاب بتكذييهم إياك . وقراءة العامة د با قَولُونٌ » بالناء 
عل االحطاب . وقد يبنا معناه ٠‏ وحى الفراء أنه يقراً: « ققد كَدَبوم » مخففاء « بما يقولون ». 
وكذاقرأمجاهد وى بلي و يكون معى « يوون » بقوهم ورا او حير 8 نا خراودء 
بياء « قا نستطيعوت » بتاء على االحطاب لمتخذى الشركاء . ومن قرأ بالياء فالمعنى الاسم 
الشركاء (٠‏ دمن بظل من ) ) قال ابن عباس : من لشرك متك ثم م مات عليسه (٠‏ نذفة) 
أى فى الآخرة (٠‏ عذَابا كبيرا ) أى شديداء كقوله تعالى « ولت علو كيرا » أى شديداء 


شال وما سنا مَك م لد 0 0 يا كو 
لطم ُو فى الأسوَاقٍ ا و ان ايه 


َ اصالح صر 


كان ربك ضير 0 

فيه تسع مسائل . 

الأرقيك: قولاة ان وز( وما رحا مسقن اتلك نلك بعر نافدر كين ميرك 
قالوا ».ف مال هذا ارسول يا كل الطعاء وى فق الأسواق» «يوفال ابن غباس .لك 
غير المشركون رسول الله صل الله عليه وسلم القافة وقالواء: :و مال هذا ارسول با كل الطماء + 


)1( راجم بد ٠١‏ ص #١8‏ . 


لع جرم سسا .لهمي سوسا ء سرامم ل نم لومم السسسصسم مسموسسي ‏ التمما ا 00 


الفرقان ] تفسير القرطى ١‏ 
الآية حزن النى صل الله عليه وسلم لذلك فنزلت تعزية له ؛ فقال جيريل عليه السلام : 
السلام عليك يا رسول الله! الله ريك يقرئك السلام و يقول لك : « وما ارملا قبلكَ من 
المرسلين إلا إتهم ليا لون الطعام و يمسو ف الْأسُوَاق » أى يفون المنايش فى الدنيا . 

الثانية - قوله تعالى : ( إلا هم ليا كُونَ الام إذا دخلت اللام لم يكن فى م إن» 
إلا الكسر » ولولم تكن اللام ما جاز أأيضا إلا الكسر ؛ لأنها مستاتقة ٠‏ هذا قول بجميع 
النحو يبن ٠‏ قال النحاس : إلا أن على" بن سلهان حكى لنا عن مد بن يزيد قال : يجوز فى «إِنّ» 
هذه الفتح و إن كان بعدها اللام؛ وأحسبه وهما منه . قال أبو إسحق الزجاج : وفى الكلام 
حذف ؛ والمعتى وما أرسلنا قبلك رسلا إلا إنهم ليأكلون الطعام » ثم حذف رسلاء أن 
فى قوله : « من المرْسَلِين » ما يدل ليه . فالموصوف محذوف عند الزجاج ٠‏ ولايجوز عنده 
حذف الموصول وتبقية الصلة يا قال الفراء ٠‏ قال الفراء : والحذوف « من» والمعنى إلا من 
إنهم ليأ كلون الطعام ٠‏ وشمبه بقوله : « وما منا إلا م »» وقوله : «وإن 1 
لا ادها » أى ما متك إلا من هو واردها هذ قزل الكنالى> أ رضنا :وقول العرمن:: 
ما بعشت إليك دق لاضن ]لذ ين إن نياك ٠‏ فقولك : إنه ليطيعك صلة من ٠‏ قال الزجاج : 
هذا خطأ ؛ لأن من موصولة فلا يحوز حذفها . وقال أهل المعانى : المعبى ؛ وما أرسلنا قبلك 
من المرسلين إلا قيل | نهم ليأكلون؛ دليله قوله تعالى : « ما بِقَالٌ لكَ إلا ما قد قيل للرسل 
من كبلك » ٠‏ وقال ابن الأنبارى” : كسرت « م » بعدم إلا » للاستئئاف بإضار واو. 
دم لسعو او يي 
2500 لان العام » ا قي تأ المهرر ُو 
تح الياء وسكون الم وتحفيف الثشين ٠‏ وق رأ عل وآبن عوف وآبن مسعود يضم الياء وذ ف اليم 
وشد الشين المفتوحة» معنى يعون إلى المثنى ويملون عله ورا ب الس 
يضم الياء وفتح لمم وضم الشين المشددة») وهى تع عدون قال الشاعس 


)01( راحم ج وراص #0 راوص 55خ . )0( راحم ااا صله8! . 
)2( فى ك : يعطيك » ليعطيك صله (:) احم حادص 6.8ه8؟. 





عو .١١؛‏ 
ومثى بأعطان المباءة وآبتغى ل وللائض :متا ضعبة ور كرف 


وقال كعب بن زهير : 

00 منه تظل سباع م الحو ضامزة ولا مت ربوا اديه الاراجيل 

الثااتنة ‏ هذه الآبة أصل فى تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة 
وغير ذلك. وقد مضى هذا المعنى فى غير موضع » لكا نذكر هنا من ذلك ما يكفى فنقول : 
قال لى بعض مشايم هذا الزمان فى كلام حرى : إن الأنبياء علمهم السلام إما بعثوا ليسنوأ 
الأسباب للضعفاء ؛ فقلت محببا له : هذا قول لا يصدر إلا من الهال والأغبياء» والرعاع 
السفهاء» أو من طاعن فى الككّاب والسنة العلياء؛ وقد آخبر الله تعالى فى كابه ص أعفانه 
ورسله وأننيائه «الأسباب والاحتراف فقال وقوله الحق را 0 ٠وقال:‏ 
روه إرسنا قبلك من المرسلين إلا ا يا كلون الفلعام ومكون فق الاسواق» قال العلماء : 
أى .ترون 000 اول والسلام #جمل :زازق تحت ظل رغي» وقال تعالى 
5 فككواما ء ع دكا طّ » وكان الصحابة رضى الله عنهم ,بتجرون و يحرفون وفى أموالهم 
يعملون» ومن خالفهم مر الكفار يقاتلون ؟ أتراهم ضعفاء بل هم كانوا والله الأقو ياء » 
ويم الخلف الصالم آقتدى » وطريقهم فيه المدى والاهتداء . قال : إنما تناولوها لأنهم 
أأمة الافتداء » فتناولوها مباشرة فى حق الضعفاء » فأما فى حق أنفسهم فلا ؛ وبيان ذلك 


ا 00 


أصحاب الصفة . 
قلت : لوكان ذلك لوجب عليهم وعلى الرسول معهم الببان يا ثبت فى القرآن دواءرننا 


,0( 


لِك لذو بين للناس ما اللي وقال : « إِنْ الدينَ يكتمون ما انزلا من الببنآت 
ا الآية .وهذا من البينات والمدى . وأما أصماب الصفة فإنهم كانوا ضيف الإسلام 


1 (0) + > فرح الباق #وذلرل »يدل كرب‎ (٠ 
يصف الشاعى أسدا‎ ٠ وكل سا كت فهو ضام لاا عضيل : حمم أرجال كأناعيم حمع أنعام . وأرجال جمع رجل‎ 
٠ أن الأسود والر جال تخافه » فالأسود سا كتّة مى هيبته والرجال متنعة عن المثى بوأديه‎ 
٠١١ ص٠١ (ه) راحم ج‎ ٠٠١ (م) راجع < ااصضص 9602 . (:) راحم + م ص‎ 
.ا١مه رحمح ع ص‎ )١( 
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عند ضبةٍ لم إذا ألته صدقة خصهم بها ء و إذا ألته هديه أكلها معهم » 
وكانوا مع هذا يحتطبون ودروة اك إلى أسيات رسول الله صلى عدوم ٠كذأ‏ 
وصفهم البخارى” وغيره . ثم لم آفتتتح الله عليهم البلاد ومهد لم المهاد تأعروا :و الاين 
روا . مات هيبدا القول يدل على ضعف النى صل الله عليه وسلل وأصابه؛ لأنهسم 
زا الملائكز وتوا سه انو وا اناوه كانهو إلى تأبيد الملائكة وتأبيسدهم 
إذذال سبي »من ساب النصر؛ نعوذ بالله من قول و إطلاق يؤول إلى هذا » بل القول 
السام :و الريا نل ميال وسنة وضوله) ا 0 
عليه ماع المسامين ؛ و إلا كان يكون قوله المق : « وأعدو لمم ما استطعم من قوة 


ل 


ومن دباط الخيل #4 لس الآية 3-5 مقصورأ على 0 م الخطاءات كزلك ٠‏ 


وف التقزيل حيث خاطب مومى الكلم «اضيرب بعصاك 6 ويد واد ارا عل فاق اير 
وؤو هرت عضا :كناك عع مها ودين ري نك عن اكد وقد كاف قاقد 
الع اي ل ار اي ين 
ويعان » أو تجاب دعوته » أو يكام بكرامة فى خاصة نفسه أو لأجل غيره » ولا تهدٌ لذلك 
القواعد الكلية والأمور اللملية . هيهات هيهات ! لا يقال فقد قال الله تعالى : « وق المماء 


وان ور ل وو (8) 
رزف؟ وما توعدون» وفإنا نقول : صدق الله العظر » وصدق رسوله الكريم » وأن الرزق هنا المطر 
اسريل 


رس جا قر ب و - 


بإحماع أهل التأويل؛ بدليل ؛ قوله : «ويزل لم , اله رر» وقال: : ه وانزلنا من 
السمّاء اين عات رجي سد ول شاهد ينزل من السماء عل االحلق 
أطباق المبز ولا جفان الهم » بل الأسباب ب أصل فى وجود ذلك ؛ وهو معنى قوله عليه السلام : 

"اكوا زرف :و كارا رارض "أن الذرت والطدو و الترنين + وقد سبد القو »كنا ارول 
إليه؛ وسمى المطر رزقا لأنه عنه يكون الرزق ع وذلك مشهور فى كلام العرب . وقال عليه 
السلام "ال الوق اوور من أن نسأل أحدا أعطاه أو منعه» 

مارم يي بيت للب يم 


0 )0 ق : يستقون . 317 راجع م ص 50 . )م( 50 ةا ار ات . 
ل( راجع بدااص ع و. )( راحم ب ١9‏ سم مهو؟. )3 راحم ب /11 ص 8 . 
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ظ به ؛ وهو معنى قوله عليه السلام :” لو أنكم كتم توكلون على الله حق توكله لرزقم كا ترزق 
الطير تغدو خماصا وتروح بطانا “ نفغدوّها ورواحها سبب ؛ فالعجب العجب ممن يدعى 
التجريد والتوكل عل التحقيق » و يقعد على ذيات الطريق » و بدع الطريق المستقىم © 
والمنبج الواضم القويم . . ثبت فى البخارى عرى أبن عباس قال : كان أهل امن يحجون 
ولا بتزؤدون و يقولون نحن المتوكلون» فإذا قدموا سألوا الناس ؛ فأنزل الله تعالى د وتَرْدُوا» ٠‏ 
وم بنقل عن النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله علمهم غم حرجوأ إلى أسفارهم 
غير زاد» وكانوا المتوكلين حقا . والتوكل أعتّاد القلب عل الرب فى أن يلم شعئه و يمع عليه 
أرَبه ؛ ثم يتناول الأسباب يمحرد الأمى . وهذا هو الحق . سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل 
فقال : إنى أر يد الح على قدم التوكل . فقال : آخرج وحدك؛ فقال : لاء إلا مع الناس [ 
فقال له : أنت إذن متكل على أحربتهم . وقد أتينا على هذا فى كاب « قمع احرص بالزيهد 
والقنامة ورك ذل السؤال بالتكسب والصضنامة .+ 

الأاعة - خوج مسلم عن أبى هريرة أن رسو اله صل له علي وس قال : : #أحب 
البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد | لى الله أسواقها “ . وخرج البزار عن سامان 
الفارسى> قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ”لا تكوان إن أستطعت أقل هن يدخل 
السوق ولا آخر من يخرج منها فإنهأ معركه ركة الشيطان وها بنصب رايته” ' . أخرجه أبو بكر 
الَقانىمسندا عن ابى مد عبد الغنى بن سعيد الحافظ ‏ من رواية عأصم - دعاق عاذ اهدي" 
وار 0 . #لا يكن أول من يدخل السوق ولا آخر 
من مخرج منها فيها بباض الشيطان وفرخ ” ٠‏ ففى هذه الأحاديث ما يدل على كزادة دخول 
الأسواق» لا سيا فى هذه الأزمان الى يخالط .فيها لجال النسوان ٠.‏ وهكذا قال علماؤنا لى) 
كثر الباطل فى الأسواق وظهرت فما الماك : كه دخولها لأرباب الفضل والمقتدى بهم 
نيالم عن بقع اتى بممى لق في , . لفق على من آبتلاه الله بالسوق أن يحطر 
اله أنه قد دخل محل الشيطان ومحل جنوده» وأنه إن أقام هناك هلك» ومن كانت هده 
حاله آقتصر منه على قدر ضرورته » وتحرز من سوء عاقبته وبليته ٠‏ 
0 () راجم يم لاض الغ () كذافى ك وهو الصواب وفى | وب وى : بالككتب والشفاعة ٠‏ 
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االمامسة - تشبيه الننى: صل الله عليه وس السوق بالمعركة بيه حسن ؛ وذلك أن 
المعركة موضع القتال» ممى بذلك لتعارك الأ بطال فيه» ومصارعة بعضهم بعضا . فشبه السوق 
وفعل الشيطان بها ونيله منهم مما يملهم هن المكر والخديعة» والتساهل فى البيوع الفاسدة 
والكذب والأيمان الكاذية » وآختلاط الأصوات وغير ذلك بمعركة الحرب ومن يصرع فيها . 
المادسة - قال آبن الغرنى” : أما أ كل الطعام فضرورة الاق لاعار ولا درك فيه 
وأما الأسواق فسمعت مشيخة أهل العلم يقولون : لا يدخل إلا سوق الكتب والسلاح» 
وعندى أنه يدخل كل سوق لنحاجة إليه ولا يأ كل فيها؛ لأن ذلك إسقاط للروءة وهدم للدشمة ؛ 
ومن الأحاديث المؤضوعة ” الأ كل فى السوق دناءة » . 
قلت : ماذ كته مشيخة أهل العم فنم| هو ؛ فإن ذلك خال عن النظر إلى النسوان 
ومخالطتهن ؟ إذ ليس بذلك من حاجتهن . وأما غيرها من الأسواق فشحونة منهن » وقلءة 
الحياء قد غلبت عليهن» حتى ترى المرأة فى القيساريات وغيرهن قاعدة متبرجة بزينتها» وهذا 
من المتكرالفاشى فى زماننا هذا . نعوذ بالله من سعخطه . 
السابمة - خرّج أبو داود الطيالبى" فى مسنده حدّثنا ماد بن ز يد قال حدّثنا عمرو 
أبن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم عن أبيه عن عمربن الحطاب قال :”من دخل سوقا من 
هذه الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شر يك له له الملك وله اند يحى و يميت شعن 
لا موت سِده اللخير وهو عل كل ثىء قد.ركتب الله له ألف ألف حسنة وما عنه ألف 
ألف سيئة وبى له قصرا فى الحنة “ خرّجه الترمذى” أيضا وزاد بعد ” ومما عنه ألف ألف 
سيئة “ : ” ورفع له ألف ألف درجة و بى له بيتا فى الحنة “. وقال : هذا حديث غريب ٠‏ 
قال آن العر بى- وغذ]ن !تسد ىلاف اللقعةاسراء للعسرها اانه إذ عمرث بالمعصية» 
وليحليها بالذ كر إذ عطلت بالغفلة» وليعلم الجهلة وبذ كر التاسين . 


)1( الدرك ( سكن و يحرك) : التبعة . (١‏ الحديث رواه الطبرانى عن أفى أمامة واالحطيب عن أنى هن برة 
وضعفه السيوطى <٠‏ (9) القهرمان : هو كالخحازن والوكل الحافظ لما تحت بده والقائم بأ مور الرجل » بلغة الفرس . 
(4) سواه : أى سوى الله تعالى . 
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سما 


الثامنة - قوله تعالى : ( وجعلنا بعضع لبعض فعنة أتصيرونَ ) أى إن الدنيا 
دار بلاء وأمتحان» فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم فى جميع الناس 
مؤمن وكافر» فالصحبح فتنة للريض» والغنى فتنة للفقير » والفقير الصابر فتنة للغنى” ٠.‏ ومعنى 
هذا أن كل واحد مختير بصاحبه ؛ فالغنى ممتحن بالفقير » عليه أن يواسيه ولا دسخر منه . 
والفقير ممتحن بالغ - »عليه ألا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه»وأن يصب ركل واحد منهما 
مل الحق؛؟! قال الضحاك فى معنى «اتصيرونَ» : أى على ا مق . وأصعاب البلايا يقولون : 
لم نعاف؟ والأعمى يقول :لم لم أجع لكالبصير؟ وهكذا صاحب كل آفة . والرسول ال خصوص 

بكامة النبّة فتنة لأشراف الناس من الكفار فى عصره ٠‏ وكذاك العلماء وحكام العصدل . 

ألاترى إلى قولمم : « لولا نزل مدا م ٠‏ فالفتنة أن يحسد 
المبتل المعافى» و يحقر المعافى المبتلل ٠.‏ والصير : أن يحب سكلاهما نفسه» هذا عن البطر» وذاك 
عن الضجر ٠‏ و المرون» محذوف الحواب» يعى أم لا تصبرون . فيقتضى جواباما قاله 
المزنى » وقد أخرجته الفاقة فرأى خصيا فى ماكب ومناكب . تقطر بباله تبىء فسمع من 
يقر لظتس عبر وان قال سيل وض ١‏ عور لتم بوقة باة 1 بن القادم شاعب 
مالك هذه الآية حين رأى أشهب بن عبد العزيز فى مملكته عابرا عليه » ثم أجاب نفسه 
بقوله : سنصير . وعن أب الدرداء أنه سمع النى- صل الله عليه وسلم يقول : ”ويل للعالم 
من الجاهل وو يل ليجاهل من العالم ووويل للالك مر الملوك وويل للماوك من المالك 
وويل للشديد من الضعيف وويل للضعيف من الشديد وويل للسلطان من الرعية 
. وويل للرعية من السلطان وبعضهم لبعض فتنة وهو قوله : « وجَعلنا بعض؟ لبعض 
فتنة اتضيروت » “ أسنده الثعلى تغمده الله برحمته . وقال مقاتل : نزلت فى أبى جهل 
أ بن هشام والوليد , ن المغيرة والعاص بن وائل » وعقبة بن أبى معيط وعئبة بن د ببعة والنضر 
أن الحرث حين رأرا أبا ذرّ وعبد الله بن مسعود) وعمارا وبلالا وصهيبا وعامصس بن 7 6 
وسالما مول أبى حدّيفة ومهسجعا مولل عمرنن اللحطاب ورا مول الحرق) ودريهم ؛ 
فقالوا على سبيل الاستهزاء : أنسل فتكون مشل هؤلاء ؟ فأنزل الله تعالى حاطب هؤلاء 








6 العم يد ال 6 وب (؟) كذافىكو: 
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00 590 : الا ف لل مان 0 
المؤمنين : «اتصيرون» على م رول من هذه الحال الشد.دة والفقر؛ فالتوقيف ب «اتصيرون» 


اسن رامين تفن دن أمة مهد صل القه عليه وسل . كأنه جمل إمهال الكفار والتوسعة 


لهم فتن لؤمنين » أى آختارا لمم ٠‏ ولا صبر الم.لمون أنزل اق فهم : « إلى حزيهم 
0 و(؟) 
أليوم ما صيروا » . ظ 
الناسعة - قوله تعالى : (وكات ربك بصيراً) أى بكل أمرئٌُ و بمن يصير أو يجزع » 
خسم تير ام 


ومن يمن ومن لا ,يؤمن» ل من لمق ومن لا يؤدى. وقيل : «اتصيرون» 
أى أصبروا. مثل «فهل نم 0 أى آنتهوا؛ فهو أم للنى صل الله عليه وسلم بالصير . 


ب صر جا عبر © عر سر وي 


قوله 0 : وَثَال لين رن لقَآءنا لول ل علينا الملتيئة 


ءّه سس سا اه مير م مياه بروج داس 
ذ زع وبا لقد اموا ف نسم وو ما كا تج 
سه سا ماصاه سس له ع ص كرو لتر عا سيل انو تر 


يدوم يرود الملتبكة لا شر يومية لمج رمن ويمولون ججرا محجورًا 2 


قوله تعالى : (( وقال الي لا حون لقاءنآ ) ريد لا افون البععث ولقاء الله » أى 


لا يؤمنون ذلك ٠‏ قال : 
4 


إذا نسنته العمل م برج لسعه وخالقها فى بينت نوب عوامل 
رقفل يع لا عون » لاسالون ٠.‏ قال : 
و إذا كنت مساما ول ا لاو لك دي 
آبن شجرة : لا ,أملون ؛ قال : 
زكر اميه فل ينا شفاعة جِدّه يوم الحساب 
( لوا أثرِلَ ) أى هلا أنزل. ( عََينا الملاكهُ ) فيخبروا أن مدا صادق دادع د ب] 
عيانا فيخيرنا برسالته . نظيره قوله تعالى : « وقالوا أن نون لك حى جر لا من الأأرض 


سمت 


)١(‏ وفىك : المحفين : أى أهل الكرامة . فيب : المحقين 0( راحم ب ١‏ ص هها. 
(؟) راجع جد ص وم فابعد . َ) 14 ترا 
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بو » إلى قوله : د أو نات بالله والملالكة 0 ٠‏ قال الله تعالى : ( لد استكيروا 
ف سبي وعوا توا كبيرًا )) حيث مألوا الله الشطط ؛ لأن الملانكة لا ترى إلا عند الموت 
أو عند نزول العذاب » والله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » فلا عين تراه ٠‏ 
وقال مقاتل : «د عمّوًا » علوا فى الأرض . والعتو : أشة الكفر وأخش الظم ٠‏ و إذا لم 
يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن فكيف يكتفون بالملائكة ؟ وه لا بميزون ببنهم و بين 
الشياطين » ولا بد له من معجزة يقيمها من يدّعى أنه ملك » وليس للقوم طلب معجزة بعد 
أن شاهدوا معجزة» وأن ( يوم بروت الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ) يريد أن الملانكة 
لا براها أحمد إلاعند الموت : فتبشر المؤمنين بالحنة» وتضرب المشركين والكفار بمقامع 
الحديد حتى تخرج أنفسهم . ( و يَفُولُونَ حرا تحجورًا ) يريد تقول الملائكة حراما محرما 
أن يدخل الحنة إلا من قال لا إله إلا الله » وأقام شرائعها ؛ عن آبن عباس وغيره ٠‏ وقيل : 
إن ذلك يوم القيامة ؛ قاله يجاهد وعطية العوفى: ٠.‏ قال عطية : إذا كان يوم القيامة تلق 
المؤمن بالبشرى : فإذا رأى ذلك الكافر تمناه فلم روانق لوكت + واتتض بد بوم يروت»* 
قدي رلا سرى للجرمين يوم يرون الملائكة ٠‏ « يومفذ » تأكيد ل« يوم برون » . 
قال النحاس : لا يجو ز أن يكون « بوم يَروكَ » منصوبا ب. مبشرى » لأن ما فى حيز النتقى 
لا يعمل فيا قبله » ولكن فيه تقدير أن يكون المعنى بمنعون البشارة يوم يرون الملائكة ؛ 
ودل على هذأ |الحذف ما بعده. ويجوز أن يكون التقدير: لا سشرى تكون يوم رون الملائكة» 
وه يَوْمَكِذ » مؤكد . ويجوز أن يكون المعنى : آذ كر يوم يرون الملاتكة: ثم آبتدأ فقال: 
د لا بشرى يومئذ للمُجرمين و بقُوُو حبرا تحجورًا » أى وتقول الملامكة حاما محسزما 
ا اا 
ألا أصبحت أسماء مجسرا محرما »# وأصبيحت من ادبنى حوتما حما 
أراد ألا أصبحت أسماء حراما محرما . 


)1( راحع ج ٠‏ وص #88 فأبمد. 
)0( قاله رجل كانت له آمىأة فطلقها و : .مها أخوه ؟ أى أصبحت أحا زوجها بعد ما كنت زوجها ٠‏ 
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)10( 
وال أن 


حنت إلى اتلد الفُضوى فقلتّلها . » 0 ألا تلك الدهارس 
ادوع حون اله قاليغيو و لور عر تو وتتيس قزل الردين وققان افروعل: 
د محجورًا » عليهم أن يعاذوا أو يجاروا ؟ هجر الله ذلك عليهم يوم القيامة ٠.‏ والأقل قول 
آبن عياس ٠‏ و به قال الفرّاء؛ قاله آبن الأنبارى” ٠‏ وقرأ الحسن وأبو رجاء : « هرا » بم 
الحاء والناس على كسرها . وقيل : إن ذلك من قول الكفار قالوه لأ نفسهم قاله قنادة 
. فهااذ كرالماوردى . وقيل : هوقول الكفار لللائكة . وهى كامة أستعاذة وكانت معروفة 
فى الماهلية؛ فكان إذا ل الرجل من مححافه قال : حجرا محجورا؛ أى حراما عليك التعرض لى . 
وآستصابه على معنى : جرت عليك» أو حجر الله عليك؛ كا تقول : سقيا ورعيا. أى إن المجرمين 
إذا رأوا الملائكة يلقونهم فى النار قالوا: نعوذ بالله متك ؛ ذكره القشيرى”» وحى معناه المهدوى 
عن مجاهد . ل :»م مجرا » هن قول المحرمين ,! و حورا من قول الملانكة ؛ أى قالوا 
اللائكة نعوذ بالله متم أن تتعرضوا لنا. فتقول الملامكة : « محجورًا » أن تعاذوا من شر هذا 


ظ َ َ لس لست لس سر ص لير .و مس ع و ع الو ص طلس ص لحري : 
قوله تمألل : وقدمنا إلى ما حملوا من عمل الخعلنله هباء منثورا © 
مه م 5 وماياتكٌ موه عر ص 


أ الله ة يوميذ خير مستقرا وأحسن مقيلاً © 
وله تعبا ان : ( وقدمنا إل مَاعملوا من تمل ) هذا تيه على عفلم قدر يوم القيامة ؛ 
أ ع اتنا ذال إلى ماكان بعمله انمجرمون من عمل بر عند أتفسهم ٠‏ يقال : قدم فلان 
إلى أعس كذا أى قصده . وقال مجاهد : « قدمنا » أى عمدنا . وقال الراحز : 
وقدم الحوارج الضَلالٌ » إلى عباد رهم فقالوا 
» إن دماءم لنا علال » 


ممنوخ ١‏ وبعده : أى ثآمية إذلا عراق لنا * قوما نودّهم إذ قومنا شوس 
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اليد مد 





)2230 
وقيل : هو قدوم الملانكة » أخبر به عن نفسه تعالى فاعله . (٠‏ شعلناه ه هياء منقورًا ) أى لا شفع 


به؛ أى أبطلناه بالكفر . وليس « هباء » من ذوات الحمز و إن *مزت لالتقاء السااكنين . 
والتصغير هي فى موضع الرقع » ومن النحو بين من يقول ل لفرضع انس سكا 
النحاس . وواحده هباة واللمع أهباء . قال الحرث بن حلزة [ يصف ناقة ] : 
فترى خلقها من الرجع والوف » ع منينا حكان ل 
وروى الحرث عن على قال : المباء المنثور شعاع الشمس الذى يدخل من الكوّة ٠.‏ وقال 
الأزهرى” : الحباء ما يخرج من الكوّة فى ضوء الشمس شبيه بالغبار . تأويله : إن الله تعالى 
أحبط أعمالم حتى صارت منزلة الهباء المنثور . فأما الهباء المنببث فهو ما تثيره االميل 
دمنابكها من الغبار . والمنبث المتفرق . وقال آبن عررفة : الحبوة واطياء التراب الدقيق ٠‏ 
الموهرى : و يقال له إذا أرتفع هيا هبو هبوا وأهبيته أنا ٠‏ والمبوة القبرة ٠‏ قال رؤية . 
تَبْدَو انا أعلامه بعد القرق » ف قطوالآلوهبوات 0 
وو فان لتزاب أى كأن ترابه مثل الحباء فى الرقة ٠‏ وقيل : إنه ما ذرته الرياح من 
ياس أوراق الشجر ؛ قاله قتادة وآبن عباس . وقال آبنعباس أيضا : إنه الماء المهراق ٠‏ 
بل زه اازياة + #الشعه سل > 
قوله تعالى ( أناب الجثة وميد حي تقر والنسن مي ) . 
تقدم القول فيه عند قوله تعالى ويل القن 11 2ل الك لك وب اللترن »: 
قال النحاس : والكوفيون يجيزون « العسل أحل من االحل » وهذا قول مردود ؛ لأن معنى فلان 
خير من فلان أنه أكثر خيرا منه ولا حلاوة فى انخل . ولا يجوز أن يقال : النصرانى خير 
من المودى ؛ لأنه لاخير فبهما فيكون أحدهما أزيد فى احير . لكن يقال : اليبودى شر 


0ك | 
(1) كذافى الأصول ؛ وعبارة اين عطية : « أسنده إليه لآنه عن أمه » ٠‏ (؟) قال النحاس 





والتقدير عنده هىء ٠‏ )0( قوله « خلفها » أى خلف الناقة . والرجع : رحع قوانمها . والوقع : وقع خفافها . 
والمنين : الغبار الأقيق الذى تثيره ٠‏ (4) الأفق : مادق من الراب» والواحد منه الدق كا تقول الحلى والحلل ٠‏ 
)0( كذا فى الأصول ؛ وفى « روح المعانى » : يعلى بن عبيد ٠‏ 63 راجع ص 8 من هدا ألخحرء 





من النصرانى؛ فعلى هذا كلام العرب . و« مسْتَقَرًا » نصب على الظرف إذا قدر على غير 
باب « أفعل منك » والمعنى لمم خير فى مستقر . و إذا كان من باب « أفعل منك » فانتصابه 
على البيان؛ قاله النحاس والمهدوى ٠‏ قال قتادة : « وأحسن مقيلا » منزلا وماوى . وقبل : 
هو على مأ تعرفه العرب من مقيل نصف النهار . ومنه الحديث المرفوع” إن الله تبارك وتعالى 
يفرع من حساب املق فى مقدار نصف يوم فقيل أهل الحنة فى الحنة وأهل النار فى النار » 
اذ كره المهدوى لفان ند : لا صف النهار يوم القيامة من نهار الدنيا حتى يقبل 
هؤلاء فى الحنة وهؤلاء فى النار» ثم قرأ : دثم إن مقيلهم لإلى ابحم » كذا هى فى قراءة أن مسعود . 
وقال بن عباس : الحساب من ذلك اليوم فى أوله » فلا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل 
أهل الحنة فى الحنة وأهل النار فى النار . ومنه ما روى: ” قيلوا فإن الشياطين لا تقيل “ . 
وذكر قاسم بن أصبغ من حديث أبى سعيد االحدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة “ فقلت : ما أطول هذا اليوم ٠‏ فقال النى صل الله 
عليه وسلم : ” والذى نفسى بيده إنه لبخفف عن المؤمن حبى يكون أخف عليه من صلاة 
المكتو بة يصلها فى الدنيا “ . 


اي" راس 


قوله تعالى الح اع عدي ا ين زبلا هي 


ماج سي 3 مس ه 2 


قوله تعالى 2 فق السماء ء بالغمام 2 تين بالغهام ٠‏ وقرأه 
عاصم والأ>مش و يحي وحمزة والككنانىة واب عترو: بن اشفق » بتخفيف الشين وأصله 'تشقق 
بتائين خذفوا الأول تخفيفا » وآختاره أبوعبيد . الباقون « تَمَقَقُ » بتشديد الشين 
على الآدغام » وأختاره أبو حاتم . وكذلك فى م ع 2 بالغمام أ عن الغام ٠‏ والياء 


20 


وعن سعاقبان؛ ما تقول : رميت بالقوس وعن القوس . روى أن السماء تتشقق عن حاب 


. فى ك : أبو سعيدء [ (؟) راحم جلا ص 51 فابعد‎ )١( 
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اس مس ا ل سي ل ل 


يض رقيق مثل الضبابة»ولم يكن الا لبى إسرائيل فى تدهم فتنشق السماء ء عنه؛ وهو الذى 
قال تعالى : كل «نظرون إل أن بام اق لي اسارج , ( ونرن الملاتكة ) 
من السموات » ويأتى الرب جل وعن ف القانية الذين يلون العرش لفصل القضاء » 
على ما يحوز أن حمل عليه إتيانه ؛ لا على ما تمل عليه صفات الخلوقين من الحركة والآنتقال . 
وقال أبن عباس : تتشقق مماء الدنيا فينزل أهلها وهم أ كثر تمن فى الأرض من الحن والإنس» 
ثم تنشق السماء لام ال ل 0 ننشق السماء 
السابعة » ثم يتزل التو يون وحمل العرش ؛ وهو معنى قوله : ل ل الملائكة تزيلا » 
أى من السماء إلى الأرض لحساب الثقاين ٠‏ وقيل : إن السماء تنشق بالغام الذى ينها و بين 
الناس ؛ فبتشقو فبتشقق الغام 'تشقق السماء ؛ فإذا آنشقت المماء آسّقض تركيبها وطوءت ونزلت 
الملاتكة إلى مكان سواها . وقرأ أبى كثير . 1-0-8 الملائكة » بالنصب من الإنزال . 
الباقون. موزل الملامكة » بالرفع . دليله : « تتزيكا » ولو كان على الأول لقال إنزالا ٠‏ 
وقد قل : إن نل وأتزل معنى ؛ بغاء م ليلا » على » بزل « رق | عبن لفان 
عن أبى عمرو : « ورل الملائكة تغزيلا » ٠‏ وقرأ أبن مسعود : « وأدل الملائكة أب 
ابن كعب : « وَنزْلت الملائكة » . وعنه « وتنزلت الملائكة » . 


قوله تعالى : (الملْكُ يومعِذ الحمَق لمن ) « املك » مبتدأ و« الحق » صغة له 
و« للرحمن » االمير ؛ لأن الملك الذى يزول وينقطع ليس بملك ؛ فبطلت يومئذ أملاك 
المالكين وآنقطعت دعاوءهم » وزال كل ملك وملكه » وبق الملك الحق لله وحده . 
( وكات يوما على الكافرين عسيرا ) أى لما بنالهم من الأهوال و يلحقهم من المزى والحوان» 
وهو عل المؤمنين أخف من صلاة مكتو بة ؛ على ما تقدّم فى الحديث . وهذه الآية دالة عليه 


سر عدار 


لأنه إذا كان عل الكافر ين عسيرا فهو على المؤمنين لسير ٠.‏ يقال عير لعسر ) وعسير تعسير ٠‏ 


)١(‏ راحم “اص ه0. (؟) الكرو بيون ( بفتح الكاف ) : مادة الملائكة ء منهم جير يل 
وميكائيل و إسرافيل م المقربون والكرب القرب () فى ك : وقدقيل قرأ ٠‏ 


لل عر سر سل نه اس لخر عمس د ا لا ل 2 و 
قوله تعانى . ويوم بعض الظالم عل يديه بقول ينليتنى النمحذب 
م عبر حر اب صاصر م مه 2 ٠‏ 7 
مع آلرسول سبيلا 52 ينويلى ليتنى لر انحذ فلانا خليلا 02 
قل 
ماس ب وى اس .| عرسم ا 2 هس يي اه 
ل اع حر 


قوله تعالى : ( ويوم يعض الظالم عل يديه ) الماضى عضضت . وحى الكسائى” 
عضّضت بفتح الضاد الأولى . وجاء التوقيف عن أهل التفسير» منهم آبن عباس وسعيد 
آبن المسيب أن الظالم ها هنا يراد به عقبة بن أبى معيط» وأن خليله أمية بن خلف ؛ فعقية 
قدله عل بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ وذلك أنه كان فى الأسارى يوم بدر فأمس النى> 
صلى الله عليه وسل بقتله ؛ فقال : أأقتل دونهم ؟ فقال . نعم » يكفرك وعتوّك . فقال : 
من للصبية ؟ فقال : النار . فقام عل رضى الله عنه فقتله . وأمية قتله النى صل الله عليه وسلم » 
فكان هذا من دلائل نيوة النى- صل الله عليه وسلم ؛ لأنه خبر عنهما بهذا فقتلا على الكفر ٠‏ 
ول دسميا فى الآية لأنه أبلغ فى الفائدة» ليعلم أن هذا سبيل كل ظالم قبل من غيره فى معصية 
الله عن وجل ٠.‏ قال أبن عباس وقتادة وغيرهما : وكان عقبة فده بالإسلام فنعه منه 
أبى: بن خلف وكانا خدنين» وأن النى صل الله عليه وسل قتلهما جميعا : قتل عقبة يوم بدر 
صعيرا » وأبى" بن خلف ف المبارزة يوم أحد ؛ ذ كره القشيرى والثعلى" » والأوّل ذ كره 
النحاس . وقال السبيل-  :‏ و يوم يعض الطَالم عل ِديْه » هو عقبة بن أبى معيط » وكان 
صديقا لأمية بن خلف البحى” و يروى لأبى بن خلف أ أمية ؛ وكان قد صنع وبمة 
فدعا إلبا قرسا ء ودعا رسول الله صل الله عليه وسلم فأبى أن يأتيه إلا أن سم وه 
عقبة أن يتأخرعن طعامه مر أشراف قرش أحد فأسلم ونطق بالشهادتين » فاتاه 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأكل من طعامه » فعائبه خليله أمية بن خلف » أو أبى 
ابن خلف وكان غائبا. ققال عقبة : رأت عظها ألايحضر طعاتى رجل من أشراف قر يش . 
فقال له خليله : لا أرضى حتى ترجع وتبصق فى وجهه وتطأ عنقه وتقول كيت وكيت . ففعل 
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مد الله ما أمره به خليله ؛ فانزل الله عمن وجل . « وَيوم بض الطَالمُ على يديه » . قأل 
الضحاك : لما بصق عقبة فى وجه رسول الله صل الله عليه وسم رجع بصاقه ى وجهه وشوى 
وجهه وشفتيه » حتى أثر فى وجهه وأحرق خديه» فلم بزل أثرذاك فى وجهه حتى قتل . 
وعضه يديه فعل النادم الحزين لأجل طاعته خليله ٠‏ ( يفول الى أمحَدْتُ مم الرسول سبلا ) 
فى الدنياء يعنى طريقا إلى الحنة ٠‏ ل[ يا و يلا ) دعاء بالويل والثبور على محالفة الكافر ومتأبمته . 
( لبننى ل أتحد فلا لاد ) يمنى أمية» وكنى عنه ولم يصرح بآمه لثلا يكون هذا الوعد 
مخصوصا به ولا مقصورا » بل يتناول جميع من فعل مثل فعلهما . وقال مجاهد وأبو رجاء : 
الظالم عام فى كل ظالم» وفلان : الشيطان . وآحتج لصاحب هذا القول بأن بعده « وَكانَ 
الشيطان للإنسان حَدُولًا » ٠‏ وقرأ الحسن : « الت » وقد مضى فى « هود » بيانه. 
واللملل سالب والميدرى برقة فى واد . » يانه . (٠‏ لقد صن عن الل ) 
أى يقول هذا النادم : لقد أضلى من أمحذته فى الدنيا خليلاعن القرآن والإيمان به ٠‏ وقيل : 
« عن الذّكرِ» أى عن الرسول ٠‏ ( وَكانَ لمان لإفسان حَدُوَ ) قيل : هذا من قول الله 
لاهن قول الظالم . وتمام الكلام على هذا عند قوله : « بعد إِدْ جاءنى » . والحذل الترك من 
الإعانة ‏ ومنه خذلان إبليس للشركين لمأ ظهر هم فى صورة سراقة بن هالك» فلا رأى 
الملائكة تبرأ منهم ٠‏ وكل من صدّ عن سبيل الله وأطيع فى معصية الله فهو شيطان الإفسان» 
خذولا عند نزول العذاب والبلاء ٠‏ ولقد أحسن من قال : 

لجرو سي قرام + ع عدم انل 

وأحبب حبيب الصدق وأحذر مراءه »* شل منه صفو الود مالم تماره 

وفى الشيب ماينبى الحلم عن الصبا ٠‏ إذا أشتعلت نيرانه فى عذاره 
أخر: 

حب خيار الناس حيث لقيتهم خير الصحابة من يكون عفيفا 
والناس مشل دراهم ميزتها « فوجادت مبهب فضة وزيوفا 


)02( وأحرد هن 4 (؟) راجع جهو ص ..+. 


الفرقان ]| تفسير القرطى ا 


بوص مض طاح ا 7ق 2 2ب 2 س2 سس سس لج لصم ا مح 1 


وفى الصحيح من حديث أبى مومى عن النبى” صل الله عليه وسلم قال : * إما مثل الخجليس 
)000 
الصالح والحليس السوء كامل المسك وناغ الكير فامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع 
منه و إتا أن مد ريحا طيبة ونان الكير إما أن حرق ثيابك و إما أن تمد ريحا خبيثة خنة “ 
لفظ مسلم ٠‏ وأخرحه أبو داود من حديث أ دس ٠‏ وذ كر أبو بك البزار عن آبن عباس قال : 
قيل يا رسول الله؛ أى” جلسائنا خير؟ قال : ” من ذكر كم بالله رؤيته وزاد فى علسم منطقه 
وذكر 5 بالآخرة عمله “ . وقال مالك بن دينار : إنك إن تنقل الأ حجار مع الأبرار خير لك 
٠ 2) ٠. ٠.‏ 6م 
من أن تأكل الحييص مع الفجار . وأنشد : 
وصاحب خيار الناس تنج مسلا *» وصاحب شرار الناس يوما فتندما 
[ له م ج عر بير صا ص س 2 ماه ور 0 0 رودن اس 
قوله تعالى : وقال الرسول يلرب إن قوى أنحذوا هلذا المَرءَان 


لوىبر ابر هر قو عند ا عا ك4 اع وثر ه 7ن عر صر انل ١‏ سر لسن صر 


مهجورا () و كَذ اك جعلنا لكل نبى عدوا من المجرمين و كو يربك 
هادي وتصير تُّ 

قوله تصالى : ( وثَل السو يرب ) يريد دا صل اقه عليه وس » ٠»‏ شكوم إلى الله 
تعالى (٠‏ إن قوى أنحَدوا هذا القرآن مهجورا ) أى قالو فيه ير الحق من أنه حر وشعر؟ 
عن مجاهد والنخعى" ٠‏ وقبل : معنى « مهبجورا » أى متروكاء فعزاه الله تبارك وتعالى وصلاه 
يقوله : ( وَكَدذَاكَ جَعلَْا لكل بى عدوا من المْرِمِين ) أى كا جعلنا لك يا مد عدا من مشر 
قومك - وهو أبو جهل فى قول أبن عباس فكذلك جعلنا لكل نى عدوا من مشمرق 
قومه » فأصبر » لأمرى ؟! صبرواء فإنى هاديك وناصرك على كل من ناوأك . وقد قبل : إن 
قول الرسول يارب إتنا نشوله 0 الكانتباى مجروا القرآن ومجروتى وكذبونى . وقال أدس 
قال النبى” صل الله عليه وسل لمن نسل الإزاكبومان بمصيكظة | كاهدووا عط فيجاء 

7 ا( اعناء اما )2( الفنسن ارا رن القسل الس 

(0) فى الأصول : « من تعل القرآن وعليه وعلق مصحفا ... »> وتصحيح هذا الأثر من روح المعانى والبيضاوى 

والشهاب على أنهم تكليوا فى سمته إذ فى سنده أبو هدية وهو كذاب ٠‏ 


31 الزه الشالث عشر ابر 


بوم الغانة اناه خرن باز الاك إن عبدك هذا آتخذنى مهجورا فاقض ينى و يبنه “ . 
ذكره الثعلى ٠‏ ( و كفى يربك هاديا ونصيرا ) نصب على الحال أو القبيز» أى هديك و ينصرك 
فلا تبال يمن عاداك . وقال أبن عباس : عدو النبى" صل الله عليه وسلم أبو جهل لعنه الله ه 


رمن ص ا[ ره 


5 تعالى : وقَال لذبن كَمَروا لورلا زِلَ عليه القرءان حملة 


00 ور مله سرس ساشير 


أحدة ة كدلك لِنْكيتَ يدء فَوَادكَ ورتلئنه ترتيلاً 5 ولا يانونتك 
مُكل الاجفتدك بالق وَأَحْسَنَ تفسيراً 5 

قوله تعالى : إ( وقَالَ الذي كفروا ولا نزل عليه ألقرآن بم واد ) أختلف فى قائل 
ذلك على قولين : أحدهما ‏ أنهم كفار قرش قاله آبن عباس . والثانى ‏ أنهم البهود حين 
رأوا نزول القرآن مغرقا ارا : هلا أنزل عليه ملة واحدة م أنزلت التوراة على موسى والإنجيل 
عل ميسى والزيرد [ عل دا ] . ٠‏ فقال الله تعالى : ( كدَاكَ ) أى فعلنا ( نيت به فؤادك ) 
تقوى به قلبك فتعيه وتجله ؛ لأن الكتب المتقدّمة أنزلت عل أنبياء يكتبون و يقرءون » 
والقرآن أنزل على نبى أمى” ؛ ولأن من القرآن الناحخ والمنسوخ » ومنه ما هو جواب لمن سأل 
عن أمور» ففرقناه ليكون أوعى للنى” صل الله عليه وسل» وأنسر على العامل به ؛ فكان كلما 
نزل وحى جديد زأده قوّة قلب ٠‏ 

فلت : فإن قبل هلا أنزل القرآن دفعة واحدة وحفظه إذا كان ذلك فى قدرته ؟ . قبل : 
فى قدرة الله أن يعلمه الاب والقرآن فى لحظة واحدة » ولكنه لم يفعل ولا معترض عليه 
فى حكه » وقد يبنا وجه الحكة فى ذلك . وقد قيل : إن قوله « كَذَّاكَ » م نكلام المشركين » 
أى لولا نزل عليه القرآن >ملة واحدةكذلك» أى كالتوراة والإنجيل» فيتم الوفف على م كذاك» 
م ببتدئ « لنثبت به فوَادكَ ». ويحوز أن يكون الوقف عل قوله : « مله واحدة » ثم يبتدئ 
« كدَاكَ لنتبت به فْوَادَكَ » على معنى أنزلناه عليك كذلك متفرزقا لتثبت به نؤادك . قال 





ش (1)-زيادة يقتضما المقام ٠‏ 60 فىك : ومتمتمله ٠‏ 69 فى ماوك: عند النى ٠‏ 


الفرقان ] تفسير القرطى 1 


آبن الأنبارى : والوجه الأول أجود وأحسن» والقول الثانى قد جاء به التفسير» حدّثنا مد 
آبن عان الشيى قال حدّثنا منجاب قال حدّثنا بشرين عمارة عن أبى روق عن الضحاك عن 
أ عباس فى قوله تعالى : « إنا نَْلنَاه فى ليله لقذر» قال : أنزل القرآن جملة واحدة من عند 
الله عن وجل فى اللوح الحفوظ إلى السفرة الكرام الكثتبين فى السماء» فنجمه السفرة الكام 
على جير بل عشرين ليله » ونمه جبريل عليه السلام على مهد عشرين سنة ٠‏ قال : فهو قوله 
لت و و١1؟)‏ : مدنت عه مودق ندت - 27 وو حوره د 
« فلا أقسم مواقع النجوم » يعنى نجوم القرآن « و إنه لقسم لو تعامون عظم ٠‏ إنه لقرآن 
» . قال : فلما لم يتزل على النبى> صل الله عليه وسلم بملة واحدة » قال الذين كقروا 
لولا نزل عليه القرآن حملة واحدة؛ فقال الله تبارك وتعالى : « كذَلكَ لنتبت به فَوَادَكَ » 
يا مد ٠‏ ( ورتلناه تيلا ) يتقول بور تناة سافب قرول :ة كنا بين ع 1 .+ 

( ولا يانونك بل ِل تاك باحق وأَحْمَنَ تفسيا ‏ يقول : لو أنزلنا عليك القرآن حملة 
واحدة ثم سألوك لم يكن عندك ما تجيب به» ولكن نمسك عليك فإذا سألوك أجبت ٠‏ قال 
النحاس : وكان ذلك من علامات النبّة ؛ لأنهم لا سألون عن شىء إلا أجيبوا عنه » وهذا 
لايكون إلا من نى>» فكان ذلك تثبيتا لفؤاده وأفئدتهم» و يدلّ على هذا « ولا ياوتك مكل 
إَِا اك الح وأَحْسَنَ تفْسيرًا » ولو نزل جملة ما فيه من الفرائض لثقل عليهم » وعم اله 
عن وجل أن الصلاح فى إنزاله متفرقاء لأنهم يبون به هرة بعد مسة» ولو نزل جحملهة واحدة 
لزال معنى التنبيه وفيه ناخ ومنسوخ » فكانوا يتعبدون بالثىء إلى وقت بعينه قد عل الله 
عن وجل فيه الصلاح »© ثم ينزل النسخ بعد ذلك ؛ فحال أن ينزل حملة واحدة : آفعلوا كذا 
ولا تفعلوا . قال النحاس : والأولى أن يكون القام « حمل واحدةً » لإنه إذا وقف على 
, كذلك » صار المعنى كالتورأة والإتجيل والزبورولم بتقدم ها ذ كر . قال الضحاك : 
« وأحسن تقسيرًا » أى تفصيلا. والمعنى : أحسن من مثلهم تفصيلا؛ خذف لعلم السامع ٠‏ 
وقيل : كان المشركون نستمدّون من أهل الكتّاب وكان قد غلب على أهل الاب التحريف 


)00( راحم ب ٠١‏ ص و١١‏ : )0( راحع لاا ص 7١7‏ . 


موه -. 





7 الحزء كلتمي [ سورة 


والتبديل ااال رسو ال بادا لسري ان لأنهم كانوا 
عاطرن الم الباطل 6 رالهق امعط | خين ين عق تلطا يالل + ولذا قال مسال : 
« ولا تليسوا الحم بألباطل » . ٠‏ وقد قبل : « لايانوَك تل » كقولى فى صفة عيمى إنه خلق 
من غير أب إلا تناك باحق أى بما فيه تفض حبتهم كادم إذ خلق من غير أب وأم ٠‏ 


قوله تعالى : لين حْشَرونَ عل وجوههم ِل جه أولتكَ ؟ سر كان 
وَأَضصَلُ سبيلا © 


غ23 


قوله تعالى : : ( الْدِينَ يحشروت عل وجوههم إل جَهمم ) تقدّم فى م سبحان » 8 
( ولك عَرٌ مكاة) لأنهم فى جهنم وقال مقائل : قال الكفار لأصتحاب نهد صلى الله عليه وسلم 
هوشر اللحلق ؛ فتزلت الآية . ( وأضل مبيلا ) أى دينا وطر يقا. ونظم الآية : ولا يأتونك 
بمثل إلا جئناك بالحق » وأنت منصور عليهم بالمججج الواضحة» وهم محشورون على وجوههم ٠‏ 


رص روص لتر ص ع عر ١‏ عر ع صوص ل مائيرر ال ع تر سر بير اص 


قوله تعالى : ولد َاتَدِئا مومبى الكتنب وجعلنًا معهر اخاه هلرون 
وزيا 5 فَعَلَنَا ادها إِلّ قوم ألَذينَ كدو عايلتنا نما هدم نهم 
تمي وج 

قوله تعالى : ( قد آي موبى الاب ) يريد التوراة إل افيه ااه هرون 
وزيا 4 تقتم فى ه طه » » ( فلا آذْهبًا ) المطاب لما وقبل :1 أت موي هل اه عية 
ا ا اه ٠‏ وقوله اشع يا 
الوْوُوَامَرْجان » و إنما يخرج من أحدهما . قال النساس : وهذا مما لا ينبغى أن يجترأ به صل 
كاب الله تعالى» وقد قال جل وعز : « فقولا له قولا لسنا لعله د وأو مت رن 
ْنَا تاف أن يفرط طينا أو أن يظقى . قال لَاناهًا إنتى معجا أممع اله عاد رلا 


)1( راحم + ١‏ ص 954 فا بعد . 0( راجع ب ٠١‏ ص م+8. 
(6) راجع ب اص ١(اوارصض١(ا.‏ (4) راحم جا( ص ٠1١١‏ 








ب ع يي ا ا ل لل 231111111110 لات سي سا سس سسا سا سد بن لخ مسيم مسقي 


١‏ دمرلا لك الريك : «ومن دونهما 0 ٠وقد‏ قال جل ثناؤه :ثم ثم أَرسلنا موسى 
واه هون أياننَا» قال القشيرى : وقوله فى موضع آخر : « اذهب إل فرعون إنه طُنَى » 
لا ينانى هذا لأنهما إذاكان مأمورين فكل واحد مأمور. و يجوز أن يقال: أمس موسى أولاء 
ثم لما قال :ب« واجعل لى وزيرا م من اهل » قال : « آذهبا إلى فرعون ٠»‏ (إك القوم الْذِينَ 
كدُبوا يآ ياننا ) يريد فرعون وهامان والقبط ٠‏ ( فَدَممْنَاهم ) فى الكلام | إضمار؛ أى فكذ بوهما 
( قدمسناهم تذميرا ( أى 0 إهلا كا . 


فوه تالى : وقوم وج لما كبوا آل 0 ل أغْرقسنهِم وجعلتنهم 
الئاس ءايه 0 للعلِينَ عَذَّابًا ألما 7 

قوله تعالى : (( وقوم نوج ) فى نصب «قوم» أر بعة أقوال : المطفف على الطاء والمم 
فى « دمناهم » . الثانى - ممعنى آذ كر . الثالثك ‏ بإضمار فمل يفسره مابعده؛ والتقدير : 
وأغرقنا قوم نوح أغس قناهم ٠‏ الرابع ‏ أنه منصوب د «-أغرقناهم » قاله الفراء . ورده 
النحاس قال : لأن ه أغرقنا » ليس مما يتعدّى إلى مفعولين فيعمل فى المضمر وفى « قوم 
توح ١»‏ 9 كا كبوا الْسُلَ ) ذى الحنس والمراد نوح وحده؛ لأنه لم يكن فى ذلك الوقت 
رسول إليهم إلا نوح وحده ؛ فنوح إن بعث بلا إله إلا الله » و بالإمان بما يتزل الله» فلما 
كذبوه كان فى ذلك تكذيب لكل من بعث بعده بهذه الكلمة ٠‏ وقيل: إن من كزب رسولا 
نقد كزب جميع الرسل ؛ لأنهم لا يفرق ينهم فى الإعان » ولأنه ما من نتى- إلا يصدق سار 
واااو سس ولد الور برد ان لين ( عفنام ) 
بط راسي ل ا « ٠‏ ( وجعلناهم للناس آيه ) أى علامة ظاهرة 
عل قدرتنا ( وأعتَذنا للطَالِمِينَ ) أى للشركين من قوم نوح ( عَدَابًا ألما ) أى فى الآخرة. 
للا 0 0 

فوله تمالى : وعدا وتمودًا واب رس وكروناين بين ذلك كثيراجي 


6000م رابع بد اص وا ا 
(0) راجع ب ؟١‏ ص ١١6‏ فابمد. )( راجع و ص ١5‏ فابعد ٠‏ 


بام الحزء الشالث عشر [ مس ورة 


قوله تعالى : إ( وعادا وود وأضحاب الرس وقرون بِينَ ذلك كثيراً )كله معطوف 
على د قوم نوج » إذا كان « قوم نوح » منصوبا على العطف » أو بمعنى آذك . و يجوز 
أن يكو نس كله منصوبا على أنه معطوف عل المضمر فى « دس نهم رفز التي 
ف د جعلتاهم » وهو آختيار النحاس ؛ لأنه أقرب إليه . ويجوز أن يكون منصوبا بإخمار 
فمل ؛ أى آذ ى عادا الذين كذبوا هودا فأهلكهم الله بالريح العقم » ونموداكذبوا صالها 
فأهلكوا بالزجفة . و( وأحاب الرْس ) والرس فىكلام العرب البئر التى تكون غير مطوية» 
والجع ساس ٠‏ قال : 
تنايلة يحفرون الرساما » 
يعنى بار المعادن. قال آ.ن عباس : سألت تعبا عن أصعاب الرّس قال : صاحب «دس» الذى 
لو قر ا كان فقن ورَسُوه فى ثم يقال لها الزص طرحوه فيهاء وكذا 
قال مقاتل . السدى : هم أداب قصة «س» أهل أنطاكة » والرس بر بأنطاكة قتلوا فيها 
حبيبا النجار مؤمن آل « دس » فنسبوا إلبها. وقال على" رضى الله عنه: هم قوم كانوا يعبدون 
5 
شجرة صنو بر فدعا عليهم نبيهم ؛ وكان هن ولد مهوذا » فييست الشجرة فقتلوه ورسوه فى بثْر » 
فأظلتهم حابة سوداء فأحرقتهم . وقال آبن عباس : هم قوم بأذر بيحان قتلوا أنبياء فت أنجارهم 
وزروعهم فاتوا جوعا وعطشا . وقال وهب بن منبه : كانوا أهل بثْر يقعدون عليها وأصواب 
موائى» وكانوا يعبدون الأصنام » فأرسل الله إلمهم شعيبا فكذبوه وآذوه» وتمادوا على كفرهم 
وطغيانهم » فبيها 3 حول البثر فى منازلم آنهارت بهم و بديارهم ؟ سف اله هيم فهلكوا 
حميعا ٠‏ وقال قتادة : أصعاب الرّس وأصحاب الأيكة أمتان أرسل الله إليهما شعيبا فكذبوه 
فعذيهما الله بعذابين . قال قتادة : والزس قرية فلج العامة ٠‏ وقال عكرمة : هر قوم رسوا 5 
فى بُرحياء دليله ما روى مد بن كعب القرظى” عمن حدّثه أن الننى صلى الله عليه وسلم قال: 
” أول الناس يدخل الحنة يوم القيامة عبد أسود وذلك أن الله تعالى بعت نبيا إلى قومه فلم 
يؤمن به إلا ذلك الأأسود فر أهل القرية برا وألقوا فيها نيهم حيا وأطبقوا عليه هرا نا 


(0).هولللينة للممدى والتنابلة : رجال قصار - 0( راجع حهاص ١٠١‏ فأهد. 


وكان العبد الأسود يختطب على ظهره و ببيعه ويأتيه بطعامه وشرابه فيعينه الله على رفع تلك ظ 
الصخرة حتى يدليه إليه فبنها هو يحتطب إذ نام فضرب الله على أذنه سبع سنين نائما ثم هب 
من نومه فتمطى واتكأ على شقه الآخرفضرب الله على أذنه سبع سنين ثم هب فحتمل حزبة 
الحطب فباعها وأنى بطعامه وشرابه إلى البئر فلم يحده وكان قومه قد أراهم الله تعالى أيه 
فاستخرجوه وآمنوا به وصدّقوه ومات ذلك النبى». قال الننى صلى الله عليه وسار : ”إن ذلك 
العبد الأسود لأول من يدخل الحنة » وذكر هذا المير المهدوى والثعلى » واللفظ للثعلى ) 
وقال: هؤلاء آمنوا بنبيهم فلايجوز أن يكونوا أصحاب الرس ؛ لأن الله تعالى أخبر عن أصتواب 
ارس أنه دمرهم » إلا أن يدمروا بأحداث أحدثوها بعد نبيهم . وقال الكلى” : أحصاب 
ابس قوم أرسل الله إليهم نبيا ذاكلوه ٠‏ وهم أول من عمل نساؤهم السحق بذ كره المأوردى. 
وقيل : م صاب الأخدود الذينحفروا الأخاديد وحرّقوا فما الاين ؛ وسباى .وقيل: ف 
من قوم تمود» وأن الزس البئرالمذ كورة فى « الحم فى قوله : « وير معطله » على ما تقدم. 
وفى الصحاح : والرس آسم بثركانت لبقية من مود . وقال جعفر بن مد عن أبيه : أصواب 
ارس قوم كانوا دستحسنون لنسائهم السحق » وكان نساؤهر كلهم سحاقات . وروى من حديث 
أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”إن ءن أشراط الساعة أن يكتفى الرجال بالرجال 
والنناعالقناء ودلا الى “وقيل + رسن ماوع ل الى السشه وال «اللجدالقنا + 
فى الحبال؛ ذ ره القشرى ٠‏ ونان وك رابع امبرو ؛ وهواكل حفر أحتفر كالقبر 
والمعدن والبثر ٠‏ قال أبو عبيدة : الرص كل رك لى نطو ؛ و بمعها رساس . قال الشاعى : 
وهم سائيوف إلى أرضهم » فياليتهم يحفرورب الرساسا 
والرس آسم وادفى قول زهير 0 
بون بكورا وآستحرن بسخرة + فهِن لوادى الس كاليد للفم 

ورسست 7 : حفرت برأ ررس المييث أى ا والزس : الإصلاح بين الناس ع والإفساد 

أيضا وقد رسست بينهم؛ فهو من الأضداد . وقد قبل فى أصحاب الرس غير ماذ كرناء ذ كره 
() راجعس ةرص 6م,. (؟) راحع ١١1ص‏ ه0ا. 


)1-( 
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الثعلى وغيره (٠‏ وفرونا بين ذلك كثيرًا ) أى مما لا يعامهم إلا الله بين قوم نوح وعاد وتمود 
وأصحاب ارس ٠١‏ وعن الربيع بن حي آشتى فقيل له : ألا نتداوى فإن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قد أمى به؟ فال : لقد هممت بذلك ثم فكرت فيا يينى و بين نفسى فإذا عاد وتمود 
ظ وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا كانوا أكثر وأشد حرصا على بمع المال» فكان فيهم 
أطياء» فلا الناعت منهم بق ولا المنعوت ؛ تأبى أن يتداوى فف) مكث إلا خمسة أيام حى 
مأت»6 رحمه الله . [ 


ب صر جه بي مهس | خرن 


قوله تعالى وهلا صَرَينَا أ الأمكال وك ا اانه 

وانعاي ل ا اران الوا 
الأمثال و بينا للم امحجة» ولم نضرب لم الأمثال الباطلة يا يفعله حؤلاء الكفرة ٠‏ وقيل : 
انتصب عل تقديرذ كزنا كلا ونحوه ؛ لأن ضرب الأمثال تذ كير ووعظ ؟ د ده المهدوى”. 
والمعنى واحد ٠‏ ( وكلا تبرنا يرا ) أى أهلكا بالعمذاب . وتيرت الثىءكسرته . وقال 
المؤتّج والأخفش : دم ناهم تدميرا . تبدل التاء والياء من الدال 0 َ 

س مما © ل صاهة صصم وعره ا م 2 2ه امرم ‏ مص 
قوله تمالى : ولقّد انوا على القرية آلب ١مطرت‏ مطر 
وه ا 


يكونوا 0 بل كانوا لا حر سور ب( 


7 0 : ا 0 0 


200 


7 
29 


0 


قال 1, ا كات قر فا ا ام تر نان ف يال ل م تعالى : 
نم سرون علوم مه مصبحين » وقال : : « وَإنّهُمَا لإمام مين » وقد تقّم . (٠‏ بل كانوا 
لا حون سُورًا ) أى لايصةقون بالبعث . ويحوز أن يكون معنى « يرجونٌ » يخافون . 


ويجوز أن يكون على بابه ويكون معناه : بل كانوا لايرجون ثواب الآخرة . 





. (؟) راعج موص ١؟١فابعد. (0) راحم ١٠ص مع‎ ٠ فىك : تجاراتهم‎ )١( 


سس ست لس لت لات 
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قوله تعمالى : و إذًا راو إن دونك إلا هوا أهندًا اذى بعت 


و مر حر 


لله رسولًا و إن كاد لَيضْلمًا عن #المتنا ل أن | 0 
اهم ال تت صما سا 


وسوف إبعلمون حين يرون العذات > من صل سبي 8 

قوله تعالى -17 رأوك إِنْ دوك إلا هوا )جوات وض إذا » » إن اك 
لأن معناه يتذذونك . وقيل : الحواب محذوف وهو قالوا أو يقولون : « أَهدًا الأذى » 
وقوله : « إن ل 0 » كلام معترض . ونزلت فى أبى جهل كان يقول للنى" صلى 
لله عليه وسلم مستهزئًا : ( أَهذَا الذى بت لَه رَسولَا 6 والعائئد محذوف» أى بعثه الله . 
« رسلا » بصب على امال والتقدير : أهذا الذى بعثه الله مرسلا. « أهدًا » رفم بالآبتداء 
وه الذق #خيرة +8 رسولا #انست هل المال. :وام معت »اق عله و الذ » واسم الله 
عن وجل رقع د« بعث » . ويخوز أن يكون مصدرا؛ لأن معنى « بعث » أرسل ويكون 
معنى « رَسَولًا » رسالة على هذا . والألف للأستفهام على معنى التقرير والآحتقار . ( إِنْ كاد 
يضلا ) أى قالوا قدكاد أن يصرفنا ٠‏ ( عن آنا لولا أن صيرنا عليها) أى حيسنا أنفسنا 
على عبادتها . قال الله تعالى : (( وسوق يعلمون حين يرون المذدَاب من أصَل مبيلا ) يريد 
من أضل دبنا 006 وقد رأوه فى يوم بدر . 


2 


قزلةجال: 7 رت من كَل إلنهه, هم 
وحكياد تٍِ 

قوله تصالى: ( آرت من تقد لَه موَأهُ ) تجّب بسر اين (تارم 
على الشرك و إصراره عليه مع إقرارهم أنه خالقهم ورازقهم » ثم يعمد إلى مجر يعبده من غير 
حجة . :الال الكل وميد كانت القرب إلا طوى الإصل بد عا يدهمو :دونة 1ه ناذا 
رأى أحسن منه ترك الأول وعبد الأحسن؛ فعلى هذا يعنى : أرأيت من 1 تحَذ إلمه بهواه؛ 
لخذف المار . وقال آبن عباس : الطهوى إله يعبد من دون الله » ثم تلا هذه الآية . 


سسمدم 


د اق ا ار الي سصاله 


فانت تنكون عليه 


)0( فى ك : ثم يعمدوا ‏ يعبدوه وهو خطأ من الناحخ وهو إن : يعمذون . يعيذرته . 5 تقتضى العبارة ٠‏ 
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قال الشاعى : 
لسر حلا اوتنتف نانك .ع :تمل اانا بعد الاك 
لص لما قبل المسلاة لريه » ولا آرتد فى الدنيا بأعمال فاتك 
وقبل : « أمحَذَ إله هواه » أى أطاع هواه . وعن الحسن لا يهوى شيئا إلا آتبعه » والمعنى 
واحد . ( أفَأَنتَ مَكُونُ عليه كلا ) أى حفيظا وكفيلا حتى تردّه إلى الإيمان وتخرجه من هذا 
الفساد . أى ليست الهداية والضلالة موكولتين إلى مشيئتك» وإنما عليك التبليغ . وهذا 
رد على القدرية . ثم قيل : إنها منسوخة بآية القتال ٠‏ وقيل : لم تنسخ ؛ لأن الآية تسلية للنى 
صل الله عليه وسلم . 
لد سيا" لصم بسمعوة 7 عقون إن 3 


إل امم بل هم أضل سبيلاً © 
قوله تعالى : (أم تحسب أن ل د 
من قد عل أنه يؤمن ٠‏ وذتهم جل وعن بهذا ٠‏ « م تحسب أن | كترهم يسَمعُونَ » سصاع 
قبول أو يفكرون فيا تقول فيعقاونه؛ أى هم بمازلة من لا يعقل ولا دسمع . وقيل : المانى أنهم 
تم يتغموا ما يسسمون فكانم م يسمعواء وماد أهل مك . وقيل : « اَم » يمن بل 
فى مثل هذا الموضع ٠‏ (إنْ هم إلا كالْأنْمَام ) أى فى الأكل والشرب لا يفكرون فى الآخرة . 
( بل مم أصَلُ مب ) ذلا حساب ولا عقاب عل الأنعام . وقال مقئل : اليثم تعرف 
رءها وتهتدى إلى عراعا وتنقاد لأرباما الى تمقلها » وهؤلاء لا ينقادون ولا يعرفون ربجم 
لذى خلقهم ورزقهم ٠‏ وقيل : لأن اليثم إن لم تعقل صعة التوحيد وانزة ل تمتقد بطلان 
ذلك أيضا . 
اق 


قوله تعالى أل زر إل ديك كيف عد ألظل ولو شاء بحم 


صر م م 


سا كنا ثم جعذنا الشّمس عليه دليلا ق ثم فبضئه ينا قبضًا يسيراً جه 
)١(‏ فىك:أبسك . (9) فى ك : مراتعها . الى تعلفها ٠‏ 
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قوله تعالى : ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظلّ ) يجوز أن مكون هذه الرؤية من رؤية 
العين» ويجوز أن تكون من العلم . وقال الحسن وقتادة وغيرهما : مدّ الظل من طلوع الفجر 
إلى طاوع الشمس . وقيل : هو من غيوبة الشمس إلى طلوعها . والأقّل أصع؛ والدليل 
على ذلك أنه ليس من ساعة أطيب من تلك الساعة ؛ فإن فيبا يحد المريض راحة والمسافر 
وكل ذى عله : وفها ترد نفوس الأموات والأرواح منهم إلى الأجساد» وتطيب نفوس 
الأحياء فيها . وهذه الصفة مفقودة بعد المغرب . وقال أبو العالية : نهار الحنة هكذا؛ وأشار 
إلى ساعة المصلين صلاة الفجر . أبو عبيدة : الظل بالفداة والفىء بالعثى ؟ لأنه يرجع بعد 
زوال الشمس ؛ سممى فيئا لأنه فاء من المششرق إلى جانب المغرب . قال الشاع» وهو حميد 
او ا ساعن ارا 

فلا الل من برد الحا تتستطيعة » ولا ألتَىء من برد العشى” مَدُوقٌ 

وقال أبن السكيت : الظل ما نسخته الشمس والفىء ما نسخ الشمس ٠‏ وح أبو عبيدة 
عن رؤربة قال : كل ماكانت عليه الشمس فزالت عنه فهوفء وظل » ومالم تكن عليه الشمس 
فهو ظل ٠‏ ( ولو شَاء مله سَاكًا) أى داما مستقرا.لا تنسخه الشمس . آبن عياس : 
يريد إلى يبوم القيامة» وقيل : المعنى لو شاءلمنع الشمس الطلوع ١‏ ( ثم جعذنا الشّمس عَلَيْه 
دللا ) أى جعلنا الشمس بنسخها الظلّ عند مجيئها دالة على أن الظلّ شىء ومعنى ؛ لأن 
الأشياء تعرف باضدادها ولولا الشمس ما عرف الظل » ولولا النور ما عرفت الظامة . 
فالدليل فعيل بمعنى الفاعل ٠‏ وقيل : بمعنى المفعولكالقتيل والدهين والحضيب . أىدللنا الشمس 
مل الظل حتى ذهبت به ؛ أى أتبعناها إياه . فالشمس دليل أى حجة وبرهان » وهو الذى 
يكشف المشكل ويوصحه . ولم يؤنث الدليل وهو صفة الشمس لأنه فى معنى الاسم كا يقال : 
الشمس برهان والشمس حق ٠‏ ( ثم قبِضَْاه ) يريد ذلك الظل المدود . ( وين قبضًا سير 
أى يسيرا قبضه علينا ٠‏ وكل أعى ر ينا عليه لسير . فالظل مكثه فى هذا الحو بمقدار طلوع 


)00( السرحة : واحدة السرح ؛ وهو تبحر كار عظام لا ترعى و إما ستظل فيه ٠‏ 
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الفجر إلى طلوع الشمس » فإذا طلعت الشمس صار الظل مةبوضا » وخلفه فى هدا الحو 
شعاع الشمس فأشرق على الأرض وعل الأشياء إلى وقت غنرو بها » فإذا رت فليس هناك 
ظل » إما ذلك بقية نور الهار ٠.‏ وقال قوم : قبضه بغروب الشمس ؛ لآأنها ما لم تغرب 
فالظل فيه بقية » و إما يتم زواله جىء الليل ودخول الظامة عليه ٠‏ وقيل : إن هذا القبض 
وقع بالشمس ؛ لأنها إذا طلعت أخذ الظل فى الذهاب شيئا فشيئا ؛ قاله أبو مالك و إبراهم 
لتيمى" . وقيل : « ثم قبضناه » أى فبضنا ضياء الشمس بالفىء « قبصًا يسيرا » ٠.‏ وقيل : 
« سيرا » أى سريعاء قاله الضحاك . قتادة : خفيا؛ أى إذا غاءت الشمس قبض الظل قبضا 
خفيا ؛ كلما لط يعر نيد نل الهس بع النللنة » ولدس يزول دفعة واحدة . فهذا 
معنى قول قتادة » وهو قول مجاهد ٠‏ 
عرس سس لخر وات كر وار 00 كه 
قوله تعالى : وهو الى جعمل لكر اليل لباسا , آلنوم عيمانا 
وجعل امار ور 5 
فيه أربع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( وهو الذى جعل لم اليل لنباسًا ) يعنى ستا للفاق يقوم مقام 
اللباس فى ستر البدن . قال الطبرى : وصف الليل باللباس تشببها من حيث لستر الأشياء 
ويغشاها. 
لثانية - قال بن العربى” : ظن بعض النفْلََ أن من صل عرريانا فى الظلام أنه 
يحزئه ؛ لأن الليل لياس . وهذا يوجب أن بصل فى ببيته عر بانا إذا أغلق عليه بابه ٠‏ والستر 
فى [ الصلاة ] عبادة تختص بها ليست لأجل نظر الناس . ولا حاجة إلى الإطناب فى هذا . 
الثاافة - قوله تعالى : ( والتوم سبَانًا ) أى راحة لأ بداتم بآنقطاعك عن الأشغال . 
وأصل السبات من العٌدد . يقال: سبتت المرأة شعرها أى نقضته وأرسلته. ورجل مسبوت 
أى ممدود االحلقة . وقيل : للنوم سبات لأنه بالقدد يكون» وف المدد معنى الراحة ٠‏ وقيل : 


050 


)01 فق الأطون : « فى الظلام » ٠‏ والتصويب من « أحكام القرآن لابن المربى »> 


فق ا قيضي 00" 


سمي 3 عماسم سس ل لصسس سن صصص م ص سس ص مسب حصا لسلس .الل اا للا ل لامها ل 0 





السبت القطم ؛ فالنو م آنقطاع عن الآشتغال ؟ ومنه سبت ال , ود لآنقطاعهم عن ٠‏ الأعمال 
٠‏ رقيل : السبت الإقامة فى المكان؛ فكأن السبات .سكر: تنا وثبوت عليه؟ فالنوم 
0 على معنى أنه سكون عن الآضطراب والحركة . وقال “ليل : السبات نوم ثقيل ؛ 
أى جعلنا نومك ثقيلا ليكمل الإحمام والراحة ٠‏ 
الزإعة - قوله تعالى : ( وجعل الها سور ) من الآننشار للعاش ؛ أى النبار 
سبب الإحياء للآنقشار . شبه اليقظة فيه بتطابق الإحياء مع الإماتة . وكان عليه السلام إذا 
أصبح قال : ” المد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا و إليه النشور “.. 


رمه ص وم 


قوله تعالى : وهو اللّى أرَسَلٌ الريلح 0 ع يدى رحمتهء 
لان ف اللسياو هك طهورا 0“ 

قوله تعالى : ( وهو الذى أرسل الزياح لسرا بين يذ رمه ) تقدم فى «الأعراف » 
0 

فوله تعآلى : ( وأنوَلْنَا من السياء ماء طهورًا ) . 

فيه مس عشرة مسئلة : 

الأرلك حت قولة تالدبو ماء يورا به طون يفا اناه وشو كاد الى كرا 
وك ووز بل هزر لاني ل ار لو ٠‏ فالطهور ( بفتح الطاء ) الاسم ٠‏ وكذلك 
الوضوء والوقود ٠‏ وبالضم المصدر» وهذا هو المعروف ف اللغة ؛ قاله آبن الأنيارى” ٠.‏ فبين 
أن اللماء المنزل من السهاء طاهى فى تفسه مطهر لغيره ؛ فإن الطهور بناء مبالغة فى طاهى » 
وهذه المبالغة آقتضت أن يكون طاهر! مطهرا ٠‏ وإلل هذا ذهي المهؤر+ وقيل : 

ا 


إن « هرا » ممنى طاهس أ وهو قول أبى,حنيفة ؛ وتماق بقوه تعالى : : « وسقاهم رهم 


راي 


. سر 
عر اما سم لير 


شرابا طهورا » يعنى طاعرا . 


60 راجع بدلا ص 908 وا« نشرا » بالنون قراءة نافع . 0( راجم وا ص #ها. 
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و بقول الشاعى : 
لل عبل فق ره بعد بوبه * أداوى بها قلبى عل - ار 


ا# و 


إلى رجح الأ كفال غيد من اقب ه عذاب الثنايا ريقهن طهور 

فوصف الريق بأنه طهور وليس بمطهر . وتقول العرب : رجل نووم وليس ذلك بمعنى أنه 
منم لغيره» وإنما يرجع ذلك إلى فعل نفسه . ولقد أجاب عاماؤنا عن هذا فقالوا : وصف 
شراب الحنة بانه طهور يفيسد النطهير عن أوضار الذنوب وعن خساس الصفات كليل 
والحسد» فإذا شربوا هذا الشراب يطهرهم الله من رحض الذنوب وأوضار الآعتقادات 
المعة » بفاءوا الله علب مل » ودخاوا الحنة بصفات التسلم » وقيل لمم حينئذ ا يه 
طب دلوا َالدين #مندوقا كآن حككه اق لان بووال 9 اليك عرياة النا كل 
الأعضاء كانت تلك 0 فى الآخرة . وأما قول الشاعى : 


ررم شدي و 


* ...ريقهن طهور » 
نإنه قصد بذلك المبالغة فى وصف الريق بالطهورية لعذو بته وتعلقه بالقلوب » وطيبه 
فى النفوس » وسكون غليل الحب برشفه حتى كأنه الماء الطهور » و باجملة فإن الأحكام 
الشرعية لا تثبت بالمجازاة الشعرية ؛ فإن الشعراء ,تحأوزون فى الآستغراق حدّ المدق 
إلى الكذب » وسترسلون فى القول حتى يحرجهم ذلك إلى البدعة والمعصية» وربما وقعوا 
فى الكفرمن حيث لا تشغرون ٠‏ ألا ترى إلى قول سضبم : 
ولولم ملام صفحة الأرض رجَّلها » لماكنت أدرى عله لتيمم 
وهذا كفر صراح » نعوذ بالله منه . قال القاضى أبو بكرين العربى : هذا منتهى لباب 
كلام الماساء » وهو بالغ فى فثه ؛ إلا أنى تأملت مر طريق العربية فوجدت فيه 
)00( فى ]بن المربى واالسان مادة « دج > 
»* إلى راح الأكفال هيف خصورها * 
وآ أة رجاح و راءح © ثقيلة العجيزة » من نضوة ر حم ٠‏ 
(؟) راحم ب ها ص 6م فابعد. (0) فى ب وزوك : حكته ورحته . 
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مطلعا مشرقا » وهو أن ساء فعول للبالغة » إلا أن المبالغة قد تكون فى الفعل المتعدى 
يا قال الشاعى : 
» خروب نصل السيف سوق موق ماني . 
.وقد تكون فى الفعل ل" قال الشاعس : 
ا لدم لشسا ل تتلق عن تقلا » 
وما تؤخذ طهورية الماء لغيره من الحسن نظافة ومن الشرع طهارة ؛ كقوله عليه السلام : 
”لا يقبل الله صلاة بغير طهور “ . وأحمعت الأمة لغفة وشريعة على أن وصف طهور 
يختص بالماء فلا بتعدى إلى سائر المائعات وهى طاهرة؛ فكان أقتصارهم بذلك على الماء 
أدل دليل على أن الطهور هوالمطهر» وقد أت فعول لوه آسر يس من هذا كل وهو العبارة به 
عن الآلة للفمل لا عن الفعل كقولنا : وقود وحور بفتح الفاء ؛ فإنها عبارة عن االحطب 
والطعم المنسحر به ؛ فوصف الماء بأنه طهور ( بفتتح الطاء ) أيض) يكون خبرا عن الآلة 
التى متطهر بها . فإذا ضمت الفاء فى الوقود والسحور والطهور عاد إلى الفعل وكان خيرأ عنه ٠‏ 
فنبت بهذا أن آسم الفعول ( بفتح الفاء ) يكون بناء للبالغة ويكون خبرا عن الآلة» وهو الذى 
خطر يبال الحتفية » ولكن قصرت أشداقها عن لوكه » وبعد هذا يتقف البيان عن المبالغة 
وعن الآلة على الدليل بقوله تعالى : « وَأَنْرلنا من السماء مَاء طهورًا » . وقوله عليه السلام : 
” جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا "عمل الالنة و متيل اليارة يداعن 30101 12207 
فيه لعلمائناء لكن ببق قوله : بور ب 0 نص فى أن فعله بتعدى إلى غيره ٠‏ 
الثاننِة ‏ الميباه المنزلة من السماء والمودعة فى الأرض طاهرة مطهرة على أختلاف 

ألوانها وطعومها وأرياحها حتى يخالطها غيرهاء وا مخالط للاء على ثلاثة أضرب : ضرب يوافقه 

7 () اعت بتي ههلا ناك عبد المطلب يمدح بها مسافر بن عمرو القرشى ؛ وتمأمه . 
ظ »# إذا عدموا زادا فإنك عاقر * 
0( هذا يحز بدت من معلقة آعرئ القيس ؟ وصدره : 
* ويضحى فتيت المسك فوق فراشها * 

والآنتطاق : الآنتزار العمل ٠‏ والتفضل : التوت» وهو ليسم أدنى ثيابها . (6) راجع ب لاص لام . 


ايد لل سي ١ل‏ ل سال متسس .عر جور 


فى صفتيه جميعاء 1111 لموائفته لما وهو التراب . والضرب 
ظ اتن ربوا تداق | عد اسه وه العطهارة 32:4 اتا لفله ره يسا اخ انه ةد وضو النعلي, + 
كاء الورد وسائرالطاهرات . والضرب الثالث يخالفه فى الصفتين ميماء فإذا خالطه فغيره سلبه 
الصفتين حميعا لخالفته له فيهما وهو النجس . 

النااشسة - ذهب المصر بون من أصحاب مالك إلى أن قليل الماء يفسده قيل النجامة » 
وأن الكثير لا يفسده إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من الحرمات ٠‏ ول يحدّوا بين القليل 
والكثيرحدًا يوفف عنده» إلا أن أبن القاسم روى عن مالك فى الحنب يغنسل فى حوض من 
الحياض الى نسق فهها الدواب ولم يكن غسل ما به من الأذى أنه قد أفسد الماء؛ وهو مذهب 
بن القامم وأشهب وآبن عبد المنكم ومن آتبعهم ءن المصريين . إلا آبن وهب فإنه يقول 
فى الماء بقول المدنيين من أصحماب مالك . ٠‏ وقول ما حكاه أ رعس ور : أن الماء 
لا نفسده التجاسة الاله" فيه قليلا كان أو كثيرا إلا أن تظهر فيه النجاسة | اكالة دري 
طعا أو ريحا أو لونا . وذ كر أحمد بن المعدّل أن هذا قول مالك بن أنس ف الماء . و إلى هذا 
ذهب إسمعيل بن إسحق وجمد بن بكير وأ بو الفرج الأسهرى وسائر المتحلين لمذهب مالك من 
البغداديين ؛ وهو قول الأوزاعى واللث بن سعد والحسن بن صالّ وداود بن على" ٠‏ وهو 
مذهب أهل البصرة » وهو الصحيح فى النظر وجيد الأثر. وقال أبو حنيفة : إذا وقعمت 
نيجاسة فى الماء أفسدته كثيرا كان أو قيلا إذا تحققت عموم النجاسة فيه . ووجه تحققها عنده 
أن تقع مثلا نقطة بول فى بركةء فإن كانت البركة بتحرك طرفاها بتحرك أحدهما فالكل نجس » 
و إن كانت حركة أحد الطرفين لا تحرك الآخرلم نجس . وف الجموعة تحومذهب أبى حنيفة ٠‏ 
وقال الشافعى بحديث القلتين » وهو حديث مطعون فيه ؛ أختلف فى إسناده ومئنه ؛ أحرجه 
أبو داود والتمذى وخاصة الَدرطنى » فإنه صدّر به كابه وجمع طرقه . قال أن العربى 
وقد رام لدأ رقظنى عل إمامته أن بصحح حديث القلتين فلم يقدر . وقال أبو عمر بن عبد البر : 
'وأما ما ذهب إليه الشافى من حديث القتين فذهب ضعيف من - جهة النظر» غيرثات 


. و دو أنه غلط من الناحخ‎ ٠ فىك : البصريون‎ )١( غحققه محققه.‎ ٠ المراد به رقع الحدث‎ ٠ . قوله اتطهير‎ )١( 
٠ فى ك : فل ستطم‎ (١ . م كا‎ (00 
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فى الأثر؛ لأنه قد تكل, فيه جماعة من أهل العلم بالنقل » ولأن القلتين لا بوقف على حقيقة 
مبلغهما فى أثر نابت ولا إحماع» فلوكان ذلك حدًا لازما لوجب على العلماء البحث عنه ليقفو' 
على حدّ ما حدّه النى: صل الله عليه وس ؛ لآنه من أصصل دينهم وفرضهم » ولو كان ذلك 
كذلك ما ضيعوه» فلقد يمئوا عما هو أدون من ذلك وألطف . [ 
قلت : وفهاذ كرا. 00000 

٠ 1‏ وعاصم 
هذا نعو انعد روا عدي الفلنن .و ظهرمن قزل النارقطق آنا أل فلل شر لبياقة 
حديث الإسراء عن أنس بن مالك أن الننى صل الله عليه وسلِ فال” لما رفصت إلى سدرة 
المنتبى فى السماء السابعة نبقها مشل قلال مجر وورقها مثل أذان و “ وذ كرالحديث . 
قآل أن الغرن ان ل فك 1 2 لمر اسان 
والترمذى وأبو داود وغيرهم . وهو أيضا حديث ضعيف لا قدم له فى الصحة فلا تعويل 
عليه ٠‏ وقد فاوضت الطومى الأ كبر فى هذه المسثلة فقال : إن أخلص المذاهب فى هده 
المسئلهة مذهب مالك » فإن الماء طهور ما ل بتغير أحد أوصافه ؛ إذ لا حديث فى اليباب 
بعوّل عليه » و إنما المعوّل على ظاهى القرآن وهوقوله تعالى توراه من السياء ماء طهورا» 
وهو ما دام بصفاته » فإذا تير عن شىء منها تحرج عن الآسم الحروجه عن الصفة» ولذلك 
للم يجد البخارى إمام الحديث والفقه فى الباب خبرا يعوّل عليه قال : (باب إذا تغير وصف 
الماء) وأدخل الحددث الصحيح م 9 أحد يكلم فى سبيل الله والله أعلم يمن يكلم 
فى سبيله إلا جاء يوم القيامة وحرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح رع المسك ” . فأخبر 
صل الله عليه وسلل أن الدم بحاله وعليه رانحة المسك » ولم تخرجه الرائحة عن صفة الدموية ٠‏ 
ولذلك قال علماؤنا : إذا تغير اللماء برح جيفة على طرفه وساحله لم يمنع ذلك الوضوء منه 
ولو وميا وفد وضعت فه لكان ذلك تنحيما له الخالطة والأول مجاورة [ لاتعو يل عليها ] . 


(1) بر بضاعة : ير قديمة بالمدينة ٠‏ و يقال إن بضاعة آمم المرأة سيت إليا ابره (؟) شعب : يجرى ٠‏ 
)2( هذه زْ ياد من الأحكام لابن العرى ٠.‏ 
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فلت : وقد آستدل به أيضا على نقيض ذلك » وهو أن تغير الراحة يخرجه عن أصله . 
ووجه هذا الآستدلال أن الدم لم أستحالت رانحته إلى راح المسك خرج عن كونه مستخبنا 
نجساء وأنه صار مسكا؛ و إن المسك بعض دم الغزال . 

فكذلك الماء إذا تغيرت راحته . و إلى هذا التأويل ذهب اللمهور ف الماء . 
و إلى الأول ذهب عبد الملك . قال أبو عمر: جعاوا الك للرائحة دون اللون» فكان الج 
ها فاستدلوا عليها فى زعمهم بهذا الحديث . وهذا لا يفهم منه معنى تسكن إليه التفس » 
ولافى الدم معنى الماء فيقاس عليه ولا يشتغل بمثل هذا الفقهاء» وليس من شأن أهل العلم 
اللغز به و إشكاله ؛ وإنما شأنهم إيضاحه و بيانه» ولذلك أخذ اميثاق مليهم لييننه لنساس 
ولا يكتمونه » والماء لا يخاو تغيره نجاسة أو بغير نجاسة » فإن كان بنجاسة وتغير فقد أحمم 
العاماء على أنه غير طاهى ولا مطهر » وكذلك أجمعوا أنه إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهس على 
أصله . وقال الجمهور : إنه غير مطهر إلا أن يكون تغيره من تربة وحمأة . وما أجمعوا عليه 
فهو الحق الذى لا إشكال فيه» ولا التباس معه . 

ازأبعة ‏ الماء المتغير بقراره كزرنيخ أو جير يجرى عليه » أو تغير بطحلب أو ورق 
تجر ينبت عليه لا يمكن الآحتراز عنه فاتفق العلماء أن ذلك لا بمنع من الوضوء به » لعدم 
الآحتراز منه والآنفكاك عنه ؛ وقد روى أبن وهب عن مالك أن غيره أولى منه . 

الحامسة - قال علماؤنا رحمة الله عليهم : و يكره سؤر النصرانى> وسائر الكفار والمدمن 
اخجمر » وما أ كل الحيف ؛ كالكلاب وغيرها ٠‏ ومن توضأ سورهم فلا ثىء عليه حتى 
يستيقن النجاسة . قال البخارى” : وتوضأ عمر رضى الله عنه من بيت نصرانية . ذكر سفيان 
أبن عيينة قال : حدّثونا عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : لا ا بالشام أنيت عمر بن الخطاب 
بماء فتوضأ منه فقال : من أين جئت بهذا الماء ؟ ما رأءت ماء عذبا ولا ماء ماء أطيب منه . 
قال قلت : جثئت به من بيت هذه العجوز النصرانية؛ فلما توضا أناها فقال : أيتها العمجوز 

أسلبى تسامى » بعث الله مهدا صل الله عليه وسل بالحق . قال : فكشفت عن رأسها؛ فإِذا 


. لعل العبارة : تغيره بنهاسة‎ )١( 
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مثل الثغامة » فقالت : عجوزكبيرة » وإنما أموت الآن ! فقال عمر رضى الله عنه : اللهم 
أشهد . خترجه الدارقظ: - » حدثنا الحسين بن إسمعيل قال حدّئنا أحمد بن إبراهم البوسَنْجى 
قال حدّثنا سفيان . . فذ «. ورواه أيضا عن الحسين بن إمعيل قال حدّثنا خلاد بن أسلم 
حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن االحطاب رضى الله عنه توضأ من بيت 
نصرانية أتاها فقال : أيتها العجوز أسامى ... ؛ وذكر الحديث بمثل ما تقدّم . 
السادسة ‏ فأما الكلب إذا | ولغ فى الماء فقال مالك : يغسل الإناء سبعا ولا توضأ 
منه وهو طاهى ٠‏ وقال الثورى” : يتوضأ بذلك الماء وشحم معه ٠.‏ وهو قول عبد الملك 
أبن عبد العزيزوحمد بن مسامة ٠‏ وقال أبو حنيفة : الكلب نحس» و يغسل الإناء منه لأأنه 
نجس . وبه قال الشافى- وأحمد و إسحق . وقد كان مالك يفرق سن ما يحوز آتحاذه 
من الكلاب وبين ما لا يحوز آتخاذه منها فى غسل الإناء من ولوغه . وتحصيل مذهبه أنه 
طاهى عنده» لا ينجس ولوغه شيئا ولغ فيه طعاما ولا غيره؛ إلا أنه آستحب هراقة ما ولغ فيه 
من الماء ليسارة مؤنته . وكلب البادية والحاضرة سواء . ويغسل الإناء منه على كل حال 
سبعا تعبدا ٠‏ هذا ما آستقر عليه مذهبه عند المناظرين من أصحابه . ذى آبن وهب قال : 
حدّثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبى هربرة قال : سثل رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن الحياض التّى تكون فيا بين مكة والمدينة» فقيل له : إن الكلاب 
والسباع ترد علمها . فقال : ” لما ما أخذت فى بطونها ولنا ما بق شراب وطهور “ أخرجه 
الدارقطظى- . وهذا نص فى طهارة الكلاب وطهارة ما تلغ فيه ٠.‏ وف البخارى” عن أبن عمر 
أن الكلاب كانت تقبل وتدبرفى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلٍم ولا يرون شيئا 
من ذلك . وقال عمر يحضرة الصحابة لصاحب الموض الذى سأله عمرو بن الماص : هل 
ترد حوضك السباع . فقال عمر : ياصاحب الحوض» لا تخيرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا . 
أخرجه مالك والدارقظن. فطنى” . ولم يفرّق بين السباع» والكلب من حملتهاء ولا حجة للخالف 


. الثغامة : نبات أوض القر والزهى شبه براض الشيب به‎ )١( 
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فى الأمس ببإراقة ماولغ فيه وأن ذلك للنجاسة» و إنما أمس بإراقته لأن النفس تعافه لا لنجاسته ؛ 
لأن التنزه من الأقذار مندوب إليه » أو تغليظا عليهم لأنهم نبوا عن آقتنائها ما قاله ابن عمر 
والحسن؛ فاما لم يتتهوا عن ذلك غلظ يهم فى الماء لقلته عندهم فى البادية» حت يشتد علييم 
فيمتنعوا من آفتنائها . وأما الأمس بغسل الإناء فعيادة لا لنجاسته كا ذكرناه بدليلين : أحدهما 
أن الغسل قد دخله العدد . الشانى ‏ أنه جعل للتراب فيه مدخل لقوله عليه السلام : 
" وعفرؤه القننانة التزاب »+ نلو كان للضانة كان السندى ولا لزاب ننه مداغل 
كالبول ٠.‏ وقد جعل صل الله عليه وسل المز وما ولغ فيه طاهس! » والمر سيم لا خلاف 
٠‏ فى ذلك ؛ لأنه يفترس ويأ كل الميتة ؛ فكذلك الكلب وماكان مثله من السباع ؛ لأنه إذا 
جاء نص فى أحدهما كان نصا فى الآخر. وهذا من أقوى أنواع القياس . هذا لولم يكن 
هناك دليل ؛ وقد ذكرنا النص على طهارته فسقط قول الخالف . والمد لله . 

السابمة - ما مات فى الماء مما لا دم له فلا يضر الماء إن لم يغير ر يحه ؛ فإن أنتن 
لم يتوضأ به . وكذلك ماكان له دم سائل من دواب الماء كالحوت والضفدع لم يفسد ذلك 
الماء موته فيه ؛ إلا أن لتغير رانحته »فإن تغيرت راحته وأنتن ل يجز التطهر به نولا الوضوء 
منه » ولس بنجس عند مالك . وأما ماله نفس سائلة ففات فى الماء ونزح مكانه ول يغير 
لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهى مطهر سواء كان الماء قليلا أوكثيرا عند المدثيين . 
وأستحب بعضهم أن ينزح من ذلك الماء دلاء لتطيب النفس به » ولا يحدّون فى ذلك حدّا 
لا تعدّى . ويكئهون استعال ذلك الماء قبل نزح الدلاء ؛ فإان أستعمله أحد فى غسل " 
أو وضوء جاز إذا كانت حاله ما وصفنا ٠.‏ وقد كان بعض أصحاب مالك يرى لمن توضأ بهذا 
الماء وإن لم يتغيرأن تيمم » فيجمع بين الطهارتين أحتياطاء فإن لم يفعل وصل بذلك الماء 
أحزأه ٠.‏ ؤروى الدارقطنى” عن حمد بن سيرين أن زنجيا وقع فى ززم تسق قالش بد 
فأمى به آبن عباس رضى الله عنه فأخحرج فأمى بها أن تنزح . قال + فغلبتهم عين جاءتهم من 
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الركن فأمى هأ فدسمت اباط > والمطارف حيّ نزحوهاء فلما تزحوها آنفجرت علهم . 
وأخرجه عن أبى الطفيل أن غلاما وقع فى بثْر زمزم فتزحت ٠‏ وهذا يحتمل أن يكون الماء 
تغير » والله أعلم . وروى شعبة عن مغيرة عن إبراهم أنه كانت | يقول ا اده 
لاكره اننا تونق ونين قا للنشياة وريه وا خزافروا ل سد اقفو 1 جاه 
فلا يأس به ٠‏ قال شعبة : وأظنه قد ذكر الوزغة . أتخرجه الدارقطى>» حدثنا الحسين بن 
إسمعيل قال حدّثنا محمد بن الوايد قال حدّثنا تمد بن جعفر قال حدّثنا شعية ... ؛ فذ كره . 

. الثامنة ‏ ذهب المهور من الصحابة وفقهاء الأمصار وسائرالتابعين بالجاز والعراق 
أن ما ولغ فيه الهر من الماء طاهى» وأنه لا بأس بالوضوء لسؤره؛ لحديث أبى قتادة» أخرجه 
مالك وغيره ٠.‏ وقد روى عن أبى هريرة فيه خلاف . وروى عن عطاء بن أبى رباح وسعيد 
آبن المسيب وحمد ين سيرين أ: نهم أمروا بإراقة ماء ولغ فيه المر وغسل الإناء منه ٠‏ واختلف 
فى ذلك عن الحسن . و يحتمل أن يكون الحسن رأى فى فه نجاسة ليصح مخرج الروابتين عنه ٠‏ 
ا" مالك : دوف الباب عن عائشة وأبى هريرة» هذا حديث حسن 
صحبح » وهو قول أ كثر هل العلم من أصحعاب النى” صل الله عليه وس والتابعين ومن بعدهم ؛ 
مثل الشافعى”وأحمد وإسحق» لم يروا سؤر اهرة بأسا» . وهذا أحسن شىء فى الباب» وقد 
جود مالك هذا الحديث عن إدق بن عبد الله بن أبى طلحة» ول يأت به أحد أتم> من مالك . 
قال الحافظ أبوعمر : الخجة عند التنازع والآختلاف سسنة رسول الله صلى الله عليه وسم » 
وقد صم من حديث أبى قتادة أنه أصغى لما الإناء حتى شربت . الحديث . وعليه آعتتاد 
الفقهاء فى كل مصر إلا أبا حنيفة ومن قال بقوله ؛ فإنه كان يكره سؤره . وقال : إن توضأ به 
أحد أحزأه» ولا أعلم جحجة لمن كره الوضوء سؤر اهرة أحسن من أنه ل يبلغه حديث أفى قتادة» 
و بلفه ماهر والحب فقاس المر عليه » وقد فرقت السنة بينهما فى باب 


را دسم الى 7 سذمء ٠‏ والقباطى ( بالضم ) : ياب من كان رقيق يعمل بمصر؟ نسية إلى القيط 
0 . والمطارف : جمع مطرف »6 وهورداء من حر > مربع ذو أعلام ٠‏ 0( أأدجد كهدهد طوبر 
شيه الحرادة ٠‏ قيل هو الصرصر ٠‏ (؟) الركاء ( جمع ركوة ) : إناء صغير من جلد بشرب فيه الماء ٠‏ 
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التعبد فى غسل الإناء » ومن ححجته السنة خاصته » وما خالفها مطرح ٠‏ وبالله التوفيق . 
ومن حجنهم أيضا ما رواه قّة بن خالد عن مد بن سيرين عن أبى هسيرة عن الننى' صلى الله 
عليه وسلم قال : ” طهور الإناء إذأ ولغ فيه الهرأن يغسل مرة أو مرتين “ شك قرة ٠‏ وهذا 
٠‏ الحديث ل يرفعه إلا قرة بن خالد » وقرة ثقة ثبت ٠‏ 

قلت : هذا الحديث أ'حرجه الدارقطنى” » ومتنه : * طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسل سبع هرات الأولى بالثراب والهر مرة أو مرتين “ . قرة شك . قال أبو بكر : 
كذا رواه أبو عاصم مرفوعا » ورواه فيره عن قرة ( ولوغ الكلب ) مرفوما و( ولوغ الحر) 
موقوفا ٠‏ وروى أبو صالم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” يفسل 
الإناء من المرما يغسل من الكلب“ قال الدارقطنىء :لا يثبت هذا مرفوعا والحفوظ من قول 
ألى هر برة وأختلف عنه ٠‏ وذ كر معمر وآبن عر عن أبن طاوس عن أبيه أنه كان يجعل ‏ 
المر مثل الكلب . وعن مجاهد أنه قال فى الإناء يلغ فيه السنور قال : آغسله سبع مرات ٠‏ 
قاله الدارقطنى” . 

التاسعة ‏ الماء المستعمل طاهى إذا كانت أعضا المتوضئ به طاهرة ؛ إلا أن 
مالكا وحماعة من الفقهاء الله كانوا يكهون الوضوء به وهات , : لا خيرفيه) 
ولا أحب لأحد أن توضاً به فإ قعل وصل ل آر علية إمادة الصلاة ويتوضا .ىا فنتقيله 
وقال أب و حنيفة والشافي ‏ وأصحاءبما : لا يجوز استعاله فى رفع الحدث» ومن توضأ به أعاد؛ 
لأنه ليس اء مطلق» و يتم واجده لأنه ليس بواجد ماء. وقال بقولهرفى ذلك أصبغ بن الفرج» 
وهو قول الأوزاعى” . وأحتجوا بحديث انا ححى- حرجه مالك وحديث عمرو بن عنيسة 
أحرجه مسام » وغير ذلك من الآثار . وقالوا : الماء إذا توضوع به حرجت الخطايا معه ؟ 
فوجب التنزه عنه لأنه ماء الذنوب . قال أبو عمر : وهذا عندى لا وجه له ؛ لأن الذنوب 
لا تنمس الماء لأنها لا أشخاص لهأ ولا أجسام تمازج الماء فتفسده» و نما معنى قوله : 
وتحرجت االحطايا مع الماء» إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده 
د (0قك #رلجرنا: ظ 
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المؤمنين رحمة منه بهم وتفضلا عليهم ٠‏ وقال أبو ثور وداود مثل. قول مالك » وأن الوضوء 
بالماء المستعمل جائز ؛ لأنه ماء طاهى لا ينضاف إليه ثىء وهو ماء مطلق . وآحتجوا 
بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن فى أعضاء المتوضئ نجاسة. و إلى هذا ذهب أبو عبد الله 
المروَزى» مد بن نصر. وروى عن عل بن ألى طالب وآبن عمر وأبى أمامة وعطاء بن أبى باح 
والحسن البصرى والتخعى” ومكحول والزهرى” أنهم قالوا فيمن ضسى مسح رأسه فوجد 
فى لحبته بللا : إنه يجزئه أن بمسح بذلك البلل رأسه ؛ فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء 
المستعمل ٠‏ روى عبد السلام بن صاط حدئنا إصمق بن ُو يد عن العلاء بن زياد عن وجل 
من أصحاب الننى* صلى الله عليه وسلم مرضى" أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرج عليهم 
ذات يوم وقد أغتسل وقد بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء» فقلنا :.ارسول الله » هذه 
امسة ل يسبها الا ؛ فكان له شعر وار فقال مرو امن ان 1 ٠‏ أخرجه 
الدارقْطن» وقال : عبد السلام بن صا هذا بصرى” وليس بقوى ا 
عن إنحق عن العلاء مرسلا» وهو الصواب ٠‏ 
فلت ؛ الراوى الثقة عن إسححق بن وا العدوى عن العلاء بن ز ياد العدوى أن رسول 
له صلى الله عليه وسلم أغتسل . .. ؛ الحديث فيا ذ كره هشيم م ١‏ قال آبن العر بى : «مسئلة الماء 
المستعمل إنما تنبنى على أصل آآخر » وهو أن الآلة إذا أذى بها فرض هل يؤدى بها فرض 
آخرأم لا ؛ فنع ذلك الخالف قياسا على الرقبة إذا أدذى بها فرض عتق لم يصلح أن شكرر 
فى أداء فرض آنخر وهذا باطل من القول » فإن العتق إذا أتى عل الرق أتلفه فلا ببق محل 
لأداء الفرض بعتق آآخر. ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاء فإنه لا يصح أن يؤدّى به 
فرض آخح لتلف عينه حسًا كا تلف الرق فى الرقبة بالعتق حك وهذا نفيس فتأملوه » . 
)١(‏ أى مسترسل طويل ٠.‏ (؟) العرب تجمل القول عبارة عن يع الأفمال » وتطلقه على غير الكلام 


والسان ؛ فتقول : قال بيده » أى أَحَذ . وقال برجله ؛ أى فت : وقال بالماء على يده ب أى قاب ٠‏ وقال بو يه » 
أى رفعه ٠.‏ وكل ذلك على الحاز والاتساع . 
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العاشرة - لم يفرق مالك وأصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة و بين النجاسة برد عليها 
الماء ؛ راكدا كان الماء أوغير راكد ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وس امنا 
لا ينحسه شىء إلا ما غلب عليه فغير طعمه أو لونه أو ريحه “ . وفرقت الشافعة فقالوا . 
إذا وردت النجاسة على الماء تتجس ؛ وآختاره آبن العربى. وقال : من أصول الشر بعة. 
فى أحكام المياه أن ورود النجاسة على الماء لبس كورود الماء على النجاسة؛ لقول النى صلى 
الله عليه وسلم : ” إذا أستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتّى يغسلها ثلاما فإن 
أحدك لا يدرى أين بانت يده “ . فنع من ورود اليد على الماء وأمس بإبراد الماء عليها » 
وهذا أصل بديع فى الباب » ولولا وروده على النجاسة ‏ قليلا كان أوكثيرا - لما طهرت . 
وقد نبت عن النى صلى الله عليه وس أنه قال فى بول الأعرابى فى المسجد : ”صبوا عليه 
وبا من ماء “ . قال شيخنا أبو العباس : وآستدلوا أيضا يحديث القلين» فقالوا. إذاكان 
الماء دون القلتين -فلته نجاسة تضحس و إن لم تغيره » وإن ورد ذلك القدر فاقل عل النعياسة 
فأذهب عينها بق الماء على طهاريه وأزال التجاسة . وهذه مناقضة» إذ الخالطة قد حصات 
فى الصورتين» وتفر بقهم بورود الماء على النجاسة وورودها عليه فرق صورى” لبس فيه 
من الفقه شىء» فليس الباب باب التعبدات بل من باب عقلية المعانى» فإنه من باب إزالد 
النباسة وأحكامها . ثم هذا كله منهم يرده قوله عليه الصلاة والسلام : # الماء طهور 
لا ينحسه ثىء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه “ . 

قلت : هذا الحد.ث أخرجه الدارفظى” عن رشدين بن سعد أبى الجاج عن معاوية 
أبن صالم عن راشد بن سعد عن أبى أمامة الباهلى وعن ثو بان عن النبى” صل الله عليه وسلم» 
وليس فيه ذ كر اللون . وقال : ل يرفصه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالم وليس 
بالقوى » وأحسن منه فى الآستدلال ما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن خمد بن كب 


عن عبيد الله بن عبد الله بن رافم بن خدي عن أنى سعيد االحدرى قال قبل : يارسول الله » 


(1) الأنوب (بالفتم) : الدلو . 
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أنتوضاً من يثر بضاعة ؟ وهى بر تلق فيبا ايض ولموم الكلاب والئّن ؛ فقال رسول الله 
ظ صلى الله عليه وس : إن الماء ار لا سه شىء” أنجرجه أبو داود والترمذى والدارقطني- 
كلهم بهذا الإسناد . وقال أبو ميسى : هذا حديث حسن» وقد جوّد أبو أسامة هذا الحدث 
ول يرو أحد حديث أبى معيد فى ار نشاعة اتنهن شا روي أ نانس نهدا الحديث نص 
فى ورود النجاسة على الماء» وقد حم صلى الله عليه وسلم بطهارته وطهوره. قال أبو داود: 
سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قم بثر بضاعة عن عمقها؛ قلت : أكثر ما يكون الماء فيها؟ 
قال: إلى العانة . قلت : فإذا نققص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدرت بر بضاعة 
بردانى مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها سنة أذرع ؛ وسألت الذى فتح لى باب البستان 
فأدخلنى إليه : هل غير بناؤها عماكانت عليه؟ فقال لا . ورأنت فا ماء متغير اللون. فكان 
هذا دليلا لدأ على ما ذ ئناه » غير أن أبن العربى قال : إنها فى وسط السبخة» فاؤها يكون 
متغيرا من قرارها ب والله أعلم . 

الحسادية عشرة - الماء الطاهى المطهر الذى يجوز به الوضسوء وغسل النجاسات 
هو الماء القراح المصافى من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبار» وما عرفه الناس ماء 
مطلقا غير مضاف إلى شىء خالطه ما خلقه الله عمن وجل صافيا ولا.يضره لون أرضه على 
ما بيناه ٠‏ وخالف فى هذه اجلملة أبو حنيفة وعبد الله بن مرو وعبد الله بن عمر فاما أبو حنيفة 
فأجاز الوضوء بالنبيذ فى السفر» وجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهى . فأما بالدهن والمرق 
فعنه روأية أنه لا يجوز إزالتها به . إلا أن أصحابه يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز. وكذلك 
عنده النار والشمس ؛ حتى أن جلد الميتة إذا جف فى الشمس طهر من غير دباغ . وكذلك 
انجاسة عل الأرض إذا جفت بالشمس فإنه يطهر ذلك الموضع» بحيث تجوز الصلاة عليه 
ولكن لا يجو ز التيمم بذلك التراب . قال آبن العربى : لما وصف الله سبحانه الماء بأله 
طهور وآمتن بإنزاله هن السماء ليطهرنا به دل على أختصاصه بذلك ؛ وكذلك قال عليه الصلاة 





)00( الحرض : الحرق الى يمسح بها دم الحيض ؟ و يقال ها المحايض . 
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والسلام لأسماء بنت الصدّيق حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب : ” حتيه ثم أقرصيه 
ثم آغسليه بالماء  ٠‏ فاذلك لم يلحق غير الماء بالماء لى) فى ذلك من إبطال الآمتنان » 
ولنست النجاسة معنى محسوسا حتى يقال كل ما أزاطها فقد قام به الغرضءو إنما النجاسة حم 
شرعى عين له صاحب الششرع الماء فلا يلحق به غيره ؛ إذ لبس فى معناه » ولأنه لو لق به 
لأستقطه» والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل فى إسقاطه سقط فى نفسه . وق دكان تاج السنة 
ذو النزاق الرهى الذونى مية فرت لق + 

قلت : وأما ما آستدلٌ به على آستمال النبيذ فأحاديث واهية » ضعاف لا يقوم شثىء منها 
على ساق ؛ ذ وها الدَارَقَطنى وضعفها ونص عليها ٠‏ وكذلك ضعف ما روى عن آبن عباس 
)ا طريقه آبن عرز متروك الحديث . وكذلك 
ما روى عن على أنه قال : لا بأس بالوضوء بالنبيد . امحاج وأبو ليلى ضعيفان ٠.‏ وضعف 
حديث آبن مسعود وقال ؛ تفرّد به آبن ليعة وهو ضعيف الحديث . وذ كر عن علقمة 
ابن قبس قال قلت لعبد الله بن مسعود : أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد منكم يللا 
أتاه داعى الحن ؟ فقال لا . 

قلت : هذا إسناد صمح لايحختلف فى عدالة ر واته. وأخرج الترمذى حديث آبن مسعود 
قال : سألنى النى صل الله عليه وسلم ؛ ”مافى إدواتكُ “ فقات : بيذ . فقال : #تمرة 
طبة وماة ليور 6 كال +افقره] م قال ارو عم :+ و ]قا وو هذا اللديت عن أن 
زيد عن عبد الله عن النبى" صل الله عليه وسلِم » وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث 
فزق لزنب شهدا لدي وقد راعسا أهل الكل لوطو لزيد عن عفان 
وفيره» وقال بعض أهل العلم : لا يتوضا بالنإيذ » وهو قول الشاففى وأحمد و إسمق » وقال 
[سحق : إن آبتلى رجل بهذا فتوضا بالنبيذ وتيمم أحب إلى. قال أبو عيسى : وقول من يقول 
لأتوما بالنبيذ أقرب إلى الاب والسنة وأشبه ؛لأن الله تعالى قال: «قَل تحدوا ماء فتيمموا 


)0 فى ب وك : ذوالعزالحرتضى ٠‏ )ع فىبا. #رزر (١ ٠»‏ الإداوة (بالكسر) : إناء صفير 
من جلد خخذ للاء ٠‏ 
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صعيدًا طيباً » . وهذه المسئلة مطولة فىكتب الخلاف ؛ وعمدتهم السك بلفظ الماء حى . 
تقدم فى « المائدة » بيانه والله أعل . 

الثانيية عشرة ‏ لما قال الله تعالى : « وَأَنوَلنَا من السماء ماء طهورًا » وقال : 
ا 0000 
عبد الله بن عمر وآبن عمرو مسا أنه لا يتوضأ به لأنه نار ولأنه طبق جهنم ٠‏ ولكن النىء 
صل الله عليه وسلم بين حكه حين قال لمن سأله : ”هو الطهور ماؤه الحل ميتنه “ أتحرجه مالك . 
وقال فيه أبوعسى : هذا حديث حسن حبح . وهو قول أ كثر الفقهاء من أصعاب النى” 
صل الله عليه وس » منهم أبو بكروعمر وآبن عباس» لم يروا بأسا بماء البحر» وقد كره بعض 
أصعاب النى صل الله عليه وسلٍ الوضوء باء البحر ؛ منهم أبن عمر وعبد الله بن عمرو» وقال 
عبد الله بن عمرو : هو نار . قال أبو عمر؛ وقد سئل أبو عيسى الترمذى عن حديث مالك 
هذا عن صفوان بن سلم فقال : هو عندى حديث صحيح ٠‏ قال أبو عيسى فقلت للبخارى : 
هثم يقول فيه أبى آبن برزة ٠‏ فقال : وه فيه» إنما هو المغيرة بن أبى ببرّدة ٠‏ قال أبو عمر : 
لا أدرى ماهذا من البخارى رحمه الله » ولوكان صيحا لأخرجه فى مصنفه الصحبح عنده » 
ول يفعل لأنه لا يعول فى الصحبح إلا على الإسناد . وهذا الحديث لايحتج أهل الحديث بمثل 
إسناده» وهو عندى صحبح لأن العاماء تلقوه بالقبول له والعمل به» ولا يالف فى جملته أحد 


من الفقهاء » و ]ما الخلاف بينهم فى بعض معانيه ٠.‏ وقد أجمع جمهور من العلماء و جماعة ظ 
أئمة الفتوى بالأمصار من الفقهاء : أن البحر طهور ماؤه» وأن الوضوء به جائز؛ إلاماروى - 


عن عبد الله بن عمر بن االحطاب وعبد الله بن هرو بن العاص أنهما كرها الوضوء بماء البحر؛ 

. ول نتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولاعرج عليه » ولا التفت إليه لحديث هذا 

الياب . وهذا يدلك عل آشتهار الحديث عندهم ) وحملهم به وقبولم له » وهو أول عندهم من 
الإسناد الظاهى الصحة لمعنى ترده الأصول . وبالله التوفيق . 


- فابعد . (؟) راجع لاص ١0م فابعد‎ ٠١٠ رأجع + ص‎ )١( 
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قال أبو مر : وصفوان بن سَلَم مولى ميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » من 
عباد أهل المدينة وأتقاه لله ناسكا ء كثير الصدقة بما وجد من قليل وكثير» كثير العمل » 
خائها لله» يكنى أبا عبد الله» سكن المدينة لم يتتقل عنها» ومات بها سنة أثنتين وثلاثين ومائة ٠‏ 
ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : معت أبى يسأل عن صفوان بن سم فقال : ثقة من 
خيار عباد الله وفضلاء المسامين . وأما سعيد بن سمة فلم يرو عنه فيا عامت الاصفوان ل 
والله أعلمى - ومن كانت هذه حاله فهو مجهول لا تقوم به مجة عند جميعهم . وأما المغيرة 
ابن أبى بردة فقيل عنه إنه غير معروف فى حملة الع مكسعيد بن سامة . وقبل : ليس يحهول ٠‏ 
قال أبو عمر : المغيرة بن أبى بردة وجدت ذكره فى مغازى مومى بن نصير بالمغرب » وكان 
موسى لستعمله على االحيل » وفتح الله له فى بلاد البرير قتوحات ف البر والبحر . وروى 
الداَْطَن” من غير طريق مالك عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 
“من لم يطهرة ماء البحر فلا طهره الله “ . قال إسناده حسن . 

ظ الثالنة عشرة ‏ قال آبن العربى : توهم قوم أن الماء إذا فضلت لجنب منه فضلة 
لا يتوضأ به» وهو مذهب باطل» فقد 'ييت عن معونة أنها قالت : أجنبت أنا ورسول الله 
صل الله عليه وسلم وآغتسلت من جفنة وفضلت فضلة » بفاء رسول الله صل الله عليه وس 
ليغتسل منه فقلت : إنى قد أغتسلت منه . فقال : ” إن الماء ليس عليه نجاسة ‏ أو 
إن الماء لايجنب “ . قال أبو عمر : وردت آثار فى هذا الباب مرفوعة فى النبى عن أن 
بتوضا الرجل بفضل امرأة . وزاد بعضهم فى بعضها : ولكن ليخترفا جميعا . فقالت طائفة : 
لا يحوز أن يغترف الرجل مع المرأة فى إناء واحد ؛ لأن كل واحد منهما متوضئ بفضل 
صاحبه . وقال آتحرون : إنماكره من ذلك أن تنفرد المرأة بالزناء ثم يتوضأ الرجل بعدها 
بفضلها ٠‏ وكل واحد منهم روى نما ذهب إليه أثرا . والذى ذهب إليه المهور من العلماء 
وجماعة فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن بتوضا الرجل بفضل المرأة ونتوضا المرأة من فضله » 
آنفردت المرأة بالإناء أولم تنفرد . وفى مثل هذا آثار كثيرة ماح . والذى نذهب إليه أن 
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المماء لا ينحسه ثىء إلا ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه منها؛ فلا وجه الاشتغال 
مسا لا.يصح من الآثار والأقوال . والله المستعان . 

روى الترمذى” عن آبن عياس قال حدثتتى مممونة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول 
أله صل أله عليه وسلم من إناء واحد من المنانة . قال هذا حديث حسن يح _ 2 
العارق عن غاشه قالت : كنت أغتسل أنا والنهى صل الله عليه وسلم من إناء واحمد يققال له 
الفرق . وفى صحيح مسلٍ عن آبن عباس أن رسول الله صلل الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل 
مفونة + زوزق الترمذى عن آبن عباس قال : أغتسل بعض أزواج النى صلى الله عليه وسلم 
فى جفنة فأراد رسول الله صل الله عليه وس أن يتوضأ منه فقالت : يارسول الله إنى كنت 
جنبا . قال : ” إن الماء لاينب » ٠‏ قال : هذا حديث حسن بح » وهو قول سفيان 
الثورى” ومالك والشافهى ٠.‏ وروى الدارفطبى- عن عمرة عن عااشة رضى الله عنبا قالت : 
كنت أتوضا أنا والنبى” صل الله عليه وسلم من إناء واحد وقد أصابت الهرة منه قبل ذلك . 
قال : هذا حديث حسن صحبح . وروى أيضا عن رجل من بى غفار قال : نبى رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة ٠‏ وفى الياب عن عبد الله بن سرجس » وكره 
بعض الفقهاء فضل طهور المرأة »؛ وهو قول أحمد وإسحق . 

ارأبعة عشرة ‏ روى الدارقطنى” عن زيد بن أسم مولى عمر بن االحطاب أن عمر 
بن الطاب كان بخن له الماء فقُقّمَة يتتسل به . قال : وهذا إسناد صميح ٠‏ وروى 
عن عائشة قالت : دخل على رسول الله صلل الله طيه وس وقد ستخنت ماء فى الشمس ٠‏ 
فقال ” لا تفعل يا حميراء فاله يورث البرص “ . رواه خالد بن إسمعيل المخزوبى عن هشام 
أبن عمروة عن أبيه عن عالشمة » وهو متروك . ورواه مرو بن تمد الأعشم عن فلبح عن الزهرى” 
عن عروة عن عالشة . وهو متك الحديث» وم بروه غيره عن فلبح» ولا يصمح عن الزهرى ؟ 

قاله الدارقطنى” . 


(1) الفرق ( بالتحريك ) : مككال بسع سنة عشررطلا ٠‏ وبالسكون ماثة وعشرون رطلا . 
9 القمقمة والقمقم ( كهدهد ) : ما سخن فيه الماء من محاس وغيره 8 
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مايه 


الخامسة عشرة ‏ كل إناء طاهى بفائز الوضوء منه إلا إناء الذهب والفضة ؛ لنهى 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ عن تاهما . وذلك - والله أعلم ‏ للتشبه بالأعاجم واحبا برة 
لالنجاسة فيهما . ومن توضا فيهما أزاه وضوءه وكان عاصيا باستمالما . وقد قيل : لا يجزئ 
الوضوء فى أحدهما . والأقل أكثر ؛ قاله أبوعمر . وكل جلد ذُىّ بفائزآستماله للوضوء 
وغير ذلك . وكان مالك يكره الوضوء فى إناء جاد الميتة بعد الدباغ ؛ على آختلاف من قوله ٠‏ 
وقد تَقدّم فى « التعل » . 


0 0007 َه ص ص نهم كوس كور 


قوله تعالى : لتحهى بده بلدة : ميا وأسقيه, يما حلفت انعلما 
وناب كَبِيرا 85 

قوله تعالى : ( لتح به ) أى بالمطر ٠‏ ( يده ما ) بالحدوبة محل وعدم النبات ٠‏ 
قال كفب الطرروح الأرض يميها قب ٠‏ وقال +« ميتا» ول يقل ميثة لأف سن الل 
والبلد واحد ؛ قاله الزجاج ٠ ٠‏ وقبل : أراد بالبلد المكان . ( وأسقيه ) قراءة 000 
النون ٠‏ وقرا أعمرين الخطاب وعاصم والأعمش فيا روى المفضل عنهما «سقيا» (بفيج) 
النون ٠‏ ( مما حَلَفْنا أنعاما وى كثيراً ) أى بشراكثيرا وأنابى" واحده إنبى نحو بجع القرقور 
قرافير وقراقر فى قول الأخفش والمبرد وأحد قولى الفراء؛ وله قول آحروهو أن يكون واحده 
إنسانا ثم تبدل من النون ياء ؟ فتقول : أناسى » والأصل أناسين » مثل سرحان وسراحين) 
و نستان و نساتين؛ بفعلوا الياء عوضا من النون» وعلى هذا يجوز سمراحى و نسانى» لا فرق 
ينهما . قال الفراء : ويحوز « أناسى » ,تخفيف الياء التى فيا بين لام الفعل وعينه؛ مثل 
قراقيد وقراقر ٠‏ وقال « كثيرا » ولم يقل كثيرين ؛ لأف فعيلا قسد يراد به الكثرة ؛ نحو 


عات راض 4س ل 


رع أرلك ريا > ٠‏ 


٠ وهوخطأ‎ ٠ » وف غيرهم) : « بغم النون‎ ٠ كذا فى ب ولك‎ )١( ٠.1ه5ص‎ ٠١ج راحم‎ )١( 
٠ وقيل : هى السفينة المظيمة أو اللطو يله‎ ٠ القرقور : ضرب من السفن‎ )( 
. فأبعد‎ 87١ راحم + ه ص‎ () 
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ام سات وصا لثر سومار هه | عات ات 
قوله تصالى : وَلَقَد صرفئله بيهم ليذ كروا فأ أكثر الناس 
2 برعير يمي ٠‏ 


إلا كفورا 2 

قوله تعالى : ( وقد صرفتا بينم ) بعنى الفرآن» وقد حرى ذكرء ٠ف‏ أقل السورة : 
قوله تعالى : «تبارك الذى َل الفرقان » ٠‏ وقوله : « لد اصَلَى عن الذَّكر بعد إِذْ جاءنى » 
وقولة + اذو هذا القران.» ميحورا » (٠‏ ليد ا بق كت لاس إلا موا ) 
أى بجحودا له وتكذيبا به ٠‏ وقيل : « ولقد صرفناه بدِتُمْ » هو المطر . ٠‏ روى عن ابن عباس 
وآبن مسعود : وأنه ليس عام بأكثر مطرا من عام ولكن الله بصرفه حيث يشاء » فا زيد 
لبعض نقص من يرهم . فهذا معنى التصريف ٠‏ وقيل: « صرقناه بِِتهِم » وابلا وطمًا وطلا 
ورهاما ‏ الحوهرى : الرهام الأمطار اللينة ‏ ورذاذا ٠.‏ وقيل : تصريفه تنويع 
الآنتفاع به فى الشرب والسق والزراعات به والطهارات وسق البسانين والغسل وشببه ٠‏ 
« ليد وا فانى ١‏ كثر الئاس إلا كفورًا » قال عكرمة : هو قولم فى الأنواء: مطرنا بنوءكذا . 
قال النحاس : ولا نعلم بين أهل التفسير أختلافا أن الكفر هاهنا قولمم مطرنا بنوء كذا وكذا ؛ 
ون نظيره فل التجم ذا وآن كل سن اسبب إليه قل هر كاار ٠‏ وروى الربيع بن صبيح 
قال : مطر الناس على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ذات ليلة » فلما أصبح قال النى 
صل الله عليه وسل 7 امع لانن يرجن 13 كار زان الا و بيدية ان مال 
عل سقياه وغاثه وأما الكافر فقول مطرن بنوء كز ركذا “ . |[ وهذا متفق على سمته بمعناه 
وسأتى فى الواقعة إن شاء الله ] وروى من حديث أبن مسعود عن النبى” صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ” ما من سنة بأمطر من أنخرى ولكن إذا عمل قوم بالمعاصى صرف الله ذلك إلى 
جرع لإا عضرا جنا ع ف اقاذاك إلى اللا زووا عار . ٠‏ وقبل : التصريف راجع إلى 
الخ ؛ وقد مضى فى « البقرة 5 » سانه . وقرأ حمزة والكسانى : « ليذكوا » مخففة الذال 

من الذ . الياقون مثقلا من التدّر ؟ أى ليذ كوا : نعم الله ويعاموا أن من أنعم بها لا يجوز 
الإشرا 4 انان قري من أل جز غ أن لحز باق يا مد عن الدلب يساح إن 
تكلف ف التذ ىر . 


٠ 19107 (؟) راجع ب( ص م78 . (م) راجع ب لاص‎ ٠ كدافىزواء وفك : شرءكدا‎ )١( 
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قوله تمالى ؛ ولو سنا لبعئنا فى كَريَ يرا © فلا ملع 


الْكفرِينّ وجلودهم , به ء اجهادا كبيرًا © 6 


جتي حي "سب حي ن م 


قوله تعمالى : ( ولو شنا لبعشا فى كل قربة تذيا ) أى رسولا ينذره كا قسمنا المطر 
لبخف عليك أعباء النبؤة» ولكا لم نفعل بل جعلناك نذيرا للكل لترتفع درجتك فشك نعمة 
لله ليك ٠‏ ( فلاتُطع ألكافرِينَ ) أى فيا يدعونك إليه من آتباع الهتهم ٠‏ ( وَجَاهدم به 
قال آبن عباس بالقرآن . آبن زيد : بالإسلام ٠‏ وقيل : بالسيف ؛ وهذا فيه بد ؛ لأن 
لسورة مكية نزلت قبل الأعس بالقتال ٠.‏ ( جهادا كيرا ) لايخالطه فتور . 


ره وو اراس بر 0 صاصر 


قوله تعالى هر الذى مرج البحرين ه'ذًا عذب فرات وهندًا 


٠‏ 2 6س و حر ع صر صر سجن لور مر 


ملح أجاج وجعل ينما برَزَّخًا وجرا جور © 

قوله تعألى : ( وهوالذى مرج البحرين ) عاد الكلام إلى ذ كر النعم . ٠و‏ مرج » 
حل وخلط وأرسل . قال مجاهد : أرسلهما وأفاض أحدهما فى الآخر . قال آبن عرفة : 
ه مرج البحرين » أى خلطهما فهما يلتقيان ؛ يقال : مرجته إذا خلطته . ٠‏ ومس الدين 
والأعس أختلط وأضطرب ؛ ومنه قوله تعالى : فى َم ميخ » . ٠‏ ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلا فعاف بن تتروين الدامى : ” إذا رأيتَ الناس مرجت عهودهم وخفْت أماناتهم 
وكانوا هكذا وهكذا “ وشبك بين أصابعه فقلت له : كيف أصنع عند ذلك » جعلنى الله 
فداك ! قال : ”آلزم بيك وآملك عليك لسانك وخذ بم) تعرف ودع ما تتكر وعليك 
بخاصة أمى نفسك ودع عنك أمى العامة “ تحرجه النسائى وأبو داود وغيرهما . وقال 
الأزهرى : « مرج البحرين » خل بينهما ؛ يقال مرجت الدابة إذا خليتها ترعى . وقال 
علب : المرج الإحراء ؛ فقوله : د ماج البحرين » أى أحراهما . وقال الأخفش : يقول قوم 
أصرج البحرين مثل مرج فعل وأفعل بمعئى ٠‏ ( هدًا عدب قرَاتٌ ) أى حلو شديد العذوبة . 


(1) داعم ب لاخ ص ع . () الحديث فى الفننة ٠‏ 
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سدم و ع ف َ 0 ء, عماس يي 
ورعناي اجا ) اى فيه مارم واه ٠‏ وروى [عن] طلحة أنه قرئ : « وهذا ماسح » 


بفتح الم وكسر اللام (٠ ٠‏ وجعل بَيمَا برا ) أى حاجزا من قدرته لا يغلب أحدهما ظ 
عل مناسية) #اقال فى سورة لمعن ترح السخرين تدان ٠‏ يتما ررح لا بيتيآن » ٠‏ 
( وججرا تحجورا ) أى سترا مستورا منع أحدهما من الاختلاط بالآخر . فالبرزخ الحاحز» 
واخجمر المانع . ٠‏ وقال الحسن : يعنى بحر فارس و بحر الروم . وقال أبن عباس وأبن جبير : : يعبى 
بحر السهاء و بحر الأرض . قال أبن عباس : يلتقيان فى كل مام و يينهما برخ قضاء من قضائه . 


« وجرا محجورًا » حراما مما أن بعذب هذا | بالعذب » أو هدأ العذب با 
8 0 وت 07 2 
قوله تعالى : وهو الى خَلق من آلْمَاءِ برا لمعله, سبا وصهرا 


اس لس صر ص 


وكان ربك قَدِيرًا 5 5 

في هسثلارر : 

الأولى - قوله تعالى : ( وهو الأذى لق من الماء بترا ) أى خلق من النطفة إنسانا . 
( عله ) أى جعل الإفسان ,02 ألمسما وصهرا » ٠‏ وقيل : : «من الماء » إشارة إلى أصل انملقة 
فى أن كل حىء مخلوق من الماء . وفى هذه الآية تعديد النعمة على الناس فى إيجادهم بعد العدم » 
والتنبيه مل العبرة فى ذلك . 

لثانية ‏ قوله تعالى : ( قعل نسب وصهرا ) النسب والصهر معنيان يمان كل قربى تكون 
بين آدميين ٠‏ قال آبن العر بى : النسب عبارة عن خلط الماء بين الذ كر والأنق على وجه الشرع ؛ 
إن كن متععة كان عقن عفار يكو كنبا قفا وناك ل يدل يت قو : « حرمت 
طَيي أمهاتي بتاك » بنتنّه من الزنى؟ لأمها ليست ببنت له فى أصع القولين لعلمائنا وأصع 
القولين فى الدين؛ و إذا لم يكن فسب شرعا فلا صهر شمرعا فلا يحرم الزنى بنت أمّ ولا أ بنت » 
وما يحرّم من الهلال لا يحرم من الحرام؛ لأن الله آمتن بالنسب والصهر على عباده ورفع 
قدرهما» وعلق الأحكام فى الحل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا نساو هما . 


٠.1١١١ سس ا باه (0) راحع جلااصض‎ )١( 
٠٠١م راجع جه ص‎ () ٠ فى ك : قضاء من قضائه . لمله الأشيه‎ (0) 
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قلت : آختلف الفقهاء فى نكاح الرجل آبنته من زنى أو أخته أو بنت آبنه من زنى؛ هْرّم 
ذلك قوم منهم آبن القاسم » وهو قول أَبى حنيفة وأصحابه » وأجاز ذلك آخرون منبم عبد الملك 
ابن الماجشون» وهو قول الشافعى”» وقد مضى هذا فى «النساء» عدا . قال الفراء: النسب 
الذى لايحل نكاحه» [والصبرالذى يحل كاه ] ٠‏ وقاله الزجاج» وهو قول على بن أبى طالب 
رضى الله عنه ٠‏ وآشتقاق الصهر من صبرت الثىء إذا خلطته ؛ فككل واحد من الصهرين قد 
خالط صاحبه » فسميت المنا 5 صبرا لاختلاط الناس بها . وقيل : الصهر قرابة التكاح؛ فقرابة 
الزوجة هم الأختان» وقرابة الزوج هم الأحماء . والأصبار يقع ماما لذاك كله؛ قاله الأصمعى” . 
وقال آبن الأعمرابى : الأختان أبوالمرأة وأخوها وعمها ‏ ك قال الأسمعى" ‏ والصهر زوج 
آبنة الرجل وأخوه وأبوه وعمه . وقال مد بن الحسن فى رواية أبى سلمان الحوزجانى : أختان 
الرجل أزواج بناته وأخواته وعماته وخالاته » وكل ذات محرم منه» وأصهاره كل ذى رحم محرم 
من زوجته . قال النحاس : الأولى فى هذا أن يكون القول فى الأصبهار ما قال الأصمعى» وأن 
يكون من قبلهما ميعا ٠‏ يقال: صهرت الثىء أى خلطته ؛ فكل واحد منهما قد خلط صاحبه . 
والأولى فى الأختان ماقال حمد بن الحسن الحهتين : إحداهها الحديث المرفوع» روى مد 
آبن إسصحق عن يزيد بن عيد الله بن قشط عن محمد بن أسامة بن زيد عن أسه قال قال رسول 
لله صل الله عليه وسلى : ” أما أنت يا على" نفتتى وأبو ولدى وأنت منى وأنا منك “ . فهذا على 
أن زوج البنت ختن . والمهة الأحرى أن اشتقاق اللحتن من ختنه إذا قطعه؛ وكأن الزوج 
فد أنقطم عن أعله » وقطع زوجته عن أهلها ٠‏ وقال الضحاك : الصهر قراية الرضاع . قال 
أن عطية : وذلك عندى وم أوجبه أن أبن عباس قال : : حرم هن الذسب سبع » ومن الصهر 
خمس . وف رواية أخرى هن الصهر سبع ؟ بريد قوله عن وجل : ل انهاه 
بان وأحواتة وماد وحَاام بات لاخ وبنات لحت » فهذا هو النسب .ثم يريد 
بالصهر قوله تعالى : د وأمهات» اللاتى أَرصَعدَم » إلى قوله : ورأن ممتوا بن الاشين ب 
ثم ذكر ا محصنات ٠‏ ويمل هذا أن آبن عياس أراد حرم من الصبر ما ذكر معه » فقد أشار 


00( راجع جه ص ع ١١‏ فا بعد ه (؟) من ك - (0) فىك : خالط ٠‏ 


الفرقان ] تفسير القرطى 5 ظ 


' بما ذك إلى عظمه وهو الصهر » لا أن الرضاع صهر » و إتما الرضاع عديل النسب يحرم 
منه ما يحرم من النسب يحم الحديث المأثور فيه . ومن روى : وحرم من الصبر مس 
أسقط من الآأنتّين امع بين الأختين والحصنات ؛ وهنْ ذوات الأزواج ٠‏ 

قلت : فا, ن عطية جمل الرضاع مع ماتقدّم فسباء وهو قول الزجاج . ٠‏ قال أبو |صحق : 
و يا 0 » إلى قوله 
و ون مثا بين الأختان ع والقجورمن له التاو ين .: ٠‏ قال ابن عطية ة : وحكى الزهراوى 
قولا أن النسب هن جهة ألمنين والصهر من جهة البنات ٠‏ 

قلت ؛ وذ كر هذا القول النحاس » وقال : لأرن المصاهرة من جهتين تكون ٠‏ 
وقال آبن سيرين : نزلت هذه الآية فى الننى" صل الله عليه وسلم وعلى” رضى الله عنه ؛ لأنه 
جمعه معه نسب وصهر . قال آبن عطية : فأجّاعهما وكادة حرمة إلى يوم القيامة ٠‏ ( وكانَ 
رَبك قَديرًا ) على خلق ما يريده . 


صل 
لاس ورلبير اس سس صاعرزار ا فى مارصما سار قر ه 


قوله تعالى : ويعبدُونَ من دون الله مالا ينقعهم ولا يضرهم 
وكانَ الكافر عل , ريدء هرا 99 


قوله تسالى : ( وحبدُونَ من دون الله ما لا يشقعهم ولا يضرعم ) ىا عدد النعم 
وس كال قدرته عب ه دن المشركين فى إشرا كهم به هن لا يقدر على نفع ولا ضر ؛ أى إن الله 
ا ال 
وشرحه ا 0 
ربه ٠‏ وقال مظرف :« أكافر» هنا الشيطان . وقال امسن : « ظهرًا » أى معنا للشيطان 
على المعاصى ٠‏ وقيل : المعنى ؛ وكان الكافر على ريه هينا ذللا لا قدر له ولا وزن عنده ؟ 
من قول الغرت ظهرت به أى جعلته خلف ظهرك ولم تتفت إليه #وشوراداان.. 


وو لتر عد سا ص “ره 


وه رار ٠‏ أى هينا ٠‏ 


سي ع ع ا ا سه ل ممت 22 0 


٠ من (؟) راحم > و ص وم فا بعد‎ )١( 
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وئئة قزل القر رو 

تمسيم بن قبس لا تكونن حاجتى بظهر فلا يعيا علىء جوايب) 
. هذا معنى قول أبى عبيدة ٠‏ وظهير بمعنى مظهور ٠‏ أى كفر الكافرين هين على الله تعالى » 
والله مستهين به لأن كفره لا يضره ٠‏ وقيل : وكان الكافر على ر به الذى بعبده وهو لصم 
قويا غالبا يعمل به ما بشاء ؛ لأن اماد لا قدرة له على دفع ضر ونفع . 


جرم نت وم وس اسم سام وى مير الى 
8 


0 0 2 كمس كر اس كر ور 
قوله تعالى : ومآ ارسلندك إلا مبثرا وتذيرا ضى قل ما اسكلكز 


عر مره ه اله دم سد #0 صرحي سر صم أصاس بن 
طبه من أخر إلا من شَآء أن بِتَحدٌ إل ريد سَبيلا ©) 


قوله تعالى : ( وما أَرِسَلْناك إلا مِبِشرًا وتذيراً ) يريد بالحنة مبشرا ونذيرا من النار ؛ 
وما أرسلناك وكلا ولا مسيطرا ٠‏ ( قل ما أسالَمٌ عليه من بحر ) يريد على ما جنتكم به من 
القرآن والوحى ٠‏ و« من » للتأكيد . ( إلا مَنْ مَاء ) لكن من شاء؛ فهو آستثناء منقطم » 
والمعنى : لكن ءن شاء ( أن بحْدَ إلى ره سبيلا ) بإنفاقه من ماله فى سبيل الله فلينفق . 
ويجوز أن يكون متصلا ويقتر حذف المضاف؛ التقدير : إلا أحره من مَاء أن بتحدَ إلى 
ربه سيبلا » بأتباع ديق حتى ينال كرامة الدنيا والآخرة . 

8 

قوله تعالى : وَبوكل عل الي الى لا يمُوتٌ وَسَبَحْ بحْمْدوء 
وَكق يده بذّوبٍ عبادهء حيرا 2 

قوله تعالى :( وتو كل ال لدان رت ماهد ميل نوكل وال عرالان 
وهذه السورة وأنه آعتّاد القلب على الله تعاللى فى كل الأمور» وأن الأسبابت وسائط أمس مها من 
غي رأعتّاد عليها ٠‏ ( وسبح مده ) أى نزه الله تعالى عما يصفه هؤلاء الكفار به من الشركاء. 
والنسبيح الننزيه » وقد تقدم . وقيل : « وسببح » أى وصل له ؛ وتسمى الصلاة تسبيحا . 

( دك به يدُوبٍ عباده حورا ) أى علها فيجازيهم بها ٠‏ 


٠ راحع جع ص كما‎ )١( 


الفرقان ) تفمسير القرطى 0 





سل صرص وض 


قوله تعالى : الى خلق السمنوت والأرضٌ وما ينما فى ستَة 
يام ثم ] ستوئ ِل اعرش الرحمان فسَكَل يه بير مآ 
قوله تعالى : ( الذى لق السموات وَالْأرضٌ وما هما فى سسئة ايم ثم 5 
ل لش ) تقدم فى الأعمراف . ٠‏ وه الْدّى » فى موضع خفض نا للى” . و 
» هما » ولم يقل بينهن ؛ لأنه أراد الصنفين والنوعين والشيئين ؛ كقول ينوا : 
الى يزنك أن حبال قبس ٠‏ وتغلب قد تياءشا أنقطاعا 
أراد وحبال تغلب فثى » والحبال جمع ؛ لأنه أراد الشيئين والنوعين ٠‏ ( امن فَاسئل به 
خبيرا ) قال الزجاج ا ؛ وقد حكى هذا جماعة من أهل اللغة أن الباء تكون 
بمعنى عن ؟ كا قال تعالى : ه سل سَائل يعذَابٍ واقع » وقال الشاعى : 
هلا سألت اليل يآبنة مالك * إن كنت جاهلة بما ل تعابى 
وقال | علقمة بن عبّدة ] : 
قات تسألونى بالفساءؤائق » حبك بأدواء التساء طي 0000 
أى عن النساء وعما لم تعلمى . وأنكره على" بن سلوان وقال : أهل النظر ستكرون أن تكون الباء 
معنى عن ؛لأن فى هذا إفسادا لمعانى قول العرب : لولقيت فلان للقيك به الأسدوأى للفيك 
بلقائلك إياه الأسد . المعنى فآسآل بسؤالك إياه خبيرا ٠.‏ وكذلك قال آبن جبير : المبير 
هواللَه تعالى . فد سخبيرا » نصب عل المفعول به بالسؤال . 
قلت : قول الزجاج يحْرَج على وجه حسن» وهو أن يكون الحبير ضير الله أى فآسأل عنه 
خييا » أى مالذابه » أى بصصفاته وأحائه . وقيسل : المنى أأسال له خييراء فهو نصب ظ 


(1) راجع لاص ١١8‏ قما بعد.. (؟) راجع ب ماص ى/ا؟. (ع) البيت من معلقة عثثرة ٠‏ 
(4) فى سخ الأصول ارال عر للش 2 ازعو عر نه ه والبيت من قصيدة لملقمة مطلعها : 

طحا بك قلب فى الحسان طررب * بعيد الشباب عصر حان مشيب 
0 يددى : بصير أى عل . 
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على الحال من الماء المضمرة . قال المهدوى” : ولا يمسن حالا إذ لا يخلوآن تكون المال 
من السائل أوالمسئول» ولا يصح كونما حالا من الفاءل ؛ لأن الحبير لايحتاج أن نسأل غيره ٠‏ 
ولا يكون من المفعول ؛ لأتَ المسئول عنه وهو الرحمن خبير أبدا » والحال فى أغلب الأمص 
ل 00 
وأما «الرحمن » ففى رفمه ثلاثة أوجه : يكون بدلا من المضمر الذى فى «أستوى » ٠‏ و يجوز 
أن يكون مرفوعا بمعنى هو الرحمن . و يجوز أن يكون مرفوعا بالآسداء وخبره « فأسكل به 
خَبيرًا ». ويجوز اللفض معنى وتوكل على الى" الذى لابموت الرحمن ؟ يكون نعتا ٠‏ و يجوز 
النتصب عل المدح . 
ره ال وذ يلم دوا لمان كَالوا وما الرمان السجد 
500 
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قوله تعالى : (و إِذا قبل هم اعجدوا للرحمن ) أى لله تعالى (٠‏ قالوا وما الرحمن ) 
على جهة الإنكار والتعجب» أى ما نعرف الرحمن إلا رحمن العامة» يعنون مسيامة الكذاب ٠‏ 
وزعم القاضى | بو يكرين السربى” أنهم إإما جهاوا الصفة لا الموصوف » وآستدل على ذلك 
بقوله : « وما الرحمن » ولم يقولوأ وسن اأرمن ٠‏ قال آبن الحصار : وكأنه رحمه الله لم يقرأ 
لآية الأخرى « وهم يفوت بارحم » (٠‏ تسد لما تام ) هذه قراءة المدنيين 
والبص رسن ؟ أى لما نامرنا أنت بامهد . وآختاره أبوعبيد وأبو حاتم . وقرأ الأحمش وحمزة 
والكسائى» : « بَأمي » بإلياء . يعنون الرحمن ‏ كذا تأؤله أبو عبيد » قال : ولو أقزوا بأ 
الرحمن أمره, ماكانوا كفارا ٠ ٠‏ فقال النحاس : وليس يجب أن ينأل عن الكوفيين فى قرام 
هذا التأويل البعيد » ولكن الأولى أن يكون التأو يل لم ه « أسجِد كا يمرن » النبى: صمل 
5-6 مو اذ كانت الأول أبين اقرب تاولا 00 


يقول فى هذه الآية دابعو باو 
60 راحع ب 1 ص ٠ 19١‏ (؟) راجع وص ٠ "١7‏ (0) فى ك وز : متناولا ٠‏ 


سسسب ع ع عو 


ود مان قي الى جثق فى انك ررم بتكل جاب 
سا سك ا كر 


وقرا منيرا 20 
قود تسالى + ( برك الى جل ف المء ميا ) أى منازل أ وقد نفقم فكوا . 
( وجعل فيها سراجا ) قال آبن ن عباس : يعنى الشمس ؛ نظيره : بعل الس , متراحا ون 
وقراءة العامة : «سعراجا» بالتوحيد . وقرأ حمزة والكسانى" : «سرجًا» يرريدون النجوم العظام 
الوقادة . والقراءة الأولى عند أبى عبيد أولى ؟ لأنه تأؤل أن السعرج النجوم » وأن البروج النجوم؛ 
فيجىء المعنى نجوما ونجوما . النحاس : ولكن التأو يل لم أن أبان بن تغلب قال : السرج النجوم 
الدرارى”. الثعلبى : كالزهرة والمشقرى و زحل والسما كين ونحوها. (وقرا ما ينيرالأرض 
إذا طلع . وروى عصمة عن الأعمش «ورا» بض القاف وإسكان المبم . وهذه قراءة شاذة» 
ولولم يكن فبها إلا أن أحمد بن حنبل وهو إمام المسلمين فى وقته قال : لا تكتبوا ما يحكيه 
عصمة الذى يروى القراءات » وقد أولع أبو حاتم السجستانى بذ كر ما يرويه عصمة هذا . 
قوله تصالى : وهو اذى بعل ِل والنبَار خلمَة َم اراد 


ل 53 ل م 


أن يِل 5 او اراد شكورًا > 
فيه أريع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( خلفَة ) قال أبوعبياة : : املف كل شىء بمد شىه . 
وكل واحد من الليل والنهاريخلف صاحبه . ويقال للبطون : أصابته خلفة؛ أى قيام وقعود 
يحلف هذا ذاك . ومنه خلفة النبات » وهو ورق يحرج بعد الورق الأول فى اليف . 


ومن هذا المعنى قول زهي رين أبى سأمى : ٌ 
وه )5(١‏ 

بها المين والآرام شين خلفة * وأطلاوها نمضن من كل مجلم 
)١(‏ واحع ج١١‏ ص و. (؟) راجع جواصه8.6م. م( العين (بالكسر ) جمم أعين 


وعيناء» وهى بقرالوحش ؟؛ ميت بذاك لسعة أعينها ٠‏ والأطلاء : جمع طلاء» وهو ولد البقرة و ولد الظبية الصغير ٠‏ 
يتم : الموضع الذى يم فيه ؟ أى يقام فيه ٠‏ 


(ه"(ؤ) 
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م سم .- 





00 


الرثم ولد الى و جمعه آرام؛ يقسول : إذا ذهب فوج جاء فوج . ومنه قول الآخريصف 
آمرأة تنتقل من منزل فى الشتاء إلى منزل فى الصيف دأبا . ظ 
ظ ولما بالماطرون إذا » كل الل الذى مما 

خلفة حتى إذا آرتبعت » سكنت من جأق بيما 

فزت ترط دسكرة 2 خولنا الزشون قن يننا 
قال يجاهد : « خَلْقَةٌ » من لحلاف ؛ هذا أبِض وهذا أسود ؛ والأقل أقوى . وقيل : 
تعاقبان فى الضياء والظلام والزيادة والنقصان. وقيل: هومن باب حذف المضاف؛ أى جعل 
الليل والهار ذوى خلفة» أى آختلاف ٠‏ ( لَن راد نيد 3) أى تذكر» فيعلم أن لله 
لم يجعلهكذلك عبثا فيعتبر فى مصنوعات الله » و كر الله تعالى على نعمه عليه فى العقل والفكر 
والفهم . وقال عمر بن االحطاب وآبن عباس والحسن : معناه من فاته ثىء من احير بالليل 
أدركه بالنهار » ومن فاته بالنهار أدركه بالليل . وفى الصحيم : ”ما من آعرئ تكون له صلاة 
بالليل فغلبه عليب) نوم فيصل ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر إلاكتب الله له أحر 
صلانه وكان نومه عليه صدقة” . وروى مس عن شمر بن الحطاب قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : من نام عن حزبه أو عن شىء منه فقرأه فيا بين صلاة الفجر وصلاة الظهر 
كتب له كأنما قرأه من الليل “ . 

اثانيية - قال آبن العربى” : سمعت ذا الشههيد الأ كبر يقول : إن الله تعالمى خاق العبد 

حيا عالى) » و بذاك كله » وسلط عليه آفة النوم وضرورة الحدث وتقصان الخلقة ؛ إذ الال 
لاقل الخالق» فا أمكن الرجل من دفع النوم بقله الأ كل والسهر فى طاعة الله فليفعل ٠‏ ومن 
الغبن العظم أن يعيش الرجل ستين سنة ينام ليلها فيذهب النصف من عمره لغوا » وينام 
سدس النهار راحة فيذهب ثلثاه وبق له من العمر عشرون سنة » ومن الحهالة والسفاهة 
أن بتلف الرجل ثلث عمره فى لذة فانية » ولا يتلف عمره سسهرى لذة باقية عند الغنى” الوى> 
الذى ليس بعديم ولا ظلوم . 


٠ هويزيدين معاوية . والماطرون : موضم بالشام قرب دمشق‎ )١( 
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الثاائة - الأشياء لا تتفاضل بأنفسها ؛ فإن المواهى والأعبراض من حيث للوجود 
مقائلة » و إنما يقع التفاضل بالصفات . وقد أختلف أى” الوقتين أفضل » الليل أو الهار . 
لحر وا والله أعلم ؛ قاله آبن العربى . 
فلت : والليل عظم قدره؟ | م بيه عليه المصلاة والسلام بقيامه فقال : « ومن اللبل 


م مر عه 6ه ١ض‏ 


فتهجد به نافلة كمع وقال : هك أبلء على ما يألى بيانه . ومدح المؤمنين على قيامه فقال: 
د عاق 3 مهم عن 56 ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : ”والصدقة تطفع الخطيئة 
يا يطفئ الماء النار وصلاة الرجل فى جوف الليل وفيه ساعة ستجاب فما الدعاء وفيه يتزل 
أرب شارك وتعالى “ حسما يألى سانه إن شاء الله تعالى . 
الزأدسهة نسب قرأ حمزةٌ وحذه . 6 لسكون الذال وضم الكاف ٠‏ وهى قراءة 
أن وثاني وطلحة والتحعى- ٠‏ وق مصحف ألى" ,ا 10 بزيادة تأء . وقرأ الباقون 4 
ديد كرٌ» بتشديد الكاف . ويد ور ويد كر بمعنى واحد ٠‏ وقيل : معنى «يِذُ كز» بالتخفيف 
أى يذ كرما نسيه فى أحد الوقتين فى الوقت الشانى » أو ليذى تنزيه الله وتسبيحه فها . 
( أوأراد شكو را ) يقال : شكر شك شكرا وشكورا» مثشل كفر قر كير وكفورا ٠‏ وهذأ 
الشكور على أنهما جعلهما قواما لمعاشهم ٠‏ وكأنهم لىا قالوا : دوما الرحمن» قالوا : هوالذى 
ل 
2 ى وس 2 م ممثر اس ص هله كر 
م ل لور قر ل عر ص له ار لص لو َ 
وإذا خاطبهم الحلهلون قالوا سلدما 5 
ا ل ل 1 
جهالات ا ار اا ا ري وذ كر صفاتهم ‏ 
0010 
وأضافهم إلى عيود شه شريفا لم » » كا قال: : «سبِحَانَ الذّى ارين بعيدهه وقد تقدّم. 
فر. أطاع الله وعبده وشغل سبمعه و بصره ولسانه وقلبه بم) أمره فهو الذى سستحق 


)0( راجع  ٠١‏ ص ه.! وص 9.0 . )0( راجع بو ص 17٠١‏ . 
(؟) راحم > ١4‏ ص وو فا بعد ٠‏ () فىك : قال ٠.‏ 
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آسم العبودية » ومن كان بمكس هذا علدا فولتساق : « أولئك كالانعام بن م 07 
فى عدم الاعتبار ؛ م تقدّم فى « الأعمراف ».وكأنه قال : وعباد الرحن هم الذين يمشون عل 
الأرض لخذف هم كقولك: زيد الأمير»أى زيد هو الأمير. ف ه الْدِينَ » خبر ميتد] 
محذوف ؛ قاله الأخفش ٠‏ وقيل : الحير قوله فى آخر السورة: «أولتك يرون ألغرقة م ير ا» 
وما بين المبتد! واخبر أوصاف ل وما تعلق بها ؛ قاله الزجاج ٠‏ قال : ويجوز أن يكون الخير 
«الذين يَسُوتَ عل الأرض».و «يْسُونَ» عبارة عن عبشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم »فذكر 
من ذلك العظلم ‏ لا ممما وفى ذلك الآنتقال فى الأرض ؟ وهو معاشرة الناس وخلطتهم ٠‏ 

قوله تعالى : « هونا » المون مصدر المين وهو من السكينة والوقار ٠‏ وفى التفسير : 
بمشون على الأرض حاماء متواضعين » بمشون فى آقتصاد. والقصد والتؤدة وحسن السّمُت 
من أخلاق النبوة ٠‏ وقال صل الله عليه وسل : ” أها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس 
فى الإيضاع “ وروى فى صفته صل الله مليه وسل أنه كان إذا زال زال تقلعا » ويحطو 
تكفؤا » ويمشثى هونا » ذريع المشية إذا مثى كأنما ينحط من صيب . التقلع » رفع الرجل 
بقّة والتكفق: اميل إلى سنن المثى وقصده. والمون الرفق والوقار. والذريع الواسع اللخطاء 
أى أن مشيه كان برفع فيه رجله بسرعة ويمد خطوه؛ خلاف مشية انختال » ويقصد سمته ؟ 
وكل ذلك برفق وتثبت دون عبلة . كا قال : كأنما نحط من صبب ؛ قالهالقاضى عياض ٠‏ 
وكان عمر بن اللخطاب رضى الله عنه يسرع جبلة لا تكلفا. قال الزهرى”: سرعة المثبى تذهب 
يباء الوجه . قال آبن عطية : يريد الإسراع الحثيث لأنه يحل بالوقار؛ والمير فى التوسط . وقال 
زيد بن أسل : كنت أسأل عن تفسير قوله تعالى : « الدِينَ بمشون على الارض عَونًا » 
فا وجدت من ذلك شفاء ,رات ل الاوس اا قال روجام الزولا ريدن أن 
يفسدوا فى الأرض ٠‏ قال القشيرىة : وقيل لا بمشون لإفساد ومعصية » بل فى طاعة الله 


والأمورالمباحة من فير هوك . وقد قال الله تعالى : : دولا مش فى الأرض محا إن الهلا يحب 


)10( اع ع افا ب )0( الإيضاع : سير مثل الحبب (0) فىك : هزل ‏ 
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روس اروس 


كل محتال فور ٠‏ وقال آبن عباس : بالطاعة والمعروف والتواضع . الحسن : حاماء 
إن جهل علمم لم يجحهلوا ٠.‏ وقيل : لا يتكيرون على الناس . ظ 

قلت : وهذه كلها معان متقار بة» وجمعها العلم بالله وا.لحوف مته » والمعرفة بأحكامه 
واللحشية من عذايه وعقابه ؛ جعلنا لله منهم يفضله ومته . وذهيت فرقة إلى أن « هونا » 
مرتبط بقوله : « مْشُونَ مَلَ الأَرْض» أن المثى هو هون . قال آبن عطية : و يشبه أن 
بتأول هذا على أن تكون أخلاق ذلك الماثى هونا مناسبة لمشيه » فيرجع القول إلى نحو 
ما بيناه ٠‏ وآما أن يكون المراد صقة المثى وحده فباطل » لآنه وب ماش هونا روي 
وفرذكك اطلبى . وقدكارس رسول الله صل الله عليه وس يتكفا فى مشيه كأنما ينحط 
فى صبب . وهو عليه الصلاة والسلام الصدر فى هذه الأمة . وقوله عليه الصلاة والسلام : 
”من مثى متم فى طمع فليمش رو يدا إما أراد فى عقد نفسهء ول برد المثى وحده ٠‏ 
ألا ترى أن المبطلنالمتحلين بالدين تمسكوا بصورة المثى فقط ؟حبّىقال فييم الشاعى ذم هم : 

كلهم يمئى رويد 8 كلهم يظلب صيد 
قلت : وفى عكسه أنشد آبن العر بى” لنفسه . 
تواضعتٌ فى العلباء والأصل كابر » وحزت قصاب السبق بالمون ف الأص 
سكن فلا خبث السريرة أصله » وجل سكون الناس من عظ الكبر 

قوله تال ( ذا َاطهم حاون الوا لاما ) قال انعماس : ليس « سلاما » 
من النسلم نما هو من التسلُ ؛ تقول العرب : سلاما » أ سلما منك » أى برا مك ٠‏ 
منصوب على أحد أمرين : يجوز أن يكون منصوبا ب «قالوا»» ويحوز أن يكون مصدرا ؛ 
وهذا قول سيبو يه . قال ابن عطية : والذى أقوله : أن « قَالُوا ب» هو العامل فى « سلاماً » 
لأن المعنى قالوا هذا اللفظ . وقال مجاهد : منى « سلاماً » سدادا . أى يقول جاه لكلاما 
)١(‏ راجع ب غ١‏ ص 14 فا بعد . (0) الأطلس من الذئاب : هو الدى تساقط شعره > وهو أ محبث 


ما يكون ٠.‏ وقيل : هو الدذىف لونه غيرة إلى السوأد . 0( من ه » وهو الرواية ٠‏ (4) هذا من كلام 
أنى جعفر المتصور الخليفة فى مدح عمروين عبيد الزاهد المشبور ٠‏ وتمأمه ١:‏ #» غير جمرو ينيد * 


م الحزء النالث عشر [سورة 





يدفعه به رفق ولين. ف «قالوا» على هذا التأويل عاملفى قوله : «سلاما» على طريقة النحو بين ؛ 
وذلك أنه بمعنى قولا . وقالت فرقة : ينبغى إلخاطب أن يقول لجاهل سلاما؛ هذا اللفظ . 
أى سامنا سلاما أو تسلياء ونحوهذا ؛ فيكون العامل فيه فعلا من لفظه على طريقة النحو بين . 

مسسئلة : هذه الآية كانت قبل آية السيف » فسخ منها ما يخص الكفرة وبق أدمها 
فى المسلمين إلى يوم القيامة . وذ كر سيبو يه النسخ فى هذه الآية فى تابه وما تكلم فيه على فسخ 
سوأه؛ رح به أن المراد السلامة لا التسلم ولأن المؤمنين لم يؤمسوا قط بالسلام على الكفرة . 
والآية مكية فنسختها آة السيف . قال النحاس : ولا نعلم لسيبويه كلاما فى معنى الناسم 
والمنسوخ إلا فى هذه الآآية . قال سيبويه :لم يؤص المسامون يومئذ أن يسامُوا على المشركين 
لكنه على معتى قوله : تَسلْما متم » ولا خير ولا ششربيننا و يننكم . المبرد : كان ينبغى أن 
يقال : لم يؤص المسلمون يومئكذ بحر بهم ثم أمروا محربهم . محمد بن يزيد : أخطأ سيبويه 
فى هذا وأساء العبارة . آبن العربى" : لم يؤص المسلمون يومكذ أن يساموا على المشركين 
ولا نبوا عن ذلك » بل أمروا بالصفح والحجر اميل » وقد كان عليه الصلاة والسلام يتقف 
على أنديتهم و يهم و يدانيهم » ولا بداهئهم . وقد آتفق الناس على أن السفيه من المؤمنين 
إذا جفاك يجوز أن تقول له سلام عليك . 

قلت : هذا القول أشبه بدلائل السنة . وقد ,يبنا فى سورة 2 » آختلاف العلماء 
فى جواز التسلم على الكفار » فلا حاجة إلى دعوى الفسخ ؛ والله أعلم ٠‏ وقد ذكر النضر بن 
شميل قال حدثى اللخليل قال : أنيت أبا ربيعة الأعمرابى” وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو 
مل سطح » فلما سامنا رد علينا السلام وقال لنا : آستووا ٠‏ و بقينا متحيرين ول ندر ما قال . 
فقال لنا أعابى” إلى جنبه : أمس كم أن ترتفعوا . قال الخليل : هو من قول الله عمن وجل : 
رن ىعن : فصعدنا إليه فقال: هل لح فى خبز فطير . ولبن مجير » 
وماء مير؟ فقلنا : الساعة فارقناه . ققال: سلاما . فلم ندر ما قال . قال فقال الأعمرابى" : إنه 


(1) راحم ج١١‏ ص ١١١فا‏ بعد . )١(‏ رواجم ه1١‏ ص 867 فا بعد ٠‏ 
(©) الفطير: خلاف اخمير» وهوالمجين الذى لم يختمر ٠‏ واطجير : الفائق الفاضل ٠‏ والثير : الناجم فى الرى ٠‏ 
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سألك متاركة لا خيرفيها ولا شر. فقال الخليل : هومن قول الله عن وجل : « وَإِذا خاطبهم 
الحاهلون قَألوا سلَامًا 6 . قال آبن عطية : ورأيت فى بعض التوارع أن إبرهم بن المهدى- 
وكان من المائلين على عل بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ قال يوما بحضرة المأمون 
وعنده جماعة : كنت أرى عل بن أبى طالب فى النوم فكنت أقول له من أنت ؟ فكان 
يقول : على بنأبى طالب . فكنت أجىء معه إلى قنطرة فيذهب فيتقدمنى فى عبورها ٠‏ 
فكنت أقول : ما تدعى هذا الأمس بأمصرأة ونحن أحق به منك . فا رأيت له فى الحواب 
بلاغة يا يذ عنه . قال المأمون : و بماذا جاو بك ؟ قال : فكان يقول لى سلاما . 
قال الراوى : فكأن إبراهم بن المهدى لا يحفظ الآية أو ذهبت عنه فى ذلك الوقت ٠‏ فنبه 
المأمون عل الآية من حضره وقال : هو والله ياعم على" بن أبى طالب » وقد جاو بك بأبلغ 
جواب » مكزى إبراهي وآستحيا ٠.‏ وكانت ر ؤيا لا محالة صمحة . 
قوله تعالى : ( والذينَ ببونَ اريم مدا وَقامَا ) قال الزجاج : بات الرجل ميت 
إذا أدركه الليل » نام أولم ينم ٠‏ قال زهير : 
فبتنا قياما عند رأس جوادنا »* بزاولنا عن نفسه ونزاوله 
وأنثدوا فى صفة الأولاء : ظ 
أمنع جفونك أن تذوق مناما * وأذر الدموع على االحدود هاما 
وآعل باك ميت ومحاسّبٌ » يا من على متخضط اهليل أقاما 
لله قوم أخلصوافى حبه » فرضى بهم وآختصهم خداما 
قوم إذا جِنّ الظلام عليم » باتوا هنالك مداوقياما 
مص البطون من التعفف ضمرا » لا يعرفون سوى الحلال طعاما 
)١(‏ ف الأصوف : «قال ]مز القيس » . وهوتحريف ٠‏ والبيت من قصيدة لزهير مطلعها : 
صا القلب عن سلى وأقصر ياطله #* وعيى أفراس الصسيا ورواحله 
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وقال أبن عباس : من صل ركعتين أو أ كثر بعد العشاء فقد بات لله ساجدا وقاماً. 
وقال الكلبى" : من أقام ركعتين بعد المغرب وأربعا بعد العشاء نقد بات ساجدا وقائما . 


2 سلس سير بير لص ١‏ لع ١١‏ صر صر ص 


قوله تسا : وَالْذِينَ يقواوت ربِنَا اصرف عنا عَذَابَ جه 
إن عَذَاسبَا كان غَرَامًا دن إنها 0 وَمقَاما م 

قوله تعالى : ( وَالْذِين يقولونَ و بنا آصرف عنا عَذَابِ جهم ) أى هر مع طاعتهم 
مشفقون خائفون وجلون من عذاب الله . آبن عباس : يقولون ذلك فى موده وقيامهم ٠‏ 
( إن عَدَاهًا كان غرامًا ) أى لازما دائما غير مفارق . ومنه سمى الغريم لملازمته . و يقال : 
فلان مغرم بكذا أى لازم له مولع به ٠‏ وهذا معناه فى كلام العرب فيا ذ كر آبن الأعرابى" 
وآبن علرفة وضيرهما . وقال الأعثى : 

إن يعاقب يكن غراما وإن يه » نط جزيلا نإنه لا ييالى 

وقال الحسن : قد علموا أن كل غريم يفارق غربمه إلا غسيم جهنم . وقال الزجاج: الغرام 
أشد العذاب ٠‏ وقال ابن زيد : الغرام الشر. وقال أبو عبيدة : الملاك . والمعنى واحد . 
وقال مد ب نكعب : طالبهم الله تعالى بن النعم فى الدنيا فلم يأتوا ب فأغسرمهم ثمنها بإدخالهم 
النأر ٠‏ ( إِنّهَا ساعث مستقرا ومقامًا ) أى ,نس المستقر ويس المقام . أى إنهم يقولون ذلك 
عن عا » و إذا قالوه عن علم كانوا أعرف بعظ, قدرما يطلبون» فيكون ذلك أقرب إلى النجح ٠‏ 


قوله تعالى : وَالْذِينَ إذَا أنمقُوا أر يسرفوا ولر يقتروا وكان بن 
دك قَوَامًا 9 

قوله تعالى : (والدنَ إذَا أثفقوا ل نسرفوا) آختلف المفسسرون فى تأويل هذه الآية ٠‏ 
فقال النحاس : وهن أحسن ما قبل ف معناه أن من أنفق فى غير طاعة الله فهو الإسراف » 
ومن أمسك عن طاعة الله عن وجل فهو الإقتار» ومن أنفق فى طاعة الله تعالى فهو القوام . 


لاسسل ل _ 2 سس سس 


٠ فىك : فلها لم يأتوا به غيمهم‎ )١( 





فسرطة |0 مسباته 000060000 ا 


وقال أبن عباس : من أنفق مائة ألف فى حق فليس بسرف» ومن أنفق درهما فى غير حقه 
فهو سرف» ومن منع من حق عليه فقد قتر. وقاله مجاهد وآبن زيد وغيرهما ٠.‏ وقال عون 
آبن عبد الله : الإسراف أن تنفق مال غيرك . قال آبن عطية : وهذا ونحوه غير مرتبط 
بالآية » والوجه أن يقال. إن النفقة فى معصية أمى قد حظرت الشر يعة قليله وكثيره وكزلك 
. التعدى على مال الغير» وهؤلاء الموصوفون منزهون عن ذلك » وإنما التأدب فى هذه الآية 
هو فى نفقة الطاءات ف المباحات» فأدب الششرع فيها ألا يفرط الإنسان حتى يضيع حقا آخعر 
أو عيالا ونحو هذا » وألا يضيق أيضا ويقترحتى يجيع العيال ويفرط فى الشح » والحسن 
فى ذلك هو القوام» أى العدل » والقوام فى كل واحد بحسب عياله وحاله» وخفة ظهره 
وصيره وجلده على الكسب » أو ضد هذه االحصال » وخير الأمور أوساطها ؛ ولهذا ترك 
رسول الله صل الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يتصدق جميع ماله » لأن ذلك وسط بنسبة 
جاده وصيره فى الدين» ومنع غيره من ذلك . ونعم ما قال إبراهم التحَعى” : هو الذى لا يجيع 
ولا يعرى ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف ٠‏ وقال يزيد بن أبى حبيب : هم الذين 
لا يلبسون الثياب مال » ولا يأ كلون طعاما للذة ٠‏ وقال يزيد أيضا فى هذه الآية : أولئك 
أصحعاب عد صل الله عليه وسلم كانوا لاي كلون طماما للتتم واللذة » ولا يلبسون ثيابا لال » 
ولكن كانوا يريدونءن الطعام ما دسدّ عنهم الحوع ويقوّ مهم على عبادة ربهم » ومن اللباس 
ما يستر عوراتهم ويكنهم من از والبرد . وقال عبد الملك أبن مروان لعمر بن عبد العزيز 
حين زوجه آبنته فاطمه : ما نفقتك ؟ فقال له عمر : الحسنة بين سيئتين » ثم تلا هذه الآية . 
وقال مرين اللحطاب : كفى بالمرء سرفا ألا سْتهبى شيئا إلا آشتراه فاكله . وفى سئن آبن 
ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن من السرف أن تأ كل 
كل ماآشتبيت “ وقال أبوعيدة : م يزيدوا على المعروف ولم يجخاوا كنوه ال 
« ولا تحمل يدك مفلولة إل عنقك ولا تبسطها كل البسط » وقال الشاعى : 
.ولا تغل فى ثىء من الأمس وآقتصد * حكلا طرق قصد الأمور 7 


(1) راحم ب ٠١‏ ص و74 فايعد . 
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وقال آخسر : 

إذاالمرء أعطى نفسه كل ماآشتهبث ٠‏ ول مها ناقت إلى كل باطل 

وساقت إليه الإثم والعار بالذى » دعته إليه مرى حلاوة عاجلٍ 
وقال عمر لآبنه عاصم : يا ببق" » كل فى نصف بطنك , ولا تطرح ثوبا حتى تستخلقه » 
ولا نكن من قوم يجملون ما رزقهم الله فى بطوهم وعلى ظهورهم ٠‏ ولحاتم على" : ظ 

0 وفرجك 0 أمعا 
ل 0 هنا اين و الال 
غ2 
حسنة ٠‏ وقرأ أهل المدينة وابن عام وأبو بكرعن عاصم يضم الياء وكمسر التاء . قال الثعابى 
كلها لغات صحيحة . النماس ا ل ا 
المدينة عنده لا ع ف قراءتهم الشاذ » و إنما يقال : أقتريقتر إذا أفتقر» يا قال عن وجل : 
« وعل المْقْتر قر » وول أب حاتم لم أن لمسرف يفتقر سر بعا . وهذا تأو يل بعيد ؛ 
ولكن التأويل لم آن أباعمر الجريى" حى عن الأصى” أنه يقال للإنسان إذا ضيق : قتر مقتر 
ويقتر» وأقتريقتر . فعلى هذا تصح القراءة » وإف كان فتح الياء أصع وأقرب متناولا » 
وأشهر وأعرف ٠‏ وقرأ أبو عمرو والناس « قواما » بفتح القاف ؛ يعنى عدلا . وقرأ حسان 
آبن عبد الرحمن : ه قواما » بكسر القاف؛ أى مبلغا وسدادا وملاك حال . والقوام بكمسر 
القاف: : مايدوم عليه الأ و ستقر ٠‏ وزقيل :]ها لغتان معنى ٠و‏ «قواما» خب ركان» وآسمها 
مقدر فيها ؛ أى كان الإنفاق بين الإسراف والقتر قواما ؛ قاله الفراء ٠.‏ وله قول آخر يحمل 
يينَ » أسم كان و ينصبها ؛ لأن هذه الألفاظ كثي رآستعاها فتركت عل حاها فى موضع الرفع . 
قال النحاس : ما أدرى ما وجه هذا لأن د بينا» إذا كانت فى موضع رفع رفمت و كا يقال : 

بين عينيه أحمر . 


)0( داع بع م ١‏ ة (0) من ٠4‏ (0) فىك : كثر. 


قوله تصالى : وَآلذِينَ لا يدعونٌ مم الله ِنَم تار ولا يقتلن 
ابي ألتى حرم آله إلا باحق ولا رن ومن عل ذلك علق 


هعارص ير 


أَنَامًا جم يضف لله الْعدَابٌ يوم القيلمة وياد فيد مهنا © 
قوله تعالى : : ( وألذين لا يدعون مع الله إلا أ م إخراج لعباده المؤمنين من صفات 
الكفرة فى عبادتهم الأوثان » وقتلهم النفس بأد البنات ؛ وغير ذلك من الظلم والاغتيال » 
والغارات »6 ومن الزنى الذى كان عندهم مباحا ٠.‏ وقال من صرف هذه الآية عن ظاهرها 
من أهل المعانى : لايليق بمن أضافهم الرحمن إليه إضافة الأختصاص » وذ كم و وصفهم 
من صفات المعرفة والتشرريف وقوع هذه الأمور القبيحة منهمحتى بمدحوا بنفيها عنهم لأنهم 
أعلى وأشرف» فقال : معناها لا يدعون الموى لما » ولا يذلون أنتفسهم بالمعاصى فيكون 
قتلالها ٠.‏ ومعنى ( إلا بالحق ) أى إلا سكين الصير وسيف المحاهدة فلا بنظرون إلى نساء 
بيست لم بحرم لشهوة فيكون سفاحا؛ بل بالضرورة فيكو نكالتكاح . قال شييخنا أبو العياس : 
وهذا كلام رائق غير أنه عند السبر ماق ٠‏ وهى نبعة باطنية ونزمة باطلية و إنما صم تشمريف 
عباد الله بأختصاص الإضافة بعد أن تحلوا بتلك الصفات الجيدة وتخلوا عن نقائض ذلك من 
الأوصاف الذمعة » فبدأ فى صدر هذه الآآيات بصفات التحلى نشريفا لم » ثم أعقبها بصفات 
لتخل تبعيدا لا , والقه أعلم . 
قلت : ويما يدل على بطلان ماآدعاه هذا القائل من أن تلك الأمور ليست عل ظاهرها 
ماروى مسلم من حديث عبد القه بن مسعود قال قلت : يارسول الله » أى” الذنب أ كير 
عند الله ؟ قال : ” أن تدعو لله ندا وهو خلقك “ قال : ثم أى ؟ قال : ” أن تقتل ولدك 
ا ال 00 : ”أن تزانى حليلة جارك» فأنزل الله تعالى تصديقها: 
, ودين لا دعوت مع لله إلا آحرولا يفون النفس التى حرم الله إلا بالمق ولا بزنون ومن 
بفعل ذَلكَ يلق أَنَاماء . والأثام كلام العرب العقاب »و به قرأ آبن ز يد وقتادة هذه الآية . 


)١(‏ أحقء (0) كداقزرك. 


نا الحزء الشالث عشر [ سورة 





ومنه قول الشاعى : 5 
ظ حزى الله ابن عروة حيث أمبى » عفوقًا والعتقوق له أثام 

أى حزاء وعقوبة ٠‏ وقال عبد الله بن عمر و وعكرمة ومجاهد : إن «أناما» وأد فى جهنم جعله 
الله عقابا لالكفرة . قال الشاعس : 

ثقبت المهالك فى حربنا » وبمدالمهالك د 
وقال السدّى : جيل فا . قال : 
وكات مقامنا ندعواعلييم » بأبطح ذى النجاز له أثام 
وفى صحبح مسلم أيضا عن ابن عباس : أن ناسامن أهل الشرك قتلوا فأ كثروا وزنوا فا كثروا؛ 
تأنوا نهدا صل الله عليه وسل ققالوا: : إن الذى تقول وتدعو إإه لحسن ع وهو ير أن لى 
عملنا كفارة» فنزلت : هم وَالَدْينَ لا 1ت آخر ولا يقتلون ن النفس الي حم لله 
إلا باحق ولا بو ومن يفل ذَاكَ يلق أتاما» . ونزل : «ياعبادى الْذين أسرفوا عل انفسهم» 
الآية ٠.‏ وقد قيل : إن هذه الآية» د يا عبادى الْذين أسرفوا » نزلت فى وحشى قائل حمزة ؛ 
قله سعد و صجروان عانت 6 وشا ل ارس ا جاه 
قوله تعمالى : ( إلا بالحق ) أى عاق أن تقتل به النفوس من كفر بعد إيمان أو زنى 

عد حصان ؛ على ما تقدم بيانه فى « الأنعام » ٠‏ ( ْنَم فيستعلون الفروج بغير نكاح 
ولاملك بمين . ودّت هذه الآية على أنه ليس بعد الكفر أعظ من قتل النفس بغير الحق 
ثم الزنى ؛ ولهذائيت فى حد الزنا القتل لمن كان محصنا أو أقصى ااد لمن كان غير محصن ٠.‏ 
٠‏ قوله تعالى : ( ومن يفعل ذَكَ يلق ماما يَاعف لَه داب ) قرأ ناع دابن عامس 
وخزة والكسانى » يضَاعف ٠‏ وعُلْدٌ » جزماء وقرأ ابن كثير: شف شد المين وطرح 
الألف؛ وبالحزم فى ه يضعف . ٠‏ ريده ٠‏ وقرأ طلحة بن سليان: و نضَعفٌ » يضم النون 
كس العين المغتدة . « الْعَذَّابَ » نصب « وَيحْلٌ » حزم » وهى قراءة أبى جعمر وشيبة. 
(1) فى كوز : لوتخبرنا أن لى) عملناه كفارة ٠‏ وإمله الأشبه بالمنى ٠‏ محققه ٠‏ 
(؟) راجع به١‏ ص 7807 فابعد . (0) راحم لاص ٠.17‏ 


ل مسا م صا سي ملاسم 





الفرقان | تفسسير القرطى ف 


وقرأ عاصم فى رواية ألى بكر : « يضاعف . وَيْحلد » بالرفع فيهما على العطف والاستئناف . 
وقرأ طلحة بن سلمان : « وَتَحُلْدُ » بالناء مل معنى مخاطبة الكافر. وروى عن أ ىمرو« و يلد » 
بضم الياء من تحت وفت اللام ٠‏ قال أبو على : وهى غلط من جهة الرواية ٠‏ و « يُصَاعَف » 
بالحزم بدل من « يلق » الذى هو جزاء الشرط . قال سيبويه : مضاعفة العذاب لق الأثام . 
قال الشاعى : 

مت تأتنا نمم بنا فى ديارنا » تجد حطيًا بَْلَا ونارا تجا 
وقال آخر : 

إن عل" قن نات . َوْحَدَ كرا أو م طائعا 
ااال قله جرلار : أحدهما أن تقطعه مم قبله ٠‏ والآخر أن يكون ممولا على المعنى ؟ 
كأن قائلا قال : مالو الأثام ؟ فقيل له : يضاعف له العذاب ٠‏ ول( مها ) معناه ذلياد 
خاسئا مبعدًا مطرودا . 


7 م ع ص 
قوله تعالى م ال 3 تا وكام وتمل تا صَدلما ولك 
لساب ار ل صا سم ال ات رةه 00 


يبدل ألله سيكائيم حسلت وكان الله عورا رحيما از 


قوله تعالى : ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالكا ) لا خلاف بين العلماء أن 
الأستثناء عامل فى الكافر والزانى . وآختلفوا فى القائل من المسامين على ما تقدم بباأنه 
فى هم الننساء » ومضى فى « المائدة » القول فى جواز التراخى فى الآستثناء فى المين » وهو 
مذهب أبن عباس مستدلا مهذه الآية . 

قوله تعالى : ( اولك يبِدلُ الله يام حَسَنَات ) قال النحاس : من أحسن ماقيل 
افيه أنه يكنب موضع كافر مؤمن » وموضع عاص مطيع . وقال مجاهد والضحاك : أن ببدلم 


5 الشاهد فى مل تؤخذ على سايع و إبداله منه ٠‏ وأرأد بقوله « الله » القسم » والمعنى إمف مل والله فلبا 
حذف الخار نصب ء» )0( راجع جه ص 07 فنأ بعد . م( راجع ب ١‏ ص م707 . 
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الله من الشرك الإيمان وروى نحوه عن الحسن ٠‏ قالالحسن : قوم يقولون التبديل فى الآخرة» 
وليس كذلك » إهما التبديل فى الدنيا؛ ببدلم الله إيمانا من الشرك » و إخلاصا من الشك » 
وإحصانا من الفجور . وقال الزجاج : ليس يجعل مكان السيئة الحسنة» ولكن جعل مكان 
السيئة اادوبة » والحسنة مع الندوبة ٠‏ وروى أبوذر عن النى صل أله عليه وسلم : 
* أن السيئات تَبدّل يحسنات ” . وروى معناه عن سلمان الفارمى وسعيد بن جبير وغيرهماء 
وقال أبو هريرة : ذلك ف الآخرة فيمن غلبت حسناته على سيئاته » فييدل الله السيثئات 
حسنات . وف االحبر : ”ليتمنين أقوام أنهم أكثروا من السيئات “ فقيل : ومن هم ؟ 
قال : ” الذين ببدل الله سيثاتهم حسنات “ . رواه أبو هريرة عن الننى صلى الله عليه وس ؟ 
ذكره الثعلى والقشيرى ٠‏ وقيل : التبديل عبارة عن الغفران ؛ أى يغفر الله لم تلك السيئات 
لا أن مِدّها حسنات .. 

قلت : فلا يبعد فى كم الله تعالى إذا حت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة؟ 
وقد قال صلى الله عليه وسم لمعاذ : ” أتبع السيئة الحسنة تحها وخالق الناس باق حسن “ ٠‏ 
وق تبح بعل عن أي قر قال :تال سيول لله يل 2 عي وم : ” إفى لأعل آخر أهل 
الحنة دخولا الحنة وآخر أهل النار حروجا ال وى به يوم القيامة فيقال آعررضوا 
عليه صغار ذنو به وآرفعوا عنه كارها فتعرض عليه صغار ذنو به فيقال عملت يوم كا وكذا 
كذا ركذا وملت بو م كذا وكذاكذا وكذا فيقول نعم لا يستطع أن يتكروهو مشفق فى كار 
ذنو به أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول يا رب قد عملت أشياء 
لا أراها هاهنا “ فلقد رأت رسول القه صل الله عليه وس حك ححتى يدث نواجذه . وقال 
أبو طويل : يارسول الله » أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ول يترك منها شيئا » وهو فى ذلك 
م يتك حاتجة ولا داجة إلا آقتطعها فهل له مر توبة ؟ قال : ”هل أسامت “ قال : 
أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أنك عبد الله ورسوله ٠‏ قال ” نسم . 


٠ أبوطويل : كنية شطب الحدود » رجل عن كندة‎ )١( 


الفرقان ] نفسسير القرطى / 
تفعل الحسيرات وتترك السسيئات يجعلهن الله كلهن خيرات .. قال : وغدراتى ويفراتى 
يان الله قال : نم “ . قال : الله أكير ! فا زال يكورها حتّى توارى ٠‏ ذكره التعلبى . 
قال مبشر بن عبيد» وكان عالما بالنحو والعربة : الحاجة الى تقطع عل اماج إذا توحيواء 
والداجة التى تقطع عليهم إذا قفلوا ٠‏ ( ونان اله حَهُور رحب ) . 

له سال : ومن َابٌ وجل صلم َه توب إل أله ميج 

قوله تعالى : ( ومن تاب وكمل صَانًا َه سوب إل الله متا ) لا يقال : من قام 
لاله يقوم ؛ نكيف قال من تاب فانه يتوب ؟ فقال ابن عباس : المعنى من آمن من أهل 
مكة وهابجر ولم يكن قتل وزنى بل عمل صالها وأذى الفرائض فإنه يتوب إلى الله منابا ؟ 
أى فانى قدّمتهم وفضلتهم على من قاتل الننى صل الله عليه وسلم واستحل الحارم . وقال القَقَال: 
محتمل أن تكون الآية الأولى فيمن تاب من المشركين» ولهذا قال : م إلا من تاب وآمن » 
ثم عطف عليه من تاب من المسامين وأتبع تو بته عملا صاها فله حك النائبين أيضا . وقبل : 
أى من تاب بلسانه ولم يحقق ذاك بفعله ؛ فليست تلك التوبة نافمة ؛ بل من تاب وعمل 
صا حا لفقق توبته بالأعمال الصالحة فهو الذى تاب إلى الله متابا أى تاب حق التوبة وهى 
النصوح» ولذا أكد بالمصدر . ف « متابا » مصدر معنا التأكيد» كقواه : « وك الله 
مونى تيا » أى فانه يتوب إل القه حقا فيقيل أله توبته حقا + 





وه تصالى : وين لا يَنْهِدُونٌ )ود وَإذّا موا بِألَضْو موا 
كرما © 00 

الأول قوله تصالى : ( والْدينَ لا يدون الور ) أى لايحضرون الكذب والباطل 
ولا ساهدونه . والزوركل باطل 1 وزعرف» وأعظمه الشرك وتعظم الأنداد ٠‏ وبه فسر 
الضحااك دأبن ذيد وابن عباس ٠‏ وف رواية عن ابن عباص أنه أعياد المشركين . عكرمة : لم 


قا اسم ب لوي ب ليم .. 


. فابمد‎ ١7 راجع بوص‎ )١( 
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سمس له 








كان فى الخاهلية سمى بالزور . مجاهد : الغناء؛ وقاله عمد بن الحنفية أيضا . ابن جلي * - 
الكذب ؛ وروى عن مجاهد . وقال عل - بن أبى طلحة وجمد بن على : المعنى لا يشبدون بالزور» 
من الشمبادة لا من المشاهدة . قال ابن العربى : أما القول بأنه الكذب فصحيح » لأن كل 

ذلك إلى الكذب يرجم » وأما من قال إنه لعب كان فى الماهلية فإنه يحرم ذلك إذا كان 
فيه قار أو جهالة ‏ أوأس يعود إلى الكفر » وأما القول بأنه الغناء فليس يتتبى إلى هذا الحده 

قلت : من الغناء ما ينتبى مماعه إلى النحريم » وذلك كالأشعار الثى توصف فيها الصور 
المستحسنات والمر وغبر ذلك مما يحرك الطباع و يخرجها عن الاعتدال» أو يثيركامنا من حب 
اللهو ؛ مثل قول بعضهم : 

ذهى > اللون تحسب من »# وجنيه دار ند 
خوفوف منٍ نضيته « ليته واق وأفتضح 

لاسما إذا اقترن بذلك كت لاا مثل ما شعل اليوم فى هذه الأزمان » على ما ,يناه 
فى غير هذا الموضع . وأما من قال إنه شهادة الزور؛ وهى : 

الثاية فكان عمر بن امطاب رض الله عه يلد شاهد الزور أربعين جلدة » 
ولسخم وجهه » ويحلق رأسه» و يطوف اق انون ٠‏ وقال أ كثر أهل العلم : ولا تقبل 
له شهادة أبدا وإن تاب وحسنت حاله فأمره إلى الله ٠‏ وقد قبل : إنه إذا كان فزمعوق 
فسنت حال لت شمادته حمه تققم ان ى سورة ال » تاه نك ٠‏ 

قوله تعالى : (وإذا و الَو مروا كرما ) قد تقدّم الكلام فى اللفو» وه وكل سقط 
من قول أو فعل؛ فندخل فيه الغناء واللهو وغير ذلك مما قار به ؛ و يدخل فيه سفه المشركين 
وأذاه المؤمنين وذ " النساء وغير ذلك من المنى . وقال مجاهد : إذا أوذوا صفحوا ٠‏ 
وروى عنه : إذا ذكر نكا كو اعنه . وقال الحسن : اللغ و المعاصى كلها . وهذا جامع ٠‏ 
ظ و« كراما » معناه معرضين متكا ين لا يرضونه » ولا بمالئون عليه » ولا يجالسون أهله ٠‏ 


)00 الشبابة ( بالتشديد ) : نوع من المزمار( مول ) ٠‏ (0) ىك : الأسواق ٠‏ 
(0) راجم برص ه2. (4) راجم ب م ص و فأ بعد. () كنوا عته من التكنية ٠‏ كنا فى ك وزء 
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أى موا مس الكرام الذين لا يدخلون فى الباطل ٠‏ يقال : تكام فلان عما بشينه » أى تثره 
وأكزم قسه عنه ٠‏ وروى أن عبد الله بن مسعود مع غناء فأسرع وذهب » فبلغ رصول أله 


صل الله عليه وسلم فقال : ” لقد أصبح ابن أمّ عبد كر يما “ . وقيل : : من المرور باللغو كريما 


أن يأمس بالمعروف و ينهى عن المنكر . 
اح سه سس اير صر م 00 
فله تصالى : وَأِينَ ذا دروا عابنت ريم 1 دروا ليا صن 
وحميانا نو 
فيه مسئلتانل. : 


الأولى - قوله تعالى : ( وَالَينَ إذَا د روا يآ يات ر بهم ) أى إذا قرئ عليهم القرآن 
ذكروا أخرتهم ومعادهم ولم يتغافلوا حتى يكونوا عنزلة من لا سمع . وقال : (1يخروا) 
ولبس ثم خرور ؛ كا يقال : قمد ببى و إنكان غير قاعد ؛ قاله الطبرى” واختاره ؛ قال 
ابن عطية : وهو أن يخروا صما وعميانا هى صفة الكفار » وهى عبارة عن [عراضهم ؛ 
وقرن ذلك بقولك : قمد فلان شتمنى وقام فلان يبى وأنت لم تقصد الإخبار بقعوه ‏ 
ولا قيام » وإنماهى توطثات ف الكلام والعبارة ٠‏ قال ابن عطية : فكأن المستمم للذ كر 
ات القناة قويم الأمى » فإذا أعرض وض لكان ذلك نخروراء وهو السقوط على غير نظام 
وترتيب ؟ و إن كان قد شبه به الذى يخر ساجدا لكن أصله على غير ترتيب . وقيل : أى إذا 
تليت عليهم آيات لله وجلت قلويهم تفزوا سجدا و بككا » ول يمروا علييا سما وعميانا ٠.‏ وقال 
الفراء : أى لم يقعدوا على حالم الأو لكأن لم دسمعوا . 

الثانية - قال بعضهم : إن من مع رجلا يقرأ سجدة سجد معه ؛ لأنه قد مع 
آيات اله نتل عليه . قال ابن العربى” : وهذا لا يلزم إلا القارئ وحده» وأما غيره فلا بلزمه 
ذلك إلا فى مسئلة واحدة ؛ وهو أن الرجل إذا تلا القرآن وقرأ السجدة فإن كان الذى جلس 
ممه جلس ليسمعة فليسهد ممه » وإن ل يلتزم السماع [ معه ] فلا جود عليه . وقد مضى 

هذا ق « الأعراف » ٠.‏ 

(0) فىك د ين عمر- قد أصبح اب نكدم مبداكريا. (0) من ك٠‏ (م) راجم لاص ٠.08‏ 
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ست س سر ل ل ياس عا ل سمل لل ارال ين صل 
قوله تعالى : وألذين راوث ربا هب لنا من اونا ودين 
2 #يئ ير ص ع ارس ىا سر 5 
قرة اعينٍ وحمل مين ماما © أوكتبكَ يحزون الغرفة ما را 
20 ل 0 5 زلا رم ةد بير 0 ل وم كر 
ويلقون فيها نحية وسلدما جيه حون فيها حسنت مستقرا ومقاما 50 


0 روم إير 2 سياه ساسية 70 ع ضاي ع سه لور بر سر سام 


قل ما يعبوًا كر رق لولا دعاؤ م فقد كيم فَسَوْفٌ يكون لزاما 0 
قوله تعالى : : ( والذين يقولون ربنا هب لنا من رواجت دراي قو أي ) قال 
الضحاك : أى مطبعين لك ٠‏ وفيه جواز الدماء بالولد وقد تقدّم ٠‏ والذرية تكون واحدا 


وجمعا . فكونها للواحد قوله : : «رَبٌ حب لى من دك دري طيبة» « هِب لى من دن 
يا كرما لجع « كرا عا د لبعرداه اتتقاقها سسعوق + وقزا بق 
وآبن كثير وآبن عامس والحسن : «وذْريانَا» وقرأ أبو عمر وحمزة والكسائى- وطلحة وعيسى : 
« وذريتنا » بالأفراد . د قرة أعين » نصب عل المفعول» أى قرّة أعين لن) ٠‏ وهذانحو 
قوله عليه الصلاة والسلام 0 وه اللهم أكثرماله وولده وبارك له فيه “ وقد تقدّم بيانه 
فى أ« آل عمران » و مايا » ٠‏ وذاك أن الإنسان إذا بورك له فى ماله وولده قرت غننه 
بأهله وعياله » حبى إذا كانت عنده زوجة آجتمعت له فبها أمانيه من بجمال وعفة ونظروحوطة 
أو كانت عند ذرية محافظون على الطاعة» معاونون له على وظائف الدين والدنياء لم يلتفت 
إلى زوج أحد ولا إلى ولده» فتسكن عينه عن الملاحظة» ولا تمتد عينه إلى ما ترى ؛ فذلك 
حين قرّة العين » وسكون النفس ارولو كز زازه مصدر ؛ تقول : قزت عبنك قَدةٌ : 
وقزة العين يحتمل أن تكون من القرار » ويحتمل أن تكون من القدَ وهو الأشهر . والقز 
البرد ؛ لأرى العرب تتأذى بالحر ونستريح إلى البرد . وأيضا فإن دمع السرور بارد » ودمع 
الحزن خن » ففن هذا يقال : أقرّ الله عينك» وأسغن الله عين العدو . وقال الشاعى : 
3 فك مضنت بالأمس عين قسريرة * وقزت عيون دمعها اليوم ساكب 


)١(‏ راجع + م ص "لا فا بعد . () راجع ١١+‏ ص ولا فا بعد 
)0( راجع ب ه ص . ه 2 )( راجم ب ؟ ص ١ ١7‏ 5 
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قوله تصالى : ( وآجعلنا للمتقين إماماً ) أى قدوة يقتدى بنا فى المير» وهذا لا يكون 
إلا أن يكون الداعى متقيا قدوة ؛ وهذا هو قصد الداعى . وفى الموطأ : ” إن أمها الزهط 
أئمة يقتدى بك “ فكان آبن عمر يقول فى دعائه : اللهم أجعلنا من أنئمة المثقين . وقال : 
د إماما» ولم يقل أتمة على المع ؛ لأن الإمام مصدر ٠‏ يقال : أ القوم فلان إماما؛ مثل الصيام 
والقيام ٠‏ وقال بعضهم : أراد أتمة»-كا يقول القائل أميرنا هؤلاء» يعنى أمساء؟ . وقال الشاعس 

ا ءاذلاتى لاتَدْنَ ملامتى » إن المواذل لسن لى بأمير 

أى أمراء . وكان القشيرى أبو القاسم شيخ د الصوقة يقول : الإمامة بالدعاء للا العو 6 
يعنى بتوفيق الله ويسيره ومتنه لا بما بدّعيه كل أحد لتفسه . وقال إبراهم النخعى” : : 
م يطلبوا لراسة بل بأن يكونوا قدوة ف الدين ٠ ٠‏ وقال ابن عباس : آجعلنا أنمة هدى » يأ قال 
تعالى : « وجعلنا مهم أمة > دون 0 » وقال مكحول : أجعلنا أمة فى التقوى يقتدى 
نا المتقون . وقيل : هذا من المقلوب ؛ مجازه : وآجعل المتقين لنا إماما ؛ وقاله يجاهد . 
والقول الأول أظهر و إليه يرجع قول ابن عباس ومكحول» ويكون فيه دليل على أن طلب 
الرياسة فى الدين ندب . وإمام واحد يدل على جمع ؛ لأنه مصد ركالقيام ٠‏ قال الأخفش : 
الإمام جمع آم من أَمّ ْم مع على فعال» نحو صاحب وصحاب» وقائم وقيام ٠‏ 

قوله تعالى : (أولَئكَ يَونَ القرقة يا صبروا ) « أولكَ » خبر ه وعباد امن » 
فى قول الزجاج على ما تقدّم» وهو أحسن ماقيل فيه . وما تخلل بين المبتد! وخبره أوصافهم 
من التحلى والتخل ؛ وهى إحدى عشرة : التواضع » والحل » والتهجد» وا حوف» وترك الإسراف 
والإقتار» والنزاهة عن الشرك» والزنى والقتل» والتو بة وتجنب الكذب» والعفو عن المسىء» 
وقبول المواعظ» والابتهال إلى الله . ودالْفْرَْة» الدرجة الرفيعة وهى أعلى منازل المنة وأفضلها 
يا أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا . حكاه آبن تجرة ٠.‏ وقال الضحاك : الغرفة الحنة ٠.‏ « بما 
صيروا » أى بصبرهم على أعى ريهم : وطاعة نيهم ليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ وقال عمد 
آبن عل بن امسن : « بمأ صبروا » على الفقر والفاقة فى الدنيا ٠‏ وقال الضحاك : :دتما 
صيروا» عن الشهبوات (٠‏ وبلقون فيا تحية وسلاما ) قرأ أبو بكر والمفضل والأعمش و يحى 


)0( راجع ج4١‏ ص و١٠١٠‏ 


85 ظ ا ل [سورة 
وحمزة والكسائى وخلف نل والمرنس عفن واختارة ا قال أن العرب. تقول : 
فلان يتلق بالسلام والتحية وبالخير بالتأء» وقلما يقولون فلان ره ٠‏ وقرأ الباقون : 


ساثرما ين ص 0 


« ويلقون ع«( وأختارة عيذ وأبوحاتم ؛ لقوله تعالى : «ولقام د أضرة سرون » . قال 
أبوجعفر النحاس : وما ذهب إليه الفراء وآختاره غلط ؛ لأنه بذعم آنا لو 0215م القون « 
كانت ف العر بية ,نتحية وسلام» وقالي يقال : فلان 0 بالسلام وبالفير و فن 5-6 
مافى هذا الباب أنه قال يتلق والآية « يِلَقَونَ » والفرق يينهما بين : لأنه يقال فلان يتلق 
ادر ولاغوز عدف اله »تكن شه عربناقاك ! واعب من هذا انون قالقرآن 
« ولقاهم نضرة ا » ولا يجوز أن يقرأ بغيره . وهذأ سان أن الأولى عل خلاف ما قال ٠‏ 
والتحية من الله والسلام من الملائكة ٠‏ وقيل : التحية البقاء الدائم والملك المظم ؛ والأظهر 


0 


جووسدا موس © سا 


أنهما معنى واحد) وأنهما من قبل الله 505 دلمله قوله تعالى : ١‏ يهم وم يلقويه سلام » 


وسبأى ٠‏ ( حَادينَ ) نصب على الحال ( فيها حسنت مستقراً ومقامً ) . 

قوله عاق جار قل ماين رن لول دعأ 5 ) هذه آية مشكلة تملق.ت. بها الملسدة. 
يقال : ما عبأت بغفلان أى ما باليت به؛ أى ماكانله عندى وزن ولا قدر . وأصل يعبأ 
من العبء وهو التقل ٠‏ وقول الشاعي : ظ 

كأرى تفترة وشانية به حا نات يوخوس 

أى يحعل بعضه على بعض ٠‏ فالعبء المل الثقيل » وابمع أعباء . والعبء السدو» 
وما أستفهامية؛ ظهر فى أثناء كلام الزجاج» وصرح به الفراء ٠‏ وليس ببعد أن تكون نافية ؛ 
لأنك إذا حكت بانها أستفهام فهو نقى نخرج مخرج الأستفهام ؛! قال تعالى ع ماء 
الإحسان إل الإحسانُ » قال ابن الشعجرى : وحقيقة القول عندى أن موضع « ما » نصب ؟ 
والتقدير: أى” عبء يعيأ ب ؛ أى أى- مبالاة سالى ربى بم لولا دعاك ؛ أ ى لولا دعاؤه 
إياى لتعبدوه» فالمصدر الذى هو الدعاء على هذا القول مضاف إلى مفعوله ؛ وهو آختبار 
الفراء ٠.‏ وفاعله محذوف وجواب لولا محذوف م حذف ف قوله : « ولو ل قرآناً س سيرت به 


)١(‏ راجمع بج واص مم١1‏ (؟) فى ك : بالتحية ٠‏ (6) راحم ج- وراص ووا. 
(١‏ هوأبوزييد يصف أسدا » ك فى اللسان مادة « عبأ »> ٠‏ ورواه هكذا : 
كأن بره و بمتكبيه »* عبيرا بات يعبؤه عيوس (0) رابعم لاوا ص ١88‏ . 
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لحل » تقدره : لم يعبا بي؟ . ودليل هذا القول قوله تعالى : « وما حَلَهْتٌ ان والإنس 
الا يدون » فالخطاب بلميع الناس + فكأنه قال لقريش منهم : أى ما يبال الله 5 لولا 
عبادتكم إياه أن لوكانت؛ وذلك الذى عب بالبشرمن أجله ٠.‏ وي يد هذا قراءة أبن الزبير 
وغيره . « فَفَذْكدْبَ الكافرونَ » فاالخطاب بما يعبأ لمي الناس » ثم يقول لقريش : فألتم 
قد كذبتم ولم تعبدوه فسوف يكون التكذيب هو سيب العذاب لزاما ٠‏ وقال النقاش وغيره : 
لمعن ؛ لولا أستغائتكم إليه فى الشدائد ونحو ذلك ٠‏ سانه :د فَإذًا ركبوا فى الْفلْك دعوا الله 


ضع ع م 


يه ٠‏ وقيل : « ما بعيا بذ » الام 
د لوا دعانٌ ك8 » معه الآلمة والشركاء ٠‏ أنه : : « ما يفعل الله يدام إن شكتم وآمتم »؛ 
قاله الضحاك موقا ودين آى الرلهه لني فنا جما شه ول ماه اب 
إلا تسألونى فأغفر لك وأعطيم . وروى وهب بن منبه أنه كان فى التوراة : « يآبن آدم 
وعننى ماخلقتك لأريح عليك إنم) خلقتك لترب على" فاتخذنى بدلا من كل ثىء فأنا خير لك 
من كل شىء » ٠‏ قال ابن حِنى :قرا بن الزسر وابن عياس فو ققد كدت الك فرونَ » : 
قال لزه اوى والنحاس : وهى قراءة آبن مسعود وهى عل التفسير ؛ للتاء والمم فى « كَدبم ». 
وذهب القتى والفارسى إلى أن الدعاء مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف » الأصل لولا 
دعاؤ 5 آلهة من دونه؛ وحواب « لولا » محذوف تقديره فى هذا الوجه : لم يعذيحم ٠‏ ونظير 
قوله : لولا دءاؤ ك آلمة قوله : ل لقي روات 0 (٠‏ تند كديم) 
أى كيم ما دعيم إليه؛ هذا مل القول الأول؛ وكذيم توحيد الله مل الثانى . (٠‏ فسوف 
كر إزاما ) أى يكون تكذييم ملازما لك . والمعنى : فسوف يكون حزاء لكاب ل 

در عدوا ا ارا عاد ام آى زاء باغدلوا وقولهاء و وفوا عدب ها كم دكفرون » 
أى جزاء مكنم تكفرون . وحسن إضمار التكذيب دم ذئ فمله؛ لأنك إذا ذكات 


الفعل دل بلفظه على مصدره» كا قال : : « وأو آمن أخل لكاب لكان ل » أى لكان 


الإيمان. وقوله د ران انا 0 » أى برضى الشى . ومثله كثير ٠و‏ جمهور المفسرين 


. داجع دوص م10.٠ (؟١) راجم+لااصمه. (م) راجمع ص 8 >جمن هذا الحزء‎ )١( 
٠418 (ه) راسعب+لاض45م. (51) راجع ج١٠ صن‎ ٠.455 راجع هص‎ )4( 
راجع ب ص ١١ة. (م) راحم بعص 10«9. (4) رأجعسمهاص18م فايمد.‎ )9( 
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على أن المراد باللزام هنا مانزل مهم يوم بدر » وهو قول عبد الله بن مسعود وأبى ب نكعب وأبى 
يجا ونال رورم : وق ضع ملعن مداه : وقد مضت البطشة والدخان واللزام . 
وسيأتى مبينا فى سورة « الدخان » إن شاء الله تعالى . وقالت فرقة : هو توعد بعذاب الآخية . 
وعن ابن مسعود أيضا : اللزام التكذيب نفسه؛ أى لا يعطون التوبة منه ؛ ذ كره الزهساوى ؛ 
فدخل ىهذا يوم بدر وغيره من العذاب الذى يلزمونه ٠‏ وقالأبوعبيدة : لزاما فيصلا أى فسوف 
يكون فيصلا بينكم و بين المؤمنين وا مهو من الغراء على كسراللام ء وآلتمد أبو عبيدة لصخر: 
فإما هوا من خسف أرض فقد لقيا حتوقهما إزاما 
وإزأما وملازمة واحد . وقال الطيرى : د أزاما» يعنى عذابا داما لازم » وهلا كا مفنيا يلحق 
عضخ بعض ؟ كقول أبى ذؤ بب : 
فضاباه بسادية لزاع » كا بجر الموسٌ القيفٌ 
بعى باللزام الذى تبع بعضه بعضاء و باللقيف المتساقط المجارة المتهدم . النماس : وحكى 
أبو حاتم عن أبى زيد قال معت قَعنبا أا امال يقرأ : « لَرَاما » بفتح اللام . قال أبو جعفر 
يكون مصدر لزم والكسر أولى » يكون مثل قتال ومقائلة » م أجمعوا على الكسر فى قوله 
فوع »وريزلا كن تون رك نكن زان رامل مسق مواقا قردد: لقره 
بالكسر مصدر لازم لزاما مثل خاصىم خصاماء والأزام الفتح مصدر لزم مثل سل سلامأ أى 
سلامة ؛ فاللزام بالفتح اللزومء واللزام الملازمة» والمصدر ف القراءتين وفع موق 0000 
فاللزام وقع موقع ملازم » واللزام وقع موقع لازم .يا قال تصالى : « قل رايم إن بسع 


اخ ارم 


را » أى غاثرا ٠‏ قال النحاصس ل : يكون مجهولا 


!8غ 


ص 


وهذا غلط ؛ لأن المجهول لا يكون حيره إلا جمللةء كا قال تعالى انه من . سق و يصبر » 

وها حك النحو يون كان ريد منطلق [ يكون فى كان مجهول ] و يكون المبتدأ وخيره خبر 

انجهول » والتقدير . كان االحديث , نأما أن يقال كان منطلتا » و يكون فى كان مجهول 
فلا حور عند أحد علمناه ٠‏ و الله التوفيق وهو المستعان والمد لله رب العالمين . 


)١(‏ راجعيه ص18 (5) العادية.القوم يعدون على أرجلهم ؛ أى ملم ازام كأنهم لزموهلا يفارقون 
ماهم فيه وشبه حمليم يهدم وض إذا هدم د يروىف *# فل ير عيرعادية ترام *«# (*) راجع + ١١‏ ص ١١‏ 
6 جع ج18 ص 7117. (ه) راجم ده ص 766 فا سد (5) ص ك . 


الشعراء ) تفسير القرطى /ام 


افوا 


هى مكية فى قول المهور . وقال مقاتل : منها مدنىة؛ الآية التى يذكر فيها الشعراء» 
وقوله : « أول يكن هم آية أَنْ يعامه علماء بنى إسرائيل » . وقال آبن عباس وقتادة : 
مكية إلا أربع آيات منها زات بالمديئة من قوله : « والشعراء مهم الفاوون » إلى آخرها . 
وهى مائتان وسبع وعشرون آية . وفى رواية : ست وعشرون ٠.‏ وعن أبن عباس قال النى 
صل الله عليه وسلم : ” أعطيت السورة التّى تذكر فيها البقرة من الذكر الأول وأعطيت طه 
وطدم من ألواح موسى وأعطيت فواتح القرآن وخواتم سورة البقرة من تحت العرش وأعطيت 
المفصّل نافلة ‏ . وعن البراء بن عازب أن الننى صل الله عليه وسل قال : ” إن الله أعطانى 


السيع الطوال مكان التوراة وأعطانى المبين مكان الإنجيل وأعطانى الطواسين مكان الزبور 


وفضانى بالحوامي والمفصل ماق رأهن ني قبلى “ . 
د _إم ارمتسم 
وم © لعب انين جه نب 
بلخم نفسك الا يكونوا ا طم من السماء 


أيه ف لت أَعتَقهْ ا حَضِعينَ حي وما اتيم من نكري ل 


حْدَث إِلَا كانوا عنه معْرِضينَ دق ققد كدَّبوا فسيأئهم أنبكوا 


6ه 


سر م سرع براه م هه سن #مسوس ص 


ما كأنوا يه ستهزءون وي أولر يبروا إلى الأرض كر ١‏ انبئنا فيها من 


م 


[ لد 


رس له ل ل ل حر عه ص سل اه سير 2 م 
كل دوج 6 42 إن ف ذلك لآاية وما كان اكثرهم مؤمنين ين 


ا سا لمر 


وإن ربك لهو العزيز الحم 0 
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ري ع ب ع ري وس ل ومسي ممع ليا ليها ل م ل 


قوله تمالى: ( طسم )قرأ الأمش ويحى وأبو بكروالمفضل وحمزة والكسانى وخلف : 
بإمالة الطاء مشبعا فى هذه السورة وفى أختيها . وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة والزهرى : بين 
اللفظين؛ وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم . وقرأ الياقون بالفتح مشبعا ٠.‏ قال الثعلى : وهى . 
كلها شتات :ةا وقد فى لوط عاقزل الناتن عدا قال اسان زرا 
المدثيون وأبوعمرو وعاصم والكسائى : « طمم » بإدغام النون فى الم » والفراء يقول ببإخغاء 
النون . وقرأ الأعمش : وحمزة: « طسين هم » ببإظهار النون . قال النحاس : للنون الساكنة 
والتنوين أربعة أقسام عند سيبويه : سينان عند حروف الحلق» ويدغمان عند الراء واللام 
والمم والواو والياء» ويقلبان ميما عند الباء ويكونان من الحياشي ؛ أى لا سيان ؛ فعلى هذه 
الأربعة الأقسام التى نصها سيبويه لاتجوز هذه القراءة؛ لأنه ليس هاهنا حرف من حروف 
الحلق فتبين النون عنده» ولكن فى ذاك وجَيِه : وهوأن حروف المعجم حكها أن يوقف 
علمها » فإذا وقف عليها ببينت النون ٠‏ قال الثعلى : الإدغام أختيار أبى عبيد وأبى حاتم 
قياسا على كل القرآن» و1نما أظهرها أولئك للتببين والمّكين » وأدغمها هؤلاء نحاورتها حروف 
الفم ٠‏ قال النحاس : وحكى أبو إسحق فى كابه « فما يحرى وفها لايجرى » أنه يحوز أن 
يقال : ه طسين مم » بفتح النون وضم المى» كا يقال هذا معدى كرب ٠‏ وقال أبو حاتم : 
قرأ خالد : « طسين مم » . آبن عباس :' « طسم » قسّم وهو آسم من أسماء الله تعالى » والمقسم 
عليه : « إن لمَا ل طبهم من السماء آي » ٠‏ وقال قتادة : آسم من أمماء القرآن أقس الله به . 
عافد هرات الجررة رعس اداح الور اا جابيد يرم ٠‏ وقِل: 
قارعة نحل بقوم . « طسم » و « طس » واحد . قال : 

وفاق ها كالريع تجاه طاسمة » بأن معدا والذمع أَشْقَاه ساجمة 





)١(‏ راجع + ااص8١١.‏ )2س( هو المتنى ؛ والبيت مطلع قصيدة له مدح بيبا أبا الحسن على 
آبن عبد الله العدوى . وأثيجاه : أسزنه ٠‏ والطامم : الدارس . والساجم : السائل ٠‏ والممتى : طلب وقاء هما بالإسعاد 
وهو الإعانة عل البكاء والموافقة » ولذلك قال : ( والدمع أشغاه سابحه ) والمعنى ابكا معى بدمع فى غاية السجوم فهو 
أشتى #وجد » فإن الربع فى غاية اللسوم وهو أ شجى للحب ٠‏ وأراد بالوفاء هنا البكاء لأنهما عاهداء على الإسعاد ٠‏ 
« شرح التبيان ب ” للمكبرى » ٠‏ 
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وقال القرظى : أقسم الله بطوله وسنائه وملكه . وقال عبد الله بن عمد بن عقيل : الطاء 
طور سيناء والسين إسكندر ية والميم مكة ٠‏ وقال جعفر بن عمد بن على : الطاء شجرة طو بى» 
والسين سدرة المنتبى » والبم مهد صل الله عليه وس ٠ ٠‏ وقيل : الطاء من الطاهى والسين 

من القدوس - وقبل : من السميع وقيل :من السلام - والمم من الجيد ٠‏ وقيسل + 

من الرحيم ٠ ٠‏ وفيل: اا ٠‏ وقد مضى هذا المعنى رجور و انق عن اراي 
والطواسين سور فى القرآن معت عل غير قياس ٠‏ وأنشد أبو عبيدة : 

وبالطواسيم م التى قد ككشت » وبالحوام مم التى قسد سبعت 

قال الموهرى : والصواب أن تمع بذوات وتضاف إلى واحد» فيقال : : ذوات طسم 
وذوات حم . 

فو تسالى + ( يلكت الكل لين ) رفع على مار مبند! أى هذه م يأك 
آثُ لكا اين » نكمم وعدتم با ؛ لأنهم قد وعدوا فى التوراة والإتميل بازال 
القرآن ٠.‏ وقيل : ٠‏ مي » بمنى هذه ٠‏ ( لمك باخع تْسَكَ ) أى قاتل نفسك ومهلكها. 
زف مان و التكوف ماله ٠‏ (آلا يكونوا مؤْمنينَ ) أى لتركهم الإمان ٠‏ قال الفراء : 
ه أن » فى موضع نصب؛ لأنها بزاء . قال النحاس : وما يقال : بإن مكسورة لأنها 
حزاء ؟كذا المتعارف ٠‏ والقول فى هذا ما قاله أبو إححق فى كابه فى القرآن ؛ قال : اذ أن 


فى موضع نصب مفعول من أجله ؛ والمعنى لعلك قاتل نفسك لتركهم الإيمان . 0ن 
ده 


نتزل علم من السماء آية ) أى معجزة ظاهرة وقدرة ار لتخي دنازةهم خراي ا 
ولكن سبق القضاء بأن تتمكون المعارف نظر بة . وقال أب و حمزة لالم فى هذوالابة : [لفنى أن 
لمذه الآية |صوا 0 فى النصف من شهر رمضان؛ حرج به العوائق من البيوت 
وتضج له الأرض . وهذا فيه بعد لأن المراد قريش لا غيرهم (٠ ٠‏ فلت أعنافهم ) أى فنظل 
000 ورم ا الم 


(١ 0)‏ اح اسن 04 2 0( راجع ب >1١‏ ن 8م" ٠‏ )2( من زوك 
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يقال : جاءنى عنق من الناس أى حماعة . وقيل : إنما أراد أصعاب الأعناق» ذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ٠.‏ قتادة : الممنى لو شاء لأنزل آية يذلون مها فلا يلوى أحد 
منهم عنقه إلى معصية . ابن عباس : نزلت فينا وفى بنى أمية ستكون لنا عليهم الدولة فتذلٌ لنا 
أعناقهم بعد معاوية ؛ ذ كره الثعلى والفزنوى [ فاته أعل ] . وخاضعين وخاضعة هنا سواء؛ قاله 
ميسى بنعمر وآختاره المبرد . والمعنى: [نهم إذا ذلت رقايهم ذلوا؛ فالإخبار عن الرقاب إخبار 
عن أصححابها ٠‏ و نسوغ فى كلام العرب أن تقرك الحبر عن الأول وتخر عن الثانى ؛ قال الراحن : 
طول الإالى أسرعث فى شضى » طون طولى وطَوينَ عرّضى 
أخبر عن الليالى وترك الطول ٠‏ وقال بر ير : ظ 
ارى م الستين أَحَدْنَ متّى » ك أَخَدَ السرارس الملال 

وإنما جاز ذلك لأنه لو أسقط مى وطول من الكلام لم يفسد معناه » فكذلك رد الفعل 
إلى الكخاية فى قوله : « فَظَلتُ أَعناقهمْ » لأنه لو أسقط الأعناق ل فسد الكلام» ولأذى 
ما بق من الكلام عنه حتى يقول : فظلوا لها خاضعين. وعلى هذا أعتمد الفراء وأبو عبيدة. 
والكسانى يذهب إلى أن المعنى خاضعيها هر » وهذا خطأ عند البصريين والفراء . ومثسل 
هذا الحذف لا بقع فى شىء من الكلام ؛ قاله النحاس . 

قوله تصالى : ( وما ام من كر من اين لدت لا كانوا عنه مرضي ) تقدم 
فى « الأنبياء » ٠‏ ( فقد كَدَبوا ) أى أعرضوا ومن أععرض عن شىء ول يقبله فهو 
تكذيب له (٠‏ فسأنيهم انباء ما كانو به يسهزْكُونَ ) وعد للم ؟ أى فسوف بأتههم عاقية 
ما كزيوا والذى أستهزءوا به . 

ره تسال: (أدجنا لق ايض بهن حل )نيمل عدت 
وقدرته وأنهم لو رأوا بقلوهم ونظروا ببصائرهم لعاموا أنه الذى ستحق أن ةق اذهو 

القادر على كل شىء ٠‏ والزوج هو اللون ؛ قاله الفراء ٠‏ و د كريم » حسن شير .يف» وأصل 


)١(‏ من زوك )١( ١‏ تقدماليتفىج لاص 54؟8. )١(‏ راحم ١١‏ ص 8588 فاهد 


الشعراء | تفس ير القرطبى 4١‏ 


الكرم فى اللغة الشرف والفضل » فنخلة كر يمة أى فاضلة كثيرة الف ور جل كوم شرريف فاضل 
وفوخ + رنلك الا رقن انتقث عن وقد سد وق سور و اليذه رزأةة سينا لهو لد - 
والمنبت له . وروى عن الشعبى أنه قال : الناس من نبات الأرض فن صار منهم إلى الحنة 
فهو كيم 6 ومن صار إلى النار فهو لثيم ٠ ٠‏ ( إِنَ فى ذلك لآية ( أى فها ذ كر من الإنيات 
فى الأرض لدلالته على أن الله قادر لايعجزه بى».((وما كان ا كثرهم مو منين) أى مصدقين 
لما سبق من علمى فيهم . و« كأنَ » هنا صلة فى قول سيبويه ؟ تقديره : وما | كثرهم 
ا ( "إن ديك لو يرجم ) بريد المنيع 553 الرحم بأوليائه . 
قوله تمالى : وإِذْ نادئ ربك عزمة أن الي آلظلمين ص 


4 
وس | وصواسم #صض موبير س مص 


اث م ل سر 
قوم 0 الا يتقون 5 قال رب 3 أخاف أنت يكذبون م 
ل[ ع ل ص ار سر ركاه سارىث صاليس ع © ور 


ويضيق صدرى ولا ينطاق لسالى فارسل ِل ثرون 5 وهم على ذنب 


صِّ 


ة خراص 0 


فَأَحَافُ أن يدون جي َل علا فآذهبا بعاينتنا | نا مع مستمعونٌ 2 

قوله تصالى : ( وَإِذْ تادى ربك موسى ) « ل 
8 د اذى ربك موب »نيدل غل هذا أن بعد «وآئل علوم بأ إراهم » ذكره النحاس. 
وقبل : العنى؛ وآذكر إذ نادىتيا صرح به فى قوله : اا وقوه ا 
اذ باهم » دقوة و لكي دع ء ٠‏ وقيل لش ني وإ نادئ ربك 
ا » كا نكذا وكا . والنداء الدعاء سيافلان» أى قال ر بك إياموسى : (أنآنت القوم 
لمن )ثم أخب من هم فال » ( قوم فرعو ا بون ) ف هوم » بدل ؛ ومعنى 
« ألا بتّقَونَ » الايخافون عقاب الله ؟ وقيل : هذا من الإإماء إلى الثىء لأنه أمسء أن 
يأنى القوم الظالمين» ودل قوله : « يتقونَ » على أنهم لا يتقون» وعلى أنه أمره بالتقوى ٠‏ 
وقيل : المعنى قل لم «دآلا تقُونَ » وجاء بالياء لأنهم غيب وقت الحطاب » ولو جاء بالناء 


٠ ص 080 فابعد. (©) فى 2 اللخزجللنبات‎ ١ راحم ح‎ )١( . فى زوك : كثرة التثمير‎ )١( 
ص هوم فابعد.‎ ١١ + راجع‎ )1( . 5١7 راجع ج١اص م8.8. (ه) راحم ج هلاص‎ ):( 
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ع شار 


لماز . ومثله « قل لذي عقوا معْلبوتَ » بالناء ولياء . وقد قرأ عبيد بن عمير وأبو حازم 
د ألا َقُونَ » بتاءين أى قل لمم « « ألا تَقون » ٠‏ ( قال رب ) أى قال موسى : ( رب إف 
اف أن يدون ) أى ف الرسالة والنبوة ٠‏ ( وَريضيق صَذْرى ) لتكذيبهم إياى ٠‏ وقراءة . 
العامة و و يضيق » دولا ينطلق » بالرفع على الاستئناف ٠‏ وقرأ يعقوب وعسى بن عمر 

وأبوحيوة : « ويضيق - ولا ينطاق » بالنصب فبهما ردًا على قوله : « آل يكذبون » 
قال الكسائى : القسراءة بالرفع ؛ يعنى فى « يضيق صَسدْرى ولا ينطاق لسانى » [ من 
وجهين : أحدهما الآبتداء والآخر بمعنى وإنى يضيق صدرى ولا ينطاق لسانى ] يعنى نسقا 
على « إن أَخَاف » . قال الفراء : و يقرأ بالنصب . حى ذلك عن الأعرج وطلحة وعيسى 
ابن عمر وكلاهما له وجه . قال النحاس : الوجه الرفع ؛ لأرن النصب عطف على 
ه يكدبون » وهذا بعيد يدل على ذلك قوله عن وجل : « وأعلل عفد من لسانى 
هَتَهوا فول + فهذا يدل عل أن هذه كذا ٠‏ ومنى » م ولا بلسي » ف المصابة 
مل ما أحب؛ وكان فى لسانه عقُدة عل ماتقتم فى « طه ». لإ فَاَرْسلُ ل إل هرون ) أرسل 
إليه جيريل بالوحى » واجعله رسولا معى ليؤازرنى ويظاه فى ويعاوتئى . ول يذ كرهنا 
ليعينى ؛ لأن المعنى كان معلوما» وقد صرح به فى سورة « طه » : « وَآَجَعَلْ لى وزيراً » 

وفى القصص لاا 00 
ذلك استعفاء من الرسالة بل طلب هن يعينه ٠‏ فى هذا دليل على أن من لا لستقل بأهس » 
افد اضيا 187ل رجفي وبل “ليفط رلك ل . 


ماع لرجة سام 7# صلق 6 هع م ري 2م مهورو 


(وهم على ذنب فاخاف ان يقتلون) الذنب هنا قتل القبطى واسمه فاثور على بلاكاق: لقص : 
يانه ) وقد مضى فى « طه » ذكره . وخاف مومى أن يقتلوه به » ودل ملل أن اللموف 
قد يصحب الأنبياء والفضلاء والأولياء مع معرقتهم بالله وأن لا فاعل إلا هو ؛ إذ قد سلط 
من شاء على من شاء ( قال كلا ) أى كلا ان يقتلوك 8 فهو ردع وزجرعن هذا الظن » 
وأص بالثقة بالله تعالى؟ أى ثق بالله واتزحرعن خوفك منهم ؛ فإنهم لا يقدرون ملى قتلك » 


)00( راجع ب ص 74 ٠‏ 0( عر ىن له 
(0) راجم ب لاص (٠99‏ . )2( راع ص ١88‏ وص وه ؟ من هذا الحزه ٠‏ 
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ولايقوون عليه . ( فَادْعََا ) أى أنت وأخوك فقد جملته رسولا ممك . ل( بآنَا ) 
عرالينا زو الراك موقيل اعس 1اغااه ( لسع ) انيه سنامةرفال»* 
( موه ) أى سامعون ما يقولون وما يجحاوبون ٠‏ وإنما أراد بذلك تقوية قلبهما 
وأنه يعيتهما ويحفظهما . ورااصم إنما يكون بالإصغاءء ولا يوصف البارى سبحائه بذلك . 
وقد وصف سبحانه نفسه بأنه السميع البصير . وقال فى له »م م رار » وقال : 
«معكؤ» فاجراهما مجرى المع لأن الاثنين جماعة ٠‏ ويجوز أن يكون لما ومن أرسلا إليه . 
ويجوز أن يكون ميع بى إسرائيل . 


ساس ل سن را صاسية اس حر اس 


وله بالل : كَأتيا فرعون فقولا 5 ل رب ب العدلبين 5 


أن ارسل معنا , ا عل ين َال ال ريك هنا وليذا و نينت فيد 


7 ادبي موقت اتات 215 بلي الكفرين وي 
َال فعلتبا إذَا ونا مر الضَالَينَ دن فَعَرَرت منكر لما خفتكز 
مه به وى رطاسم م وو سه سل 
َب لى رن حكما وَجَمَلَ من الْمَرسَلِينَ © وتلك نعمة تمتها 
مرت لاه 


عل ان عبات بي إسركويل 2 
رس ال در لل تي سار كر الست لهسا لس 5 
قوله تعالى : ( فابيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ) قال أبو عبيدة : رسول 
معنى رسالة والتقديرعل هذا ؛ إنا ذوو رسالة رب العالمين . قال الحذلى" : 
0 ام م 8 جو وسبرار ‏ وى اسم 
0 
الكنى إليها معناه أرسلى . وقال آآخر : 
ماس امه وير 8 م ٠‏ 
)١(‏ راجمع ١١‏ ص 58١‏ فابعمد )١( ٠١‏ هوكثير . ويروى أيضافى اللان مادة « رسل »: 
*# بليسلى ولا أرسلتهم ريسل +« 


00 و د (١)ق‏ 


آخر: ألا ايلم بنى عمرو رسولا * بأنى عن فتاحتم غنى 
وقال العباس بن مرداس : [ 
ألا من مبلغ عتّى حُفَاَا .» رسولًا بيت أهلك منتبآها 

0 يعنى رسالة فلذلك أنثها . قال أبو عبيد : ويجوز أن يكون الرسول فى معى الآثنين والجمع ؛ 
فتقول العرب : هذا رسولى ووكل » وهذان رسولى ووككل» وهؤلاء رسولى ووككل ٠‏ 
ومنه قوله تعالى : : « فم عد ولي » ٠‏ وقيل : معناه إن كل واحد منا رسول رب المالمين . 
( أن أنسل معنا تي إمرَائيل ) أى أطلقهم وخل سبيلهم حتى يسيروا معنا إلى فلسطين 
ولا نستعبدهم ؛ وكان فرعون آستعبده, أريمائة سنة » وكانوا فى ذلك الوقت ستمائة ألف 
وثلاثين ألفا. فآ نطلقا إلى فرعون فل يؤذن لما سنة فى الدخول عليه » فدخل البؤاب على فرعون 
فقال : ها هنا إنسان يزعم أنه رسول رب العالمين . فقال فرعون : أيذن له لعلنا نضحك منه؛ 
فدخلا عليه وأديا الرسالة . وروى وهب وغيره : أنهما لما دخلا على فرعون وجدأه وقد 
أخرج سباعا من أسد وتمور وفهود يتفرج عليهاء نفاف سواسها أن تبطش بمومى وهرون» 
فأسرعوا إلمها» وأسرعت السباع إلى موسبى وهرون» تأقبلت تلحس أقدامهما» وتبصبص 
إلبما بأذناما» وتلصق خدودها بفخذهماء فعجب فرعون من ذلك فقال : ما نما ؟ قالا: 
ه إن رَسولٌ رَبٌ الْمَالَينَ » فعرف موسى لأنه نشا فى بيته ؛ ف ( تقال أل تربك فينا ولِيدا ) 
على جهة المنْ عليه والاحتقار . أى ر يناك صغيرا وم نقتلك فى مله من فتلنا ( ولبنْت 
نا منْ تملك سنين ) فى كان هذا الذى تدعيه . ثم قرره بقتل القبطى بقوله : ( وفعت 
مَك أأتى فلت ) والْفْعلة بفتح الفاء المرة من الفعل . وقرأ الشعبى : « فعلتك » بكسسر الفاء 
والفتح أولى؛ لأنها المرة الواحدة» والكسر بمعنى اليئة واحال» أى فعلتك التى تعرف فكيف 
تدعى مع علمنا أحوالك بأن الله أرسلك . وقال الشاعى : 

كأنّ مشيتها ن. بيت جارها » م السحابد لارَيْتُ ولاتجلٌ 


لللسسمسسنممة د 


0 هو الأ سعر المعتي" ٠‏ عن فتا حدم أى عن حككم ٠‏ 
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و يقال : كان ذلك أيام الردة والردة ٠‏ ( وأَنْتَ من الْكَافرِينَ ) قال الضحاك : أى فى قتلك 
القبطى إذ هو نفس لايحل قتله . وقيل : أى بنعمتى التى كانت لنا عليك من التربية 
والإحسان إليك ؛ قاله أبن زيد . الحسن : « من الكافرين » فى أنى إلهك . السدى 
« من الكافرين » بالله لأنك كنت معنا عل ديننا هذا الذى تعيبه . وكان بين روج موسى 
عليه السلام حين قتل القبطى و بين رجوعه بيبا أحد عشر عاما غير أشهر ٠‏ ف إ( قال فعلتها 
إذا ) أى فعلت تلك الفعلة يريد قتل القبطى ( وأ ) إذ ذاك ( من الصَالينَ ) أى من 
الماهلين ؛ فنفى عن نفسه الكفر» وأخير أنه فمل ذلك على الحهل . وكذا قال مجاهد؛ «من 
الضالَينَ » من الماهلين . ابن زيد : من الماهلين بأن الوكزة تبلغ التتسل . وفى مصحف 
عبد الله ه من ااهلين » ويقال لمن جهل شيئا ضل عنه ول د راان الصالن + 
من الناسين ؛ قاله أبو عبيدة . وقيل : « وأا من الضَالَينَ » عن النبؤة ول يأتنى عن الله فيه 
ثىء » فلس عل فيا فعلته فى تلك الخالة توبيخ ٠‏ وبين بهذا أن التربية فيهم لا تنافى النبوة 
والحلم على الناس » وأن القتل خطأ أو فى وقت ل يكن فيه شرع لا يناف النبوة . 

قوله تال : ( فرت متك لَ خفتم ) أى رجت من بينم إلى مدي نكا فى سورة 
« القصمص » » : « لشرج منها حَائهًا يترقب » وذلك حين القتل . ( فوهب لى رَبَى حَكما ) 
ئ نى النؤة؛ عن السدى وفيه . الزجاج : تعلم تور اتى ا حم لله . وقيل : علما وفهم . 
( وجي ناركن ٠)‏ 000 ؤ 

قوله تعصالى : ( ويلك نممة كمه عل أن بدت بتى إضسرابيل ) أختلف الناس فى معنى 
هذا الكلام ؛ فقال السدى والطبرى والفراء : هذا الكلام من مومى عليه السلام على جهة 
الإقرار بالنعمة ؛ كأنه يقول : نعم ؟ وتربيتك نعمة عل" من حيث عبدت غيرى وتركتنى » 
ولكن لا يدفع ذلك رسالتى . وقيل : هو من مومى عليه السلام على جهة الإنكار؛ أى أن 
عل" بأن ر ستى وليدا وأنت قد استعبدت بى إسرائيل وقتلتهم ؟ ! أى ليست بنعمة ؟ لأن 
ألواجب كان" ألا تقتلهم ولا تستعبدهم فإنهم قوتى ؟ فكيف تذ كر إحسانك إلى" على 


)0( راحم + ص 7١6‏ من هذا الحزء 


45 الحزء الفالث عشر [سورة 


االخصوص ؟ ! قال معناه قتاده وغيره ٠.‏ وقيل : فيه تقدير أستفهام ؛ أى أو تلك نعمة ؟ 
قاله الأخفش والفراء أيضا وأنكره النحاس وغيره . قال النحاس . وهذا لا يجوز لأن ألف 
الاستفهام تحدث معنى » وحذفها محال إلا أن يكون فى الكلام أم وك قال الشاعس : 
* تروح سس الى أم بكر  «»‏ 

ولا أعل بين النحويين آختلافا فى هذا إلا شيئا فاله الفراء . قال : يجوز حذف ألف 
الانتقهاء ق فال القدك + ونتى تر زإيذا:مشللقا © مم أترى. + وكان. غل بن ليان 
يقول فى هذا : إنما أخذه من ألفاظ العامة . قال الثعلى” : قال الفراء ومن قال إنها إنكار 
قال معناه أو تلك نعمة؟ على طريق الآأستفهام ؛ كقوله : 8 فى» دهم الكالدون» . 


)2 
قال الشاعس : 


ل رار عرر 


رفونى وقالوا يا خو يلد لا تع » فقلت وأنكيت الوجوه هي هم 

وأنشد الغزنوى شاهدا على ترك الألف قوم : 

م أنس يوم الرحيل وقفتَّا » وجفنها من دموعها شيرق 

وقولما) والركاب واقفة رك شكذا ولاق 

قلت : فنى هذا حذف ألف الآستفهام مع عدم أم خلاف قول النحاس . وقال الضحاك: 

إن الكلام حرج مرج التبكيت والتبكيت يكون بآستفهام وبغيرآستفهام ؛ والمعنى : لولم 
تقتل نى إسرائيل لربانى أبواى ؛ فأى نعمة لك عل"! فأنت تمنْ مل" بما لامجب أن تمنْ به . 
وقيل : معناهكيف تمن بالتربية وقد أهنت قوى ؟ ومن أهين قومه ذل . و «أَنْ عبدْتَ » 
فى موضع رفع على البدل من « نعمة » ويجوز أن تكون فى موضع نصب بمعنى : لأن عبدت 
فى إسرائيل ؛ أى آتخذتهم عبيدا . يقال : عبدته وأعبدته بمعنى م قاله الفراء وأنشد : 


لاع سا لز تير 


0 ارس 1 0 و . عر 
علام يعبدنى قوى وقد كثرت * فبهم أباعن ما شاءوا وعيدانت 


٠ راجع لاص 36 . (؟) هو أبوخراش المذلى ؛ وقد تقدّم شرح الببت فى ج١١ ص لم7‎ )١( 
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قوله تعالل 0 : كَل فرعون وما وب ب الْعلَمِينَ وي مَالَ رت السملوت 


.8ه م 007 عه ب سار 


والأرض ونا يمآ اف كتم موقنين ( َال لمن حولهم ألا 
ستيعون رك كَل ربك ورب #ابايكر الْأولينَ قَالَ إن رسولك 


رم مره رك ست 


ظ اذى أرسلٌ إليكر لمجنونٌ جيم َال رب الْمشْرِقَ والمغرب وما بينبما 
ظ إن كم اتمبارة وي قال اك إلها غيرى لَاجَعلنك من 


الْنسجونينَ :8 َالَ أو لو جنك سّىءِ مبينٍ 2 قَالَ فأت بهة | 
6 : عدون ج انق عضا ذا ما نان يذج 
0 َإِذا هى بيضاء للنْاظرينَ ري فَال للملا حولهر إن مدا 
م 2 سه اه مس صا لماعبربر 
ا امون دج 


رد م 


الوا أرجة وأحاه وأبعث فى المدآين حلشرين ( ينوك بكل عار 


لو ممع السحرة ل لميقات يوم تور 5ك وقهِلّ الئاس 


عمس ير 


هل انتم مجتمعون روي لَعَلَنا بع اش إن كانوا م هم الْعَلبِينَ ©©) 
قَلمَا جاه السحرة الوا لفرعون 35 لما لأا إن كَ كن انْعلبينَ جج 
َال نعم ينك إذّا لمن المقَربينَ ريت كال َم موموخ ألْقوا مآ انتم 


ملْقَونَ © فَأَلْقَوَا حبَاهَمْ 3 وَقَالُوا بعرّة فِرَعَوْنَ إنَا لَنَحِن 
اعون وي لق بر هنا © فإذًا ١‏ لقف ما ُو © 
قلق امه سَجِدِينَ © كَالوا ءامنا رب د العِينَ 9 رب م 07 


ص لتر ام م 1 زى در لاس بير برر 


وهلرون جتن قال َامنتم له اه 9 ادن 2 إنه نه, الكبي ركر الْذى 


ربا" )2 


مة ظ الحرء الشالث عشر ظ |[ سورة [ 


م ور عت لت ص لاص ع م م مولن لاي و س كره سكم كرس 

علكر السحر فلسوف 0 لمر ايديكر تب : نْ خللف 
ا م مج له 

ولاصلبتكر أجمعين 9“ َالوا د إِنَآ 3 رف منقَلبونَ 0 


بر 
فى اح سام كس م و هلثر جى 


نا مع أن يقر لَنَا ْنَا حَطينَآ أن كما أو لْمؤْمنِينَ © 
قوله تعالى : (( قال فرعونَ وما رب الْمَاكَنَ ) لما غلب مومى فرعون بالجة ولم يد 
اللعين من تقريره على الثربية وغيرذلك حجة رسع إلى معارضة موسى فى قوله : رسول 
رب العالمين ؛ فاستفهمه آستفهاما عن مجهول من الأشسياء ٠.‏ قال مكى وغيره : كا ستفهم 
فى الابجافي :ذلك )تنه أمويد] قال مق :1319 ورد ل متيام ورد سين يق ابوط 
آخرواشبه أنها مواطن ؛فأتى موسى بالصفات الدالة على الله من مخلوقاته التى لانشاركه فيها 
مخلوق» وقد سأل فرعون عن الحنس ولا جذس لله تعالى ؛ لأن الأجنا س محدثة » فعلم موسى 
جهله فاضرب عن سؤاله وأعامه بمظيم قدرة الله الثى تبين للسامع أنه لامشاركة لفرعون 
فيها ٠‏ فقال فرعون : ( ألا تَستَمعُونَ ) على معنى الإغراء والتعجب من سفه المقالة إذ كانت 
عقيدة القوم أن فرعون رمم ومعبوده, والفراعنة قبله كذلك . فزاد موسى فى البيان بقوله : 
( ربج ورب آبام الْأَوْلِينَ ) بفاء بدليل يفهمونه عنه ؛ لأنهم يعامون أنه قد كان للم 
آاء وأنهم قد فنسوأ وأنه لاب لم من مغيرء وأنم قدكانوا بعد أن لم يكونوا» وأنهم لا بد 
لهم من مكون ٠ ٠‏ فقال فرعون حينئذ على جهة الاستخفاف إن ردول الذى اسيل 
لجو ) أى ليس يحينى عما أسال ؛ فاجابه مومى عليه السلام عن هذا بأن قال : 
رب المشيرق والمغرب) أن ليس ملك كلكك ؛ لأنك إتما تملك بلدا واحدا لايجوز أسء 
فى غيره» ويموت من لاحب أن بموت» والذى أرسلنى يملك المششرق والمغرب؛ (( وما هما 
نكمم تقل ) ٠‏ وقيل :عم موسى عليه السلام أن قصده فى السؤال معرفة من سآل عنه» 
فأجابٍ بما هو الطريق إلى معرفة الرب اليوم ٠‏ ثم لما أتقطع فرعون لمنه الله فى باب الجة 
رجع إلى الآستعلاء والتغلب فتوعد مومى بالسجن » ولم يقل ما دليلك على أن هذا الإله 
أرسلك ؛ لأن فيه الاعتراف بأن تم إلا غيره ٠‏ وفى توعده بالسسجن ضعف . وكان فبأ يروى 


سكم 
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مه اسستسييملس. لعا ع سيم ص ل 








أنه يفزع منه فزما شديدا حتى كان اللعين لابمسك وله ٠وروى‏ أن جنه كان أشد من القتل. 
وكان إذا سجن أحدا لم يخرجه من جنه حتى بموت » فكان عمونا نا كن عتيف موس 
عليه السلام من أمى لق تعالى مالا يرعه توعد فرعون ( قَالَ ) لعل جهة اللطف به والطمع 
فى إعمانه م 
فى أن يحصد أثناءه موضع معارضة ( فَقَالَ ) له ( قات به إن كُنْتَ/ من الصادقين ) ٠‏ , 
يحتج الشرط إلى جواب عند يبو يه ؛ لأن ماتقدّم يكفى هنه . نالل على انان 
يده فكان ما أخير الله من قصته . ٠‏ وقد تقدّم بيان ذلك وشرحه فى « الأععراف » إلى آم 
القصة ٠‏ وفال السحرة لى) توعدهم فرعون بقطع الأيدى والأرجل ( لا صَيْرَ ) أى لا ضرر 
علينا فوأ لمحقنا من عذاب الدنيا أى إنما عذابك ساعة فنصبر لما وقد لقينا الله مؤمنين. 
وهذا | يدل عل شدّة أستبصارهم وقؤة إيمانهم ٠‏ قال مالك #«صاترنى يله الملام امور 
أر بعين سنة إلى الات كارا السحرة أمنوا به فى لو واد . يقال : لاضير ولا ضور 
ولاضر ولا ضرر ولا باروزة دوق واي 6 قاله المروى: واد ابو 0 
فإنك لايضورك بهد حول - ال كانس أنْكَأم جَارٌ 
وقال الموضرى : ضاره ؛ تسوه وريشيره ما وو أى ضره . قال الكسائى : معت 
عضهم يقول لابتقعنى ذلك ولا ضور . والتضور الصياح والتلوى عند الضرب أوالحوع . 
والشنورة بالضم الرجل التي الصنيرالشان (٠‏ إنا إل دبنا لبون )يريد نتقلب إلى رب 
5م دحم (إِنا تطمع أن يغفر كنا ربا نطاب نما َل المؤمنينَ ) . ٠‏ « أن » فى موضع 
نصب أى لأن يا ٠‏ وأجاز الفراءكممرها على أن تكون مجازاة ٠‏ ومعنى (أَوَلَ المَؤْمنينَ ) 
أى عند ظهور الآية ثمن كان فى جانب فرعون . ٠‏ الفراء : أول مؤمنى زماننا ٠‏ وأتكره الزجاج 
وقال : قد روى أنه آمن معه سثقاثة ألف وسبعون ألفاء وهم الشّرذمة القلي لون الذين قال 
فيهم فرعون : « إنَّ حَوْلَاِ َشرذمة قَلُِونَ » روى ذلك عن ابن مسعود وغيره . 


٠ راجعع بد لا ص ناأاسد . )0( البيت الحداش بن زهير» وأستثبد به سيبو يه فى كا به على‎ (١ ١) 
والمعى : لا تبالى بعد قيامك بنفسك وآستغناتك عن أبو يك من‎ ٠ يحعسل أسم كان ذكرة وخبرها معرفة ضرورة‎ 
. ؟نفسبت إليه من شر يف أو وطيع »ء وضرب المل باللى أو امار‎ 


قوله تمالى 4 واوضينا 3 1 


0ت مان ار م 


ا ع لصفو سلا ار صل 
فارسل فرعون فى الْمَدآنِ حشر بن 2 إن هتؤلاء لشرذمة قليلون طق 


سحيونهيي 
از ى عرس ا 59 اام لحر صل ل ع وس وس لير 
وَإنُمْ لَنَا لَعَاظونَ ج وإ لسع حَدِرودَ 2 نهم ين 


م لور 0 ير قن #١‏ ع #ى سروس مر 


جنلت وعيون 9 و 2 007 
و 
رعوسير بر 5ٌّه 


صلذز 


0 ل لذ نيو ته عي 


لوو لقاع اكت ولاق ا 0 منج 


2 ءه ص وصر 0 ع اوه ٠.‏ 


ثم اغرقنا لين ج إن 3 ذلك 2 وما كآن كثرهم مؤمنين 7) 
وإِنْ ربك الوذ ارم + 3 

قوله تمالى : ( وأوحيتا إلى م موميئ أن أسر بعبادى إ ذل مْبعُونَ )) لىم) كآن من ستته 
تعالى فى عباده إنجاء المؤمنين المصدقين من أونالى المعترفين برسالة رسله وأنبيائه »و إهلاك 
الكافرين المكذيين لهم من أعدانه » أ مومى أن يخرج ببنى إسرائيل ليلا وسماهم عباده ؟ 
لأنهم آمنوا بمومى . ومعنى : « دم بُونَ » أى يتبعم فرعون وقومه ليردوم ٠‏ وف حمن 
هذا الكلام تعريفهم أن الل بيهم مهم نفرج مومى علي السلام بفى إسراثيل تترا» فاك 
الطريق إلى الشام على ساره وتوجه نحو البحر فكان ارعل من بى إسرائيل يقول لهفى ترك 
الطر بق فيقول دكا ارت . فاما أصبح فرعون وعلم لسمرى موسى ببنى إسراثيل » رج 
فى أثرهم » وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه العساكر» فروى أنه غقه ومعه مائة ألف أده من 
اميل سوى سائر الألوان . وروى أن بى إسرائيل كانوا سمّائة ألف وسبعين ألفا . والله أملم 


بسحته . وإنما اللازم من الآية الذى يقطع به أن مومى عليه السلام خرج مع عظيم من 


2ب صسي.. 


اعبار 0 تفسير القرطى ٠١‏ ظ 


سس ١‏ ل يس مسدب ١‏ سسهم مسب سصص ب سس 2 سم سس 


بى إسرائيل وأن فرعون تبعه بأضعاف ذَلِك ٠‏ قال آر بن عباس : كان مع فرعون ألف جبار 
كلهم عليه تاج وكلهم أمير خيل . والشرذمة المع القليل الحتقر والمع الشراذم . قال الموهرى : 
الشرذمة اام الناس والقطعة من الثىء ٠‏ وثوب شراذم أى قطع ٠‏ وأنشمد الثعبى 
قول الراجز 
5 ةقان أغلاق + قراذم يضعكُ منها النواق 

الشواقٌ من الرجال الذى بروض 807 ؛ قاله فى الصحاح . واللام فى قوله : 

لتم »لام توكسد وكا ما دشل ف حب إن » إلا أن لكين لاون إن زيد 
لسوف يقوم . والدليل على أنه جائز قوله تعالى : « فلسوف تعامونٌ » وهذه لام التوكيد 
مينها وقد دخلت على سوف ؛ قاله انخاس ٠‏ ( وَإِنهم تا غائظاونَ ) أى أعداء لنا لمخالفتهم 
ديننا وذهاهم موالنا الى أستعاروها على ماتقندم ذدؤوماتت نت أبكارهم تلك الليلة ٠.‏ وقد مضى 
00007 *5غ«ظ مدو :قال كارا ٠‏ وأغيظ الغضب ومنه 
اليا والاعابا ٠‏ أىغاطرا روجهم من عبر إذن + ٠‏ ( وإ جيم حَدَرونَ) أى مجتمع 


ل لير سس 


[مستمد] اذ حذرة وأساحتنا ٠‏ وفرى حاذروت » ومعناه منى م حَدْرُونَ » أى فرقون 
خائفون . قال الحوهرى : وقرئ « وإ يع حاون وه حون »و « حَدُرونَ ه 
بضم الذال حكاه الحا ومعى : « حَاذْرونَ » متأهبون» ومععى : «.حذرونَ » خائفون 5 
قال النحاس : «حَدْرونٌ » قراءة المدنيين وأبى عمرو » وقراءة أهل الكوفة : : «حَاذرونَ » 
وهى معروفة عن عبد الله بن مسعود وآبن ن عباس ؛ و ه حادرونَ » بالدال غير المسجمة قراءة 
أبى عباد وحكاها الملهمدوى عن اين ن أبى عمار » والمأوردى والنعلى عن قبط بن عجلان . 
قال النحاس : أبو عبيدة يذهب إلى أن معنى « حَذرونَ 6م وحاذرونٌ » وأحد . وهوقول 
سيبويه وأجاز : : هو حذر زيدا ها يقال : حاذر زبدا » وأشد . 
حدر رلا لاس 37 . ماليس منْجيه من الأقدار 


00( ا (4) منزرك. 





م١‏ [ الحزء الفالث عفر | سورة 





وزعم أبوعمر الخرى أنه خرن هو عدر ينذا على حدف من ٠‏ فأما أكثر النحو بين فيفرقون 
بين حدر وحاذر ؛ مهم | الكسائى والفراء وحمد بن يزيد؛ فيذهبون إلى أن معنى حذر فى خلقته 
المذر » أى متيقظ متنبه » فإذا كان هكذا لم يتعد » ومعنى حاذر مستعة وبهذا جاء التفسير 
. عن المتقدمين . قال عبد الله بن مسعود فى قول الله عن وجل : « ونا جيم حَاذْرونَ » 
قال : درن فى السلاح والكراع مقوون ) فهذا ذاك بعينه ٠‏ وقوله : مؤدون معهم أداة ٠‏ وقد 
قبل : إن المعنى : معنا سلاح وليس معهم سلاح يحرضهم على القتال ؟ فأما ه حادرون » 
ادال المهملة فشتق من فوطم عين حذرة أى متلدة ؛ أ لمن لتقو فيا مييسم 6 ومن 


لفق 


قول الشاعى : 
000 وق 9 ءًٌِه. 
ش وين لما حذرة بذرة 0 ا ا 


وحى أهل اللغة أنه يقال : رجل حادرٌ إذا كان ممتهع الى ؛ فيتجوز أن يكون المعنى الآمتلاء 
من السلاح . المهدوى : الحادر القوى "الشديد. . 
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قوله تعالى : ( فاعرجناهم مِنْ جنات وعيون ) يعنى و اله ٠‏ وعن عبد الله 
ابن عمرو قال : كانت الحنات يحافتى النيل فى الشقتين حميما بن أعراق إلى رشيد » و بين 
الحنات زروع ٠‏ والنيل سبعة خلجان : خلج الإسكندرية» وخليج عنا ؛ وخليج دمياط 28 
سدور ع 
وخليج مرُْوس » وخليج مف ع وخليج الفيسوم » وخليج المنهى متصلة لا يتقطع منها ثيه 
عن شىء» والزروع ما بين الملجان كلها ٠ ٠‏ وكانت أرض مص ركلها تروى من متة عشر ذراما ش 
ما ديروا وقدّروا من قناطرها وجسورها وخلبانما؛ ولذلك سمى النيل إذا غلق ستة عشر 
ذراما نيل السلطان » ويم على آبن أبى الرقاد . وهذه امال مستمرة إلى الآن . . وإتماأ 
قيل نيل السطان لأنه حينئذ يجب الحراج على الناس . وكانت أرض معير جميعها تروى 
(1) هوام زالقيس ٠.‏ ()) وهوبحريوسف طيه السلام. 2 () هوعيد الله ين عبدالسلام 
انعد الله بن أى الرداد المؤذن ؛ قدم مصر من البصرة وحدّث بأ » وجعل على قياس النيل فى ولانة يزيد 
بن عبد الله الى س وكانت النصارى تتولى قياسه س وأجرى عليه سبعة دنانير فى كل شبر » وأستقر قياسه فى بيه 
زمانا طويلا ٠‏ وتوف أبو الردّاد سنة 90 ه ٠‏ عن شطط المقريزى + ١‏ ص 8ه 
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اماس ل حسمت سم لصم صصص 0.0 سس مد تسيا 03200 الاسيسات تسد مهلم 30 ل ا اا 0 0 سل سووي لمعو نسو للمووم م مسستصتان 


من إصبع واحدة من سبعة عشر ذراعا » و كانت إذاغلقٍ النيل سبعة عشر ذراعا ونودى عليه 
إصبع وامد من ثمانية عشر ذراعا » آزداد فى نحراجها ألف ألف دينار . فإذا عرج عن ذلك 
ونودى عليه إصبعا واحدا من ّسعة عشر ذراعا تقص خراجها ألف ألف دينار . وسيب 
هذا ماكان ينصرف فى المصالح والخلجان والحسور والاهتيام بمارتها . فأما الآن فإن أكثرها 
لا يروى حتى ينادى إصبع من نسعة عشر ذراعا بمقياس مصر . وأما أعمال الصعيد الأمل"» 
فإن بها مالا يتكامل ريّه إلا بعد دخول الماء فى الذراع الثانى والعششرين بالصعيد الأعل . 


قلت : أما أرض مصر فلا تروى حميعها الآن إلا من عشمرين ذراعا وأصايع ؛ لعلو 
الأرض وعدم الاهتّام بعمارة جسورها» وهو من غجائب الدنيا ؛ وذلك أنه يزيد إذا آنصيت 
المياه فى جميع الأرض حتى سبح مل جميع أرض مصبر » وتبق البلا د كالأعلام لا يوصل 
إليها إلا بالمرا كب والقباسات . وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : نيل مصر 
سيد الأنهار » ضخر الله له كل تمر بين المشرق والمغرب » وذلل الله له الأنهار ؟ فإذا أراد الله 
أن يحرى نيل مصر أس كل نبر أن بمده» فأمدته الأنهار بمائهاءو فر الله له عيوناء فإذا تهى 
إلى ما أراد الله عن وجل » أو الله تبارك وتعالى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره ٠‏ وقال 
قيس بن اجاج :. لما افتتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص حين دخل بشونة من 
أشهر القبط فقالوا له : أها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يحرى إلا ها» فقال لمم : وما ذاك ؟ 
فقالوا : إذا كان لآثنتى عشرة ليله تخاو من هذا الشهر عمدنا إلى جارية يكربين أبو يها ؛ 
أرضينا أبويها » وحملنا عليها من الل والثياب أفضل ما يكون » ثم ألقيناها فى هذا النيل ؛ 
فقال لمم عمرو : هذا لا يكون فى الإسلام ؛ وإن الإملام ليهدم ما قبله ٠‏ فأقاموا أبيب - 
ومسرى لا يجحرى قليل ولا كثير» وهموا بالحلاء . فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى 
مر بن الحطاب رضى الله عنهما » فأملمه بالقصة» فكتب إليه عمرين اللخطاب : إنك قد 
أصبت بالذى فعلت » وإن الإسلام هام ما قبله ولا يكون هذا . وبعث إليه ببطاقة 
فى داخل كابه . وكتب إلى عمرو : إنى قد بعنت إليك ببطاقة داخل كَابى » فألقها فى النيل 





8 ظ الخزه لالت عقن اه 


ولتمجه سيويه مه يد ال 





إذا أتاك جَابى ٠‏ فلما قدم كاب عمر إلى عمرو بن العاص أخنذ البطاقة ففتحها فإذا فها : من 
ظ عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصر ‏ أما بعد - - فإن كنت إنما نتجرى من قبلك فلا 
تجر و إن كان الله الواحد القهار هو الذى يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك . 
قال : فألق البطاقة فى النيل قبل الصليب برو و: د تبيا أهل مصر لخلاء واالحروج منبا ؛ 
لأنه لا تقوم مصلحتهم فبا إلا بالنيل . فلما أن البعطاقة فى النيل » أصبحوا يوم الصليب 
وقد أحراه الله فى ليل واحدة ستة عشر ذراعا غ وقطع الله تلك السيرة عن أهل مص رمن َلك 
السنة . قال كعب الأحبار وأأرهة ايارم ابل وضعها الله فى الدنيا سيحان وجيحان ‏ 
والنيل والفرات» فسيحان ثبر اللماء فى ابلحنة» وجيحان 0 والنيل هر العسل 
فى الحنة » والفرات نهر الخمر فى الحنة . وقال ابن هيعة : الدجلة نهر اللين فى الحنة . 

قلت : الذى فى الصحبح من هذا حديث أبى هس يرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس : 
# سان رحسان والسل والقرات كل فق أنهار الحنة » لفظ مسلم » وق حديث الإضراء 
من حديث أفس بن مالك عن مالك بن صعْصّعة رجل من قومه قال : #وحدث نية الله صل 
لله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار وو انلا هران ظاهران ونهران باطنأن فقلت. 
ياجبريل ماهذه الأبار قال أما النبران الباطنان فنبران فى الحنة وأما الظاه ران فالنيل والفرات» - 
لفظ مس . دقال البخارىة من طريق تتمريك عن أفس ” فإذا هوف الما ان 
يطردان فقال ماهذان النهران ياجبريل قال هذا النيل والفرات عنصرها ثم مضى ف السماء 
فإذا هو بنهر آخرعليه قصمر من اللؤلوٌ والز ,رجد فضرب بيده فإذا مو مسك أذفرفقال ما هذا 
ياجيريل فقال هذا هو الكوثر الذى خبا لك ربك . “ وذ الحددث . والجمهور على أن 
المراد بالعيون عيون الماء . وقال سعيد بن جبير : المراذ عيورس. الذهب . وف الدخان 
تر كوا من جنات و وعيون ٠ » 0 ٠‏ قيل : إنهم كانوا يزرعون ما بين الحبلين من 
أؤل مصر إلى آخحرها . وليس ف الدخان « وكنوز » . « وكنوز » جم كنز ؛ وقد مضى هذأ 


مسس م سيت نإب 


)0( يطردان : أى يجريان, وهما يفتعلان من الطرد ٠‏ )2( راجع ١1‏ ص م7١ ٠‏ 
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فى سورة « براءة ». والمراد يها ها هنا المزائن . وقيل : الدفائن . وقال الضحاك: الأتهار ؛ 
وفيه نظر ؛ لأن العيون تشملها. ( ومقا.م 01 قال ابن عمر واين عباس ومجاهد : المقامر . 
الكري المنابر» وكانت ألف منبرلألف جبار يعظمون عليها فرعون وملكه . وقيل : مجالس 
الرؤساء والأمسراء؛ حكاه ابن عيسى وهو قريب من الأول . وقال سعيد بن جبير : المسا كن 
الحسان . وقال ابن لميعة : معت أن المقام الكريم الفيوم. وقيل : كان يوسف عليه السلام 
قدكتب على مجلس من مجالسه ( لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله ) فسماها الله كريمة بهذا . 
وقيل : مرابط اميل لتفرد الزعماء بارتباطها عذة وزينة ؛ فصار مقامها أ كوم منزل .هذا » 
ذكره المأوردى . والأظهر أنها المساكن الحسارن كانت تكرم عليهم . والمقام فى اللغة 
يكون الموضع ويكون مصدرا . قال اسان : المقام فى اللغة الموضع ؟ من قولك قام يقوم» 
وكذا المقامات واحدها مقامة “5 قال : 
وفيهم نات باك وجوههم 5 وأندية يتاءها القولٌ والفمل 
. والمقام أيضا المصدر من قام يقوم . والمقام ( بالضم ) الموضع من أقام وو عقن أنشنا م 
أقام قم . 
قوله تعالى : ( كَدَلكَ وأورئناها ب إِسَرَائِيلَ ) يريد أن جميع ما 5 الله تعالى من 
المنات والعيون والكنوز والمقام الكويم أورثه الله بنى إسرائيل ٠.‏ قال الحسن وغيره : 
رجع سنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه. وقيل: أراد بالورائة هنا ما استعاروه 
من عوك عون بأمس الله تعالى . 
قلت : وكلا الأمرين حصل لم . والحمد لله ٠‏ ( فأتبعوهم مشْيرقينَ ) أى فتبع فرعون 
وقومه بنى إسرائيل . قال السدى : حين أشرقت الشمس بالشعاع . وقال قتادة : حين 
أشعرقت الأرض بالضياء . قال الزجاج : يقال شمرقت الشمس إذا طلمت » وأشرقت إذا 
أضاءتٍ . وآختلف فى تأخر فرعون وقومه عن مومى وبى إسرائيل على قولين : أحدهما ‏ 


(1) راجع جم ص 188 ٠٠‏ (؟) هوزهيرين أفى سلى؟ وينتايها : أى يقال فها اميل و يفمل به . 


لاشتغالهم بدفن أبكاره, فى تلك الليلة ب لأنت الوباء فى تلك الليلة وقع يهم ؛ فقوله 
« مُشْرقينَ » حال لقوم فرعون . الشانى ‏ إن عابة أظلتهم وظامة فقالوا : نحن بسد 
فى اليل فا تقشعت عنهم حتى أصبحوا . وقال أبوعبيدة : معنى « فَاتبعوه مُثيقينَ » 
ناحية المشرق . وقرأ الحسن ومرو بن معون : دقا تبعوهم مسَرَقينَ» بالتشديد وألف الوصل ؛ 
أى نحو المشرق ؛ مأخوذ من قوم : شرق وغرت إذا سارضن الشرق اليرت »بوم 
الكلام قدرنا أن يرثا بنو إسرائيل فآتبع قوم فرعون بى إسرائيل مشرقين فهلكواء وورث 
نو إسرائيل بلادهم . ظ 

قوله تعالى :( فاما تراءى امعان ) أى تقال لزان بيك وى كل قريق ساحية 
وهو تفاعل من الرؤية ٠‏ ( قال حاب مومى إنا لمُدْركون ) أى قرب منا العدق ولا طاقة 
أنا به . وقراءه اللماعة . ادر كنج التحفيف من أدرك . ومنه : «حتى إدا 20 لوق 6. 
وقرأ عبيد بن عمير والأعرج والزهرى : «المدركون» تشديد الدال من آذّرك . قال الفراء - 
خهر واتحتقر مدق وسكي وكزاك لا كدر كون ونوج كدر كن مسق رامد .اشام 
ولي سكذلك يقول النحو يون الَذّاق؛ إما يقولون : مد ركون ملحقون » ومتركون يمتهد 
فى لحاقهم » م يقال : كسبت عنى أصبت وظفرت » وآ كتسبت بمعبى اجتهدت وطليت 
وهذا معنى قول سيبويه ٠.‏ 

قوله تعالى : ( قال كلا إن معى فى سِيْدِينِ ) لى) لمق فرعون جمعه بجمع هوسى 
وقرب منهم » ورأت بنو إسرائيل العدق القوى والبحر أمامهم ساءت ظنونهم » وقالوا لمومى 
على جهة التوبيخ والمفاء : « إنا لمذركونَ » فرد عليهم قولم ور برهم وذ وهم وعد الله 
سبحانه له بالحداية والظفر « كلا » أى لم يدركوك « إن معى رنى » أى بالنصر على العدق . 
« سيهدين » أى سيداتى على طريق النجاة ؛ فلما عظ البلاء على بى إسرائيل » و رأوا من 
الحيوش ما لا طاقة هم بها ٠‏ أمى الله تعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه ؛ وذلك أنه 


)0 كذا فى الأصول . (؟) راجع م ص/الام. وكس الراء سب كي فى البحر و روح المعانى 
والكشاف (*) على وزن مفتملون» وهو لازم بممى الفنا. والآضحلال» من :درك الثىء إذا انتابع ففى ١‏ 
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و ل ا لم م ب ل ذل سم اسه 


عمن وجل أراد أن تكون الآية متصلة وسى ومتعلقة بفعل يفعله ؛ وإلا فضرب العصا 
ليس بفارق للبحر» ولا معين على ذلك بذاته إلا بم اقترن به من قذرة الله تعالى واختراعه . 
وقد مضى ف « البقرة » قصة هذا البحر . وما آنفلق صار فيه أثنا عشر طريقا عل عدد 
أسباط بنى إسرائيل » ووقف الماء بينها كالطود المظى » أى الحبل العظيم . والطود 
البل ؛ ومنه قول أمىرئ القيس : 
فبينا المي فى الأحياء لو رماهالناس عن كَنْبٍ فالا - 
ظ وقال الأسود بن يعفر : ظ 
لوا بأتقرة تسيل عليهم » ماه القرات يجىء من أطواد 
جمع طود أى جبل ٠ ٠‏ فصارلموسى وأصعابه طريقا فى اببحر يبا أ فلا نميج أصاب موسى 
وتكامل آخر أصداب فرعون على ما 0 يونس » انصب عليهم وغرق فرعوثٌ ؛ فقال 
بعض أصعاب مومى : ماغرق فرعونُ ؛ فنبذ على ساحل البحر حتى نظروا إليه . وروى 
ابن القاسم عن مالك قال : خرج مع موسى عليه السلام رجلان من التجار إلى البحر فلا 
أنوا إليه قالا له بم أمك الله ؟ قال: أمرت أن أضرب البحر يعصاى هذه فيتفاق بفقالا له 
افعل ما أمرك الله فلن يخلفك ثم ألقيا أنفسهما فى البحرتصديقا له ارت ار 
حتى دخل فرعون ومن معه » ثم ارتدهاكان وقد منت هذا التق ق مورة «االكره .+ 
قوله تعالى : ( وَازْلفْنا تم الآخرِينَ ) أى 0 يعنى فرعون وقومه ٠‏ 
قاله ابن عياس اوغيره ؟ قال الشاعس : 
وك يوم مضى أو ليلة سَلقَتٌُ ٠‏ فها النفوسش إلى الآجال تزدلف 

أبو عبيدة الم 4 جعمنا ومنه قيل اليلة المزدلقة يلة جع ٠‏ . وقرأ أبو عبد الله بن الحرث 
وأنى" بن كمب وابن عباس : « وفنا م القاف على معنى أهلكقام » من قوة : أزاقت. 
الناقة وأزاقت الفرس فهى مرق إذا أزاقت ولدها ٠‏ ويا 201 ومن معه أبجمعين . 
م أغرفنا الآخرِين ) يعنى فرعون وقومه ٠‏ إن فى ذَاكَ لآيه ) أى علامة على قدرة الله تعالى 


)00( راجع ج ١(ص‏ 788 فأسدرص 0م . (؟) راجع جم ص 7078 ٠‏ 
م( فى ك : إذا ألقت رلدها . 


م١٠١‏ الحزء الثالت عشر | سورة 


صصص 





1 ( وما كان أ كته مؤمنين ) لأنه لم يؤمن من قوم فرعون إلا مؤس أل فرعون وأسمه 
حزقيل وأبنته آسية آمسأة فرعون » وصيم بنت ذا موسى العجوز التى دلت على قير يوسف 
الصديق عليه السلام ٠.‏ وذلك أن موسى عليه السلام لى) نخرج يينى إسرائيل من مصر 
أظل علييم القمرفقال لقومه : ما هذا ؟ فقال ماماؤهم : إن يوسف عليه السلام 
لما حضره الموت أخد طينا موثقا من الله ألا حرج من مصر حتى تنقل عظامه معنا . 
قال موسى : فأيحم يدرى قبره ؟ قال : ما يعامه إلا تجوز لبنى إسرائيل ؛ فأرسل إلها ؛ 
فقال : دلينى على قبر يوسف» قالت: لاوالقه لا أفمل حتى تعطينى حكى » فال : وما حكك؟ 
قالت : حكى أن أكون معك فى الحنة ؛ فثقل عليه » فقيل له : أعطها حكها ؛ فدلنهم 
عليه » فاحتهروه واستخرجوا عظامه» فلما أقلوها » فإذا الطريق مثل ضوء النهار فى رواية : 
فأوى الله إليه أن أعطها ففعل » فأتت بهم إلى بحيرة » فقالت لمم : أنضوا هذا الماء 
غأنضبوه واستخرجوا عظام يوسف عليه السلام ؛ فتبينت لهم الطريق مثل ضوء النمسار . 

وقد مضى فى « يوسف ». ٠‏ وروئ أبو بردة عن أبى موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نزل بأعس الى فأ كمه » فقال رسول افه صلل الله عليه وسلم : ” حاجتك “ قال : ناقة أرحلها 
وأعازا أحلبها ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسم : ” فلم مجزت أن تكون مثل عجوز 
بى إسرائيل “ فقال أصحايه : وما تجوز بنى إسرائيل ؟ فذ كر لهم حال ذه المجوذ التى 
أحتكت على مومى أن تكون معه فى الحنة . 


قوله تمالى : وآثل َم تبأ رهم © إذ َال لآبيه وقومهء 
م صماوئيربر اس [ عو غ+. س كر ممص ل 
ما تعبدوق (© كارا تعبد أستاما تل لا كني ج» كال هن 
سه سائر ما8زم م مير مخرى 8ى 
امعو إِذ تذعون زه أو ينفعوت و يِضرونَ ضت» الوا بل وجانآ 


وير “راصم 


اانا كَدَكَ َفْعلونَ جه قَالَ ريم تم م كنم تعبدونٌ روي انتم 
وااو كر لا قدمون 0( َنم 0 1 إلا رب العدامين للق 


6 راجع بو ص ”7 ٠‏ 


“سس وم مه ,د هس وا 
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لظ 
أعتقاد إإراهم ودينه وهو أبوه . والنبأ الخبر ؛ أى أقصص علهم يا عمد خيره وحديئه 
وعيبه على قومه ما يعبدون . وإما قال ذلك ملزما لم احججة . واجمهور من القراء على تحفيف 
الممزة الثانية وهو أحسن الوجوه؛ لأنهم قد أجمعوا على تخفيف الثانية من كامة واحدة نحو 
آدم ٠‏ وإن شئت حَقَقتهما فقلت : « نبا إبراهم » . وإرف شئت خففتهما فقات : 
« نبا إبراهى » . وإن شئت خففت الأولى و وم طافس إذا اله سيدق العرينة 
وهو أن يدغم الممزة فى ال همزة 5 يقال 5 للذى بيع الرعءوس . ٠‏ وإنما بعد لأنك 3 
ين همزتن كأنهما فى كامة واحدة » وحسن فى قال لأنه لاباتى إلا مدنما (٠‏ إذ قال / لأسيه 
وقومه ما تعبدوت ) أى أى- شىء تعبدون ( قَالوا نه عبد أَصَتامًا ) وكانت أصنامهم من ذهب 
وقضة وفاضس وحدين وخقت ب ٠‏ ( فنظل لا ما كفينَ ) أى فنقم على عبادتها) ٠‏ ولس 
المراد وقتا معينا بل هو إخبار مما هم فيه ٠‏ وقيل : كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل » وكانوا 
فى الللل يعبدون الكواكب . فيقال : ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا و بات يفع لكا 
إذا فعله ليلا ٠‏ (قَالَ هل يسمعوكيم ) قال الأخفش : فيه حذف؟ والممعنى : هل سمعون 
من ؟ أوهل سممعون دعاءكم ؛ قال الشاع : 

القائد الحبل منكُوبا دوابيهًا » قد أحكمث حَكَات القد والابقآ 

قال : والآبق الكَكّان لخذف . والمعنى ؛ وأحكت حكات الأبق ٠‏ وفى الصحاح : والأبق 
بالتحريك القنّب . وروى عن قتادة أنه قرأ : د هل سمعونكم » بم الياء ؛ أى هل 
لسمعونك أصواتهم ( إِدْ تدعون ٠‏ أو بنفمودم أو يضْرونَ ) أى هل تنفعكم هذه الأصنام 
وترزةكم» أو تملك لكم خيرا أو ضرا إن عصيم؟! وهذا آستفهام لتقرير امخجة ؛ فإذا لم ينفعوم 
و يضروا فا معن عبادتم لا ٠‏ ( الوا بل وجَدنا انا كذَلكَ يْمَلُونَ ) فترعوا إلى التقليد 


(1) هوزهي ين أب سلى ٠‏ والييت من قصيدة بمدح بها هرم بن سنان . ٠‏ وأحكت : : جعلت لا حكات من القدء 
والحكات جحمع حكة وهى ما تكون عل أنف الداية ٠‏ ودوابرها : مؤخر حوافرها . ومتكوب : أى أصات الجارة 
دوارها وأدمها * 


١٠‏ 0 الحزء القالث عشر ا [سورة 


ا 01ص 


من غير جحجة ولادليل . وقد مضى القول فيه ٠‏ ( قال ) إبراهم ( أَفوََيمٌ ما كنم تَمبدُونَ ) 
من هذه الأصنام ( انم وآباء ي الْأَقدَمونَ ) الأؤلون ( فإنهمِ عدو لي ) واحد يؤدّى عن 
جماعة » وكزلك يقال للرأة هى عدق الله وعدؤة الله ؟ حكاهما الفراء ٠‏ قال على بن سليان : 
من قال عدرة الله وأنيت الهاء قال هى معنى معادية » ومن قال فد للؤنث والمع جعله بمعبى 
النسب ٠‏ ووصف المماد بالمداوة بمعنى أنم | عدو لى إن عبدتهم يوم القيامة كا قال : 

د كلا سكفرون بعبادتهم ارط دهم وفال القراة د هومى المفلوت واغازه 
فإتى مدق لم لأن من عاديته عاداك . ثم قال : ( إلا رب العالمين ‏ قال الكلى": أى إلامن 
عبد رب العالمين ؛ إلا عابد رب العالمين ؛ ذف المضاف . قال أبو إحق الزجاج : قال 
النحو يون هو آستئناء ليس من الأفل ؛ وأجاز أبو إسحق أن يكون من الأثول على أنهم كانوا 
يعبدون الله عن وجل ويعبدون معه الأصتام» فأعلمهم أنه تبرأ مما يعبدون إلا الله . وتأوله 
الفراء على الأصنام وحدها والمعنى عنده : فانهم لوعبدتهم عدقلى يوم القيامة؛ عل ماذ كنا . 
وقال الحرجانى : تقديره : أف ريم ماكتتم تعيدون أت واد الأقدمون إلا رب العالمين 


)0# 


انهم عدو لى . وإلا ععنى دون وسوى ؛ كقوله :ولا , يِدُوفونَ فا المت إلا الم الأول» 


أى دون الموتة الأولى . 
از وى ير 
فوله تعالى : الى حَلَقَنى فَهِو يَبْدِينٍ © الى هرو يطعمني 
دقن 5 2 عضت 5-7 ا ين ثم بين وي 


ص ها ص 


بال ار اال إلى الدين ٠‏ ( وَالّذى هو 
يطعمنى و يسقين ) أى يرزقنى . ودخول«د«هو» تنبيه مل أن غيره لا يطعم ولا يسق ؛ 
كا تقول : ز يد هو الذى فع لكذاءٍ أى لم يفعله غيره ٠‏ ( و إِذَا موضت فهو شين ) قال : 
« ميضت » رعاية للاأدب وإلا فالمرض والشفاء من الله عن وجل جميما . ونظيره قول 


١٠١6 (؟) راجع با ص‎ . ١48 ض‎ 1١ راحم‎ )١( 
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فى موسى : « وما نان لا تبان » . ( وللْدى مي جين ) بريد البعث وكانوا 
ينسبون اموت إلى الأسباب ؛ فبين أن الله هو الذى يميت ويحى ٠‏ وكله بغيرياء : ه مهدين » 
« سفين » لأن الحذف فى رءوس الآى حسن تتفق كلها ٠.‏ وقرأ آبن أبى إحق عل جلالته 
محله من العربية هذه كلها بالياء ؛ لأن الياءآمم و إنما دخلت النون لعلة . فإن قيل : فهذه 
صفة لمع اماق فكيف جعلها إبراهم دليلا عل هدايته ولم يهتد بها غيره؟ قيل : إنما ذكرها 
احتحباجا على وجوب الطاعة ؛ لأن من أنعم وجب أن بطاع ولا يعصى ليلتزم غيره من الطاعة 
5 قد التزمها وهذا إإزام صحيح . 
قلت : ونجوؤز بعض أهل الإشارات فى غوامض نش المعانى فعدل عن ظاهى ما ذكرناه إلى 
ما تدفعه بدائّه العقول من أنه ليس المراد من إبراهم . فقال : دوالذى هو يطعمنى وسقين» 
أى يطعمثى لذة الإيمان و لسقين حلاوة القبول . ٠‏ وم فى قوله : «وإذًا مرضت فهو شفين » 
وجهان : أحدها ‏ إذا مرضت كذالفته شفانى برحمته . الثانى ‏ إذا مرضت ممقاأساة 
الحلق» شفانى مشاهدة الحق ٠‏ وقال عقر عمد الفنادق + ]ذا عررضثالذوري فاق 
بالتوبة ٠‏ وتأولوا قوله : « والذى يميتتى ثم يجين » على ثلاثة أوجه : فالذى يميتتى بالمعاصى 
يحيينى بالطاعات . الثانى : ميتتى باالحوف يحييى بالرجاء ٠‏ الثالث : بميتى بالطمع و يحيبى 
بالقناعة ٠‏ وقول رابع : يميتتى بالعدل و يحييى بالفضل . وقول خامس : عميتتى بالفراق و يحبيى 
بالتلاق ٠‏ وقول سادس : يميتتى بالجهل و يحييبنى بالعقل إلى غير ذلك مما لبس دمىء منه 
مراد من الآية ؛ فإن هذه التأويلات الغامضة » والأمور الباطنة » إنما تكون لمن حذق 
وعرف الحق » وأما من كان فى حمى عن الحق ولا يعرف الحق فكيف ترمن له الأمورالياطنة». 
وتترك الأمور الظاهرة؟ هذا محال . والله أعلم ٠‏ 
قوله تعالى : ( والذى أطمع أن يغفرلى حطينى يوم الذين ) « أطمع » أى أرجو . 
وقيل : هو معنى اليقين فى حقه » و معنى الرجاء فى حق المؤمنين سواة ٠‏ وقرأ الحسن 
وابن أبى إسحق : « خطاباى > وقال : ليست خطيئة واحدة . قال النحاس : خطيئة بممنى 


(1) راجمب روص ١ه‏ (0؟) كنافى ا وزوك. 
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خطايا معروف كلام العرب » وقسد أبمعوا على التوحيسد فى قوله عن وجل « نارفا 
هم » ومعناه بذنو يهم ٠‏ ركذا «واقيموا الصلاة » معناه الصاوات » وكذا « خطيئتي » 


إن كانت خطايا 0 ٠‏ قال مجماهد ؛ عن ياه قوله : «بل لهم هذاء 
4 


وقوه : « إل سقم » وقوه : إن سارة أخته . زاد الحسن وقوله للكوكب 1 هذا رف 
قلط نان اذا مسترق ٠‏ وقال الزجاج : الأنياء بشر فيجوز أن تقع منهم الحطيئة ؛ 
نعم لا تجوز علهم الكائر لأنهم معصومون عنها ٠ ( ٠‏ بوم ادبن ) بوم الحزاء حيث يجازى العباد 
أعمالم . . وهذا من إبراهم إظهار للعبودية وإن كان يعم أنه مغفور له ٠.‏ وق تيح مسلم 
عن عااشة؛ قلت يا رسول الله : ابن جدعان كان فى الجاهلية يصل الر. حم ويطم السكين» 
فهل ذلك نافعه؟ قال ”الا ينفعه إنه لم يقل يوما ه رب أغْفر لى خطيئتى يوم الدين »» : 


ور ساك 


قوله تعالى : رب عب لى حك وَالحفني بالصللحين 2© وأجعل لِى 


0 فى اليتوين 24 وَاجْعَلي من ورَنّه جنة النعم © 


مم 


سروس الرو مر اس 

وأغفر لت إنه نهر كن من الصَانْينَ © ولا تحزن يوم يبعثون ريه 
دع لا يبع مال ولا بوذ و الام 0 ل لمر © 
وأحكامك ؛ 0 56 . وقال مقال ا نمه إلى الأزل ٠‏ وقال 

الكلى : نموّة ورسالة إلى االحاق ٠‏ « وَأْقنى بالصالحين » أ بالنبيين من قبل فى الدرجة ٠‏ 

وقال أبن عباس : بأهل الحنة ؟ وهو تأ كد قوله : د هب لى حي , . 

فوله تعالى : ( ابعل لى لِسَانَ ادق فى الآخر ين ) قال آبن حياس : هو جتاع 
المفسرى؛ وكذلك أحاب الله دعوته» وكل أمة سك به وتعظمه» وهو عل الحنيفية الى جاء . 
بها مهد صل الله عليه وسلر . وقال مكى : وقيل معناه سؤاله أن يكون من ذربته فى آخرالزمان 
() اسم سوهد صض باه )0( راجع  ١‏ ص 5 94 فا بعد ٠‏ 6( راجع + ١١‏ 
ص 649 ناسد (4) “حم حرها ص48 (ه) راجم + لاص ١0‏ فابعد . 
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من يقوم باحق ؛ فأجيبت الدعوة فى مد صل الله عليه وسلم » قال آبن عطية : وهذا معنى 
حسن إلا أن لفظ الآية لا يعطيه إلا بتك على اللفظ . وقال القشيرى : أراد الدعاء الحسن 
إلى قيام الساعة؛ فإن زيادة الثواب مطلوبة فى حق كل أحد . 
قلت : وقد فعل الله ذلك إذ ليس أحد يصلى على النى" صل الله عليه وسلم إلا وهو 
يصلى على إبراهم وخاصة فى الصلوات » وعلى المن برالتى هى أفضل الحالات وأفضل الدرجات . 
والصلاة دعاء بالرحمة : والمراد باللسان القول» وأصله. جارحة الكلام . قال القتى : و 
اللسان موضع فول عل الأستمارة ؛ قدي ارب اعت الح ٠‏ قال الأعثى 
إل اتثى لنبارف لا اصرنا * من َو لاب منها ولا تر 
قال الحوهرى : يروى من علو بضم الواو وفتحها وكسرها. أى أتانى خير من أعلى » والتأبيث 
للكامة. وكان قد أتاه خبر مقتل أخيه المنتشر. روى أشهب عن مالك قال قال الله عن وجل : 
« وأجمل لى لسَانَ صدق فى الآرِين » لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالها 
ويرى فى عمل الصامين» إذا قصد به وجه الله تالى؛ وقد قال اله تسالى : ه وَألقيتَ 


ليك يه مى » وقال لاعتو را يتان ل ل الم را + 
أى حبا فى قلوب عباده وثناء حسناء فنبه تعالى بقوله : « وآجعل لى سان صدق ف الآخرِين » 
عل آستحباب 1 كتساب ما يورث الذكر اميل ٠‏ الليث بن سلوارن : إذهى المياة 
الثانيٍة . قيل : 

« قد مات قوم وم فى النّاس أحاء 77 
قال آبن العربى : قال الحققون من شيوخ الزهد فى هذا دليل على الترغيب فى العمل الصا 
الذى يكسب الثناء الحسن » قال النبى” صلى الله عليه وسلم : ” إذا مات بن آدم آنقطع عمله 
إلا من ثلاث “ [ الحديث ] وفى رواية إنه كذلك فى الغرس والزرع وكذلك فيمن مات 
مرابطا يكتب له عمله إلى يوم القيامة . وقد بيناه فى آخره آل عمران » والمد لله . 


مسمس سيت سبد سس يوه لذ عمد مسي ممم سس 


. فابعد. (0) راحم جع ص 08م‎ ١5١ ص45 !وص‎ ١ فى ك :ممئ الآية. (0) راجم ب‎ )١( 
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قوله تعالى : ا ا وهو يرد قول 
عضهم : لا أسأل جنة ولا نأرأ ٠‏ [ 
لمه #0 0خ وهر ممه عد اس وس 1 
قوله تمالى : ( وأغفر لابى إنه كان من الضالين ) كان أنوه ب أن 
اومن لاسغفر ا هذا قلا بان 1ه لا ؤي نا قال برا مي ٠‏ وقد تققتم هذا المنى . 


ساح ع را الى - 


ه إنْه كان من الضا لين » أى المشركين ٠.‏ « وكان » زائدة . (قلا نمز يوم سعثون ) 
أى لا تفضحى على رءوس الأشهاد » أولا تعذيى يوم القيامة ٠‏ وفى البخارى عن أبى هربرة 
عن النبى” صلى الله عليه وس قال : ” إن إبراهي يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة » 
والغبرة هى القترة . وعنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال : ”يلق إبراهم أناه فيقول يارب 
إنك وعدتى ألا تحزتى يوم ببعثون فيقول الله تعالى إنى حرمت الحنة على الكافرين “ ]تفرد 
مهما البخارى رحمه الله . 





الس امم 


فوله تمالى : ( يوم لا مقع مال ولا بون ) « يوم » بدل من « يوم » الأول . 
أى يوم لا يتمع مال ولا بنون أحدا . والمراد بقوله : « وَل بون » الأعوان؛ لأن الآين 
إذا م بنهع فغيره منى تق ؟ وقيل : ذ , البنين لأنه حرى ذ كر والد إبراهم » أى ل يتقعه 1. رأهم . 
( إلا من أن اله بقل سَلِم )هو آستثناء من الكافرين ؟ أى لا يتفعه ماله ولا ينوه ٠‏ وقل: 
هوآستثناء من فير المنس » أى لكن «من أ فب سل بنغعه لسلامة قلي . + وخسن. 
القلب بالْد ؟ر ؛ الى إذأ سلم سامت الموارح» وإذأافسد فسدت سائر الحوارح ٠‏ وقد 
تدم فى أقل « البقرة » . ٠‏ وأختلف فى القلب السلم فقيل : من الشك والشركء فأما الذنوب 
فليس نسم منه) أحد ؛ قاله قنادة وأبن زيد وأ كثر المفسرين , وقال سعيد بن المسيب : 
القاب السام الصحبح هو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق ريض ؟ قال الله تعالى : 
وف وين مس » وقآل أتوكياة لساري : : هو ألقلب الحالى عن اليدعة المطمئن إلى السنة . 
وقال الحسن : سلم من آفة امال والبنين . وقال الحنيد : : السلم فى اللغة اللديغ ‏ فعناه أنه 
قلب كاللديغ من خوف اله . وقال الضحاك : السلم المالص . 


)0 راجم ب بم ص 4 + )غ0( راحم ب ١‏ ص 0م ١‏ قفأعدرض40؟ و -. 
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قلت : وهدا القون يمع شدت الأقوال بعمومه وهو حسن » أى الحالص من الأأوصاف 
الذعمة » والمتصف بالأوصاف ميل ب والله أعلم ٠‏ وقد روى عن عروة أنه قال : يا نت 
لا تكوبوا لعابين وإن إبراهيم لم يلس شيئا قطء قال الله تعالى : « أذ جاء ريه بقلي سَلم » 
تود و ميخ مس م ديت أنى هس برة م اريم نل 
” يدخل الحنة أقوام أ: فئدتهم مثل أفئدة الطير “ يريد والله أعلم ‏ أنها مثلها فى أنما 
خالية من كل دسب» سليمة س كل عيب » لا خبرة لم بأمورالدنيا؛ ما روى أنس بن مالك 
قال قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : ” أكثر أهل الحنة الَلْه “ وهو حديث صميح . 
لشر لايرفه . وقال التي . البله هر الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس . 
كيس ص 2 
فوله اق : وأزلقت الله مقن يه وبرت ايحم لفقاوين + الا 
7 7 37 لاوثئر قير عر سا ىس بير صل ابره 
وقل م أبن مكنا تعبدولن 5 من دون الله هَلْ ينصرونر 
نالور بر س عر بير 
7 بفتصرول 4 فكلكبوا فيب هم والغاورن 0 و-حصود اليس 
عر ان 
| بجمعون قال وم ببا لنسرة به 1 كر 
ّ 
سح | عاص 2[ “ مده 2# مس 
فا لنا من شلنفعين وج لا سدق يي ١ه‏ كنز أن لكا ع 


سم لير اعم 


فنكونٌ من الْمؤْمنِينَ « إن فى ذلك لبه وما كان ارم من هج 
وإن ربك هو العزير ر الحم 1ك 

وله تساك (وازلعت ١ه‏ تفي ) أى قرت وأد نت ليدخلوها . وقال ارجا : 
قرب دحوم اها ٠‏ ل( ورت ) أى أظهرت ( المحم ) بعى جهم ١‏ ( للقاوين ) 
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أى الكافرين الذين ضلوا عن المدى . أى تظهر جهم لأهلها قبل أن يدخلوها حتى يستشعروا 
الروع والحزن» م نستشعرأهل الحنة الفرح لعلمهم أنهم يدخلون الحنة ٠‏ ( وقيل قم كنم 
تعبدونَ. مِنْ دون الله ) من الأصنام والأنداد لعل يسصرودي ) من عذاب الله (أو شْتَصرونَ) 
لأنفسهم . وهذا كله نو بيخ . ( فكبكبوا فا ) أى فلبواعل رءوسهم . وقيل: دهوروا وألق 
بعضهم على بعض ٠‏ وقيل : جمعوا ٠.‏ مأخوذ من الكبكية وهى اللماعة؛ قاله الهرويّ . وقال 
النحاس : هو مشتق من كوكب الثثىء أى معظمه . وابماعة من اليل كو كب وككبة . 
وقال آبن عباس : جمعوا فطرحوا فى النار . وقال مجاهد : دهوروا . وقال مقاتل : قذفوا . 
والمعنى واحد . تقول : دهورت الثىء إذا جمعته ثم قذفقه فى مهواة . يقال : هو يدهور 
للقم إذا كبرها ٠.‏ ويقال : فى الدماءكبٌ الله عدق المسامين ولا يقال أكب . ويكيه ‏ 
أى كبه وقلبه . ومئه قوله تعالى : « كبكبوا فيا » والأصل كبوا فأبدل من الباء الوسعلى 
كاف آستثقالا لاجمّاع الباءات . قال السدى : الضمير فى « كبكبوا » لمشرك العرب 
( وأنغاوونٌ ) الآلمة ٠‏ ( وجنود إبليس ) ه نكان هن ذربته ٠.‏ وقيل : كل من دعاء 
إلى عبادة الأصنام فآتبعه ٠‏ وقال قتادة والكلبى ومقاتل : د الْاوونَ » هر الشياطين . وقيل : 
إنمأ تلق الأصنام فى الناروهى حديد ونحاس ليعذب بها فيرهم ٠‏ ( قَالوا وهم فيا يتصمونَ ) 
بعنى الإنس والشياطين والغاوين والمعبودين أختصموا حيةشذ . ( تله ) حلموا بال 
( إن الى صَلال مرين ) أى فى خسار وتبار وحيرة عن اللمق ,بينة إذا أتحذنا مع الله آلمة 
فعبدناها ما يعبد ؛ وهذا معنى قوله : ( إِذْ سوم برب لعالمَين ) أى ف العبادة وأتم 
لا تستطيعون الآن نصرنا ولا نصر أنفسم ٠‏ ( وما أَصَلْنا إلا مون ) يعنى الشياطين الذين 
زينوا لنا عبادة الأصنام . وقيل : أسلافنا الذين قلدناهم ٠‏ قال أبوالعالية وعكرمة : «امحَرمُون» 
ليس وآبن آدم القاتل هما أل من سنْ الكفر والقتل وأ نواعالمعاصى ٠‏ ( قا لا منْ شافمين )- 
أى شفعاء يشفعون لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين ٠‏ ( ولا صديتٍ حسم ) أى صديق 
مشفق ؛ وكان على" رضى الله عنه يقول : عليكم بالإخوان فإنهم عدّة الدنيا وعدّة الآخرة ؛ 
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ألا تسمع إلى قول أهل النار: « قا لنا من شافعين ولا صَديقٍ حمر » . الزعغشرى : و جمع 
الشافم لكثرة الشافعين ووحد الصديق لقاته؛ ألا ترى أن انرجل إذا آمتحن بإرهاق ظالم 
لصوا والرزين أكل هلدا اوري 1 رع وإ يق 1 كر بعرلا 
وأما الصديق فهو الصادق فى ودادك الذى همه ما همك فاعن من يض الأنوق ؛ وعن 

: عض الحكاء أنه سئل عن الصديق فقال : آسم لا معنى له . و يجوز أن يريد بالصديق المع 
ولح قرب وانلاص ) ومن حا تمة الرجل أى أقر باؤه لوكو ارا 
الحار؛ ومنه الام والجمى ؛ هام الل الذين يحرقهم ما أحرقه ؛ يقال : وهم حزانته أى يحزنهم 
ما يحزنه . ويقال : حم الثىء وأحم إذا قرب © ومنه المى؛ لأنها تقرب من الأجل ٠.‏ وقال 
على.بن عسى :نما “مى القريب حميا؛ لأنه تمى لغضب صاحبه؛ بفعله مأخوذا من امية . 
وقال قتادة : يذهب الله عن وجل يوم القيأمة مودّة الصديق ورقة المم . ويجوز: «ولا صديق 
حم » بلرفع عل موضع « من شَاِمِنَ » ؟ لأن « من شَافمينَ » فى موضع رفع .ومع صلديق 
أصدقاء وصدقاء وصداق ولا قال مدق للفرق بين النعت وغيره ٠.‏ وحكى الكوفيون : 
أنه يقال فى جمعه صَدْقان . النحاس : وهذا بعيد ؛ لأن هذا جمع ماليس بنعت نحو رغيف 
ورغفان ٠.‏ وحكوا أيضا صديق وأصادق ٠‏ وأفاعل إنما هو بم أَقْمَل إذا لم يكن نمتا نحو 
أنجع وأشاجع . ويقال : صديق للواحد والماعة وللرأة؛ قال الشاعى : 

نصَينَ المسوى ثم آرئين قلوبنًا ٠‏ بأمين أعداء وخر صديق 

- : فلان صَدَيقَ أى أخص أصدقائى» وإنفا يصغر على جهة المدح و كقول حباب 

بن المنذر : (1 جََينُها المتقك» وديا مرجب ) ذكره الموهصرى ٠‏ النماس : و بجمع 
ارك م بد ضيف (٠‏ فلوأن نا 5) « أت » فى موضع رفع »المعنى 
ولو وقع لنا رجوع إلى الدنيا لآمنا حتى يكون لنا شفعاء ٠.‏ تمنوا حين لا ينفعهم المنى . 
)١(‏ هوجرير. (؟) عنى بجذيلها الحكك الأصل من الشجرة ‏ أو عود «نصب - ممحتك به الإبل فتشتضى به ؛ 


أى قد جر بنى الأمورولى عل ورأى يشتنى يهما كا ست هذه الزبل الحربى ذأ الحديل ٠‏ والترجيب ها إرفاد النخلة 
من جانب أمنمها من السقوط ؛ أى إن لى عشيرة تعضدق وتمنمتى ٠‏ والعذيق تصغير عذق ( بالفتح ) وهى النخلة جملها , 
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وإما فالوا ذلك حين شفع الملائكة والمؤمنون . قال جابرين عبد اقه قال الننى صل اله 
0ع اا 
حتى لسفعه الله فيه فإذا نجا قال المشركون اوالنا ين تان ولاعري جيه" 
الحسن با لت 
الإمان ليشفع بعضهم فى بعض وهم عند الله شافعون مشقعون . وقال كعب : إن الرجلين 
كانا صديقين فى الدنياء فيمر أحدهما بصاحبه وهو يمر إلى النار » فيقول له أخوه : والله 
ما بق لى إلا حسنة واحدة أنجوبهاء خذها أنت يا أخى فتنجو بها مما أرى » وأيق أ و إياك 
من أصعاب الأعراف ٠‏ قال + قاس لله بهما ميا فيدخلان المسة ٠‏ ( إن ف ذَكَ آي 
وما كان | كترم مَؤْمنينَ ٠‏ و إن ريك لهو المزيز الحم ) تدم والمد لله . 

رجانه 4ت قر 3 ارد نت إذ قال م اخوهم 
5 لفون لكل 5 إن ذكز سول امن () قأتقوا لله وأطيعون 629 


وصئر على عرصماهى 


نا كز عليه بين أجلو إذ أ إلا عل رب الْعَشَينَ جع 
فَأَنَمُوا آل واطيعون © كَالوا أَنْؤْمنَ لك وأتبعك الأرقُون ١م‏ 


لل بور و 


قَالَ 00-0 رن 11 © إتث حسام بهم إِلَا عل ربى 
سُعرونٌ 5 و1 طايه ارين 4 11 إلا در مين 0ه 


«2 ال 7 عا ماس‎ 2206 0 ٠ 
- وحم ىا اه 59 سب كر صر ساعن 2ج سم‎ 4 
كو نا عن كارو هل 2ب‎ 


و 2 ص 2 ار 20 و م 2 . جاوما 


دان و إن كبك 79 3 اقم لزي بج 


مات ريسم لعراس روس لير 


وإن ربك لمو ألعز, بز الحم 9 
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قوله تصالى : ( كدت قوم نو الْمرسلِينَ ) قال ه كَدَيْتْ » والقوم مذ كرولآن الممنى 
كذءت جماعة قوم نوح» وقال: «الْمرسَلين» لأن من كذب رمولا فقدكزب الرسل ؛ لأن كل 
رسول بأس بتصديق جميع الرمسل ٠‏ وقيل : كذبوا نوحا فى النبؤة وفيا أخبرهم به من ىه 
الرسلين بعده.وقيل : ذك المنس والمراد نوح عليه السلام . وقد مضى هذا فى والفرقان» . 
(إِد َال لمم أخوهم نوح ) أى آبن أبتهم وهى أخوة نسب لا أخوة دين ٠‏ وقيل : هى أخوة 
الحانسة . قال الله تعالى اننا ساناي مول إلا بلدان تومه نقد مشو ناذا 

فى « الأعراف » ٠‏ وقيل : هو هن قول العرب يا أخا بق بمم . يريدون يا واحدا منهم . 
الزتحشرى : ومنه ,بيت الماسة : 

لا سالون أخاهم حين يندبهم فى الائبات عل ما قال بِرمَانًا - 

)95 لتَقَونَ ) أى ألا لتقون الله فى عيادة الأصنام ٠ف‏ ل رسول مين ) أى صادق فيا 
ألم عن الله تعالى ٠‏ وقيل : مين » فيا يتم ؛ فإنهسم كانوا عمرفوا أمانته وصدقه من 
قبل؛ كحمد صل الله عليه وس فى قريش ٠‏ ( فائقوا الله ) أى فآستتروا بطاعة الله تعالى من 
عقابه ٠‏ ( وأطيعون ) فها آرم به من الإعان (٠ ٠‏ وما ست يهم برح أى لا طمع 
لى فى مالكم ٠‏ ( إن أجرى ) أى ما بحزانى '( إلا َل َب المَلَينَ (٠١‏ فَاتُوا اله يمون 
كار تا كدا. 

قوله تعالى : ( قَالوا أَنوْمن لك وبمك الْأرَدَلُونَ ) فيه مسئلنان : 

الأول - قوله تعالى : « كالوا انؤْمنْ لَك » أى نصدق قولك . «واسعك الْأردَلُونَ» 
الواو تحال وفبه إضمار قد» أى وقد آتبعك . ه الْأَرذُلونَ » جمع الأرذل » المكسر الأراذل 
والأنق الل والجمع الل ٠‏ قال النحاس : ولا يجوز حذف الألف واللام فى شىء من هذا 
عند أحد من النحو بين علمناه ٠‏ وقرأ أبن مسعود والضحاك و يعقوب الحضرى وغيرهم » 


- 84.0 راحم ص ١س من هذا المزء . 0( راجع بوص‎ )١( 
. 088 (؟) راحم ب لاص‎ 





١‏ الحزء الشالث عشر | سورة 


« واباعك الأردّلون » . النماس : وهى قراءة حسنة؛ وهذه الواو أ كثرها تتبعها الأسماء 
والأفعال بقد . وأتباع حمع تبع وتبيع يكون للواحد والمع . قال الشاعس : 
له تع قد يعم الناس أنه + عل عن لدان موري 

آرتفاع « أبباعكَ » يجوز أن يكون بالابنداء و « الأَردُونَ » امير ؛ التقديرأنؤمن لِك 
وإما أتباعك الأرذلون . ويجحوز أن يكون معطوفا على الضمير فى قوله : « أَنْؤْنُ لكَ » 
والتقدير: : أنؤمن لك نحن وأتبامك الأرذلون فنع منهم ؛ وحسن ذلك الفصل يقوله : دلك» 
وفلاسطل القرك بق الأراذلا ف ضور هود » مستوق . ٠‏ ونزيده هنا سيانا وهى المسئلة : 

الثانيية - فقيل :إن الذين آمنوا به بنوه وفساؤه وكانه و بنو بذيه. وآختلف هل كان 
معهم غيرهم أم لا . وعلى أن الوجهي ن كان فالكل صا حون ؛ وقد قال نوح : « وتجنى ومن 
معى من الْمؤْمنين » والذين معه هم الذين آتبموه» ولا بلحقهم من قول الكفرة شين ولا ذم 
بل الأرذلون هم المكذبون لم ٠‏ قال السهيلى : وقد أغرى كثير من العوام بمقالة روت 
فى تفسير هذه الآية : هم الحا كد واجامون . ولو كانوا حاكة كا زعموا لكان إيماهم. بنبى” 
لله وآتباعهم له مشرّفا ها تشرّف بلالّ وسَلْمَانَ بسبقهما للإسلام ؛ فهما من وجوه أصماب 
النى" صل الله عليه وسلم ومن أكارهمء فلا ذربة نوح كانواحا كد ولا مجامين »؛ ولا قول 
الكفرة فى الحاكة والمجامين 1 رس كانوا آمنوا بهم أرذلون ما يلحق اليوم بحاكتنا ذتا 
ولا نقصا؛ لأن هذه حكاية عن قول الكفرة إلا أن يحمل الكفرة حجة ومقالتهم أصلا ؛ 
وهذا جهل عظم وقد أعل الله تعالى أن الصناعات ليست يضائرة فى الدين . 

قوله تعالى : ( قال وما علمى بما كانوا يسَملُونَ ) .د كان » زائدة؛ والمعنى : وما عامى 
بما يعملون؛ أى لم أكلف العم بأعمالم إما كلفت أن أدعوهم إلى الإبمان» والاعتبار 
الإيمان لا بالحرف والصنائع ؛ وكأنهم قالوا : إنما آتبعك هؤلاء الضعفاء طمعا فى العزة 
والمال . فقال : إنى لم أقف على باطن أمسهم و إنما إلى ظاهره, . وقيل : المعنى إنى 





٠. قاعد. (؟) فى كك فلا زدله‎ ١8 راحم حاص‎ )١( 
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م أعم أن الله يهديهم ويضلك ويرشدهم ويغويم ويوفقهم ويخذلكم ٠‏ ( إن حسَابهم ) 
أى فى أعمالمم وإيمانجم ( إلا على ر بى لو تشعرونَ ) وجواب دلو» محذوف؛ أى لو شعرتم 
أن حسابهم على بهم لم عبتموهم بصنائمهم ٠‏ وقراءةالماة :د شرو » بالا عل الخاطبة 
٠ 0‏ وقرأ أبن أب عبلة ا 5200 ال 


4 


حن عن # ا ع 


أن رجلا سأل سفيان 57 رت وقلت وايها وهى مسابة هل ايقطم لا ا فقال : 
ه إن حسام إلا على دب أو تشعرون » (٠‏ وما آنآ يطارد المؤْمنِينَ ) أى نحساسة أحواهم 
وأشفالهم ٠‏ وكأنهم طلبوا منه طرد الضعفاءها طلبته قريش ٠‏ ( إلت أنا إلا تذير مين ) 
يعنى : إن الله ما أرسلى أخص ذوى الغنى دون الفقراء» إنما أنا رسول أبلغك ما أرسلت به؛ 
بااري 000 


1 


اد ان عاد ٠‏ وقال ان عباس ومقائل وترم . قال 


2م 0 


القتابي : كل مرجومين فى القسرآن فهو القتل إلا فى مسيم قن ا ار 


أى لأسبنك . وقيل : ه من المرجومين » من المشتومين ؛ قاله السدى . ومنه قول إبى دؤاد. 
( قال رب إن قويى كذبون فافتح يت و ينهم فنحا وتجنى ومن معى من المؤْمنينَ ) قال ذلك 
لما يئس من إيمانهم. والفتح المي وقد تقدم . ( فأتجيتاه ومن ممه فى الك المشحون ) 
يربد السفينة وقد مضى ذ كرها . والمشحون الملوء » والشحن ملء السفينة بالناس والدواب 
وفيرهم ٠ ٠‏ وم ينث الفلك ها حا لآن الفلك ها هنا واحد لا جمع (ث أرقا بد بين ) 


أى بعد إنمجائنا نوحا ومن آمن (٠ ٠‏ إن فى ذلك لآية وما كان أ كترم م مؤمنين ارك 


سالكري وها ار # 
مو المزيزارحم ) ٠‏ 
)١(‏ راحم جم صع 858 . (؟) راجم راص .1١١١‏ 
0( كذا فى جميع نسخ الأصل . وهنا سقط لعله بيت من الشعر أو رده املف شاهدا على أن الرحم معناه الشم + 
كا أو رد بيت الحعدى شاهدا على ذلك عند تفسير قوله تعالى : « ولولا رهطك لر جمناك »> ٠‏ راجع < هو ص ١و‏ . 


ف الحزء الشالث عشر يده 





َ نانش ١‏ اع ُ 22 ب يي اترى ابر »# 
قوله تصالى : كرت عاد المرسلين © إِذْ قَالَ هم اخوهم هود 
2 6 و > ر_ظه مير لُ ع 0 


الا تشقون 11 8 إن لير 0 ل آمين 1 فاقوا ألله وأطيعون 0 


وم وما مكلك عليه م 8 إن ابرى إلا عل رب لَعنلمِينَ 0 
ابنونَ كل ان مصانع م لعلك تحلدون هت 
وَإِذًا بطشمم م بطم جَبَارينَ 20 فَاتَقُوا الله وأطيعون ( وا 
الذى أمد "5 . 35 ون 02 أمد 5 انعد وبنينف 1 وي وجنت 
7 ف َ أخَافٌ لك عذّاب يوم عظيم 40 الوا دراء 


سروم لد امرصم واصض ‏ 2ه 


نا أرطت أم ل تكن بن لوعن 9ه إن مدآ إلا خلق 


م ع2 سس سرس من #ي ا بعرم 2 1 

الْأولِينَ يه وما تحن معَذَينَ © فَكَدَيوه كأطلكتهم إن فى ذلك 
مد نون عر 

يويد ير لْعَرِيرَ 


- سه 17 وكرودم اس 
3 تمالى: ( كدت عاد المرسلين ) التأنيث بمعنى القبيلة واجماعة : وتكذييهم المرسلين 
:2 ولد شرم جر “كره تر و 2ج دمر ِ- ع رمدو 228 4 لمعم مصاع 3( 
تقدّم لإداك ‏ احرص عرق إشخول درن لح رول إبين 8 عراف واحدرن, 


2 02 م 
وما امال عليه من أبخر إن أحْرى إلا على رب الْمَامينَ ) بين المعبى وقد تقدم . 
سس لوسر اس 


قوله تعاألى : ( انون يكل ربع آية تعبثون ) الزيع ما آرتفع من الأرض ف قول بن 
عباس وغيره ) جمع ريعة ٠‏ وك ريع أرضك أى م أرتفاعها ٠‏ وقال قتادة : اربع الطريق . 


لي( 
وهو قول الضحاك والكلى ومقاتل والسدى . وقاله آبن عباس أيضا ٠.‏ ومنه قول المسيب 
أرل علس : 


فى الآل يخفضها ورنتها » 3 ا حل 


)010( ميب سد أالام مع فتح ٠‏ قأموس ٠.‏ 


الشعراء ] تفسسير القرطى ا 





شبه الطريق بشوب أبيض ٠‏ التحاس : ومعروف فى اقغة أن يقال لم أرتقع من الأرض 
ديع وللطريق ريم . ٠‏ قال الشاع . 
طراق الحوافى مشرق فوقٌ رعة » الدى لله فى رسه ترقرق 

ظ وقال عمارة : الريع الحيل الواحد ربعة واجمع رباع . وقال مجاهد : هو الفج بين المبلين . 
وعنه : الثنية الصغيرة . وعنه : المنظرة . وقال عكرمة ومقاتل : كانوا يدون التجوم 
إذا سافرواء فبنوا عل الطر يق أمثالا طوالا ليهتدوا بها : بد عليه قوله تعالى: «آية » أى علامة . 
وعن مجاهد : الريع بنيان الام دليله « تعبثونَ » أى تلعبون؛ أى تبنون بكل مكان م تفع 
آية عأما تلعبون بها على معنى أبذية المام وبروجها ٠‏ وقيل : تعبثون بمن يمف الطريق . 
أى تبنون بكل موضع متفع لنشرفوا على السايلة قنسخروا متهم . وقال الكلبى : إنه عث 
المشارين بأموال من يكر بهم ؛ ذ كوه الماأوردى . وقال أبن الأعرابى : الريم الصومعة» . 
والزريع البيج من امام يكون فى الصحراء . والزيم التل 0 ٠‏ وف الزيم لغتان : كسر الراء 
وفتحها وجمعها أرياع ؛ ذكر, التعلى . 

قوله تعالى : ( وتحِدُونَ مصانع ) أى منازل؛ قاله الكلى . وقيل : حصوتا مشيدة ؛ 
قاله بن عباس ومجاهد . ومنه قول الشاعى : 
ؤ ترا ديارهم منهم قفرا » ومَدئنا المصاع ويروا 
وقبل : قصورأ مشيدة ؛ وقاله مجاهد أيضا . وعنه : بروج المام ؛ وقاله السدى . 

قلت + وفبه بعد عن مجاهد ؛ لأنه تقدم عنه ف الريع أنه بذان الام فيكون تكارا 
فى الكلام ٠‏ وقال قتادة : مأجل إلاء نحت الأرض ٠‏ وكذا قال الزجاج : إنها مصانم الماء) 
واحدتها م مضتعة ومضتع . ٠‏ ومنة 7 ليد : 


35 لينا وما تبلل النجوم الطوالم 2 ع الحبال مذ والمصانع 





(1) هو ذوالرمة يمن يازيا ٠‏ وق ديوائه ‏ طيبع أوريا ‏ < وأقع » يدل ء مثرق > . 


كما الحزء الفالث عشر [ سورة 


الحوهرى : المصنعة كالحوض يجتمع فيها ماء المطرء وكذلك المصتعة يضم النون . والمصانع 
الحصون . وقال أبو عبيدة : يقال لكل بناء مصنعة ٠.‏ حكاه المهدوى . وقال عبد الرزاق : 
المصانع عندنا بلغة المن القصور العادية . ( للم تَحُيْدونَ ) أى ى تخلدوا . وقيل : لع لآستفهام 
بمعنى التو بيخ أى فهل « تَحلِدُونَ » كقولك : لعلك تشتمنى أى هل تشتمنى ٠.‏ روى معناه 
عن آبن زيد . وقال الفراء : كها نحلدون لا نتفكرون فى الموت . وقال ابن عباس وقتادة : 
كا خالدون باقون فها ٠و‏ بعض القراءات ساني دون » ذ يزه النحاس . وحى 
قتادة : أنهاكانت فى بعض القراءات «كأت؟ خالدون » . 

قوله تعالى : ( وإذا ١ه‏ 1 م بطَسْم جَبارِينَ ) البطش السطوة والأحذ العنف:: 
وقد بطش به يبطش ويبطش بطشا د زرا افيه ماطف موفان ان عات رغاد 
البطش العسف قتلا بالسيف وضربا بالسوط . ومعنى ذلك فعلتم ذلك ظاما . وقال مجاهد 
أيضا : هو ضرب بالسياط ؛ ورواه مالك بن أنس عن نافع عن آبن عمر فيا ذ كر آبن العر بى. 
وقبل : هو القتل بالسيف فى غير حق . حكاه يحبى بن سلام . وقال الكلى والحسن : 
هو الفتل على الغضب من غير تثبت ٠‏ وكله برجع إلى قول آبن عباس ٠‏ وقيل : إنه المؤاخذة 
على العمد والخطأ من غير عفو ولا إبقاء. قال آبن العر بى : و يو يد ما قال مالك قول الله تعالى 
عن فوس : :م أن أراد أن يبس الى هوعد و سما كَل يامومى أثريد أن تفتكا قت 
نفسَا بالأمس إِنْ لا ان تكن جباراً و ف الارض ردك ك أن موسى عليه السلام لى دسل 
عليه سيفاولا طعنه برخ » و إنما وكزه وكانت منيتهفى وكزته , والبطش يكون باليدوأفله الوكز والدفع » 
ويليه السوط والعصاء و يليه الحديد» والكل مذموم إلا بحق . والآية نزلت خيراعمن تقدّم 
من الأثم » ووعظا من الله عن وجل لنا فى مجانبة ذلك الفصل الذى ذمهم به وأتكره علييم . 
فلت : وهذه الأوصاف المذمومة قد صارت فى كثير من هذه الأمة » لا سما بالديار 

المصرية منذ وليتها البحرية؛ فيبطشون بالناس بالسوط والعصا فى غير حق . وقد أخبر صل 

(1) مبى للفعول عخففا ومشدّدا. (6) واب جرة همق هذا الله فايلد.. 


(6) الحرية : هم من الماليك الأتراك الذين استخدمهم الممك الصاح الأيوبى» وأسكهم جزيرة الروضة ٠‏ 
وأود ملوكهم عن الدين أببك ٠‏ وكالت مدّة حكهم من سنة م54 - هلاه - 


الشعراء ] تفسسير القرطى ظ ا 


الله عليه وسلم أن ذلك يكون .ماف صصح مسلٍ عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله 

عليه وسلم : *صنفان من اللاو أر جرع سو لاد نيبار يضر يون مها الناس 
ونساء كاسيات عار يات مميلاتٌ مائلاث رءوسون كأسْفة البْحْت المائلة لايدخان المنة 
ولا يجدن ريحها و إن ريحها يوجد من مسيرة كذأ وكزا“.وخرج أبو دواد من حديث أبن عمر 
قال معت رسول الله صل عليه وسلم يقول : ” إذا تبايعم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم 
بالزرع وركم االمهاد سلط الله علك ذلا لايتزعة حتى ترجعوا إلى ديت “ . م« حيا رن . 
قتالين ٠‏ والخبار القتال فى غير حق . وكذلك قوله تمالى : « إِنْ تر يد إلا أن تَكُونَ جبارًا 
في الأرش » قاله المروى . وقيل : الخبار المنسلط العاتى ؛ ومنه قوله تعالى : « وما آنْتَ 
ل ماروا علد ٠‏ وقال الشاعى : 

سلينا م نابا بالسيف ملكه » عَثيا وأطراف اماج وار 

قوله تعالى ( فاقوا الله وأطيعون ) تقدم ٠‏ ( وآئقوا الذى أَمدَ م يما تََمُونَ ) 
أى من الحميرات ؛ ثم فسرها بقوله : ( أمداغمْ بأنْعام ونين ٠‏ وجنات وعيون ) أى فر 
ذلك لم وتفضل بها عليكم» فهو الذى يحب أن ار ٠‏ (إف َف طبع 
عذّاب يورم عظم ) إن كفرتم به وأصررتم على ذلك . ارا عو سي ولت لم1 كن 
من أواعظلين ) كل ذلك عندنا سواء لا فسمع منك ولا تلوى على ما تقوله . و روى العباس 
عن ألى عمرو وشّر عن الكسالى : 2 اعت » مدغمة الظاء فى التاء وهو بعيد ب لأن الظاء 
حرف إطباق إن يدغم فيا قرب منه جدا وكان مثله وعخريجّه. ( إِنْ هذا إلا لق الأوْلِينَ) 
أى دينهم ؛ عن ابن عباس وغيره ٠‏ وقال الفرّاء : عادة الأؤلين ٠‏ وقرأ آبن كثير وأبو عمرو 
والكسائى: د خلق الْأولِينَ ». الباقون ه حأ ». قال المروى : وقوله عن وجل: ه إن هَذَا 
إلا لق الأولين » أى أختلاقهم وكذيهم » ومن قرأ : «خلق لوَلينَ» فعناه عادتهم » والعرب 
تقول : حدّثنا فلان بأحاديث الحلق أى بالخران ت والأحاديث المفتعلة . وقال آين الأعرابى : 


مسد . 


00 اليه أن جم من ول لنة عن معلوم إلى أجل فرع م ترما منه بأقل من ألقن الذى بعها به . 
6 راجع ب /ا١‏ ص م5 . 
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للق الدين والمأق الطبع والليأق المرومة . قال النحاس : «حاق الْوْينَ » عند الفراء 
بعنى عادة الأولين ٠‏ وحكى لنأ مد بن الوليد عن مد بن يزيد قال : ه خلق الأولينَ » 
مذهيهم وما حرى عليه أمسه ؛ قال أبو جعفر : : والقولان متفاربان؛ ومنه الحديث عن النى 
صل الله عليه وسلم '” أ كل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ” أى أحسنهم مذهيا وصادة وما يجرى 
عليه الأ فى طاعة الله عن وجل» ولا يجوز أن يكون من كان حسن اللحلق فاحرا فاضلا» 
ولا أن يكون أكل إيمان من السبىء الاق الذى ليس بفاحر . قال أبو جعفر : حى لنا 
عن محمد بن يزيد أن معنى ه حََقُ الَْولِينَ » » تكذيبهم وتخرصهم غير أنه كان بميل إلى القراءة 
الأول ؟ لأن فيها مدح آباميم م » وأ كثرما جاء القرآن فى صفتهم مدحهم لآباتهم » وقولهم : 
« إن دنا با على امة » ٠‏ وعن أبى قلابة : أنه قرأ : هق » بضم ااء و إسكان لام 


كلف حاتم ودواها أبن جبير عن أصحاب نافع عن نافع . ٠‏ وقد قيل : إن معنى « يلق 
رورم ل )1١‏ 


الأْولِينَ » دين الأولين ٠‏ ومنه قوله تعالى  :‏ ميك حَأقَ الله » أى دين الله لق 
الأَولِينَ » عادة الأولين : حياة ثم موت ولابعث ٠‏ وقيل : ما هذا الذى أنكوت علينا من 
البنيان والبطش إلا عادة من قبلنا فنحن نقتسدى بهم ( وما تحن بمعَدَبينَ 4 على ما نفعل : 
وقيل . المعى خلق أجسام الأقلين؛ أى ما خلقنا إلا كلق الأولين الذين خلقوا قبلنا وماتواء 
وم تل بهم شىء نما محدرنا به من العذاب (فكدبوه فأمتكاهم ) أى برح صرصر عاتية 
عل ما يأتى فى « الحاقة » . (٠‏ إن ف ذَلِكَ ليه وما كان ذأ كم ومين ) قال بعضهم :أل 
ظ معه تلاثّة ألف ومئون وهلك باقيهم . (٠‏ و إن دبك هو العزيز اارحم ) . 

رهشال 2 كت مره المرسلينَ و إذ َال لمم أخومم بلح 
لط لعقون 80 3 إن لك مَسَولُ أ امين وي فَأنَقُوا أله وأطيعون © 
ابل در ات أخرى إلا عل وت التتبينَ يه 


4 5 رع ترا لي 


انتركون ف اهيا مين جيل فى حلت ت وعيود 09 ورروع نحل 


0 برايعد 0 نات ل( زاجم جم ها حن 4م" 0( راجع ج ماص 16م؟ . 
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007 م 0 م _2 خسم 
ها ضع 4 وَنُو من الخال يونا من جه فَانقُوا اه 
٠‏ وثرهى 

وأطيعون 0 ول تطبعرا أ رفي © أل . يفُسدولٌ فى لاض 
ولا يصلحونٌ 0 كَالُوا إغ نت من د 2 16 1 نت إل 0 


ان رص 


مثلنا دَأت بعاية كد ان من الصندقينَ 0 قال هلزوء لاه 


هةى عور ماص خرص ا يرل م د 50 
فا شرب ولكر شرب وم ماوع جه و مَسوها السوء و فأخد فر 
رص اذى مره 0 مه ص صخ سا سر 
عذاب 0 عظيم 9 فعقروها - دمن وج فَُحَدَهم انْعَدّاتُ 


ري ص سرس روص 7 


إَ كِِ ذلك 5 وما كان | رم . مؤمنِين 9 6 ربك لهو العزيز 

قله تعالى : كدت مود المسلين ) ذكر قصة صالم وقومه 0 مود ؛ وكانوا 
سكنون يجري تقدّم فى م ار وهى ذوات نحل وز روع ومياه . 786 ناركن فما هاهنا 
آمنين ) يعنى فى الدنيا آمنين من الموت والعذاب قال بن عباس : كانوا معمرين لا ببق 
البنيان مع أعمارهم ٠ ٠‏ ودل على هذا قوله : «وأستعمرق 9 » فقرّعهم صا ووبحهم وقال : 
أنظنون أنم بأقون فى الدنيا بلا موت ( فى جنات , وعيون ٠‏ وزدوعِ نحل طلمها عض ) . 
الزتخشرى : فإن قلت لم قال: « وتَحْلِ » بعد قوله : دوجنات» والحنات ثتناولالنخل أؤل شىء 
كا يتناول النعم الإ لكذلك من بين الأزواج حتى إنهم ليذكرون الحنة ولايقصدون إلا النغل 
كا يذ كرون النعم ولا يريدون إلا الإبل قال زهيرء 





كان عب فى عَم مَقتلد # من التواضج تسق جة 00 
.يعنى النخل ؛ والنخلة السحوق البعيدة الطول . 


قلت : فيه وجهان؛ أحدهما ‏ أن يخص النخل بإفراده بعد دخوله فى بملة سائر الشجر 
تنهها عل أنفراده عنها بفضله عنها. والثانى ‏ أن يريد بالحنات غيرها من الشجرء لأن اللفظ 


0( رأجم ب ١ ٠‏ ص ء ع فا بعد ٠‏ )2 راحم به صن وه فايمد . 
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يصلح لذلك ثم يعطف عايها النخل . والطلعة هى الى تطلع من النخله كنصل السيف؟؛ فى جوفه 
شماريم القنو » والفنو آسم را ٠و«‏ هطم » 
قال أبن عباس : : لطيف مادام فى كقراه . وا مض اللطيف الدقيق؛ ومنه قول أعرىْ القيس : 


: عق افع رد اسه 

الموهرى : و يقال للطلع ه هضم ما لم يخرج من كفراه ؟ لدخول بعضه فى بعض ٠‏ والحضي 
من النساء اللطيفة الكشحين . ونحوه حى المروى؛ قال : هوالمنضم فى وعائه قبل أن يظهر 
ومنه رجل هضم الحنبين أى منضمهما ؛ هذا قول أهل اللغة ٠‏ وح الما)وردى وغيره 
فى ذلك آثى عش قولة : أحدهما ‏ أنه الرطب اللين ؛ قاله عكرمة . الثانى ‏ هو المذئب 

من الرطب و قاله سعيد بن جبير ٠‏ قال النحاس : وروى أبو إسحق عن يزيد هو ابن أبى زياد 
كف ويزيدين أبى عرع شاى .- ه وَل طَلمهَا عض » قال : منه ما قد أرطب ومنه مذنب. 
الثالث - أنه الذى ليس فيه نوى ؛ قاله الحسن . الرابع ‏ أنه المتهشم المتفتت إذا مس تفتت ؛ 
قاله مجاهد . وقال أبو العالية : يتهشم فى الفم . الحامس هو الذى قد ضمر ركرب بعضه 
بعضا ؛ قاله الضحاك ومقاتل . السادس أنه المتلاصق بعضه ببعض ؛ قاله أبو حفر . 
السابع أنه الطلع حين يتفرق ويخضرء قاله الضحاك أيضا. الثامن -. أنه اليائع النضيج؛ 
قاله آبن عباس . التاسع ‏ أنه المكتنز قبل أن ينشق عنه القشر ؛ حكاه آ بن شجرة ؛ قال : 


عو عار 


كأ حمولة نجل عليه * م اس 1 شقوق 
العاشر - أنه الرخو ؛ قاله الحسن . الحادى عشر - أنه الرخص اللطيف أقل ما يرج 
وهو الطلع النضيد ؛ قاله الهروى ٠‏ الانى عششر + أنه ارني”؛ قاله آبن الأعرابى ؛ فعيل 
بمعنى فاعل أى هع عر من آنهضام الطعام . والطلع أسم مشتق من الطلوع وهو الظهور ؛ 
ومنه طلوع الشمس والقمر والنيات ٠‏ 


م صدرالبيت ٠‏ * هصرت بفودى رأمبا فتايلت * 


00( ابرق : ضرب من المروهو أجوده ؟ واحدته برلية ٠‏ 


م0190 
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قوله تصالى : « وتحتونَ من اِخبال بون ارهن » التّحت النجر والبرى ب نحته نحته 
الكسر) ع ذا براه والتحاتة المراية ٠‏ والمنحت ما نحت به ٠‏ وفى « والصافآت » قال : 
ا ٠‏ وكانوا نحتونها من بال لى) طالت أتمارهم وتهقم بنئؤهم من الملدر. 
وق رأ ابن كثير وأبو مرو ونافع : « فرهين» بغير ألف . اأباقون : : د فارهين © بألف وها بمعنى 
واحد فى قول أبى عبيدة وغيره ؛ مثل اا وه ناخرة » . وحكاه قطرب . وحكى 
لك ووه يغرة فهو قوء وقازة إذا كأن نسيطا . وهو نصب عل الحال . وفرق 
يينهما قوم فقالوا : «فارهين » حاذقين نحتها ‏ قاله أبوعبيدة ؛ وروى عن أن عباس وأبى صا 
وفيرهما . وقال عبد الله بن شداد : « فارهين » متجبرين ٠.‏ وروى عن أبن عباس أيضا 
أن معنى : «فرهين» بغير ألف أشرين بطرين؛ وقاله مجاهد . وروى عنه ششرهين . الضحاك : 
2 قتادة : معبجبين ؟ قاله الكلى ؛ وعنه : ناعمين . وعنه أيضا آمنين ؛ وهو قول االحسن . 
وقبل : متخيرين ؛ قاله الكلى والسدى . ومنه قول الشاعى : 

إلى فره يماجد كل أمى * قصدت له لأختبر الطياعا 

وقيل : متعجبين ؟ قاله خصيف . وقال آبن زيد : أقوياء ٠‏ وقيل : فرهين فرحين ؛ قاله 
الأخفش . والعرب تعاقب بين الماء والحاء ؛ تقول ونفدعه ودع ) #الثرة ال شر الفرح 

م الفرح معنى المرح مذموم ؛ قال الله تعالى : ارات ف الارى سر اوقا : « إن الل 
اا رن تكو شر رفن لاقيل: الراد انين عقر 
الناقة ٠‏ وقيل : التسعة الرهط الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون . قال السدى وغيره : 
أوحى الله تعالى إلى صا : إن قومك سيمقرون نافتك؛ فقال لمم ذلك» فقالوا : ما كا لنفعل . 
فقال لم صا : إنه سيولد فى شبرك هذا غلام يعقرها و يكون هلا كك على يديه ؛ فقالوا : 
لا يولد فى هذا الشهر ذ؟ إلا قتلناه ٠‏ فولد لنسعة منهم فى ذلك الشهر فذبحوا أبناءهم ؛ ثم ولد 
للعاشر فأبى أن يذب آبنه وكان ل يولد له قبل ذلك . وكان آبن العاشر أزرق أحمر فنبت نياتما 
سر يعا وكان إذا مس بالنسعة فرأوه قالوا : لو كان أنناؤنا أحياء لكانوا مثل هذا ٠.‏ وغضب 





)00( راضم جه عن 8 الا بنذ (؟) راحم جورص 6و١‏ . 
(6) راجع > ٠١‏ ص ١1؟.‏ (4) راحم ص 0١7‏ من هذا الحزء ٠‏ 


تزغ 
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النسعة على صا لأنه كان سبب قتلهم أبناءهم فتعصبوا وتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله . قالوا : 
تحرج إلى سفر قترى الناس سفرنا فنكون فى غار» حتى إذ! كان الأول وخرج صا إلى مسجده 
أتيناه فقتلناه » ثم قلنا ما شهدنا مهلك أهله و إنا لصادقون ؛ فيصدّقوننا ويعامون أنا قد تحرجنا 
إلى سفر ٠‏ وكان صالم لا ينام معهم فى [ القرية وك يأوى إلى ] مسحجده » فإذا أصبح أناهر 
من كان قد لح ا به : ياعباد الله ! أما رضى أن 0 بقتل 
)0 
ةل سما دعوم لابلاب مساق يه سوال 
إن شاء الله تعالى ٠‏ ( قَالوا ما أنتَ مِنْ المسحَرنَ ) هو من السحرفى قول محاهد وقتادة 
على ما قال المهدوى . أى أصبت بالسحر فبطل عقلك ؛ لأنك شر مثلنا فلم تدع الرسالة دوننا . 
وقبل : من المعلين بالطعام والشراب ؛ قاله آبن عباس والكلى وقتادة ومجاهد أيضا فواذ كر 
التعلى ٠‏ وهو عل هذا القول من السحر وهو الريّة أى بشرلك تحر أى ربة تا كل وتشرب 


مثلنا ما قال | لييد] : 
فإن قسألينا فم نحم فاننَا ه عصافيرمن هذا الأنام المْسَحْرٍ 
وقال [ آمرؤ القيس ] : 


ل يام الا" 0 
ا 53 الي ين ا 
حمراء عشراء فتضع ونحن ننظر » وترد هذا ألماء فنتشرب وتغدو علينا مثله لبها ٠‏ فدعا أله 
)00( الزيادة من « قصص الأبياء > للتعلى ٠‏ (؟) راجع ص 6١؟‏ من هذا اللزء . 
0( فى نسخ الأصل : آمىؤ القيس ؛ والتصو يب من ديوان ليد . (4) صدرالبيت : 
* أرانا موضمين لأعى غيب 4 ش 


موضعين : مسرعين ٠‏ وأعس غيب ير يد الموت وأنه قد غيب منا وقته ونحن نلهى عنه بالطعام والشراب ٠‏ 
(0) ناقة عشراء : مضى حماها عشرة أشبر ه 
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)غ0 
وفعل الله ذلك ف « َال هذه ناقة لا شرب » أى حظ [ من الماء ] ؛ أى لك شرب يوم 


وا شرب يوم ؟ فكانت إذا كان بوم شمر بها شر بت ماءهم كله أل النهار وفسقيهم اللين آخر 


الهار» و إذا كان يوم شربهم كان لأنفسهم ومواشهم وأرضهم »© ليس لم فق يوم ورودها . 


أن يشربوا من شربها شيئا » ولالما أن نشرب فى يومهم من ماهم شيثا ٠‏ قال الفراء : 
الشرب الحظ من الماء . قال النماس : فاما المصدر فيقال فيه شيرب مرا وشربا وشريا 
وأكثرها المضمومة ؛ لأن المكسورة والمفتوحة امستركان مع شىءآخعر فيكون الشرب الحظ 


)0 


من الماء » ويكون الشرب جمع شاربكا قال : 
فقلت للشرب فى درتا وقد مَلُّوا » 
إلا أن أبا عمرو بن العلاء والكسائى يختاران الشرب بالفتح فى المصدر» و يحتجان برواية بعض 
العلماء أن النى" صلى الله عليه وسلم قال :” انما أيام | كل وشرب " . ٠‏ ولا مسوها سو ) 
لاوز [ظوارالشيك هاهنا + لأما حرفان مشا من لين واد (َعْدمٍْ) 
جواب النهبى ) ولايجوز حذف الفاء ٠‏ :4) واليزم ما جاء فى الأمى إلا شيئا روى عن الكمائى 
أنه فازه (٠‏ موا َأصبحوا نَادِِينَ ) أى على عقرها لى) أيقنوا بالسذاب ٠‏ وذلك أنه 
أنظرهم ثلاث فظهرت عليهم العلامة ق كل يوم» وندموا وم ينفعهم الندم عند معايئة المذاب . 
وقبل : لم ينفعهم الندم لأنهم لم ت. بوا » بل طلبوا صا حا حليه السلام ليقتلوه ل أيقنوا 
النذات ٠‏ وقيل : كانت ندامتهم عا ترك الولد إذ لم يقتلوه معها . وهو بعيد (٠‏ إن ف ذلك 
لَآيةَ ) إلى آخره تقدّم ٠‏ ويقال : إنه ماآمن به من تملك الأمم إلا ألفان وتمانمائة رجل 
وأمسأة . وقيل : كانوا أربعة آلاف . وقال كعب : كان قوم صا آثئى عشر ألف قبيل كل 
قببل نح وآثنى عشر ألفا من سوى النساء والذزية » ولقد كان قوم عاد مثلهم ست مرات ٠‏ 
)تراد عساالق: (؟) هوالأعثى وتمامه : 
* شيوا فكيف شيم الشارب امل * 
ودرنا ( بضم الدال والفتح ) موضع زعموا أنه بناحية امامة ٠‏ اللسان ٠‏ 


| 
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الح سسببيييييشس ‏ سس سي م هص سهد :يش لس ا لسسع حي ل ا سم ا 


قوله تعالى : كدت م قوم 2 الْمرسَلِينَ اح إِذ قال 5 أخوهم 
ط ألا لتقو 0 ل ل رول مين 0 فَأتَقَوا أل واطيعون 55 
ع عليه 9 ات اخرى إلا عل رب رب العثرين 9 
نون 1 . من الي 15 ودْرون ا سان تسكع 1 م 
ل بل أن كَومْعَدُونَ 9 كَانوا كين ل تنقه يشلوط لَسَكُوكنَ 
من الْمَخْرجِينَ و كَالَ إف 0 من من ا لْقَالِينَ © ر رب َي وهل [ 


0ت عر مه 


7 لد 5 فنجينله وأهلهبٍ أجمين جه إلا حورا قْ الْعَِيرِينَ 2 
ون لخن ص0 5 عم مط قسآء مطر آلْمندَرِينَ © 
يي وما كان هرم موْمنينَ 9ه وَإِذ ربك لهو العريز 


قله تعالى : (حَديتْ قوم أوط ارين ) معضى معناه وقصته فى « الأعراف » 


230 
ودرهود» و 


٠‏ قوله تعالى : ( أَناتونَ لد كران من ن العالمين ))كانوا ستكحونهم فى أدباردم وكانوا يقغلون 


ذلك بالغرياء على ما تقدّم ه فى الأعرراف » . ( وتذرونَ ماحَاق لم ربع من أزواجظ ) 
يمنى فروج النساء فإن الله خلقها للنكاح امن نابر :- قال لى ميجاهد كف يقرا 


6 ذل مره ره 8 م 


عبد الله :ه وتَذّرون ما اق لم ربع من أزواجع» قلت ع : «وتذرون ما أصلح لك ريم 


من أزواجتكم » قال : لفرج؛ > قال : مون ين يت أس ملل » ١يلنعقهم‏ 


َادُونَ ) أى متجاوزون لحدود القه. ( قَالوا تن لم ته يا لوط 6 عن قولك هذا . ([أنكونن 





)000( الع ع انام (؟) راجع بوص 7 فايد . 
(0) راجع ب ؟ ص ٠٠‏ : 


سرد 0 شيفيى 3 » 


لس مها 








من المحْرجِين 6 أى من بلدنا وقر رتنا ٠‏ ( قل ف لسملم ) يعسن اللواط ( من الاين 
أى المبغضين والقل لبغضء قلبته أفليه قِلّ وقلاء . قال م 
فلستٌ بمقل الملال ولا قآلى ٠‏ 
وال ادر ْ 
ميك السلام لا ملت قربة و ومالك عندى إن أيت قلاء 

( دب تجنى وأخلى ما يلون ) الوسيصم : دما الله لى) أيس من ايانم 
ألا يصيبه من عذابهم . ظ 0 

كال قياك ٠‏ ( ينه وله أبن ) ولم يكن إلا آمتاء على ما تققم فى « هرد » . 
( إلا تجَودًاي القابرين ) روى سعيد عن قنادة قال : غيرت فى عذاب الله عن وجل 
أى بقيت . وأبو عبيفة يذهب إلى أن المنى من الاين فى المرم أى بقيت حتى خيريعت ٠‏ 
قال النحاس :. يقال للذاهب غار والباق غاير ما قال : 
لا تكسع المّول أغيارها ٠‏ انك لا تذرى من الناتم - 
00 1 
وصكما قال : ظ 

فاون عد مذ ان غَفَر ه له الإله ما مَعِىَ ومامَم 

أى مايق .و الأغبار بقيات الألبان. ( ثم دمن الآخر ين ) أى أهلكخام بالمسف والحصب؟ 
قال مقاتل : خسف الله قوم لوط وأرسل المجارة على من كان خارجا من القرية . (وأمطر 
عليم مطرا )) يعنى المجارة إ( فساء مطر المنْدَرِينَ ) ٠‏ وقبل : إن جيريل خسف بقريتهم 
وجعل عاليها سافلها» ثم لل ا ل ا 
لم يكن فيها مؤمن إلا بيت لوط وآبنتاه . 


)0( 500 وصدرالييت : * صرفت الحوى عنهن مر غشية الردى * 
)2( هو الحرث بن حازة ؟ ركسع الناقة بغبرهأ ترك فى ضرعها بقية من اللبن . 
وبمده: وأحلب لأصيافك أليانه) * فإن شر اللبن الوا 
بقول : لاتغزر إبلك تطلب بذاك قرّة نسلها » وأعلي! لأذرافك » فلمل عدوا يغير لبا فيكون نتاجها له درنك . 
(؟) راجع جه ص ”افا بعد . (4) هو المجاج ٠.‏ 
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مسد الالمسميعوويمة ‏ 


# وس وده 
قوله تصالى ‏ : كدب أَحْحدب لشيكة الْمرْسَلِينَ © إذ نَل هم 
عرمى 4 4س متبر - ل لرى صبر هه 


شعيى الآ 'حَقَونَ © ل لَك ُو مين ) فوا اط وأطيُون 01 
ومآ 2 عليه ه نحم ف أخرع لاع اس 


هو هاس اوس | مس 


لنت © ول خسوا َس 352 ولا 0 ف الاريض 
ظ مدن 8 وَأنْقو 0 0 والبيلة لين 2 0 ع 


صم واد ا 0 


500 طينا كسفا ٠‏ 0 ات منت ين 


لاخر لصاح ع ص لتر بج عرص 


ألصدقِين لين كَل رق 6 002 فكذبوه فاخذهم عدا 
يوم م الشلد نهر كان عذَّاب دوم عظم 9 | إن فى ذلك للآية وما كان 


ولف لو مهاد اعرد روش ان عن 
| كترهم مني 032 و إن ن ربك لهو العزيز ألرحبم 0729 

قوله تعالى: ) كرب اضعاب الايد الْمرسَلينَ ) الأيك الشجر الملتف الكثير الواحدة 
أيكة ٠.‏ ومن قرأ: : «أحاب الأيكد» فهى الفنيضة ٠‏ ومن قرأ: « ليك » فهو آسم القرية ٠‏ 
ويقال : هما مثل بكة ومكة ؛ قاله الحوهرى ٠ ٠‏ وقال التعاس : وقرأ أبو جعفر ونافم : 
كدب أصحاب ليك المرسلِينَ » وكذا قرأ : ا . وأجمع القراء على الحفض فى التى 
فى سورة « اجر» والتى فى سورة « ق » فيجب أن يرد ما آختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه 
إذ كان المعنى واحدا . وأما ما حكاه أبو عبيد من أن « ليكة » هى] سم القرية التى كانوا 
فها وأن « الأبكة » آ مم البلد فئىء لا ب ثبت ولا يعرف من قاله فيئبت عليه » ولو عرف 
قفا بسن تريب من أهل التفسير والمم بكلام العرب على خلافه ٠‏ 


00( راجع ب ١٠6‏ ص ١ ١44‏ 0( رأجع ب ١٠ص ٠‏ 4 )0( واجع > لاد صم ٠‏ 


الشعراء ] تفسير القرطى و”؟ ١‏ 


وروى عبد اله بن وهب عن ححريرين حازم عن قنادة قال : أرسل شعيبٌ عليسه السلام 
إلى أمتين : إلى قومه من أهسل مدين» و إلى أصحاب الأيكة؛ قال : والأيكةت غيضة من 
جر متف . وروى سعيد عن قتادة قال : كان أصحاب الأيكة أهل غيضة وتحر وكانت 
عانة تجرم الدوم وهو تجر المقل . وروى إن جبير عن الضحاك قال : خريج أصحاب الأبكر 
يعنى حيز_ أصابهم الح .فانضموا إلى الفيضة والشجر » فأرسل الله علمهم سححابة 
فاستظلوا نحتها » فلما تكاملوا نحتها ارقا ٠‏ ولولم يكن هذا إلا ما روى عن آبن عباس 
قال :وه الأيكة ٠‏ الشجر ٠‏ ولا نعلم بين أهل اللغة آختلافا أن الأبكة الشجر الملتف » فأما 
أحتجاج بعض من آحتج بقراءة من قرأ فى هذين الموضعين بالفتح أنه فى السواد « ليك » 
فلا حجة له ؛ والقول فيه : إن أصله الأيكة ثم خففت الهمزة فألقيت حركتها على اللام فسقطت 
وآستغنت عن ألف الوصل؛ لأن اللام قد تحركت فلا يحوزعل هذا إلا اللفض؛» ؟آ تقول 
[ بالأحمسر محقق الحمزة * ثم تخففها بلحمر ؛ فإن شئت كتبته فى االمط عل ما كتبته أولا » 
وإن شئت كتبته بالمذف ؛ ول يجز إلا الحفض ؛ قال سيبويه : وأعلم أن مالا صرف 
إذا دخلت عليه الألف واللام أو أضيف آنصرف ؛ ولا نعلم أحد! خالف سيبويه فى هذا . 

وقال اليل : : «الأيكة » غيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر . ( إذ فآل 
ميب ) ول يقال أخوهم شعيب ؛ اندم عن اغا راعتاب الأيواى اللسيد قاب 
ذكر مدين قال : ه أحاهم شيا » ؟ لأنه كان منهم ووقامقى ره ازاعافب» التو 
فى نسبه . قال بن زيد : أرسل الله شعيبا رسولا إلى قومه أهل مدين » و إلى أهل البادية 
وهر أصحاب الأيكة؛ وقاله قنادة ٠‏ وقد ذ كناء . ( ألا تون ) تخافون الله( إى م حول 
أن ٠‏ فاتقوا الل وأطيعون ) الآية ٠‏ وإنما كان جواب هؤلاء البسل واحدا على صيغة 
واحدة؛ لأنهم متفقون على الأعى بالتقوى » والطاعة والإخلاص ف العبادة » والامتناع من 
أخذ الأأحر على تبليغ الرسالة ٠‏ ( أوفوا المي ولا مكونوا من الْمَخْسمرينَ ) الناقصين للككل 





٠ راجع جديا ص 47 افا سد‎ )١( 
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والوزد ونوا الفسطاس المستقم ) أى آعطوا المق . ٠‏ وقد مى ى « سبحأن » وغيرها 
( ولا تخسوا اناس شيم ولا يوا فى الارض مِِينَ)تقسقم فى « هود » وفيها. 
( وأتقوا الذى حَلقَم واد الأولين ) قال مجاهد : الخيله هى االحليقة ٠‏ وجبل فلان مل 
كذا أى خلق ؛ فاللحلق جيلة وجبلة وجبلة وجبكلة وتجبلة ذ 5 النحاس فى «معانى القرآن». 
«والحيلّة » عطف على الكاف والمبم . قال المروى : ابليلة ابه والحيل والحبل ل والمبل 
لنات ؛ وهو ابجع ذو المدد الكثيرمن اناس ؛ ومشه قوف تعالى معد كا 
قال النماس فى كاب « إعراب القرآن » له : ويقال جد ومع فيهما جبَالٌ » وتحصذف 
الضمة والكسرة من الباء » وكذلك التشديد من اللام ؛ تقال + جه بل وال 
و وتحدف الحاء من هذا كله ٠.‏ وقرأ الحسن باختلاف عنه : دوا يله الأولين . 
نضم الحم والباء ؛ وروى عن شيبة والأعمرج ٠‏ الباقون بالكسر . قال : 
والموت أعظم حادت » فا يمر على الله 

( قثو ما نت ين السحرين ) الذبن بأكلن الطمام والشراب على ما تقسقم (٠‏ دإن 
نك بن ألكاذيين ) أى مانظنك إلا من الكاذيين ى أنك رسول القه تعالى . ٠‏ (فأسقط طيئآ 
كنا دنالياه :) أى جانا من المماء وقطعة منه» فنتظر يي قال : « وَإِنَ روا كتمًا 

من السماء سَاقطلا وا حاب مركم » ٠‏ وقيل : أرادوا أنزل علينا العذاب . وهو مبالغة 
فى التكذيب. قال أبو عبيدة : الكسف جم ع كسفة مثل سدر وسدرة ٠‏ وقرأ السامى وحفص: 
« كسما » جمع كسقة أيضا وهى القطعة والمانب تقديره كسرة وكسر . قال الموهرى : 
الكشفة القطعة من النىء؛ يقال أعطنى كسّفة من ثوبك وا جع كسفٌ كف ٠‏ ويقال: 
الكسف والكسقة واحد ٠‏ وقال الأخفش : من قرأ : « كسا » جعله واحدا ومن قرأ: 
« كسقا » جعله جمعا . لك فى هذا ومنو وتان + ٠‏ وقال الحروى : ومن قرأ: 
« كسفا » على التوحيد فمعه أكساف وكسوف ؛ كأنه قال أو تسقطه علينا طبقا واحدا ع 





)010( راحع ١.‏ ص6؟ اروص 0م 0) جع روا ص 06م ١‏ م( راجع ب مد ص 7م 
( « كسفا » بإسكان السين قراءة ناقم ١ه‏ واهع ع 317 عن ا؟ 


الشعراء ] تفسير القرطى ا 


اسم مد سد صم سسا د لد السد ١‏ سم عسي سسسسسم حا سا دام | هعاس . اعم م نا سيعت 





وهو من كسفت الشثىء كسفا إذا غطيته . ( إن كُنْتَ من الصادقين . قال ربى ألما 
عَملُونَ ) ديد ؛ أى إنما عل التبليغ وليس العذاب الذى ألم إل وهو يجازي؟ . 
( فكذبوه فََحَدَهِم عَذَاب يوم الظلة ) قال آبن عباس : أصابهم حرشديد» فارسل الله سبحانه 
صحابة فهر بوا إليها ليستظلوا بها ء فلما صاروا تحتها صبح بهم فهلكوا . وقيل : أقامها الله 
فوق رءوسهم» واألحيها حرا حتى ماتوا من الرمد ٠‏ وكان من أعظم يوم فى الدنيا فذاء ويك : 
بعث أله عليهم سموما مفرجوا إلى الأيكة دستظلون مها فاضرمها الله عليهم نارا فاحترقوا . وعن 
ابن عباس أيضا وغيره : إن الله تمالى فنح عليهم بابا من أبواب جهم » وأرسل عليهم هدة 
وحرا شديدا فأخذ بانفاسهم: فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظلّ ولااهاء فانضجهم الحر» لفرحوا 
هربا إلى البرية » فبعث الله عن وجل ححابة فأظلتهم فوؤجدوا لها بردا وروحا وريحا طيبة » 
فنادى بعضهم بعضا » فلما آجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله تعالى عليهم نارا » و رجفت بهم 
الأرض » فاحترقوا كا يحترق المراد الكل تفتاروا وناذا قذاك قولف و تاعيسرا 
في ديارهم جائمين .كن 1 0 8 » وقوله : فأَحَدَمْ عذاف:» يوم للد انه كان عذات 
يوم عظى ) ٠‏ وقيل : إن الله تعالى حبس عنهم الريح سبعة أيام» وسلط عليهم الحز حتى 
أخذ ,أتفاسهم » ول ينفعهم ظل ولا ماء فكانوا يدخلون الأسراب» ليتعردوا فيها فيجدوها أشدّ 
حرا من الظاهى ٠‏ فهربوا إلى البرية » فأظلتهم حابة وهى الظلة » فوجدوا لما بردا ونسها » 
فأمطرت علهم نارا نآحترقوا . وقال يزيد الحسر يرى” : سلط الله عليهم الحر سيعة أيام 
ولياليين ثم رفع لهم جبل من بعيسد » فأناه رجل فإذا تحته أنهار وعيون ونجسر وماء بارد » 
فاجتمعوا كلهم تحته » فوقع عليهم الحبل وهو الظلة ٠‏ وقال قنادة : بعث الله شعيبا إلى 
5 : أصاب مدن وأصعاب الأبكد تأهلك الله أصحاب الأبكد بالظلة » وأما أصحاب 
سسا أجحعين (٠٠‏ | ف ذلك لآ يد وما كانَ | كترهم 
منين ) قيل : أمن دشعيب من الفئتين تسعأئة نفر . 


موصمين 


)١(‏ راحم جو ص وه 


ل [ الحزء النالث عشر [ صورة 





0 تعالى : وإنه, لَتَزِيل رب العنليين 9 نَل به به الروح 
المي © عل َلبِكَ لتَكونَ من لْمذرين وه يلمَان على | مين © 
وله لني ذبر الْأَولينَ © 0 

قوله تعالى : ( وإنه لتيل رب الْمَالمينَ م عاد إلى ما تقدّم يانه فى أل السورة من 
إعمراض المشركين عن القرآن . ( تََلَ به الروح المي عل فَلِكَ ) « تَرْلَ » عنقا قرأ نافع 
وآبن كثير وأبوعمرو . الباقون: «نؤل» مشقدا « به الروح الْأمِينَ » نصيا وه وآختيار أبى حاتم 
وأبى عبيد لقوله : مو إنه لتتزيل» وهو مصدر نزل. وا جة من قرأ التخفيف أن يقول ليس 
هذا بمقدّر؛ لأن المعبى و إن القرآن لتتريل رب العا مين نزل به جبريل إليك؟ م قال تعا ى : 
د قل من كان عدوا الحاريل دنه تله عل فك » أى بتلوه عليك فيعيه قلبك . وقيل : ليثيت 
لبك ٠‏ ( أكون من المنذرينَ يسان عرب ميين ) أى لثلا يقولوا لسنا نفهم ما تقول . 
(وإنه لَفى زر الأولِينَ ) أى وإن ذكر نزوله لنى كتب لألين ينى ا الأنبياء. وقيل : 
أى إن ذكر عه 0 فى كتب الأقلين كا قال تصالى : « دونه مكتو با عندهم 


فى التورة والإنجيل . والزير الكتب الواحد زَبو ركرسول ورسل ؛ وقد تقدم . 


قوله تعالى : أولء يكن هم ءايه أن يلمر علمتو بي | إسر" ديل وين 
َل هك خض الْأَجَْمينَ و فَقَرم يهم اكوا يده مؤمنة ين © 
كأ كته بن كو القخريئ © لا مويو ود حَق د 
لمَابٌ الأيم © ينيم بم بَغْمَة وهم لآ متعرونٌ 4 فَيقُولوا هَل 


نحن منظرون 2 
قوله تعالى : ( أو ل يكن هسم آية أن يسامه علماء .بنى إسرائيلَ ) قال يجاهد : يسنى عبدالته 
أبن سلام وسامان وغيرهما من أسلٍ . وقال آبن عباس : : بعث أهل مكة إلى الهود وهم بالمدينة 


. راحم - اص 85 . (؟) راحع ب لاص 5و0‎ )١( 


الشعراء ] تفي القرطى 0 ا 





سألونهم عن عد عليه السلام » فقالوا : إن هذا لزمانه» وإنا لنجد فى التورأة نعته وصفته ٠‏ 
فيرجع لفظ العلماء إلى كل هن كان له علم بكتببم أسل أو لم نسل على هذا القول ٠‏ وإما 
صارت شهادة أهل الاب حجة على المشركين ؛ لأمهم كانوا يرجعون فى أشياء من أمور الدين 
إلى أهل الكتاب ؛ لأنيم مظنون بهم ملم ٠‏ وقرأ أبن عاص :د أدل تكن شمآية, ٠‏ الياقون 
« كيك َم آي » بالنصب عل الخير وآمم يكن « أن ينمه » والتقديرأولم يكن لم عل 
علماء نى إسرائيل الذين أساموا آي واضىة ٠‏ وعل القراة الأولى آسم كان آي » وال أ 
مله لماه بنى إسْرَائيلَ » . وقرأ عاص الحدرى : « أن تعلمه علماء بنى إسرائيل » (٠١‏ وأو 
لاه على نض اْأْجَينَ) أى عل رجل ليس بعربة السان ره ملم ) ني غة المرب 
ل) آمنوا ولقالوا لاتفقه . نظيره :دور جعاء 1 أعجمياء الآية . وقبل : معناه ولو نزلتاه 
على رجل ليس من العرب لم) آمنوا به أنفة وكبرا ٠‏ يقال : : رجل أعم وأعجمى إذا كان 
غير فصبح و إن كان عمربياء ورجل مجمى" و إن كان فصيحا ينسب إلى أصله ؟ إلا أن الفراء 
أجاز أن يقال رجل مجمى” معنى أعجمى> . وقرأ الحسن : ه عل بمض الْأَححِينَ » مشددة 
بياءين جعله نسبة . ومن قرأ : « الْأَعْجَمِين » فقيل : إنه جم أعم . وفيه بعد لأن ماكان 
من الصفات الذى مؤنثه فعلاء لا يجع بالواو والنون » ولا بالألف والتاء ؟ لا يقال |حمرون 
ولا مراوات . وقبل : إن أصله الأمجمين كقراءة المحدرى ثم حذفت ياء النسب » وجعل 
حمعه بالياء والنون دللا عليها . قاله أبو الفتح عثان بن جنى ٠‏ وهو مذهب سيبويه . 


لل سلس سا لور 


قوله تعالى : ( كذلك سلككاه ) يعنى القرآن أى الكفر , به ( فى فلوب الممرمين ٠‏ 
ا يؤمنون به ) ٠‏ وقيل وام ا 0 
. يحى بن سلام ٠ ٠‏ وقال عكمة : القسو ابول واللق حقارنك وقد نط ل د ال ٠‏ وأجاز 
الفزاء الحزم فى « لا يؤِمنونَ » ؛ لأن فيه معنى الشرط وامجازاة . وزعم أن من شأن العرب 


إذا وضعت لا موضع فى لافى مثل هذا رربم حزمت ما بعدها وربما رفعمت ؛ فتقول : ربطت 


(1) راحم ١٠‏ ص 9868 . (؟) راجع ب ٠١‏ ص 0ا. (م) فىك : اعتار ٠‏ 


14 الحزء الشالث عشر [ مسسورة 


م اسمولم ساس ار صما . ب اما عر يس سسية 





امد عبد سس مسسس سي ييه - 





الفرس لا ينفلت بالرفع والحزم ؛ لأن معناه إن لم أر بطه ينفلت » والرفع بمعنى كلا ينفلت . 
وأنشد لبعض بى عقيل : 

وحتى رأينا أحسن الفعل بيننا » مسا كْنَهُ لا يقرف الشر قارف 
الرفع لما حذف ك . ومن الحزم قول الآخر : 


2-0 م2 ري ا 


لطانًا عَلُامَاها لاتَرِدْ » نفيّاها والسجال تت 
قال النحاس : وهذا كله فى م ا 
5 يكون شىء يعمل عملا فإذا ع أقوى من مله وهو موجود؛ فهذا آحتجاج 


ل 


(٠ 0‏ حى يروا العدَابَ الْأَلِم ٠‏ قيائم م بِغْتة ) أى العذاب . وقرأ الحسن : ه فتات 
بالتاء؛ والمعنى : فتأتيهم الساعة بغتة فاضمرت لدلالة العذاب الوافع بح 
من ذ كرها . وقال رجل للهسن وقد قرأ : « فَتَائمٌ » : يا أبا سعيد إما يأتيهم العذاب بفتة . 
ره وقال : إفا.هى الساعة تأئهم بننة أى بفأة ٠‏ ل( وحم لا سرون ) ااتتاناء 


-ه مور 


( فقولوا هل نحن منظرونٌ ) أى 00 ومهلون . يطلبون الرجعة هنالك فلا يجابون 
إاها . قال القشيرى : وقوله : « انيم « لبس عطفا مل قوله : وحن رذاء بل هو 


جواب قوله : « لا يؤْمنونَ « اكات جوابا للننغى آنتصب »؛ وكزلك قوله 507 5 


: عامس لوس 0 
قوله تعمالى : أفبِعدَاَا يستعجلُونَ 0 أفَرَءَيتَ إن ن متعنلهم سنين 2:5 
2 ص رص و مير ص طوس و وساجثر ص 
شم جاءهم ما كوا يوعدود 6:2 0 اغون عنهم ما كانوا بمتعول ا 


1 ع 2# 9 م 


ما اهلكا من قري إلا ها منذرون و» ذ وّئ وما كأ طَبِيينَ جع 
قوله تمالى : ((أفَدَابنا يستَمجلونَ ) قال مقاتل : قال المشركون للنى” صل الله عليه 


اعت 16 ننه 


وسلم نامهد إلى مى تعدنا بالعذاب ولا تأتى يه ! فتزات : « أفعَذَابنًا استعجلون » . (٠‏ افرايت 





(1) حلاها منعها من ورودالماء ٠‏ والسسجال ( جع جل ) رهى الالو اشن المسلوءة غاء + وترة 
تشرب ألماء لتترد به كدها ٠‏ والبيت قاله بعص السسوة لبعض لم زرن آمسأة قد تز وبحت من رجل كان عاشقا لها . 


سمس )بن ىدني افد أهل مك قول لضا يه ٠‏ مي 
ما تكأتوا يوصدوت ) من العذاب والملاك ( م أَغى عنهم ما كاثوا + ون ) . ه ما » الأولى 
آستفهام معناه التقريرء وهو فى موضع تصب ب ه اع » و دما » أشانية فى موضع رقع» 
ويحوز أن تكون الثانية نقيا لا موضع لا . وقيل : د ما» الأولل حرف تفى» و« ما » 
التانية قى موضع رفم بده أغى » والماء العائدة محتوفة . والتقدير: ما أَغى عنهم الزمان الذى 
كانوا بمتعونه . وعن الزعرى : إن رن ع نا اسح اه لحيته ثم قرأ . 


7 اموت ا 0 
«افرات إن متعاهم سين ٠م‏ جاسم 000 يعون .ما ع عنهم ها كاتا يمتعون» 
ثم بى ويقول : 


تبارك سنكيية * ك اليه 
فلا أت ق الأيقاظ يقظان سام » ولا أنت فى وام ناج فال 
شر بما يت وتفرح بالمنى » كا سر باللقات فى النوم ال 
وتسعى إلى ماسوف تكره غيه » كذاك فى الدنيا تميس الهاتم 
قوله تعالى : إ(وما أحذكًا من قرية ) « من » صلة ؛ المعنى ‏ : وما ألا قرية . 
(إِلَا ها متذروت )أى رسل . ٠(ذ‏ ؤى) ٠‏ قال الكسأنى : هذ كى » فى موضع تصب 
على الخال . التماس : وهذا لا يحصل » والقول فيه قول الفراء وأبى إصمق أنها ىق موضع 
نصب على المصدر ء قال القراء : أى يذ كرون ذ كرى ‏ وهذا قول صميح ؛ لأ معتى 
د إلا لها منذرون» إلاا مذ وون . و«هذ وى » لاءتبين فيه الإعراب » لآن فما ألا 
مقصورة ٠‏ ويحوز ه ذ كزى » بالنتوين» ويحوز أن يكون « ذ كرى » فى موضم رقع على 
إجار مبتد! ٠‏ قال أبو إحق : أى إنتارنا ذ وى - وقال الفراء : : أى ذلك ذ كرى » وتفك 
ذكرى . وقال آين الأنيارى قال يعض المفسرين : : ليس ف « الشعراء» وقف تام إلا قوله 
« إلا لما منذرون » وهذا عندنا وقف حسن ؛ ثم يتدئ « ذ وى » على معنى هى ذكى 
أى يذ كم ذكرى » والوتف عل « ذ وى » أجود . ما ا عليه ) فى تمقيمم 
حيث قدمتا أجة علهم وأعذرة إلهم : 


١‏ الحزه الشالث سير [ صورة 





قوله تمالى : وما التي التّياطين ©© وما ينبفى لم 
0 7 مَطيعوتَ 22 نم عن السمع لمعزولون 2© فلا تذع مع الله 
لها - فتَكُونَ من الْمعذيينَ © 

اا 0 


عم ب سحن به حجن 





فى سورة له اع اك . قا الجن وجمد 0 : « وما تنرلث به 200 قال 
المهدوى : وهو غير جائزف العربية وتخالف خط . وقال النماس : وهذا غلط عند جميع 
النحو يسن ؟ وسمعت عل بن سلهان يقول سمعت حمد بن يزيد يقول : هذا غلط عند العاماء » 
إما يكون بدخول شمبة ؛ لى1رأئ |الحسن فى آخره ياء ونونا وهو فى موضع رفع أشتبه عليه 
المع المسلم مي ”أحذروا زلد العالم" وقد قرأ هو مع الناس : «د وإذا خَلوا 
إل شياطينهم » ولو كان هلندابالؤاو فى موضع رفع لوحب حذف النون لضا فة ٠‏ وقال 
التعلي : .قال اللبراء. : غلط الشيخ ب يمنى الحسن - فقيل ذلك للنضر بن تُمَيل فقال : إن 


0 بول يلسع يريا ات بقول أالحسن وصاحيه ٠.‏ ةج أنا نعلم 





ينيط كان ايان . وقالةيوفق بن بيب «اأتنفت 55 يقول دخلنا نساتين من 
وراثها ساتون؛ فقلت : ما أشبه كنذا بقراءة الحسن ٠‏ 


عاص مج لير ددس عا حب سيل بي صمل 


اقوله تال : (تلاتدع مع اله نا آَفتكْون بن لذن ) قيل : المعنى قل من 
كف ر هذ اوقل : هو غاطبة ملي لسلام و إن كان لا يفعل هداغ لأ معصوم غتار 
ولكنه خوطب بهذا والمقصود غيرو” ودلّ عل هذا قوله. : « وأنذر عشيرتك الأفر بين » 
أى لا بتكلن عل هم وقرتهم فيدعون ما يحب طم ٠‏ 


)0 57 ٠ض ١١‏ قفاأيدء (0) راج باص 2.6.5 


الشعاء] 0 فسوتضكي 0 0 ما 


سخ الى سر عرص صم ملأاءوى ‏ ا لم حي هس اه ع عر - 
قوله تغألى : وانذر عشيرتك الاقربين 0 وأخفض جناحك لمن 
ا م ص رهلئره م ص و مراص وام لكر هو سي اه 
أتبعك من المؤمنين 4 فإن عصوك فقّل 2 ركاء مما ار 


00 تر 1 له سر لت صر م 


وتوكل على العزيز الرجم 3 لى يربك حين 5 9 وتقلبك 
في الشاجدين 9© إه, هو الشميع العم 2» . 

ظ قوله تصالى : ( وَأئْذْر عشيركَ اْأهْريِينَ ) فيه مسئائات : 

الأول - قوله تعالى : « وأنذر عشيربك لأف بين ». خص عشيرته الأقر بين بالإنذاري 
لننحسم أطاع سائر عشيرته وأطاع الأجانب فى مفارقته إياهم على الشرك ٠‏ وعشيرته الأقر بون 
قرش . وقيل : بنو عبد مناف . ووقع فى صصح مسا : ” وأنذر عشيرتك الأفربين ورهطك 
منهم المخلصين “ . وظاهى هذا أنه كان قرآنا يتل وأنه نسخ؛ إذ لم يثبت نقله فى المصحف 
ولا تواتر. ويلزم عل ثبوته |شكال؛ وهو أنه كان يازم عليه ألا بنذ إلا من آمن من عشيرته ؛ 
فإن المؤمنين هم الذين يوصفون بالإخلاص فى دين الإسلام وفى حب النى صل الله عليه وسلم 
لا المشركون؛ لأنمسم ليسوا على ثثىء من ذلك » والنى صلى الله عليسه وس دعا عشيرته كلهم 
مؤمنهم وكافرهم » وأنذر جميعهم ومن معهم ومن يأتى بعد صل الله عليه وسلم ؟ فلم يثبت 
ذلك نقلا ولا معنى . وروى مسلم من حديث أبى هريرة قال : لما نزلت هذه الآآية 
«وائذر عشيرتك الأفسربين » دعا رسول الله صل الله عليه وسلم قرنشًا فجتمعوا فم 
وخص فقال : ” يابق كعب بن لؤى” أنقذوا أتفسكم من النار بابق مرة بن كمب أتقذوا 
أنفسكم من الناريا بى عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار ياب عيد مناف أتقذوا أتفسكم من 
الثار» يابى هاشم أنقذوا أنفسك من النار يايى عبد المطلب أنقذوا أنفسك من الناريا فاطمة 

أنقذى نفسك من النار فإنى لا أملك لك من الله شيئا غير أن لي رحما سأبلها بلا » 1 


. ”سأبلها يلاها '" : أى أصلك فى الدنيا ولا أغنى عت من الله شيئا‎ )١( 


14 الحزه الفالث عشر [ سورة* 


بيد مسيم سس ووو يوس سين الع عب سخ ل ١‏ ل ل 





الثانيسة - ف هذا الحديث والآية دليل على أن القرب فى الأنساب لا ينفع مع البعد 
فى الأسباب » ودليل على جواز صلة المؤمن ن الكافر و إرشاده وتصييحته ‏ لقوله, : ” إن لم 
جما مأبلها يلالها “ وقوله عن وجل : : هلا ينها 5 الله من لني ايوم في ابن » 
الآآبة » على ما يأتى بيائه هناك [ إن شاء الله ] . 

قو تعالى : (( وأخفص جناحك لمن بعك من الموْمنِينَ ) تقدم فىسورة م الجر 
و« سبحان» يقال : خفض جناحه إذا لان . ( فإن عصوك ) أى خالفوا أمرك . (٠‏ فقل 
0 مما تملونَ) أى . برىء من معصيتج إياى ؛ لأن عصيانهم إيآه عصيان له عن وجل ١‏ 
لأنه عليه السلام لا يأمى إلا بما يرضاء » ومن تبرأ منه فقد تيرأ الله منه ٠.‏ 

قوله تعالى : ( وتو كل عل لعزي الحم ) أى فوض أمسك إليه فانه العزيز الذى 
لا يغالب » الرحم الذى لايحذل أولياءه . ٠‏ وقرأ السامة : « وتوكل » بالواو وكذلك هو 
فى مصاحفهم ٠‏ 

وقرأ نافع وآبن عامس : « فتوكل » بالفاء وكذلك هو فى مصاحف المدينة والشام . 
( الذى براله حين تقوم ) أى حين تقوم إلى الصلاة فى قول أ كثرالمفسرين : أبن عباس وغيره . 
وقال مجاهد : منى حين تقوم حيئا كنت ٠‏ ( وَتَقَلبَكَ فى السَاجِدِينَ ) قال مجاهد وقتادة : 
فى المصلين ٠‏ وقال آبن عباس : أى فى أصلاب الآباء» آدم ونوح و إبراهيم حتى أخرجه نيا . 
وقال عكرمة : براك قائما وراكعا وساجدا؛ وقاله آبن عباس أيضا . وقيل : المعنى ؛ إنك 
ترى بقليك فى صلاتك من خلفك م ترى بعينك من قدامك . وروى عن مجاهد ؛ ذكره 
الماوردى” والثعلى ٠.‏ وكان عليه السلام يرى من خلفه ما يرى هن بين يديه » وذلك ثابت 
فى الصحيح وفى تأويل الآية بعيد ( وه هو السميع ملم ) تقدم . 

وه نسال : عل لبك عل من فل الدبنطينٌ رج كَل عل 
كل أَفك أثسر 2© يلون السمع وأ كترهم كذبون <©» 


0 


(.) راحم جهماضمه١ ‏ () من ك٠‏ (0) راجع ج١٠‏ ضص6اهوصض؟84. 


الشعراء ) تفسير القرطى 6 ١‏ 





قوله تعالى : : ( هل انيشم عل من َل العياطين ٠‏ عَترّل عل كل ناك أي ) ها 
قال : تل لأنها أ كثرما تكون فى المواء» وأا تمر فى الريح . (٠‏ بلقو اسع وأ كلم 
َاذبونَ ) تقدم فى د احجر» ٠‏ ف ه لفون السمع » صفة الشياطين « وأ كترم » برجم إلى 


الكهنة .. وقيل : إلى الشياطين ٠.‏ 


صر صصص م و وي عه صاصم يراه 


قوله تعمالى : والشعراء مم الْعَاوونَ 2 الم تر انهم ف ص 
واد يمون 0 ا رن مَل 0 4 إلا دين مشا 


م الصنلحات دو َك كيرا ا 7 بعد م 7 
وسيغل الْدِينَ 7 7 منقَآب ينقَلبونَ 549 

قوله تعالى شه )نيد ست سا . 

الأولى - قوله تمألى : « والشعراء » جمع شاعى مشل جاهل وجه لاء ؛ قال 
آبن عباس : ه, الكفار « يتيعهم » ضلال الحن والإنسن ٠‏ وقيل : م القاوونَ 6 الزائلون 
عن الحق » ودل بهذا أن الشعراء أيضا غاوون ؛ لأنهم لولم يكونوا غاوين ماكان أتباعهم 
كزلك ' وقد قدمنأ فى سورة م النور » أن من الشعر ما يوز إنشاده 6 ويه 6 و حرم ٠‏ 
روى مسلم من حديث عمرو بن الثمريد عن أأبيه قال : ردفت رسول الله صل الله عليه وسلم 
[ يوما ] فقال : ”هل معك من شع رآمية بن أبى الصَّلْت ىه “ قلت : نم . قال «هيه"» 
فأنشدته بيتا . فقال ”هيه “ ثم أنشدته بيتا . فقال ”هيه هيه » حتى أنشدته مائة بيت . هكذا 
صواب هذا السند وصحبح روايته . وقد وقع لبعض رواأة كاب مس : عن عمرو بن الشريد 
عن الشريد أبيه ؛ وهو وهم ؛ لأن الشريد هو الذى أردفه رسول الله صل الله مليه وسلم ٠‏ 
وآسم أبى الشريد سويد . وفى هذا دليل مل حفظ الأشعار والاعثناء بها إذا تضمنت الحم 
ظ والمعانى المستتحسنة شرعا وطبعاء و ما آستكثر النى صل الله عليه وسلم من شعر أمية؛ لأنه 
)00( راحم جم : أنء, ١(فاسد.‏ 0س( راجم ج1١١‏ ص ذما؟- () الزيادة من صبح سل ٠‏ 


)1م-٠١و‎ 





كان حكيا؛ ألا ترى فوله عليه السلام : ”وكاد أمية بن ألى الصات أن 00 فأما ما تضمن 
ذكرالله وحمده والثناء عليه فذاك مندوب إليه » كقول القائل : 
امداق الل المناب » صار الثريد فى رموس الميدان 
أو ذ كر رسول الله صل الله عليه وسلم أو مدحه كقول العباس : 
من فبلها طبْت فى الظلال وفى مس » ودع حيث يخصف السورقٌ 
ثم هبطت البلاد لا بشراذ » نب ولا مُْفةٌ ولا مَلَنُ 
ل نطفة تركب السفين وقد أذ » حم تسيا وأهله القرق 


يان 


م 1ه ا 
فقال له الى صل الله عليه وسلم : ”لا فض الله فاك » ٠‏ أو الذبٌ عنه كقول حسان : 
مهوت ذا فاجبت عنه » وعند الله فى ذاك الحزاء 
وهى أبيات ذ كرها مسم فى صحجيحه وهى فى السير أتم ٠‏ أو الصلاة عليه ؛ك! روى ز يد بى أسلم ؛ 
حرج عمرليلة يحرس فرأى مصباحا فى ,يبت» وإذا تجوز تنفش صوفا وتقول : 
على عد صسلاة الأبرار ه صل مليه الطيبون الأخباز 
قدكنت قؤاما بكًا بالأحعار ٠‏ ياليتَ شعرى والمنايا أطواز 
» هل يمعنى وحيبى الدارٌ » 
يعنى النى صل الله عليه وس بفلس عمريبى . وكذلك ذكر أصحايه ومدحهم رضى الله عنهم؟ 
ولقد أحسن عد بن سابق حيث قال : | 
فى رضيتٌ ميا للهدى مناه ك.رضيث عَنيًا صاحب الغار 
وفد رضبت أب حفص وشسيعته وما رصيت بقتل الشسيخ فى الدار 
كل الصحابة عندى قُدوة ملم ٠‏ فهل عل بهذا القول من عار 
إن حكنت تمد ألى لا أحهم ٠‏ إلا من آجلك فاعتقنى من النار 


. أراد إذا مضى فررين ظهر قرن آثر‎ ٠ طبق : قرن‎ (020) ٠ كاف الأصول‎ )١( 
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وقال آخخر فأحسن : [ ٠‏ 
حب النى يسول لله مفترضٌ ٠‏ وحب أصتصابه 6 يرهدارت 
من كان يملم اف اله خالقه ٠‏ لا رمي أبابك ببيتاتا 
ولا أيا حفص الفاروق صاحية م ولا اللحليفة عتان بن عفان 
أنا مل فشبور فضالله ٠‏ والبيت لا َستوى إلا بأركان 
قال آبن العربى : أما الاستعارات ف النشبيهات فأذون فها وان أستغرقت الحد 
وتجاوزت المعتاد ‏ فبذلك يضرب الملك الموكل بالرؤيا المكَلّ » وقد أنشد كعب بن زهير 
الى صلى اه عليه وسلم : [ 
الت سعاد فقلى الوم متبول « هنم إيها لم بد مَححبول 
وما سعاد غداةَ ابن إذ رَحَلُوا » إلا أعَن عَضيص الطرف مكحولٌ 
تلوعوَارضَ ذى ظَللْ إذا؟ بنسمث » كآنه مُهَل بالرّاح سناو 
بغاء فى هذه القصيدة من الاستعارات والتشبيهات بكل بديع » والننى صلى الله عليه وسلم 
اسمع ولا ينكرفى نشبيبه ريقها بالراح ٠‏ وأنشد أنو تكررضى الله عنه : 
قد الى [ذولت ها و وود من الله الكلام 
سوى ماقد تركت لنا رهيدٌ » توارلّه القراطيس الحكرام 
فقد أورئتنا ميراث صدق « عليك به التحية والسلام 
فإذاكان رسول الله صل القه عليه وس دسمعه وأبو بكر ينشده» فهل للتقليد والاقتداء 
موضع أرفع من هذا . قال أب عمر :.ولا بتك الحسن من الشعر أحدٌ من أهل العلم ولا من 
أولى الهى ؛ وليس أحد من كار الصحاة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر» 
أو تمثل به أو جمعه فرضيه ماكان حكة أو مباحاء ول يكن فيه فش ولاخنا ولاالمسلم أذى» 
نإذا كان كذلك فهو والمنثور من القول سواء لايحل سماعه ولا قوله ) وروى أبو هريرة قال 


(1) قال ذقك فى رثاء النى صل امه عليه وسل ٠‏ 
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سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم عل المنبر يقول : ” أصد قكامة -- أو أشع ركامة ‏ 
قالتها العرب قول لييد : 2 » الا كل شىء ماخلا الله باطل م » 
اعرجه مسم وزاد ” وكاد أمية بن أبى الصلت أن يسم “ وروى عن بن سيرين أنه أنشد 
شعرا فقال له بعض جلسائه : مثلك ينشد الشعر يا أبا بكر. فقال : ويلك يا لَكم ! وهل الشعر 
إلا كلام لا يخالف سائر الكلام إلا فى القوافى » -فسنه حسن وقبيحه قبيح ! قال : وقد 
كانوا تذاون الشعر . قال : وسمعت أبن عمر شد : 

يحب اتثمر من مال التدائى » ويكره أن يفارقة الفلوس. 
وكان عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة العشرة ثم المشيخة السبعة 
شاعرا مجيدا مقذما فيه ٠‏ وللزيمر بن بكار القاضى فى أشعاره كاب » وكانت له زوجة حسنة 
قبس علنة فضي طلبا فق بسكن لاض تتا غ.زلة :فيا إخرار كفو وعمنها وله 

ا ّ باديه مع الغانى يسيم 

كن يك 1 لخ راب * لاعت ورلفة غرور 

أكاد إذا ذكت العهد منها . أطو لو ال إسانا ,طجمر 
وفال أبن شهاب : قلت له تقول الشعرقى كك وفضاك ! فقال : إرنب المصدور 
إذانفث راء 2 ظ 

الثانية - وأما الشعر المذموم الذى لايحل سماعه وصاحبه ملوم » فهو المتكلم بالباطل 

حتى يفضلوا أجين الناس على عنترة» وأشحهم على حاتم » وأن يبهتوا الرىء و يفسقوا التق-: 
وأن يفرطوا فى القول يما ل يفمله المرء ؛ رغية فى تسلية النفس وتحسين القول؛ ؟ روى عن 
الفرزدق أن سليان المت قر 


كو لخر 10 


فيك الى تت 8 يت لسن أغلاق انقتام 


1271 (؟) مصرعات : مكارى . 
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ْ 2814و 
فقال : قد وجب عليك الحد . فقال : ياأمير المؤمنين قد درأ الله عنى الحد بقوله : « وانهم 


يوون مالا يعون » ٠‏ وروى أن النمان بن عدى" بن نضلة كان ءاملا لعمر بن االخطاب 
رصى ألله عنه فقال : 


(أعم روس ص لير 


يحل البا. .أن عيلها يبان ست فى ذباج وحفمم 
إذا شئتٌ غنتى دهاقين قرية » درس تمذوعل كلى ملي 
فإ ن كنت تذمانى فالأ كب رآسقنى » ولاتسقى الأصسبغر لحر 
لفل آم الرسين صرت ع تنادنا ان قي الليدم 
فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه بالقدوم عليه ٠‏ وقال : إى والله إنى ليسوءنى ذلك . فقأل : 
ظ ا أمي المؤمنين مافملت شين ما فلت ؛ و|ما كانت فضلة من القول » وقد قال الله تعالى ؛ 
ه والشعراء ينبعهم الغاوونَ ٠‏ الم ترائهم في كل واد عدون ٠‏ وهم بقولونَ نمال شعلوث + 
قال له عمر : أما عذرك فقد درأ عنك الحد ؛ ولكن لاتعمل لى عملا أبدا وقد قلت 
ماقلت . وذك الزير بن بكار قال : حدّثق مصعب بن عثهان أن عمر بن عبد العزيز للا ولى 
الحلافة لم يكن له هم إلا عمر بن أبى ربيعة والأحوص فكتب إلى عامله على المديئة : إلى قد 
عرفت عمر والأحوص بالشر واالحبث فإذا أتاك كابى هذا فاشدد عليهما وأحلهما إلى" ٠‏ 
فلما أتاه الاب حملهما إليه » فأقبل عل عمر م فقال : هيه ! 
فلم أركالتجمير منظر ناظى ٠‏ ولاكليالى المأفتن داهو 
وم مالم نيه من شىء فير » إذا رانو اجمر اليس كالدى 
أما والله لوآهتممت بحجك ل تنظر إلى ثىء غيرك ؛ فإذا لم يفلت الناس منك فى هذه الأيام 
فبتّى يفلتون ! ثم أمى بنفيه ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين ! أوخيرمن ذلك ؟ فقال : ماهو ؟ قال : 
أعاهد الله أنى لا أعود إلى مثل هذا الشعر » ولا أذ النساء فى شعر أبدا » وأجدّد توبة ؛ 
فقال : أو تفعل ؟ قال ل ا الل 


خ*2 ير 


أله ببى وين قمها - 1-0 مى بها والبسع 
)١(‏ فى ك: الاهل أنى الحسناء ... وفى أسد الغابة : فن مبلغ . م 
)٠(‏ تجذو : تقوم مل أطرات الأصابع . () الحوسق : القصر ؛ فارمى معرب ٠‏ 
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بل الله بين قبمها ويدنك ! ثم أمى ينفيه ؛ فكلمه فيه رجال من الأ نصارفابى » وقال : والله 
لاأرذه ماكان لى سلطان » فإنه فاسق مجاهي . فهذا حكم الشعر المذموم وحكم صاحبه » . 
فلا يمل سماعه ولا إنشاده فى مسجد ولا غيره » كننور الكلام القببح ونحوه . وروى 
[سمعيل بن عياش عن عبد الله بن عون عن مد بن سيرين عن أبى هربرة فال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” حسن الشع رحكسن الكلام وقبيحهكقبيح الكلام ” رواه |جمعيل عن 
عبد القه الشائى وحديثه عن أهل الشام صصح فيا قال يحى بن معين وغيره ٠.‏ و روى عبد الله 
آبن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” الشعر بمثزلة الكلام حسنه 
كسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام “ 

الثألنة - روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : “لَأن يمتلة جوف أحدم قيحا حنى بريه خير منأن بمتلوء شعرا” وفى الصحيح أيضا 
عن أبى سعيد الحدرى قال : بينا نحن سير مع رسول الله صل الله عليه وسلم إذا عرض 
شاعى يتشد فقال رسول الله صل القه عليه وس :” خذوا الشيطان ‏ أو مسكوا الشبطان ‏ 
أن يتل جوف رجل قيحا خيرٌله من أن متلا شمرا “ قال علمائؤنا : وإنما فعل الننى صل الله 
عليه وسلم هذا مع هذا الشاعى لما علم من حاله ؛ فلعل هذا الشاعى كان ممن قد ععرف من 
حاله أنه قد ا مذ الشمر طريقا للتكسب » فيفرط ف المدح إذا أعطى » وف الحجو والذم إذا 
منع ؛ فييؤذى الناس فى أموالم وأعراضهم . ولاخلاف فى أن من كان عل مثل هذه اخالة 
فكل ما يكنسبه بالشمر حرام . وكل ما يقوله من ذلك حرام عليه » ولا يحل الإصفاء إليه ؛ 
بل يجب الإنكار عليه ؛ فإن لم يمكن ذلك لمن خاف من لسانه قطعا تعين عليه أن بداريه 
بما آستطاع » ويدافمه بما أمكن » ولايحل له أن يمطى شين آبتداء » لأن ذلك عون على 
المصية ؛ فإن لم يمد من ذلك بدا أعطاه بنية وقاية اييرض ه فا وق به المرء عرض ه كتب له 
به صدقة ٠‏ قات : :[قوله : ]'لان تل جوف أحدكم قحا حتى بر يه الفبح المذة يخالطها دم . 
يقال منه : قاح المرح بقيح وتفبح وقبح . و” * بريه “ قال الأسممى : هو من الورى على 
)١(‏ من 2 : 


النسعرا ] تفبيد القرطي 0 
مثال الربى وهو أن يذوى جوفه» يقال منه : رجل مورى” مشدّد فير مهموز . وفى الصحاح : 
ورى القيح جوفه بريه وريا إذا أ كله . وأنشد اليزيدى : 

ظ ء - قالت له وريا إذا تحنحا » 
وهذا الحديث أحسن ما قيل فى تأويله : إنه الذى قد ظب عليه الشعر » وآمتلا”' صدره منه 
دون عل سواه ولا ثىء من الذكر من يخوض به فى الباطل » و نسلك به مسالك لا تمد له » 
كالمكثر من اللغط والهذر والغيبة وقببح القول . وم نكان الغالب عليسه الشعر لزمته هذه 
الأوصاف المذمومة الدنية »لحك العادة الأدبية ٠.‏ وهذا المعنى هو الذى أشار إليه البخارى 
فى صحيحه لم بوّب عل هذا الحديث « باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر» . 
وقد قيل فى تأويله : إن المراد بذلك الشعر الذى مَىَ به النى" صل الله عليه وسلم أوغيره . 
وهذا لبس بثىء ؛ لأن القليل من عمو التى> صلى الله عليه وسلم وكثيره سواء فى أنه كفر 
ومذموم » وكذلك مجو غير النى" صل الله عليه وسلم من المسامين محزم قليله وكثيره » وحينئذ 
لا يكون لتخصيص الذم بالكثير معنى ٠‏ 

الرابعة - قال الشافى : الشعر نوع من الكلام حسنه تكسن الكلام وقبيحه كقببح 
الكلام » يعنى أن الشعر ليس يكره لذاته و إنما يكره لمضمناته» وقدكان عند العرب عظي 
الموقع . قال الأول ممهم . 
ظ * وبرج اللسان بجح اليد » 
وفال النى" صل الله عليه وسل فى الشعر الذى يرديه حسان على المشركين : ” إنه لأسرع 
بهم من رشق البل © رجه مسإ ٠و‏ روى الترمذى وصمحه عن أبن عباس أن النى صل الله 
عليه وسلم دخل مكة فى عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بمثى بين يديه ويقول : 

خَلواتى الكفار من سبيله » اليوم نضر بكم على تت يله 

[ اضرب يزيل الهام عن مقيله » ويذهلٌ الخليل عن خليله 
فقال عمر: يابن رواحة ! فى حرم الله وبين يدى رسول الله صل الله عليه وسلم ! فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلل : ” خل عنة يا عمر فلهو أسرح فيهم من تضع الل “. 


1 ْ 0 الحزء الثالك عشر [ 1 سورة 





© عام ير عام وو 8 ل 


حابن وايره تال : ( والشعراء ينيمهم لاون ) م يختلف القسراء فى رفع 
والشعراء » فها علممت ٠‏ ويحوز النصب على إضمار فمل يفسره « يهم » ويه قرأ عيسى 
آبن عمر ؛ قال أبو عبيد :كان الغالب عليه حب النصب »؛ قرأ : : «والسارق ار و 0 


0030 


وحم شع ءا 8 سج عار الى 0 


1 000 الطب ودر ا انا ٠‏ وقرأ نافم وشيبة والحسن والسامى- فتن يناه 


لبافون « طبهم » . وقال الضحاك : تهاحى رجلاك أحدهها أنصارى» والاخر مهاحرى- على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم مع كل واحد غواة قومه وهم السفهاء فنزلت ؛ وقاله آبن عباس. 


وعنه هم الرواة للشعر دوع عد بل بن أبى طلحة أنهم هم الكفار بتبعهم ضلال امن 


والإنس ؛ وقد ذ 5ناه . اك تون الى صلى الله عليه وسلم : :” من أحدثمهاء 
ل جوم لطتو لسانه “ وعن أبن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم لما أنتتيح مكة 
رد الزن رنة ؛ وحمع إليه ذربته ؛ فقال أ ينُسوا أن تريدوا أمة محمد على الشرك بعد بوم هذا 
لعن انقو قبا عد يق 22 والمدكة اسهد ادر [ 
السادسة - قوله تعالى: ( ألم ترا نهم فى كل واد يمون ) يقول: فى كل لغو يخوضون» 
ولا عون سواط لأن من أتبع الحق وملم أنه يكتب عليه ما بقوله تنبت > ول يكن 
0 زات فى عبد اه بن لمرو بعادي ساد 
كلاس ل الكم وا والجير ولا ا ٠‏ وقيل : 55 ا ود 58 
ألا اغا عت النىء ممدًا . بالك حق والمليكُ حيد 
ولَكنْ إذادُ نوت بدرا وأهله » ناوه منى أعظسم وجلود 
ثم أستثنى شعر المؤمنين : حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وكعب بن زهير 
ومن كان على طريقهم من القول الحق؟ فقال : ( إلا الذينَ آمنوا وعملوا الصاحات وذ وا 
لَه كثياً ) فى كلامهم ( وأتتصروا من بعد ما ليوا ) وإنما يكون الاتتصار بالحق » 
(1) راجع ب ١‏ ص و١١‏ فابعد . () راحم .٠ص‏ وم (م) راجم ١1‏ صمو٠١‏ 
(:) فى !:خصيف. (0) رن: ماح صيحةحزية.ء (1) كذافى زوب و طوكوى]وح:هاهنا. 
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وبما حذه الله عن وجل؛ فإن تجاوز ذاك فقد ]نتصر بالباطل . وقال أبوالحسن المبرد . 
لل) نزلت : « والشعراء» جاء حسان وكعب بن مالك وابن رواحة يبكون إلى النى صل الله 
حار ناراك لا ابن ال ماد الا وق عا ل ا تدر5 08 , 
”آقرءوا ما بعدها « ولا اين 1 منوا وعملوا الصالمات » - الآية ‏ أتم وا نتصروا فن 
بعد ما ظاموا » أتم “ أى بالرد على المشركين ٠‏ قال النى صل الله عليه وسلم : ”]نتصروأ 
ولا نقولوا إلا حقا ولا نذ كروا الاباء والأمهات » فقال حسان لأبى سفيان : 
موت تمد نأجبت عنه ٠»‏ وعندال فى ذاك الجزاء 
و إن أبى ووالدى وعرضى # لعرض محمد من وقاء 
أشتمه ولست له بكفء » فشركم ميرم الفداء 
لسانى صارم لاعيبٌ ينه + وبصرى لامكثره اللا 
وقال كعب يا رسول الله ! إن الله قد أنزل فى الشعر ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال النى 
صل الله عليه وس : ” إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه والذى نفسى بيده لكأت 
ما ترهونهم ؛ نضح النبل » . ٠‏ وقال كصب : 
جاءت تخينة ى قالبَ ريا » وَلَبئب مُقَالبُ القلاب 
فقال النى صل الله عليه وس : ” لقد مدحك الله يا كصب فى قولك هذا “. وروى الضحاك 





. الس سير سس عرر بر وسور سا 
عن أن : عباس أنه قال فى قوله تمالى : د والشعراء يتبعهم الغاوون » منسوخ بقوله : 
د إلا لذن آمَسُوا وتملوا المّالمآت » . قال المهدوى : وفى الصحبح عن آبن ن عباس أنه 


حر م هر 1 م م آل 11( الي سج 1 


أستثناء ٠‏ ((وسيعا الذي ظلموا أى منقلب ينْقَلبون) فى هذا تهديد لمن ]نتصر بش [قال شري ] 
سيعلم الظالمون كيف يخلصون من بين يدى الله عن وجل ؛ فالظالم يننظر العقاب » والمظلوم 


2) 


ينظ رالنصرة . وقرأ آنعباس : : «أى منفلت ينفلتون» بالفاء والتاء ومعناهما واد[ ذ كره |التعلبى . 


اأرو ع سس سي م 


ومعنى : « أىّ متقلب ينقابون « أى مصير نصيرول ل وأى مجع برجعون ؛ أن مصيرهم إلى 


)غ0( السخينة : : طعام حار بنذ من دقيق ومن وقيل دن دقيق وعرل أغلفا من الحساء وأرق من العميدة » 
وكانت قريش تكثر من | كلها فميرت بها حى مما بخينة )١( ٠‏ من جموزوك. 


6 المزء الشالث عشي : [ سورة 


النار» وهو أقبح مصير» وصرجعهم إلى العقاب وهوشر مرجع . والفرق بين المنقلب والمرجع 
أن المنقلب الآنتقال إلى ضدّ ما هو فيه ؛ والمرجع العود من حال هو فها إلى حال كان عليها 
فصار كل مرجع متقلباء ولبس كل منقلب مر جما ؛ والله أعلم ؛ ذكره الماوردى. وه أَىٌ » 
منصوب د « ميتقلبونَ » وهو بمعنى المصدر » ولايحوز أن يكون منصوبا ب « مسيعم » لأن 
أيا وسائر أماء الآستفهام لا يعمل فيها ما قبلها فها ذكر النحو يون ؛ قال النحاس : وحقيفة 
القول فى ذاك أب الآستفهام معنى وما قبله معنى آخرفاوعمل فيه ما قبله لدخل بعض 
امعان :سن : 
سورة العسيبل 


مكية كلها فى قول الجميع » وهى ثلاث ونسعون آية ٠‏ وقيل : أريع ونسعون آية ٠‏ 


4 
قوله نال بلي ا ا ١‏ القن وكتكب مين جه مك 


وبشرئ للمؤمنينَ دي لين يقيمونَ الصلزة يون ال كرة ول وهم 

بالأخرة هم يوقنون < نَّ نَ لين لا يؤمنون الأرة وين لم متهم ع 

هم يعمهونَ 20 أولتيك دن بن هم سو الْعَذَّاب ب وهم فى لسر 
م* ومايئر صم 7 اه 


ولي ا و كان من أن يي يم دن 


فى « ا وغيرها ٠‏ وه« 0 » بمعنى هذه 200 السورة آبات القرآن وآبات كاب 
مبين . وذكرالقرآن بلفظ المعرفة » وقال : ه وكاب مبين» بلفظ النكرة وهما فى معنى المعرفة ؛ 
كا تقول : فلان رجل عاقل وفلان الزجل العاقل . والكتاب هو القرآن © لشمع له بين 2 
الصفتين : بأنه قرآسن وأنه كاب ؛ لأنه ما يظهر بالكّابة » و بظهر بالقراءة . وقد مضى 
(0 اح باس نات + ْ 
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اشتقافهما فى « البقرة » . وقال فى سورة الجر : ه الر تلك آيات يي وان مين » 
فارج الككاب بلفظ المعرفة والفرآن بلفظ التكرة م وذلك لأن القرآن والكتاب أسمان يصلح 
لكل واحد منهما أن يجعل معرفة » وأن يجعل صفة ٠‏ و وصفه بالمبين لأنه بين فيه أمسه ونهيه 
وخلاله وحرامه ووعده ووعيده ؛ وقد تقدّم ٠‏ 0 

قوله تعالى : ( هدى وبشرى المؤمنين ) « هدّى » فى موضع نصب على المال 
من الككاب ؛ أى تلك آيات الككاب هادية ومبشرة ٠‏ ويحوز فيه الرفع على الآّداء؛ أى هو 
هدى ٠‏ وإن شئت على حذف حرف الصفة ؛ أى فيه هدىٍ ٠‏ ويموز أن يكون اللسير 
» للمؤمنين » ثم وصفهم فقال : ( اين ِقَيمُونٌ الصلاة و يؤتونَ الزكة وهم بالأاحرة هم 
يوقنونٌ ) وقد مضى فى أؤل ه البقرة » بيان هذا . 

قوله تمالى : ( إن الْذينَ لا يؤمنون بالآ. رة) أى لا يصدقون بالبعث ٠‏ ( زينا هم 
َعمَاهُم ) قبل : أعمالحم السيئة حتى رأوها حس ة ٠‏ وقيل : زينا لهم أعمالهم الحسنة فلم 
بعملوها ٠‏ وقال الزجاج : جعلنا بحزاءهم مل كفرهم أن زينا .لم ماهم فيه ٠‏ (نهم يعمهود) 
أى يترددون فى أعمالم اللمبيئة » وى ضلالتهم ٠ ٠‏ عن ابن ع س . أبو العالية : بتَادون . 
قتادة : يلعبون . الحسن : .محيرون ؟ قال الراحز : ظ 
ظ 0 الف : سي 
ا اا د نال لسرن 0 الدنا 
وري الآعرة » وهؤلاء خسروا الآشرة بكفرهم فهم أخسر كل خاسر . 

قوله تعالى : ( وإنْكَ للق أفَرآنَ ) أى يلق عليك فتلقاء وتعلمه وتأخذه ٠‏ ( من دن 
حكم علي ) « أن » ممنى عند إلا أنه مينية فير معربة » لأنا لا تكن » وفبا لغات 
دكت وبه الكيتة ٠‏ وهذه الآية نساط وتمهيد لى) بريد أن دسوق من الأقاصيص » 

ومافى ذلك من لطائف حكته » ودقائق علمه ٠‏ 


٠.156 راجع م١٠ صارص6م8. (0؟) راحم ا ص‎ )١( 
٠ البيت لرئؤية » و يروى : بالحاهلين الممه‎ )0( 
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فو تصالى : إِذْ قَالَ مومى الأَهْلهة إن الست نار اي م 
ص 9 و من ص لير 2 
ير دعي وباب توي تلخ السارة دق تنا 17 نودى 


عرسم ىا لمرو صم ص الرلر ىا ما ص ماس 0 20 


أن أن بوي م من فى لنارٍ ومن حولم وسبحلن ألله باعي 
ميخ إِنْهب 0000 2 أي ع 0 قثا رء 


هه ب 26 | و 007 و 


ماعات ءاور و مير س 2 روم اروصم صوص 2 ماس صر ور 
0000 لمن ذم مب نب وو و 
ل يدك في جييك مرج بيضاء من عبر سوو فى لسع 

وعدوصض صصء, صردي | صا وه 


اك ارود وقومهة 6 كانوا كو فنُستين 0 فلمأ جاء:هم 


0 مبصرة َالو هنذا عر مي 5ن 6 اا 
نفس علا واوا | فانظر كيفٌ كان علقبة الْمفسدينَ © 
قوله تعالى : ( إِذ قال موسى لِأمْلد ) «إذ» منصوب بمضمر وهو آذ كر ؛ -كأنه قال 
عل أثرقوله : و كلق ران من آَدنْ حكم عل » :خذ باد من آثار كته وعامه قصة 
مومى إذ قال لأهله (٠‏ إن 1ت آآرا) أى أبصرتها من بمد. ٠‏ قال ا حرث بن حلرة : 
آنست باه وأنزعها القناص عصرا وقد دنا الامساء 

ظ ( اتيم منبَا حير أوآنيم ينما شاب قبس لعل تصطلُونَ ) قرأ عاصم وحمزة والكسانى : 
»0 شُباب قبس » بتنوين « شهاب » ٠‏ والباقون بغير تنو ين على الإضافة ؛ أى شعله نار ؛ 
وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم . ٠‏ وزعم الفزاء فى ترك التنوين أنه منزلة قوط : ولدار الا 
ومسجد الخامع » » وصلاة الأولى ؛ يضاف الثىء ء إلى نفسه إذا آختلفت أسماؤه. قال النحاس : 

0 
)١(‏ آنت : أحست . والتأة : الموت المت ٠‏ 


د 
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فحال أن يضم الثىء إلى نفسه » و نما يضاف الثىء إلى الثىء ليتبين به معنى الملك أو النوع » 
فحال أن يتبين أنه مالك نفسه أو من نوعها . و« شهاب قبس » إضافة التوع واالحنس » 
يا تقول : هذا ثوب نبز وخاتم حديد وشيبه. والشباب كل ذى ثور نحو الكوكب والعود 
الموقد . والقبس آسم لما ينتبس من جمر وما أشبيه ؟ فالمعنى بشهاب من قهس ٠‏ يقال . 
أقبست قبساء والآسم قبس . كا تقول : قبضت قبضا . والآسم القبض. ومن قرأ: ه بِشهاب 
قبس » جعله بدلا منه 1 الوتون.! أو صفة له علأن القبس يحوز أن يكون آسما غير صفة ) 
ويحوز أن يكون صفة ؛فأما كونه غير صفة فلا نهم قالوا قبسته أقبسه قبسا والقبس المقبوس؛ 
وإذا كان صفة فالأحسن أن يكون نعتا ٠.‏ والإضافة فيه إذا كان غير صفة أحسن . وهى 
إضافة النوع إلى جنسه تكاتم فضة وشبهه ٠‏ ولو قر بنصب قبس على البيان أو امال كان 
أحسن .ويجوز فى غير القرآن بشهاب قبسًا على أنه مصدرأو بيان أوحال. لعل تصطلونَ» 
أصل الطاء ناء فأبدل منها هنا طاء ؛ لأن الطاء مطبقة والصاد مطبقة فكان المع بينهما حسناء 
ومعناه لستدفئون من البرد ٠.‏ يقال : أصطل بصطل إذا آستدفا ٠.‏ قال الشاعس ْ 
النار فاكهة الشتاء فن برد »* أكلّ الفواكه شاتياً فليصطل 
الزجاج : كل أبيض ذى ثور فهو شباب . أبو عبيدة : الشهاب النار . قال أبو النجم : 
كأنما كان شبابا واقدا » أضاء ضوء! ثم صار خاندا 
أحمد بن يحى : أصل الشهاب عود فى أحد طرفيه جمرة والآخرلا نارفيه؛ وقول النحاس 
فيه حسن : والشهاب ا و 7 الكوكب الذى يمد ضو عه فى السماء ٠‏ وقال الشاعى : 
ق كمه صعدة متققفة ب قينا تان كشملة الفسن 

قوله تسالى + ل ْنا ججأتعا ) أى فلس سجاء مومى الذى ظلن أنه اروس زوع اله 
وهب بن مده . ٠‏ فلما رأى موبى النار ٠‏ وقف قرييا منها » فرآها ترج من فرع شجرة 
خضراء ار يقال لما العلبق » لا تزداد النار إلا عظ]| وتضرما » ولا تزداد الشجرة 


اعهنيد دبي اليه ميم امم اشم لم صتمي 
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| إلا خضرة وحسنا ؛ فسجب منها وأهوى إليها بضغث فى يده ليقتبس منها ؛ فالت إليه ؛ 
نخانها فخ عنهاء ثم لم تل تطمعه و يطمع فيها إلى أن وضع أمرها على أنها مأمورة لا يدرى 
من أعىهاء إلى أن « تودى أن بورك منْ في الشارومن حَوكما » . وقد مضى هذا الممنى 
(٠ 0‏ تودى ) أى ناداء الله؛ما قال وناك فن جاتن الور الا ون هاه 
قرا شقن ولاه ومرسرضية انر ادرو ناوه 
موضع رفم جعلها آسم ما لم دسم فاعله ٠‏ وحكى أبو حاتم أن فى قراءة أبى” وأبن عباس 
ومجاهد « أن يوركت التارومن حولها ». قال التماس : ومثل هذا لا بوجد بإسناد صصح © 
ولو ع لكان على التفسير » فتكون البركة راجعة إلى النار ومن حولما الملائكة وموسى . 
وح الكسانى عن العرب : باركك الله و بارك فيك . التعللى : العرب تقول باركك الله 
وارك فيك » وبارك عليك » وبارك لك » أريم لغات ٠‏ قال الشاعى : 

فبوركت مولودا ويوركت ناشيا 5 وبوركت عند الشيب إذ أنت أشيب 


الطيرى : قال ه بورك م نف ال عزو ا دك [ ف من ف ] السا ل نسة من يول 
اركك الله . ويقال باركه الله وبارك » وبارك عليهءوبارك فيه بمعتى ؛ أى بورك على 
من فى النار وهو مومى» أو على من فى قرب الناريلا أنه كان فى وسطها. وقال السدى : 
كان فى النار ملاتّكة فالتبريك عائد إلى مومى والملائكة؛أى بورك فيك ياموسى وف الملائكدَ 
الذين هى حولها. وهذا تحية من الله تعالى اوس وزنة 1 6 حيا إبراهي على ألسنة الملالكة 
حن دخلوا عليه قال اارحية َه له وبرََانهُ عي هل البييت » «وقول ثالث قاله أبن عباس 
والحسن وسعيد بن جبير : قدس من ف النار وهو الله سبحانه وتعالى » عنى به تفسه تقس 
وتعالى . قال آبن عباس وممد بن كعمب : النار نور اه عن وجل ؛ نادى الله موسى وهو 
فى النور؛ وتأويل هذا أن مومى عليه السلام رأى نورا عظيا فظنه نارا ؛ وهذا لأن الله تعالى ظهر 

لموسى بآياته وكلامه من النار لا أنه يتحيز فى جهة « وهو الدى فى السياء لله وفى الأرض إل » 
ارا سي اي اي . (؟) الزيادة من نمسي الطبرى ٠‏ وفى ط ولك : 
ولميمل بورك على النار (5) راجع روص .لا. (4) راحم باص .١5١‏ 
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لا أنه تحيز فهما» ولكن يظهر فى كل فعل فيعلم به وجود الفاعل. وقيل على هذا: أى بورك 
من ف النار صلطانه وقدرته . وقيل : أى بورك ماف النار من أمى الله تعالى الذى جعله علامة . 
فلت : وما يدل على صحصة قول آبن عباس ما خرتجه مسلم فى صحيحه » وآبن ماجه 
ل ا 
ولا ينبغى له أن ينام يخفض القسط و يرفعه مجابه النور ل وكشفها لأحرقت سبحات وجهه 
كل شىء أدركه بصره “ ثم قرأ أب عبيدة :” أَنْ بورك من في اومن حَوَْا وَمبَْنَ ال 
رب الْعالمين» أخرجه ابيق أيضا . ولفظ مسلم عن أبى موسى قال: قام فينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مس كامات؛ فقال :”” إن الله عن رجل لا ينام ولا يلبغى له أن ينام ييخحفض 
القسط و برفعه برقع إليه مل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حهابه النور ‏ 
وفى رواية أبى بكر انار لوكشفه لأحرقت سبحات وجهه ما آتبى إليه بصره من خلفه “ 
آل ازرعية + .قال الحناات [نا علال وعيه: + ويغا فال + صبحان الله ما هو تعظم له 
وتئزيه ٠.‏ وقوله : ” لو كشفها » يعنى لو رفع المجاب عن أعينهم ول ينبتهم لرويته لاحترقوا 
وما آستطاعوا لما . فال أبن 37 : الثار جاب من ايجب وهى سبعة جب ؛ جاب المزة» 
وحجاب الملك» وحمجاب السلطان» وججاب النار» وجاب النسور» وججاب الفام » وججاب 
الماء . و بالحقيقة فاخ لوق المحجوب والله لا يحجبه شىء ؛ فكانت النار نورا و1أما ذ كه 
بافظ النار ؛ لأن مومى حسسبه ناراء والعرب تضع أحدهما موضع الآخر . وقال سعيد بن 
جبير : كانت النار بعينها فأسمعه تعالى كلامه من ناحيتهاء وأظهر له ربو بيشه من جيتها . 
وهو كم روى أنه مكتوب فى التوراة : « جاء الله من سيناء ورت مق ساعير واستعل من 
جبال فارات » . فجيئه من سيناء بعشه موسى منبا . وإشراقة من مامير بسثه المسببح منيا » 
وأستعلاؤه من فاران بعثه مدا صل الله ءليه وملر » وفاران مكة . وسيأنى فى ه القصضص 6 
بزسماعه سبحانه كلامه من الشجرة زيادة بيان إن شاء الله تعالى . 
(1) لعل تأانيث الضمع ينأو بل النور بالأنوار . ( ها مش أبن ماجه ) . 
)١(‏ فى ك : «أشرق م إشرافه ٠‏ وهو الأشبه (؟) راجع ص١4‏ ؟ من هذا ابمزه . 


الا المزء الف) مث عشر ظ رة 


قوله تعالى : (( وسبحانَ لله رب الاين ) تنزيها وتقدسا فه رب العالمين . وقد تقدّم 
فى فير موضع» والمعنى : أى ويقول من حوها: و وَببِحَانَ الله » لخذف . وقيل : إن موسى 
عليه السسلام قاله حين فرغ من سماع النداءم آستعانة الله تعالى وتقريها له ؛ قاله السدى ٠‏ 
وقيل : هو من قوله اله تعالى . ومعناه : و بورك فيمن صبح الله تعالى رب العالمين ) حكاه 
أن تجرة . ظ 

قوله تعالى : ( يا موسى نه آنا اه احيرا لمكم ) الماء عماد وليست بكتاية فى قول 
الكوفبين * والصحيح أنها مخاية عن الأمى والشان . « أن الَهالعَِيرُ» الغالب الذى ليس 
كثله شىء ه الحكم » فى أمء وفمله . وقيل : قال مومى يارب من الذى نادى ؟ فقال 
له : « إن » أى أنى أن المنادى لك « أن لَه » . 

قوله تعالى : ( وألق عصاكَ ) قال وهب بن متبه : طن مومى أن الله أمسه أن يرفظهما , 
فرفضها ٠‏ وقيل : إنما قال له ذلك ليعم مومى أن المكلم له هو الله » وأن موسى رسوله ؛ 
وكل نج“ لابد له من آية فى تفسه يعم بها ننه . وفى الآية حذف : أى وألق عصاك 
فالقاها من يده فصارت حية تهتز كأنها جات» وهى الحية الحفيفة الصغيرة المسم . وقال 
الكلى : لاصفيرة ولا كبيرة ٠‏ وقيل : إنها قلبت له أؤلا حية صغيرة فلما أنس منها قلبت 
حية كييرة ٠.‏ وقبل : اقلت صرة حية صغيرة» وصرة حبة نسعى وهى الأنق » وصة ثعبانا 
وهو الذكر الكبير من الميات . وقيل : المعنى تلبت ثعبانا تبتر كأنها جات لها عظم الثعبان 
وخفة امن وأهتزازه وهى حية تسعى . ٠‏ و جمع الحاتَ جنان؛ ومنه الحديث نبى عن فتل 
الحنان التى فى البيوت ” (٠٠١‏ ولى مدبرا ) خائفا مل عادة البشر ل ول يعَقبٌ ) أى لم يرجع؛ 
قاله ماهد . وقال فقنادة : لم يلتفت ٠‏ ( يا مومى لَا نف ) أى من الحية وضررها . 
( إن لَامحَافُ لد اللرْسَلُونَ ) وتم الكلام ثم آستنتى آمتثناء منقطعا فقال : ( إلا من 
ظ ٠‏ وقل : إنه أستثناء من محذوف ؛ والمعتى : إنى لايحاف لدى” المرملون وما 


بخاف غيره من ظل ( إلا من طم ثم بل سسا يد سوم ) فانه لايحاف ؛ قاله الفزاء ٠‏ 
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قال النحاس : آستثناء من محذوف محال ؛ لأنه آستثناء من شىء لم يذكر ولو جاز هذا لحاز 
إنى لأضرب القوم إلا زيدا معنى إنى لا أضرب القوم وإنما أضرب غيرهم إلا زيداءٍ وهذا 
ضِدّ البيان » والنحىء بما لا يعرف معناه . وزع الفرّاء أيضا : أن بعض النحويين يجعل 
إلا بمعنى الواو أى ولا من ظل ؛ قال : 

وكل أخ مفارقه أخوه » لعمر أبيكَ إلا الفرقدان 
قال النماس : وكون « إلا » بمعنى الواو لا وجه له ولا يحوز فى شثىء من الكلام » ومعنى 
ه إلا » خلاف الواو ؛ لأنك إذا قلت : جاءنى إخوتك إلا زيدا أرجت زيدا ما دخل 
فيه الإخوة فلا نسبة بينهما ولا تقارب . وف الآية قول آخر : وهو أن يكون الآستئناء 
متصلا؛ والمعى إلا من ظلم من المرسلين بإتيان الصغائرالى لا سل منها أحد» سوى ما روى 
عن يحى بن زكريا عليه السلام» وما ذكره الله تعالى فى نبينا عليه السلام فى قوله : « ليغفر 
لك اهما دم من ديك وما تأَخْرَ» ذكه المهدوى” وآختاره التحاس» و قال : عل الله من 
عصى منهم [ لسر انميفة ] فآستئناه فقال : « إلا من ظَل ثم بد حسنا بعد سوء » فإنه ياف 
وإن كنت قد غفرت له . الضحاك : يعنى آدم وداود عليهما السلام ٠‏ الزعخشرى : كالذى ‏ 
فرط من آدم ويونس وداود وسليان وإخوة يوسفف» ومن مومى عليه السلام بوكزه القبطى ٠‏ 
فإن قال قائل : فا معنى الحوف بعد التوبة والمغفرة ؟ قيل له : هذه سبيل العاماء بالله 
عزوجل أن يكونوا خائفين من معاصيهم وجلين»وه أيضا لا يأمنون أن يكون قد بق من 
أشراط التوبة شىء لم يأتوا به » فهم افون من المطالبة به.. وقال الحسن وآبن حر يج : 
. قال الله لموسى إنى أخفتك لقتلك النفس . قال الحسن : وكانت الأنبياء تذنب فتعاقب . 
قال التعلى والقشيرى والمأوردى وغيرهم : فالاستثناء على هذا يم ؛ أى إلا من ظلم تفسه هن 
النبيين والمرسلين فما فعل من صغيرة قبل النبوة . وكان موسى خاف من قتل القبطى وتاب منه ٠‏ 
٠‏ وقد قيل : إنهم بعد النبوة معصومون من الصغائر والكائر . وقد مضى هذا فى « البقرة » . 


٠ الزيادة من «إعراب القرآن» التحاعى‎ )١( . فابعد‎ #50١ ص‎ ١١ > راحم‎ )١( 
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قلت : والأقل أصع لتنصلهم من ذلك فى القيامة يا فى حديث الشفاعة » و إذا أحدث 
قرت حدثا فهو وإن غفرله ذلك الحدث فاثرذلك الحدث باق » وما دام الأثروالتهمة 
قائمة فال موف كائن لا خوف المقوبة ولكن خوف العظمة» والمتهم عند السلطان يجد للتبمة 

حزازة تؤديه إلى أن يكدرعليه صفاء الثقة . ٠‏ وموسى عليه السلام قد كان منه الحدث فى ذلك 
الفرعونى ١‏ نم أستغفر وأفر بالظلم على نفسه» ثم غفر له » ثم قال بعد المغفرة : «ه رب ينا 
اعبت 2 قن ١‏ أرن وين لجرو عفر .+ من الغد بالفرعونى الآخروأراد أن بطش 
به » فصار حدما آآخر بهذه الإرادة ٠‏ و إنما آبتّل من الغد لقوله : « فلن أكون ظَهيرا للسجرمين » 
وتلك كلمة أقتدار من قوله لن أفعل» فعوقب بالإرادة حين أراد أن بط بطش وم يفعل؛ فلط 
عليه الإسرائيل حى أفئى ره لأن الإسر الل خاراه اشير الطتن طن أنه يريده» فأفئى 
عليه ف يتقان ا مومى أ ل أن فى قتلت نفسا بالأمس » فهرب الفرعونى وأخبرفرعون 
بمأ أفشى الإسرائيل على موسى » وكان القتيل بالأمس مكتوما أمره لايدرى من قثله » 
لبان ارد قراطل وى (دل اوقد يووا عدر مان الرقه, 
جاء رجل نسعى ف « قال يا مومى إن الحلا باون بك ليوك » الآآية ,فرج مأ أخير الله . 
قوف مومى إنم) كان من أجل هذا الحدث ؛ فهو و إن قرّيه ريه وأكرمه وآصطفاه 
بالكلام فالتهمة الباقية ولت به ول يعقب ٠‏ ْ 

قزل نان وائغل يدك جيك تحن يضاء من رموه عاتقدم و دعل + 
القول فيه ٠‏ ( في تسْع آيأت ) قال النساس أحسن ما قيل فيه أن الممنى : هذه الآية داخلة 
فى قسع آيات ٠‏ المهدوى : المنى : د ألتي عصاكَ »ه وأدخل يِدَكَ فى جك » فهما آبتان من 
نسع آيات . وقال القشيرى معناه: م تقول حرجت فى عشرة نفر وأنت أحدهم. أى رجت 
عاشر عشرة ٠.‏ ف هد فى » ععنى « من » لقربها منهبا م تقول حَذَ لى عشمرا من الإبل فيها 
لخلان أى منبا ٠‏ وقال الأصمعى فى قول أمرئ القيس : 

وهل يَنْممن من كان آخر عهيده ثلائين شهرا فى ثلالة أحوال 


)0( راجو ص م نهذاالز.. )2( رأجع ١‏ اس ١91ؤا.‏ 09 رق روابة : «وهل يعم 4 ٠‏ 
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فى بمعنى من ٠‏ وقيل : فى بمحتى مع ؛ فالآيات م: عد والنسع : الفاق والعصا 
والحراد وَالفَمل والطوفان والدم والضفادع والسنين واعلْمس ٠‏ وقد تقدم ٠‏ سِأنْ جميعة ٠‏ 
( إلى فرعون وقومه ) قال الفرّاء : فى الكلام إمار لدلالة الكلام عليه » أى إنك مبعوث 
أو مرسل إلى فرعون وقومة . لك كانوا قومًا فاسقين ) أى خارجين عن طاعة الله؛ . 
وقد تقكم : 

قوله تعالى (عَنَا َم شن م )اكد واضحة ببنة . قال الأخفش : ويجوز 
مبصرة وهو مصد رك يقال : الولد محينة ٠‏ (قَالُواهدًا حر مين ) جروا على عادتهم 
فى التكذيب فلهذا قال : ( و ححدوا ها وأستيقتها أنقسهم ظَلما وعلوا ) أى تيقنوا أنها من 
عند الله وأنها ليست حراء ولكنهم كفروا بها وتكبروا أن يؤمنوا بموسى . وهذا يدل على 
أنهم كاقوا معاندين . و دَللمًا » وه علّوا» منصو بان على نمت مصدر محذوفء أى و بجححدوا 
بها جحودا ظلما وعلوا .- والباء زائدة أى وبجحدوها ؛ قاله أبوعبيدة ٠‏ ( فَانْظر) يا عمد 
( كيف كان عاقبة لْفْسِدِين ) أى آعرأ مس الكافر بن الطاغين» آنظر ذلك بعين قلبك 
وتظير فيه . اللحطاب له بوالمراد غيرء . ظ 


قوله قمالل : ولقد اننا 5 0 3 وقال شد لَه 


أنى فَضَلْنَا عل كثير من بن عباده انين © وت يمن 0 
كال 2ن اقزر ونا من آذ مدا 


00 


مو ْمَل المبين 2 

قوله تعالى : ( ولقد آينا داود وسلَّيآنَ ما ) لى فهنا قاله قنادة ٠.‏ وقيل : علما 
بالدين والحكم وغيرهما ما قال ان + وني #غشة الكناة» 
وهو شاذ . و ]نما الذى آناهما الل النبِوَةَ واالحلافة فى الأرض والزبور . « وقالا الحمد له 
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اذى َضْلنا صل كثير من عباده الْمْوْمنِينَ » وفى الآية دليل على شرف العلم و إنافة محله وتقّم 
مبي ‏ 0_0_0 
كثير من عباد الله المؤمنين ٠‏ « برفع الله الذين آمنوا منحم والذين اوتوا العلم درجات » ٠‏ 
وقد تقدّم هذأ فى غير موضع ٠‏ 0 

قوله تعالى : (زوورت سيان ذاود وال بأمها اناس علمنا منطق لطر وأوتيا من كلش 
قال الكلى : كان لداود صلى الله عليه وسلم نسعة عشر ولدا فورث سليان من ينهم نبونه 
وملكه » ولو كان وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء؛ وقاله أبن العربى؛ قال : فلو كانت 
ورائثة مال لانتقسمت عل العدد؛ تفص الله سلمان بم كان لداود من الحكة والنبّة» وزاده 
من فضله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده . قال أبن عطية : داود من بى إسرائيل وكان ملكا 
وورث سلهان ملكه ومنزاته من النبؤة» بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه فسمى معراثا تجوز ؛ 
وهذا نحو قوله : ”العلماء ورثة الأنبياء “ ويحتمل قوله عليه السلام : إن معشرالأنبياء 
لا نورث ‏ أن بريد أن ذلك من فعل الأندياء وسيرتهم » و إن كان فيهم من ورث ماله كزكرياء 
مل أشبر الأقوال فيه وهذا ما تقول : إنا معشر المسامين إتما شغلتنا العبادة » والمراد أن ذلك 
فمل الأ كثر . ومنه ما حى سيبويه : إنا معشر العرب أقرى الناس للضيف ٠‏ 

قلت : قد تقدّم هذا الممنى فى « مسيم » وأن المصحبح القول الأول لقوله عليه السلام : 
” إنا معشر الأنيياء لا نورث "فهو عام ولا يخرج منه ثىء إلا بدليل ٠‏ قال مقاتل : كان سليان 
أعظلر ملكا من داود وأقضى منه » وكان داود أشد تعبدا من سليان ٠‏ قال غيره : ولم يبلغ 
أحد من الأنبياء ما بلغ ملكد ؛ فإن الله سبحانه وتعالى سر له الإنس والحن والطير والوحش » 
وآناه ما لم يؤت أحدا من العالمين» وورث أباه فى الملك والنبوة» وقام بعده بشريعته » وكل نى 
جاء بعد مومى ثمن بعث أو لم سبعث فإنما كان بشريعة موسى» إلى أن بعث المسيح عليه 
السلام فنسخها . و بينه وبين الحجرة نحو من ألف وتماتمائة سسنة . واليهود تقول ألف 
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وثلامائة وآثثتان وستون سنة . وقيل : إن بين موته وبين مولد النى صلى الله عليه وسلم نحو 
من ألف وسبعائة » واليهود تنقص منها ثلانة سنة » وعاش نيفا وحمسين سنة . 

قزل ان وال با اناس » أى قال سليان لبنى إسرائيل على جهة الشكرلنم الله 
د سنا مق الطَيرٍ » أى تفضل الله علينا على ما ورثنا من داود من الملم والنبؤة وانفلافة 
فى الأرض فى أن فهمنا من أصوات الطير المعانى الى فى نفوسها ٠.‏ قال مقائل فى الآية : 
كان سلهان جالسا ذات يوم إذ مس به طائر يطوف » فقال للاسائه : أتدرون ما يقول هذا 
الطائر؟ إنها قالت لى : السلام عليك أيها الملك المسلط والنى لبنى إسرائيل ! أعطاك الله 
لككامة » وأظهرك على عدوك » إنى منطلق إلى أفراحى ثم أمر” بك الانية ؛ وإنه سيرجع 
إلبنا الثانية ثم رجع ؛ فقال إنه يقول : السلام عليك أيها الملك المسلط » إن شئت أن تأذن لى 
كيا | كتسب على أفرانتى حتى بشمبوا ثم آنيك فافعل بى ما شئت . فأخبرهم سليان بما قال؛ 
وأذن له فانطلق ٠‏ وقال فرقد السبخى” : مس" ملوان على بلبل فوق شجرة يحرك رأسه و بميل 
ذنبه » فقال لأصحابه : أتدرون ما يقول هذا البلبل ؟ قالوا لايا نى الله . قال إنه يقول : 
أكلت نصف ثمرة فعلى الدنياالمَقَاء ٠‏ وم بهدهد فوق شجرة وقد نصب له صبىت نقا ققال له 
سليان : أحذريا هدهد ! فقال : 20 ! هذا صبى” لا عقل له فأنا أسغر به ٠‏ ثم رجع 
سلوان فوجده قد وقع فى حبالة الصبى” وهو فى بده » فقال : هدهد ما هذا ؟ قال : ما رأيتها 
حتى وقعت فيها يا نى الله . قال : ويحك ! فانت ترى الماء تحت الأرض أما ترى الفخ ! 
قال : يا نى الله إذا نزل القضاء عمى البصر . وفال كنيب يعبات ونان عناد اواة 
ابن داود» فقال : أتدرون ما يقول؟ قالوا : لا . قال إنه تقول : دوا للوت وآبنوا لخراب. 
وصاحت فاختة» فقال : أتدرون ما تقول ؟ قالوا : لا . قال إنها تقول : ليت هذا االحاق 
م يخلقوا وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خُلقوا . وصاح عنده طاوس» فقال : أتدرون ما بول ؟ 
قالوا : لا . قال إنه يقول : ا تدين تدان . وصاح عنده هدهد» فقال : أتدرون ما يقول؟ 


قالوا: لا. قال فإنه يقول : من لا برحم لا برحم . وصاح صرد عنده) فقال : أتدرون ما يقول؟ 
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قالوا : لا قال إنه يقول : استغفروا الله يا مذنيين؛ فن َم نبى رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن قتله ٠‏ وقيل : إن الصُرّد هو الذى دلّآدم على مكان الببت ٠.‏ وهو أوّل من صام ؛ 
ولذلك يقال للصرد الصوّام؛ روى عن أبى هسريرة ٠‏ وصاحت عنده طيطوى فقال : أتدرون 
ما تقول ؟ قالوا : لا . قال إنها تقول : كل حى” ميت وكل جديد بال ٠.‏ وصاحت خطافة 
عنده» فقال : أتدرون ماتقول : ؟ قالوا : لا . قال إنها تقول : قدّموا خيرا نبجدوه ؛ فن 
ثم نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن قتلها .وقيل : إن آدم تحرج من الحنة فاشتكى إلى 
الله الوحشة » فآنسه الله تعالى بالحطّاف وازمها البيوت » فهى لاتفارق بى آدء اننا مم. 
قال : ومعها أربع آيات من كاب الله عن وجل : « أو انزلا هذا القرآن على جبل أراسّه» 
إل رع رقت هونا فز المزِيرًا لحكم » . وهدرت حمامة عند سلمان فقال : أتدرون 
ماتقول ؟ قالوا : لا ٠‏ قال إنها تقول : سبحان ر بى الأعلى عدد ما فى سمواته وأرضه . وصاح 
ُى عند سلوان» ققال : أتدرون ما يقول ؟ قالوا : لا ٠‏ قال إنه يقول : سبحان ر بى العظم 
المهيمن . وق لكمب : وحدثهم سليان» فقال الغراب يقول : اللهم آلعن العشار؛ والحدأة 
تقول : « كل تَْء مَالكُ إلا وه » . والقطاة تقول : من سكت ملم . والببغاء تقول : 
ويل أن الدنيا همه . والضفدع يقول : سبحان ر بى القدّوس . والبازى يقول : سبحان 
ربى و تمده . والسرطان يقول : سبحان المذكور بكل نسان فى كل مكان . 

وقال مكحول : صاح دراج عند سلمان » فقال : أتدرون ما يقول ؟ قالوا : لا . قأل 
إنه يقول : « الرحمن عل امرش آستوى » . وقال الحسن قال الننبى صلى الله عليه وسلم : 
”الديك إذا صاح قال أذ كروا الله با غافلين “ . وقال الحسن بن على بن أبى طالب قال النى 
صل الله عليه وس : ”النسر إذا صاح قال يا بن آدم عش ما شئت فآخخرك اموت وإذا صاح 
ماب قال فى البعد من الناس الراحة و إذا صاح افر قال للح العن مبغضى آل عد و إذا صاح 
|المطاف قرأ: «الحمد لله رب العالمين » إلى آنخرها فيتقول : دولا الصالين» و بمد مها صوته 
يا بمد القارئٌ » . قال قتادة والشعى : إنما هذا الأعى فى الطيرخاصة » لقوله :ا« علمنا 
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منطق الطيرٍ » والغلة طائر إذ قد يوجد له أجنحة ..قال الشعبى : وكذلك كانت هذه الملة 
ذدات جناحين ٠‏ دقالت فرقة : بل كان فى جميع الحيوان » وما ذ كر الطير لأنه كان جندا 
من جند سلوان يحتاجه فى النظليل عرس الشمس وف البعث ف الأمور نفص بالذ كر لكثرة 
مداخلته ؛ ولأن أمى سائرالوان نادر وغير متردّد 22 أمن الطير . وقال أبو جعفر النحاس : 
والمنطق قد يقع لما يفهم بغي ركلام » والله جل وعن أعلم بما أراد . قال ابن العربى : من 
قال أنه لا يعم إلا منطق الطير فنقصان عظي » وقد آتفق الناس على أنه كان يفهم كلام من 
لا بتكم ويحلق له فيه القول من النبات» فكان كل نبت يقول له : أنا تج ركذا » أنفع من 
كداواطيرافه كذاء فا طنك المؤات + 


ل لاسرا ال لس سا ال تر ابعر 171 2 
قوله تنعال د جنوده و ) سفن والإنس والطير 
007 ظ 
ااي 
الأول قوله تعالى )م شه بسع والحشر بقع ومنه وه 


ل ل ةا عدا اله 


عن وجل م وَحَشَرَْمم فلار مهم ًا » واختلف الناس فى مقدار جند سلمان عليه 

السلام ؛ فقأل : كآلَ معسكه مأية فرحة فى ماله : حمة وعشرون لمن » وخحممسة وعشرون 
للإنس» وخمسة وعشيرون للطيية وخمسة وعشرون للوحش »ركان له ألف بيت من قوار ير على 
اللمشب فيها ثلاتمائة منكوحة وسبعانة سرية .آبن عطية : وآختلف فى معسكره ومقدار جئّده 
أختلافا شديدا غير أن الصحيح أن ملكه كان عظما ملأ الأرض» وآنفادت له المعمورة كلها . 
( فهم يوزعود ) معناه د ألم إلى آخرهم و يكفون ٠‏ قال قتادة : كان لكل صنف وزعة 
ل ر بهم وموأضعهم من الكمى” ومن اللأرض إذا مشوافهسا . يقال : ورعته أوزعه وزعا 
أى كففته . والوازع فى الحرب الموكل بالصفوف بزع من تقدم منهم 
عن أسماء بنت أبى يكرقالت : لما وقف رسول الله صلى ألله عليه وسلم بدى طوى ‏ تعتى 


[ )00( ص ع ناس اي د 
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يوم الفتح قال أبو خّافة وقد كف بصره يومئذ لبه : آظهرى بى على أبى قبيس . 
قالت : فأشرفت به عليه فقال : ماترين ؟ قالت : أرى سوادا مجتمعا . قال تلك االحيل . 
قالت وأرى رجلا من السواد مقبلا ومدبرا ٠‏ قال : ذلك الوازع يمنعها أن تننشر ٠‏ وذ كر 
مام الخير . ومن هذا قوله عليه السلام : ”ما رزى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر 
ولا أحقر ولا أغيظ منه فى يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تَنرّل الرحمة ونجاوز الله عن 
الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر “ قيل : وما رأى يا رسول الله ؟ قال : ” أما أنه رأى 
جبريل بزع الملائكة “ نحتجه الموطً . ومن هذا المعنى قول التابغة : 

مين عائبث المشب عل الصبا .زوفت آنا اك والثيب زازع 
أخر: 

ولا تلاقينا رت من جُفوننا » دموع وَزَّعنا غَرْيَا بالأصابج 
امير 

ولا بَرَعٌ النفس الُْوجَ عن الموى »* من الناس إلا وافر العقل كامله 
وقيل : هو من التوز بع معنى التفريق . والقوم أوزاع أى طوائف . وف القصة : إن 
الشياطين فسجت له ساطا فرضخا فى فرص ذهبا فى إبرسم» وكان يوضع له كرسى” من ذهب 
وحوله ثلائة آلاف كرسى من ذهب وفضة فيقعد الأأنيياء على كراسى الذهب » والعلماء على 
كانى الفشنة : ظ 

الثانيية - ف الآية دليل عل َتاذ الإمام والحكام وزعة يكفون الئاس و يمنعونهم 

من تطاول بعضهم على بعض ؛ إذ لا بمكن الحكام ذلك بأنفسهم . وقال آبن عون : سمعت 
الحسن يقول وهو فى مجلس قضائه لى) رأى ما يصن الناس قال : والله ما يصلح هؤلاء الناس 
إلا ورّعة ٠‏ وقال الحسن أيضا : لا بت للناس من وازع ؛ أى من سلطان يكفهم . وذكر 
آبن القاسم قال حدّنا مالك أن عان بن عفان كان يقول : ما برع الإمام | كثر ما برع القرآن؛ 
أى من الناس . قال آبن القامم : قلت لمالك ما يزع ؟ قال : يكف . قال القاضى أبو بكر 
ابن العربى : وقد جهل قوم المراد هذا الكلام» فظنوا أن المعنى فيه أن قدرة السلطان تردع 





الل ] تفسسير القرطى 8 


0ك 


الناس أ كثر مما تردعهم حدود القرآن وهذا جهل بالله وحكته . قال : فإن الله ما وضع 
الحدود إلا مصلحة عامة كافة قائمة لقوام االحلق » لازيادة طيبا» ولا نقصان معهاء ولا يصلح 
سواها» ولكن الظلمة خاسوا هاء وقصروا عنهاء وأتوا ما أتوا بغير نية» ولم يقصدوا وجه 
الله فى القضاء بها» فل برتدع الحلق بهاء ولو حكوا بالعدل » وأخلصوا النية » لاستقامت 
الأمور) مر 

قوله تمالى : : حنى 1 5 عل واد النمل كانت ملة يتما التمل 


وارار | عرص سس ارم سس رن صا ]ىا سوس ار ساكرير برير ‏ جره صر صاه 


أدخلوا مسلكتكر لا يحطمنكر سليمان وجنودم, وَهُمْ لآ شُعرونَ :هن 


تسم ضاحكا من كوف وال رب وزغي أَنْ أشكٌ نعمتكَ الى 


حب حر ل ايت عر صاصيل ا صل 01001ظ2ظ 


انعمت على وعش والدى الكت اعمل صالحا توضاله وأدخلى رحمتك 
ف عبادك لصنلحينٌ 52 


ل 

الأولى - قوله تعالى : ( حل إذا أنوا عل واد الل قال قتادة : ذ كر لنا أنه واد 
بأرض الشام ٠‏ وقالكعب : هو بالطائف ٠‏ ( قلت له يما املُ) قال الشعبى : كان 
ال ل ل 0 ٠‏ وقد مضى هذا 
ويأنى . وقرأ سليان التيمى بمكة ل ا بفتح النون وضم المم ٠‏ وعنه أيضا ضمهما 
جميعا . وسميت الفلة ملة لتنملها وه وكثرة حركتها وقلة قرارها . قال كعب : مس سلوان عليه 
السلام بوادى السّدِير من أودية الطائف» فاتى عل وادى الغل » فقامت نمل تمثى وهى عمرجاء 
لتكاوس مثل الذئب فى العفلم ؛ فنادت : د يأما الملل » الآية : الزتمشرى : مع سلوان 
كلامها من ثلاثة أميال » وكانت تمثى وهى عمرجاء نتكاوس ؛ وقبل : كان أسمها طاخية . 
وقال السهيل : ذكروا آسم الغلة المكلمة لسليان عليه السلام » وقالوا آسمها حرمياء ولا أدرى 


كيف يتصور للنملة آسم علم والفل لا دسمى بعضهم بعضاء ولا الآدميون يمكنهم لسمية 





واحدة منبسم بامم عم » لأنه لا يمي الادميين بعضهم من بعض» ولا هم أيضا واقمون تحت 
ملكة بى آدم كالحيل والكلاب وتحوهاء فإن العلمية فا كان كذلك موجودة عند العرب . فإن 
قلت : إن العلمة موجودة فى الأجناس كدْمَالد وأسامة وجَعَار ونام فى الضبع ونحو هذا كثير؛ 
فليس آسم الغله من هذا بلأنهم زعموا أنه اسم عل عله واحدة معينة من بين سائر الل » وثعالة 
وتحوه لا تمن يواحد دق امنيس ؛ بل كل واحد رأبته من ذلك المنس فهو َال » وَكزلك 
انرا ار وأبن عرص وما أشبه ذلك . ٠‏ فأن حم ما قالوه : فله وجه» وهو أن تكون هذه 
الفلة الناطقة قد سبيت بهذا الاسم فى التوراة أو فى الزبور أو فى بعض الصحف سماها الله 
تعالى بهذا الاسم » وعفها به الأنبياء قبل سلبان أو بعضهم ٠وخضت‏ السهنة لنطفها 
و إعانها فهذا وجه ٠‏ وممنى قولنا بإيبانها أنها قالت للتمل : ( لا يخطمتم سليان وجتوده 
وهم لا سْعرونَ ) فقولها : ه وهم لا يشْعرونَ » التفاتة مؤمن :اكيش كدل بعل نونس 
وفضل جنوده لا يحطمون مله فا فوقها إلا بألا شعروا. وقد قبل : إن تبسم سلوان سرور 
بجذه الكامة منها؛ ولذلك | كد التبسم بقوله : « ضاحكا » إذ قد يكون التبسم من غير ضمك 
ولا رضا ء ألا زاهم يقولون ببسم تبسم الغضبان وتلسم قبسم المستهزئين . - الضحك إنما 
هو عن سرور» ولا نسرنى” بام دنيا ؟ وإعا مركا كانااضين أن الآخرة والدين . وقوه : 
. وم يشعروق » إشارة إلى الدين والعدل والرأفة . ل م 
لآ يسعرون » قول الله تعالى قى جند مهد صلى الله عليه وسلم : «لتصيبجم منهم معرة بغير عل » . 
التفانا إلى أ: نهم لا يقصدون هدر. «ؤمن ٠‏ إلا أن المثنى على جند سليان هى العْلة بإذن الله 
تعالى» والمثتى على جند مهد صلى الله عليه وسلم هو الله عمن وجل بنفيسه ؛ لما منود بهد صلل 
الله عليه وسلم من الفضل على جند غيره من الأنياء ,م محمد صلى الله عليه وسلم فضل على 
جميع النبيين صل الله عليهم وسلم أجمعين ٠‏ وقسرأ شبر بن حوشب : « مسكتَي » بسكون 
المين على الإفراد ٠‏ وفى مصحف أبى” « م كتكن لا لا يحطمتج » ٠‏ وقرأ سلوان التيمى : 
* مسا كن لايحطستْكُن » ذكرء النحاص أى لا يكسرتك بوطلهم علي وهر لا بعامون :5 
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قال المهدوى : وأفهم الله تعالى الفلة هذا لتكون معجزة لسليان . وقال وهب : أمى الله 
تعالى الريح آلا بتكلل أحد بشىء إلا طرحته فى سمبع سلبان ؛ بسبب أن الشياطين أرادت 
ككده . وقد قبل : إن هذا الوادى كان ببلاد المن وأنها كانت تمل صغيرة مثل المل المعتاد 
. قاله الكلى" . وقال نوف الشاى وشقيق بن سلمة : كان تمل ذلك الوادى كهبئة الذئاب 
فى العظر . وقال بريدَة الأسابى : كهيئة النماج . قال شمسد بن عل الترمذى : فإن كان على 
هذه الخئقة فلها صوت» و إنماآفتقد صوت الل لصغر خلقهاء و إلا فالأصوات ف الطيور 
والبهائم كائنة» وذلك منطقهم » وف تلك المناطق معانى ا وغير ذلك» وهو قوله تعالى : 
« و إن من شئء إلا اسبح © مده ولَكن لا تفقهون تسببحهم » 

قلت : وقوله « لَا يحطمكم» يدل على حة قول الكلبى؛ إذ لوكانت كهيئة الذئاب 
والنعاج لما حطمت بالوطء ؛ والله أعلم . وقال : « أدْخْلوا مسا كنم » بفاء على خطاب 
الآدمسين لأن الل هاهنا أعرى مجرى الآدمبين حين نطق كا ينطق الآدميون . قال أبو إسحق 
التعلى : ورأيت فى بعص الكتب أن سلوان قال لم لم حدرت الفل ؟ أخفت ظامى ؟ 
أما عامت أنى نى” عدل ؟ فل قلت « يحطمدم ميان وجنوده » فقالت الفلة : أما “معت 
قولى : « وهم لا يَمُعرونَ » مع أنى لم أرد حطم النفوس» وإنما أردت حل القلوب خشبة 
أن تمنين مثشل ما أعطيت » أو يفتتن بالدني) » و يسستغلن بالنظر إلى ملكك عن التسبيح 
والذكر . فقال لما سلوان : عظينى . فقالت الفلة : أما عامت لم سمى أبوك داود؟ قال : لا . 
قالت : لأنه داوى جراحة فؤاده ؛ هل عامت لم سميت سليان ؟ قال : لا . قالت : لأنك 
سل اناحية عل ما أوتيته بسلامة صدرك » وإن لك أن تلحق بابك . ثم قالت : أتدرى 
لم فر الله لك الريم ؟ قال : لا . قالت : أخبرك أن الدنياكلها ريح ١‏ ( قتهسم ضَاحكا من 
قوما ) متعجبا ثم مضت مسرعة إلى قومها » فقالت : هل عند ثم من شثىء ديه إلى 
(1) راجع > ٠١‏ ص 5856 فابد . (؟) العيارة فى « قصص الأنياء » للثعلى ٠‏ « قالت لأنك 


سلم ركنت إلى ما أوييت بسلامة صدرك » وح إك أن تلحق بأ بيك داود . 
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نى” الله ؟ قالوا : وما قدرما نهدى له ! والله ما عندنا إلا نبقة واحدة ٠.‏ قالت : حسنة ؛ 
آيتونى بها . فأتوها بها فملتها بفيها فانطلقت تجرهاء فآمس الله الريم فملتهاء وأقبلت تمق 
الأنس وان والعلماء والأنبياء على البساط » حتى وقعت بين يديه » ثم وضعت تلك النبقة 
بن عا سرامت تقول : 

ألمترنا نمبدى إلى الله ماله .ه وإن كان عنه ذاغى فهوقايله" 

ولو كان هدى ليل بقدره » لقصر عنه البحر يوما وساحله 

ولكننا تبدى إلى من به » فيرضى به عنا ويشك فاعلة 

وما ذاك إلا من كريم فماله » وإلا فا فى ملكا ما يشاك 
فقال لها : بارك الله فب ؛ فهم بتلك الدعوة أشكر خلق الله وأ كثر خاق الله . وقال ابن 
عياس : نهى النى صل الله عليه وسلم عن قتل أريع من الدواب : المدهد والصرد والقَلدَ 
والنحلة ؛ حرجه أبو داود وصححه أبو مد عبد الحق وروى من حديث أبى هريرة ٠.‏ وقد 
مغى فى « الأعراف » ٠‏ فالفله أثنت على سليان وأخبرت بأحسن ما تقدر عليه أنهم 
لا شعرون إن حطموك » ولا يفعلون ذلك عن عمد منهم » فنفت عنهم االمور ؛ ولذلك 
نبى عن قتلها » وعن قتل الهدهد؛ لأنه كان دليل سليان على الماء ورصوله إلى بلقيس . 
وقال عكمة : إنما صرف الله شر سليان عن الحدهد لأنه كان بارا بوالديه . والصرد يقال له 
الصوّام ٠‏ وروي عن أبى هربرة قال : أؤل من صام الصرد لما تحرج إبراهيم طيه السلام 
٠‏ من الشام إلى الحرم فى بناء البيت كانت السكينة معه والصرّد» فكان الصرد دليله على الموضع 
والسكنة مقداره» فلينا صأر إلى البقعة وقعت السكينة على موضع الببت ونادت وقالت : 
ا ن يا مراحم على مقدار لل انافاع لبو العاف عب اقزى من قثل الداع 
وق ة النملٌ »-التهى .عن قتل التحلى.: انمد لله . 
0 م راحع ب لاص 11/٠‏ . 
(؟) الكينة : ساية كا فى القصة ٠‏ وفى حديث على رسى الله عنه إن السكينة ريح سر يعة الحمر ٠‏ وليس بواتم . 
() راجع ب ٠١‏ ص 4غ18ا. 
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ل مساك ميج ارم 


الثاننِة - قرأ الحسن: ولا يحطمك؟ » وعنه أيضا ولا يحطمت؟» وعنه أيضا وعن 
أبى رجاء : « لا يحطمتم » والح الكسر . حطمته حَطل أى كسسرته وتحط ؛ والتحطمم 
التكسير» ه وهم لايْمَرونَ » يجوز أن يكون حالا من سلوان وجنوده » والعامل فى الحال 
د يحُطمتَمْ » . أو حالا من الفلة والعامل د كَاَتْ » : أى قالت ذلك فى حال غفلة الحنود؛ 
كقولك : قت والناس فافلون . أو حالا من الفل أيضا والعامل « قَالَتَ » على أن المعنى : 
والفل لا بشعرون أن سليان يفهم مقالتها . وفيه بعد وسيأتى . ظ 

الثالئة - روى مسل من حديث أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن مله قرصت سا من الأنبياء فأهمصس بقرية الشل فاحرقت فأوحى الله تعالى إليه أفى أن 
قرصتك نملة أهلكت أمة من الأم تسبح “ وى طرق آتحر : ” فهلا تملة واحدة “ . قال 
عاماؤنا : يقال إن هذا النى» هو مومى عليه السلام » وإنه قال : يا رب تعذب أهل قرية 
بمعاصيهم وفيهم الطائع . فكأنه أحب أن بريه ذلك من عنده » فسلط عليه الحز حتى آلتجأ 
إلى شجرة مستروحا إلى ظلها » وعندها قرية الغل » فغلبه النوم» فلما وجد لذة النوم لدغته اامله 
فأضرته » فدلكهنّ بقدمه فأهلكهنّ» وأحرق تلك الشجرة التى عندها مسا كنهم » فأراه الله 
العمرة فى ذلك آية : لى) لدغتك نملة فكيف أصبت الباقين بعقو بتها ! يريد أن ينبهه أن العقو بة 
من الله نعالى نعم فتصير رحمة ص المطيع وطهارة ويركه » وشرا ونقمة على العاصى . وعلى هدأ 
فليس ف الحديث ما يدل عل ىكراهة ولا حظر فى قتل الغل ؛ فإن من آذاك حل لك دفعه عن 
نفسك © ولا أحد من خلقه أعظ حرمة من المؤمن» وقد أبيح لك دفعه عنك بقتل وضرب 
على المقدار » فكيفف بالهوام والدواب التى قد #خرت لك وسلطت علها » فإذا أذاك أبيح 
لك قتله ٠‏ وروى عن إبراهم : ما آذاك من الفل فاقتله . وقوله : ” ألا تملة واحدة “ دليل 
عل أن الذى يؤذى يِوْدَى ويقتل » وكيا كان القتل لنفع أو دفع ضر فلا بأ به عند 
الملماء . وأطاق له تملة ول يخص تلك الفلة التى لدغت من غيرها ؛ لآنه ليس المراد القصاص ع 
لأنه لو أراده لقال ألا منتك التى لدغتك » ولكن قال : ألا تملة مكان غلة ؟ فعم البرىء 
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وامانى بذلك٠‏ ليعل أنه أراد أن ينهه لمسئلته به فى عذاب أهل قرية وفيهم المطيع والعاصى . 
وقد قبل : إن هذا النى: كانت العقو بة لتحيوان بالتحريق جائرة فى شرمه ؛ فلذلك إنما 
عاتبه الله تعالى فى إحراق الكثير من الفل لا فى أصل الإحراق . ألا ترى قوله : ”فهلا تملة 
واحدة “ أى هلا حرقت مله واحدة . وهذا حلاف ششرعنا » فإن النبى" صل الله عليه وسلم 
قد نبى عن التعذب بالنار . وقال : ”لا يعذب بالنار إلا الله “» وكذزلك أأيضا كان قتل القل - 
مباحا فى شريعة ذلك النى” ؛ فإن الله لم يعتبه على أصل قتل الفل . وأما شرعنا فقد جاء من 
حديث آبن عباس وأبى هريرة النهى عن ذلك . وقدكره مالك قتل الفل إلا أن يضر 
ولايقدر صل دفعه إلا بالفتل . وقد قيل : إن هذا الى" [نما عاتبه الله حيث آنتقم لنفسه 
بإهلاك جمع آذاه واحد » وكان الأولى الصبروالصفح ؛ لكن وقع للنبى" أن هذا النوع مؤذ 
ببى آدم » وحرمة بى آدم أعظ, من حرمة غيره من الحيوان فير الناطق » فلو آنفرد له هذا النظر 
ولم ينض إليه النشغى الطبعى لم يعاتب . والله أعلم ٠.‏ لكن لم آنضاف إليه التشفى الذى دل 
عليه سياق الحديث عوتب عليه ٠‏ 

الزابعة - قوله : ” أفى أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأتم سبح “ مقتضى 
هذا أنه تسبيح بمقال ونطق »6 أخبرالته عن الفل أن لما منطقا وفهمه سلبان عليه السلام 
وهذا معجزة له وتسم من قولها . وهذا يدل دلالة واضحة أن للنمل نطقا وقولا » 
لكن لا سمعه كل أحد» بل من شاء الله تعالى ممن نحرق له العادة من نىء أو ولىء ٠‏ ولا نتكر 
هذا من حيث أنا لا نسمع ذلك ؛ فإنه لا يلزم من عدم الإدراك عدم المدرك فى نفسه ٠‏ 
ثم إن الإنسان يحد فى نفسه قولا وكلاما ولا يسمع منه إلا إذا نطق بلسانه ٠‏ وقد نرق الله 
العادة لنبينا مهد صل الله عليه وسلم فأمع هكلام النفس من قوم تحدّثوا مع أنفسهم وأخيرهم 
بمافى نفوسهم »-ك قد نقل منه الكثير من أتمتنا فى كتتب معجزات النى” صلى الله عليه وسلم؟ 
وكذلك وقع لكثير ممن أ كرمه الله تعالبى من الأولياء مثل ذلك فى غيرما قضية ٠‏ وإياه عى 
انى” صل الله عليه وسلم بقوله : ” إن فى أمتى محدّئين وإن عمر منهم “ . وقد مضى هذا المعنى 
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فى [ تسبيح ] اماد فى ه سبحارب » وأنه تسبيح لسان ومقسال لا تسبيح دلالة حال . 

واي شه 
الماسة - قوله تعالى : « فتبسم ضاحكًا مِنْ قوامًا » وقرأ آبن السميقع ٠:‏ ضمكا» 

غير ألف ؛ وهو منصوب على المصدر بفعل محذوف يدل عليه تبسم » كأنه قال دك ضمكا » 
هذ| مذهب سيبويه . وهو عند غير صيبو يه منصوب بنفس « تسم » لأنه فى معنى ضحك . 
ورا « ضاحكا » فهو منصوب على الحال من الضمير فى « تسم » ٠‏ والمعنى نسم 
مقدار الضحك؛ لأن الضحك يستغرق التبسم » والتبسم دون الضحك وهو أؤله 4 سال 
سم ( بالفتح ) ببسم بسما فهو باسم وآ ينسم وتبسم » والْيْسم النغر مثل المجلس من جلس يجلس 
ورجل مبسام و دسام كثير التبسم » فالتبسم ؟بتداء الضحك . والضحك عبارة عن الآبتداء 
والآتهاء » إلاأن الضحك يقتضى مزيدا على التبمم » فإذا زاد وم يضبط الإنسان نفسه فيل 
قهقه . والتبسم حك الأ نبياء علييم السلام فى غالب مهم ٠‏ وق الصحيح عن جابربن كر 
وقيل له : | كنت تجالس النى صل الله عليه وسل؛ قال : نعم كثيرا ؛ كان لا قوم من مصلاه 
الذى يصلى فيه الصببح ‏ أو الغداة - حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام » وكانوا تحدنون 
ويأخذون فى أمى امالية فيضحكون و بتبسم ٠‏ وفيه عن سعد قال : كان رجل من المشركين 
قد أحرق المسلمين ) فقال له الننبى: صل الله عليه وسلم : ”آرم فداك أبى وأى “ قال فتزعت له 
سهم لس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته » فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتّى اظلرت إلى نواجذه . ٠‏ فكان عليه السلام فى أ كثر أحواله متبمم ٠‏ وكان أيضا 
بضحك فى أحوال أحرضحكا أعلى من التبسم وأقل من الاستغراق الذى سنوقية اللهذات.: 
وكان فى النادر عند إفراط تعجبه ر مأ صحك حبى بدت نواجذه . وقد 5ه العلماء منه الكثرة ) 

كا قال لتهان لآسنه : يا بنى” إيالك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب . وقد روى مرفوعا من 
(1) زيادة يقنضها السياق ٠‏ (؟) داجع ب ٠١‏ عى 11+ فا بند. 
(؟) ” أحرق المسلهين ' أى أنحمن فيهم » وعمل فيم تجو عمل انار . « هامش مل » . 


ىا + الحزء الفالث عشر 
حديث أبى ذز وغيره ٠‏ وضحك النبى” صل الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه حين ربى سعدا 
الرجل فأصايه » إنما كان سرورا بإصابته لا بانكشاف عورته ؛ فإنه المنرّه عرس ذلك 
صل الله عليه وسلم . 

السادسة - لا آختلاف عند العلماء أن الحيوانات كلها لها أفهام وعقول . وقد قال 
الشافى : الام أعقل الطير . قال آبن عطية : والفل حيوان فطن قوى ثهام جدا يداخر 
ويتحذ القرى وشق الحب بقطعتين لثلا ينبت » و شق الكربرة بأريم قطع ؛ لأنها تنبت 
إذا فسمت شقتين » ويأ كل فى عامه نصف ما جمع ويستبق سائره عدّة . قال آبن العربى : 
وهده خواص العلوم عند نأ © وقد أدركتها الغل محلق الله ذلك ل#4) 6 قال الأستاذ أبوالمظفر 
شاهنور الإسفرانى : ولاببعد أن تدرك اليهائم حدوث العالم وحدوث الحلوقات ‏ ووحدانية 
الإله » ولكننا لانفهم عنها ولا تفهم عنا » أما أنا نطلبها وهى تفر منا فبحكم الخنسية . 

فوله تعالى : ( وقال رب أوزمنى أن أش] نعمتك الب أنعمت عل وعل والدئ 6 
ذه أن » مصدرية وو انق + أى ألهمنى ذلك . وأصله من وزع فكأنه قال : كفنى 
عما يسخط . وقال جمد بن إسحق : يزصم أهل اكاب أن أم سلمان هى آمسأة أوريا الى . 
أمتحن ألله مها داود » أو أنه بعد هوت زوحها تزوحها داود فولدت له سلوان عليه السلام 95 
ونان هذ عرد يان ق سورة وص إن قاء لش هال :+ 


( ادي مك في بادك الصابلِين ) أى مع عبادك» عن آبن زيد ٠‏ وقيل : المعنى 


و حل غادلة العا :+ 
ا 2 ع عرص ل عر صل ساسم سس وى ارس 0ه حاص - 
قوله تعالى : وَتَمَفَدَ الطير فَمَالَ مالى لآ أرى المدهد آم كان من 

م 2 4 سس سج فر و الال # 5 هه مار كه مم سس ا م 
الغآيبين © لاعذينه, عذابا شديدا او لا اذيحنهم او ليائيى سلطان 
3 ل 0 رض سم ص دير اله ثر ه م وثخعر ص 


)0( رأاجع + ماص 1١#‏ »2 
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من سبل دك ل جد انر كه وين ين م 
ا عرش عظم ©) وجدئها وكومها يسجدونٌ للشمس من 
دون آله وَينَ لم الشيطين أنمنلهم قَصَدَّهمْ عن لل فَهُمْ 
5ك كت ألا سجدوا لَه الى يحْرِج أنشَبْءَ في السمدوات 

والأرض ويِعْل ما ححفُونَ وما تَعلنونٌ تش آل ل إلله إلا هر رن 
العرش العظم 0 كال سنظر اصدقت: !ا م كنت م الكنذبين وي 


م وره سر حمر رع 


اذهب يكتنى هلدا قالقة يليم ثم كول عَنْهم فآنظر مادًا عون م 

فيه تمأنية عشرة مسأله : 

الأول -- قوله تعالى : ( وتفقد الطير )) ذكر شيئا آخرمما حرى له فى مسيره الذى 
كان فيه من التمل ماتقدّم . والتفقد تطلب ما غاب عنك من شىء . والطير اسم جامع والواحد 
طائر» والمراد بالطير هنا جنس الطير و جماعتها ٠.‏ وكانت تصحبه فى سفره وتظله بأجنحتها . 
وأختلف الناس فى معنى تفقده للطير؛ فقالت فرقة : ذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور 
الملك؛ والتّهَمُم بكل جزء متبام وهذا ظاه الآية. وقالت فرقة : بل تفقد الطب رلأن الشمس 
دخلت من موضع الهدهد حين غاب ؛ فكان ذلك سبب تفقد الطير ليتبين من أين دخلت 
الشمس . وقال عبد الله بن سلام : إنم) طلب المدهد لأنه آحتاج إلى معرفة الماء مل 
م هو من وجه الأرض ‏ لأنه كان نزل فى مفازة عدم فيها الماء » وأن المدهد كان يرى 
باطن الأرض وظاهرها ؛ فكان يحبر سلوان بموضع الماء » ثم كانت اللحنْ تخرجه فى ساعة 
سيرة ؛ تسلخ عنه وجه الأرض كا تسلخ الشاة؛ قاله آبن عياس فيا روى عن آبن ملام ٠‏ 
قال أبو يفال آبن عباس لعبد الله بن سَلام : أريد أن أسألك عن ثلاث مسائل . قال : 
أتسألنى وأنت تقسرأ القرآن ؟ قال . نعم ثلاث مرات ٠‏ قال : لم تفقد سليان الهدهد دون 


كملاع 
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سائر الطير؟ فال : أحتاج إلى الماء ولم يعرف عمقه ‏ لو قال مسافته ‏ وكان المدهد 
نرق ذلك :دوق شائر اط قتفقتم + وقال ق كاب التقاكن جتان اللدهد موداسا :وروي 
ظ أن نافع بن الأزرق مع آبن عباس بذ كر شأن المدهد فقال له : قف ياوقاف كيف يرى 
المدهد باطن الأرض وهو لايرى الف حين يقع فيه ؟ ! فقال له أبن عباس : إذا جاء 
. القدر عمى البصر . وقال مجاهد : قيل لآبن عباس كيف تفقد ال مدهد من الطير ؟ فقأل : 
نزل منزلا ولم يدر ما بعّد الماء » وكان المدهد مهتديا إليه » فأراد أن يسأله . قال يجاهد : 
فقات كيف يبتدى والصى” يضع له الحبالة فيصيده ؟ ! فقال : إذا جاء القدر عَمِىَ البصر . 
قال أبن العربى : ولا يقدر على هذا الحواب إلا عالم القرآن . 
فلت : هذا الحواب قد قاله المدهد لسليان م تقدّم . وأنشدوا : 
إذا أراد الله أمما بأمرئ » وكان ذا عقل.ورأي ور 
وحياة يعملها ف دفع ما » يأتى به مكروه أسياب القدَرْ 
غَطَى عليه سمعه وعقله « وملّْه من ذهنه سل الشعر 
حتّى إذا أنفذ فيه حكه » رد عليه عقله ليعتير 
قال الكل : لم يكن له فى مسيره إلا هدهد واحد . والله أعلم . 
الثانية - فى هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته؛ والحافظة عليهم . فانظر 
إلى ا مدهد'مع صغره كيف لم يخف على سليان حاله » فكيف بمظام املك ٠‏ ويرحم الله عمر 
انه كان عل سيرته ؛ قال : لو أن سفلة على شاط الفرات أخذها الذئب ليسال عنها عمر . 
فا ظنك بوالٍ تذهب على يديه الإدان» وتضيع الرعية ويضيع الرعبان ٠‏ وفى الصحبح عن 
عبد الله بن عباس أن عمر بن االحطاب نخرج إلى الشام ؛ حتى إذا كان سرغ لفيه أسراء 
الأجناد : أبوعبيدة وأصابه فأخيروه أن الوباء قد وقع بالشام . الحديث؛ قال علماؤنا : كان 
هذا الحروج من عمر بعد ما فتح بيت المقدس سنة سبع عشرة على ما ذ كره خليفة بن خياط . 


٠ (؟) سرغ ( سكون الراء وفتحها ) : قرية بوادى تبوك من طريق الشام‎ ٠ فىك : لسثل‎ )١( 





امل]غ 0 تفسير القرطى )ا 
وكان سفقد أحوال رغيته وأخوال أم أنه نفسه ) فقد دل القرآن والسنة ونا ما جب 
على الإمام من تفقد أحوال رعيته » وهباشرة ذلك بنفسه » والسفر إلى ذاك و إن طال . 


ارم الله آبن المبارك حيث يقول : 
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وهل أفسد الدين إلا الملوك » وأحبار سوء ورهبانها 

لثالقة - قوله تعالى : « مالى لا أرى الممدهد » أى ماللهدهد لا أراء؛ فهو من 
القلب الذى لا بعرف معناه . وهوكقولك : مالى أراك كثيبا ٠.‏ أى مالك . والمدهد طير 
معروف وهدهدته صوته . قال أبن عطية : ما مقصد الكلام المدهد غاب لكنه أخذ 
اللازم عن مغيبه وهو أن لايراه » فاستفهم على جهة التوقيف على اللازم وهذا ضرب من 
الإيحاز . والاستفهام الذى فى قوله : ده مالى » ناب مناب الألف البى تحتاجها أم ٠‏ وقبل : 
إما فال : « الى لا أرى المَذْهَدَ » ؛ لأله آعتير حال نفسه» إذ ذ علم أنه أوتى الملك العظى » 
وتغر له اخاق » فقد ازبه حق الشكر بإقامة الطاعة و إدامة المدل » فلما فقد نعمة المدهد 
توقم أن يكون قصر فى حق الشكرء فلأجله ليها بفعل بتفقد نفسه؟ فقال : : « مالى » . قال 
آبن العربى :نايف شب لصرفة إذا توا الم تفقدوا أعمالم ؛ هذا فى الآداب؛ 
فكيف بنا اليوم ونحن نقصر ف الفرائض ! وقرأ أبن كثير وآبن يصن وعاصم والكسائى 
وهشام وأيوب : «مالى » بفتح الياء وكذلك فى دس » « ومالى لا أعبد ألذى فطرتى ©؟. 
وأسكنها حمزة و يعقوب . وقرأ الباقون المدئيون وأبو عمرو : بفتح التى فى « يس » وإسكان 
هذه . قال أبو عمرو : لأن هذه التى فى « الفل » آستفهام » والأخرى آنتفاء ٠.‏ وآختار 
أبو حاتم وأبو عبيد الإسكان « فقال مالى » . وقال أبو جعفر النماس : زعم قوم أنهم 
أرادوا أن يفرّقوا بين ما كان مبتدأ» وبين ما كان معطوفا مل ما قبله » وهذا ليس نثىء ؟ 
وإما هى ,اء النفس »© من العرب من يفتحها ومنهم من دسكنها » فقرءوا باللفتين ؟ واللغة 
الفصيحة فى ياء النفس أن تكون .فتوحة ؛ لأنها أسم وهى مل حرف واحد» وكان الآختبار 
ألا تسكن فيجحف الآسم . ( م كان من الَْائبِينَ ) ع ل 
01 لق ونان (؟) فى أحكام القرآن لابن العربى : «إذا فقدوا آمالمم ... الج 
(0) راجع ج ١٠‏ ص ١7‏ فابعد. 
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الإمة - قوله تعالى : ( أدب عذَابا ديا أو لأدْبمتهُ ) دليسل على أن الح 
على قدر الذنب لا على قدر ا مسد» أما أنه يرفق بانمحدود فى الزمان والمصفة ٠.‏ روى عن 
أبن ان ويجاهد وآبن 3 أن تعذسبه للطير كان بأن ينتف ريشه ٠‏ قال أبن بحري : 
رسه أجمع . وقال يزيد بن رومان : جناحاه ٠.‏ فمل سليان هذا بال هدهد إغلاظا على العاصين » 
وعقابا صل إخلاله بتو بته ورتبته ؛ وكأن الله أباح له ذلك» ها أباح ذيع البهائم والطير للأكل 
وغيره من المنافع ٠‏ وألله أعلم ٠‏ وق « نوادر الأصول » فال : حدثنا سلهان بن حميد حميد أبوالربيع 
الإيادى » قال حندّئنا عون بن عمارة » عن الحمين شت عن لزيد بن يت » عن عكمة » 
قال : : إما صرف الله شر سلوان عن ال دهد لأنه كان بارا , بوالدية ٠‏ وسيأنى ٠‏ وقيل : تعذسيه 
أن يجعل مع أضداده ٠‏ وعن بعضهم : أضيق-السجون معاشرة الأضداد ٠.‏ وقيل : لألزمنه 
خدمة أقرانه ٠.‏ وقيل : إيداعه القفص . وقبل ان جيل الحتسن | بعد نتفه ٠.‏ وقيل : 
بتبعيده عن خم ) والملوك يؤدبون بالمجران المسد بتفريق إلفه. ٠‏ وهو مؤ كد بالنون 
الثقيلة » وهى لازمة هى أو الحفيفة ٠‏ قال أبو حاتم : وارقرك و عن عدا مندينا 
ا لكأي يا بييو) لى بس ين 00 
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وهو ممأ باز ب القس أجراء مجراء ا ات 

اللامسة - قوله تعالى : ( فكث غير بعيد ) أى المدهد . وامهور من القراء 
على ضم الكاف» وقرأ عاصم وحده بفتحها . ومعناه فى القراءنين أقام . قال سيبو يه : مكث 
يمكث مكونا با قالوا قعصد يقعد قعودا ٠‏ قال : ومكث مثل ظرف ٠.‏ للاضية: والح 
أحسن لقوله تعالى د فوس كم قل : مكث يمككث فهو ماك 
ونكث يك مثل عَم مم فهو مكيثُ ؛ مثل عظم ٠‏ ومكث يمك فهو ماكث ؛ مثل 
مض تمض فهو حامض ٠.‏ والضمير فى « مَك » يحتمل أن يكون لسلمان؛ والمعنى : 
بق سلمان بعد التفقد والوعيد غير طويل أى غير وقت طويل . ويحتمل أن يكون للهدهد 
وهو الا كثر . بفاء : ( ققَال أحطت يمام تحط به ) وهى : 


(1) فىك :أبويه. 2 (؟) فىك :النيد: تقر إلقه. ‏ () رأبسع .ص +4م. 





٠‏ القل] ظ نفسير الفرطبى إما 


السادمة - أى علمت مالم تعلمه من الأمى فكان فى هذا عل من قال : 0 
الأنياء تعلم الغيب بوت ترادو لجر و ربع لتتارن للاا: وحك م أَحَتَ » بقلب 
الطاء تاء وتدغم ٠‏ 
اسه - نود تساك يكين سَي) ألم ملاذ الج يكن 
بردم عن اتبيد ها ترمتد بين العذابي اواج . ٠‏ وقرأ المهور : « سبل » بالصرف ٠‏ 
وابن كثير وأبو عمرو : و » بفتح الممزة وترك الصرف؛ فالأقل على أنه أسم رجل دسب 
الور ارط ال السام 

اوارديت وتم فى ذُرى سبل ».قد عش أعاتهم له الواميي 
وأنكرالزجاج أن يكون آسم رجل »وقال : وسبأ» آسم مديئة تعرف اران ينها وبين 
صنعاء مسيرة ثلاثة أيام . ظ 
قلت [وقع وعيون امعان للفزنوى تلاثة أمال. تراد يت ايان ري 
وأنشد للنابغة المعدى : 
فى ما الساشرين .مارب إذ بود يحون هرد انون سل الثرما 
قال : فن لم يصرف قال إنه آسم مدينة» ومن صرف وهو الأ كثرفلا”نه آسم البلد فيكون 
ا سل ل ل والصحبح أنه أمم رجل » 
كذلك فى كاب الترمذى من حديث فروة بن مسيك المرادى عن النى” صلى الله عليه ول : 
وسيأتى إن شاء الله تعالى . قال أبن عطية : وخفى هذا الحديث عل الزجاج تفبط عشواء . 
وزعم الفسواء أذ اكات #سال آنا عترو يق النيقاء عق سنا تقال ما أدرئ ها هو .قال 
النحاس راوزل القزاه عل أو حرو اه بنعة من الفرف اله فول © وان إذا لى :عرف 
الثىء لم ينصرف. وقال النحاس : وأبوعمرو أجل من أن يقول مثل هذا » وليس فى حكابه 
الرؤامى عنه دليل أنه إنما منعه من الصرف لأنه لم يعرفه» وإنما قال لا أعررفه» ولو سثل 
نحوى” عن أسم فقال لا أععرفه لم يكن فى هذا دليل على أنه بمنعه من الصرف» بل الحق عل 
غير هذا والواجب إذا لم يعرفه أن يصرفه؛ لأن أصل الأسماء الصرف ؛ و1ما يمنع الثىء 
(0) فىب. 
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من الصرف. لعلة داخله عليه ؛ فالأصل ثانت بيقين فلا يزول ما لا يعرف . وذ كركلاما كثيرا 
عن النحاة وقال فى آخره : والقول فى «سبإ» ما جاء التوقيف فيه أنه فى الأصل أسم ر جل » 
فإن صرفته فلانه قد صار أسما الى" » وإ لم تصرفه جعلنه أسما للقبيلة مثل تمود إلا أن 
الاختيار عند سيبو يه الصرف وحجته فى ذلك قاطعة بلأن هذا الآسم لا كان يقع له التذكير 
واتأنيث كان التذ كير أولى ؛ لأنه الأصل والأخف . 

الثامنة - وف الآآية دليل على أن الصغير يقول للكبير والمتعلٍم للعالم عندى ما ليس 
عندك إذا تحقق ذلك وتيقنه . هذا عمر بن االخطاب مع جلالته رضى الله عنه وعامه لم يكن 
عنده علم بالاستئدان ٠‏ وكان علم التيمم عند حمار وغيره» وغاب عن عمر وأبن مسعود حتى 
قالا : لا بتيمم االحنب . وكان حكم الإذن فى أن تنفر الحائض عند أبن عباس ول يعامه حمر 
ولا زيد بن ثابت . وكان غسل رأس احرم معلوما عند آبن عباس وخفى عن المسور بن 
محُرمة. ومثله كثير فلا يطول به ٠‏ 

التاسعة - قوله تمالى : ( إلى وجدت آمرأة تمملكهم ) لى) قال المدهد : 
و جك من مإ بِبل يقي » قال سلهان : وما ذلك اشير ؟ قال : ذإ :جلت مرا 
مَلَكُهُمْ » يعنى بلقيس بنت شراحيل تملك أهل سبل ٠‏ ويقال : كيف خفى على سلوان 
مكانها وكانت المسافة بين محطه وبين بلدها قريبة؛وهى من مسيرة ثلاث بين صنعاء ومأرب؟ 
والحواب أن الله تعالى أخفى ذلك عنه لمصلحة » م أخفى على عقوب مكان بوسف .و يروى 
أ أنه نوما كانتي اذى قال ان التررن «وسد نعي الملسدة 4 و هراون : 
الحن لا يأ كلون ولا بلدون وكذبوا لمنهم الله أ جمعين ؛ ذلك صفيح وتكاحهم جائز عقلا فإن 

قلت : حرج أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال م قدم وفد من الحن 
على رسول الله صل الله عليه وسلم » فقالوا : ياعد آنه أمتتك أن يستنجوا بعظم أو روث 
أو مجمة فإنالله جاعل لنا فبها رزقا . وفى يح مسا : فقال ” لم كل عظر ذ كر اسم ألله 
عليه بقع فى أيديكم أوفر ما يكون لما وكل بعرة علف لدوايتم “ فقال رسول الله صلى الله 


0 
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عليه وسلم : ”فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم الحن ” وف البخارى من حديث 
أبى هر قال فقلت : ما بال العم والزوثة ؟ فقال : * هما من طعام الحن و إنه أتاتى 
وفد جن نصبيين وعم اين فسألونى الزاد فدعوت الله تعالى ألا يمروا بمظم ولا رَوئة إلا وجدوا 
٠‏ ملها 00 وهذا كله نص فى أنهسم 0 لي فقد تقدّمت الإشارة إلبه 
فى « مسبحان » عند قوله : « وسار كهم فى الاموال والاولاد © ٠‏ وروى وهيب بن جحرير 
ابن حازم عن الخليل بن أحمد عن عْان بن حاضر قال : كانت أم بلقيس من للحن يقال لما 
بلعمة بنت شيصان ٠.‏ وسيآتى لهذا صزيد بيان إن شاء الله تعالى . 
العاشرة ‏ روى البخارى” من حديث ابن عباس أن النى صلى الله عليه ومسل لما 
بلفه أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال : ”* لن يفلح قوم ولو أمرّهم آم أة “ قال 
القاضى أبى كين الترر + هذا تمن أن للراء لاكرن خلقة ولااخ افق ينه + ونان 
عن مد بن بحرير الطبرى أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية » ولم يصح ذلك عنه » ولمله تقل 
عنه | نقل عن أبى حنيفة أنها إنما تقضى فيا تشمهد فيه وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق ؛ 
ولا بأن يكتبللما مسطور بأن فلانة مقدّمة على الحكم» و إنما سبيل ذلك التحكم والآستنابة 
فى الفضية الواحدة ») وهذا هو الظن بأبى حنيفة وابن حرير ٠.‏ وقد روى عن عمر أنه قدّم 
امرأة على حسبة السوق ٠‏ ولم يصح فلا تلتفتوا إليه » فإنما هو م دمائس الميتدعة 
فى الأحاديث . وقد تناظر فى هذه المسئلة الفاضى أبو بكرين الطيب المالى الأشعرى مع 
بى الفرج بن طَرَار شيخ الشافعية» فقال أبو الفرج : الدليل على أن المرأة يجوز أن تحم أن 
الغرض من الأحكام تنفيذ القاضى لا » وماع البينة عليها » والفصل بين الخصوم فيبا » 
وذلك مكن من المرأة كإمكانه من الرجل . فأعترض عليه القاضى أبو بكرونق ضكلامه بالإ.امة 
الكبرى ؛ فإن الغرض منه حفظ النغور » وتديير الأمور وحماية الييضة ؛ وقبض الصراج ظ 
ورده على مستحقه» وذلك لا يتأتى من المرأة كتاتيه من الرجل . قال ابن العربى : وليس 


6 راحع + . ١‏ سصوم5 . )0( وق باورولك : كسبيل التحكيم . )0( فى ك : من وسارس . 
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كلام الشبخين فى هذه المسئلة دثىء؟؛ فإن المرأة لا ستأتى منها أن تبرز إلى الحاس » ولاتخالط 
اجال » ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير ؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إلها وكلامهاء 
وإن كانت بز لم يجعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه ممهم » وتكون منأظرة م 6 وان 
يفلم قط من تصور هذا ولا من أعتقده . 
العاف مروت ول تال ( وأُونيتْ من كُلّ مَىْء ) مبالغة ‏ أى مما تمتاجه 
الملكة . وقيل : المعنى أوتتيت من كل شىء فى زمانها شيك خذف المفعول ؛ لأن الكلام دل 
عليه ٠‏ (-وذَا عرس عَظم ) أى سرير ؛ ووصفه اعنم فى الميثة ورتبة السلطان ٠‏ قيل : 
كان من ذهب نجلس عليه ٠‏ وقبل : العرش هنا الملك؛ والأقل أص ؛ لقوله تعالى : أ 
انين بمرْشْمَا » . الغشرى : فإن قلت كيف سوى المدهد بين عرش بلقيس وعرش الله 
فى الوصف بالعظى ؟ فلت : بين الوصفين بون عظي ؛ لأن وصف عررشها بالعظلى تمظم له 
بالإضافة إلى عمروش أيناء جنسها من الملوك » ووصف عرش الله بالعظم تمظم له بالنسبة 
إلى ها خلق من السموات والأرض . قال آبن صاس 0 طول عرثها تمانن ذراعا » 
وعرضه أر بعين ذراعاء» وآرتفاعه فى المماء ثلاثين ذراعا » مكلل بالدر والياقوت الأحمر» 
والزرجد الأخضر. قتادة : وقوائمه لؤلؤ وجوه » وكان مستا بالديباج والحرير» عليه سبعة 
مغاليق . مقائل : كان تمانين ذراعا [ فى تمانين ذراعا ] » وآرتفاعه من الأرض تماأنون 
ذراعاء وهو مكلل بالجواهى . أبن إحق : وكان يدمها النساء» وكان معها للخدمتها سعائة 
آمرأة . فال ابن عطية : واللازم من الآية أنما آمرأة ملكت على مدائن المن » ذات لمك 
عظم » وسرير عظم » وكانت كافرة من قوم كفار . ْ 
لثانية عشرة - قوله تعالى : ( وجدئها وقومها يدون لشم مِنْ دون لَه 
فيل : كانت هذه الأمة ثمن يعيد الشمس ؟ لأنهم كانوأ زنادقة فها يروى ٠‏ وقيل : كانوا 
محوسا يعبدون الأنوار ٠‏ وروى عن نافع أن الوقف عل « عرش » . قال المهدوى : 


(1) البرزة هنا : الكهلة الى تحتجب أحتجاب الشواب ؛ وهى مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدلهم ٠‏ 
(0؟) من بوك ٠.‏ 
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فمظلم على هذا متعلق با بعده » وكان ينبغى عل هذا أرب يكون عظم | أن وجدتها أى 
وجودى إباأها كافرة . وقال ابن الأنبارى : « وها عرش عظم » وقف -حسن » ولا جوز 
أن يقف مل ه عرش » و بتدئ « عظم تدم » إلا على من فتح؛ لأن عظيا نمت لعرش 
فلو كان متعلقا بوجدتها لقات عظيمة وجدتها ؛ وهذا محال من كل وجه ٠‏ وقد حدّثى أبو بكر 
مد بن الحسين بن شهريار» قال : حدّثنا أبو عبد الله االحسين بن الأسود العجلى » عن بعضص 
أهل الم أنه قال : الوفف على «عمرش» والآبتداء وعظم » على معنى عظم عبادتهم الشمم, 
والقمر. قال : وقد سمعت من يويد هذا المذهب» ويحتج بأن عرشها أحفر وأدق شأنا من 
أن رنصفه الله بالعظم ٠‏ قال آبن الأنبارى : والاختياره ندى ها ذ كته أولا ؛ لأنه لبس على إصمار 
عبادة الشمس والقمر.دليل ٠.‏ وغير منكر أن يصف المدهد عرشما بالعظم إذ رأه متناهى 
الطول والعرض؛ وحريه على إعساب « عرش » دايل على أنه نعته ١‏ 
أعمَاهُمْ ) أى ماهم فيه من الكفر (نَسَدمم عن اسيل) أى عن طريق التوحيد . 97 
هذا أن ما لبس نسبيل التوحيد فلس بسبيل ا فق 1 
إلى الله وتوحيده ٠‏ 

لثالئة عشرة - قوله تعالى : ( ألا سوا لله ) قرأ أبوعمرو وتافع وعاص وحمزة : 
« ألا يَسْجدُوا لَه » بتشديد « ألا » قال آبن الأنبارى : « فهم لا ببَدُونَ م غير تام لمن شدّد 
58 ألا » لأن المعنى : وزين لم الشبطان ألا سجدوا ٠‏ قال النحاس : هى « أن »م دخلت علمها 
ه لا »وه أن» فى موضع نمسب؛ قال الأخفش : ب « زين » أى و زين لم لثلا يسجدوا 
لله ٠.‏ وقال الكسابى : د« غصدم » أى فصدهم ألا سجدوا . وهو فى الوجهين ٠:عول‏ 
له . وقال اليزيدى ومل بن سلمان : « أن » بدل من « أعمالهم » فى موضع نصب ٠.‏ وقال 
أبو عمرو: وه أن » فى موضم خفض عل البدل نا لبون :وقيل» القامل فنا ء لا متدون + 
أى فهم لا يبتدون أن بعدراة ؟ أى ل عرد أن داك رواجب كيم ٠‏ وعل هذا القول 
ولاج ائذة؛ كقوله :هد عامعك ا اال عابنت ايد ٠‏ وعل هذه القراءة 


(1) فى بوك : أى عظي وجودى أن كابرة . (؟) راجع ب لاص 114 فا بعد . 


ما الحزء الشالث عشر [سورة 





فليس بموضع سحجدة ؛ لأن ذلك خبر عنهم بترك السجود» إما بالتريين» أو بالمسةء أو بمنع 
الآهتداء . وقرأ الزهرى والكسائى وغيرهما : ( أل ل باهء لاء أسجدوا؛ 
لأن « يا » ينادى با الأسماء دون الأفعال ٠‏ وأنشد سيبوه : 
بالسة الله والأقوام كلهم » «الصّالمين عل منمَانَ من جَارٍ 

الاسهوية )از الاينة» أنه الو 3 الانة للصبياء :را دان رسترمنادى قافا و3 
تقديره ياهؤلاء لعنة الله والأقوام على معان ٠.‏ وحكى بعضبم سماعا عن العرب : آلا يا آرحموا 
الؤ.ا أسدفوا #«يزيدوة الأ راقو آرعنوا اعدفوا » فمل هذه القراءة « أسمدُوا » فى موضع 
حزم باللأعس والوقف على دألايا» ثم تبتدئ فتقول : « أتجدوا » ٠‏ قال الكسما لى : ما كنت أسمع 
الأشياخ يقرءونها إلا بالتخفيف على ئية الأ «وفى قراءة عبد الله: ه آلا هل تَسَجَدونَ لله » 
بالتاء والنون ٠‏ وى قراءة ألى” م أل تَسجَدونَ لله » فهاتان القراءتان مجة لمن خفف . الزجاج : 
وقراءة التخفيف تقتضى وجوب السجود دون ااتشديد . وآختار أبو حاتم وأبو عبيدة 
قراءة التشديد . وقال : التخفيف وجه حسن إلا أن فيه أنقطاع الحير من أمس سبأ . ثم رجع 
عد إلى ذكمم ؛ والقرانة بالتشديد شررتع بنظله بمشالا اتقطاع فق وسطه + وخ وو قال 
النداس. . قال + قراءة التدقيف بعيدة؛ لأن الكلام يكرن معترضا » وقراءة النشديد يكون 
الكلام ها منسقا » وأيضا فإن السواد على غير هذه القراءة ؛ لأله فد حذف منها ألفان : 
وإنما يختصر مثل هذا بحذف ألف واحدة نحو ياعسى بن مريم . أبن الأنبارى : وسقت 
ألف ه آتجدوا »كا تسقط مع هؤلاء إذا ظهر» ولى) سقطت ألف « يا » وآتصلت بها ألف 
والعدرا قوت سرون الها كسان نار انتامك وه ناكلم فال 
الموهرى فى آخركابه : قال بعضبم : إن « يا » فى هذا الموضم إنما دو لاتنبيه كانه قال : 

ألا أ حدوا له » انا أدخة 56 ١‏ » للتنبيه سقطت الألف الى كين حدما » لأنا 

(1):الالومئ: «ألا» بالتخفيف عل أنما للاسفتاح را« ي! »حرف نداء» رالمنادى محذوف؛ أى ألا ياقرم 
اعجدوا وسقطت ألف الوصز فى « احمدوا » وكتيت الياء متصلة بالسى على خلاف القياس . 

(0؟) وف ب : تعطى ٠.‏ 
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ألف وصل» وذهيت الألف التى فى « يا » لآجتاع الساكنين؛ لأنها والسين سااكتتان . 
قال ذو امة : 
أل سكب دار على البق » ولا رَالَ سملا يرَْائِك القطر 

زقال اطوسانة : هو كلام معترض من المدهد أو ا امن لد ٠.‏ أى ألا ليسجدوا؛ 
كقوله تعالى : « قل للذين آمنوا بفروا ل دول وله اجر أ توا 
وتنتظم على هذا كاب المصحف أى لسى هاهنا نذا قال ارت عولة : قبل هو من كلام 
المدهد إلى قوله ه العظى » وهو قول آبن زيد وآبن مق ؛ و يعترض بأنه غير مخاطب فكيف 
بتكل فى معنى شرع سل :]اق اندي تون م نا عرو ا لبط النوم : 
ويحتمل أن يكون من [ قول ] الله تعللى فهو آعتراض بين الكلامين وهو الثابت مع التأمل » 
وقراءة التشديد فى « ألا » تعطى أن الكلام للهدهد» وقراءة التخفيف منعه» والتخفيف 
يقنضى الأمس بالسجود لله عمن وجل للاأمى على ما بيناه . وقال الزتخشرى : فإن قلت أسجد 
أللاوة واج فى الفراءين جميعا أم ف إسداهما ؟ قلت هى واجبة فييما جميعا؛ لأن مواضع 
السجدة إِما 7 باه انع لك انماة ارقم رتكا وإحدى القراءتين أمس 
بالسجود والأخرى ذم للتارك . 

قلت : وقد أخير الله عن الكفار بأنهم لا سجدونك فى « الآنشقاق » وسجد النى صل 
الله عليه وسلم فيهاء م ثيبث فى البخارى" وغيره فكذلك « القل » . والله أعلم العشرئ.: 
وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد ففير مرجوع إليِه. 
(الْدذى يحرج لحب ) خبْء البزة قطلزعا »وك ارا رش كترزها ونا ترا #بوفال اف 
انلَبّْء السر. النماس : وهذا أولى . أى ما فاب فى السموات والأرض» ويدل عليه 
دما فون وما سوق مؤقر] فكنةوبالفةى دنان :الب هاشم اباس عرهير. 

قال المهدوى : وهو التخفيف القياسى؛ وذ كر من يترك الهمز فى الوقف . وقال النحاس : 


)0( راجع 7 11 ص 14١‏ فاأبعد . 0س( من ك ٠‏ 09 راجع ب ؤاض 7075 قا بعد ٠‏ 
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وحكى أبو حاتم أن عكرمة قرأ : الى يلج الخ الف غير مهموزة » وزعم أن هذا لا يموز 
فى العرسة» وغل آله إن حتف الممزة ألق حركتها على الباء فقال :البق السموات 
والْأَرْض » وأنه إن حول الهمزة قال : الى بإسكان الباء و بعدها ياء . قال النحاس : 
وسمعت عل بن سليان يقول سمعت مد بن يزيد يقول : كان أبو حاتم دون أصحابه فى النحو 
ول يلحق بهم إلا أنه إذا خرج من بلده ل يلق أعلم منه . وحكى سيبويه عن العرب أنها نيدل 
من الهمزة ألفا إذا كان قبلها سا كن وكانت مفتوحة» وتبدل منها واوا إذا كان قبلها سا كن 
وكانت مضمومة» ونبدل منها ياء إذاكان قبلها ساكن وكانت مكسورة ؛ فتقول : هذا الوثو 
رمن لوراك لزاع واس نك ناو ولاك عقا اللو ومين المرية 
ورأت اللحبَا و إنما فمل هذا لأن الهمزة خفيفة فأبدل منها هذه الحروف ٠‏ وحى سيبو به 
عن قوم مس بف تمم وب أسد أنهم يقولون : هذا اللبؤ؛ يضمون الساكن إذاكانت 
الممزة مضمومة » ويثتون الممزة و يكسرون السا كن إذا كانت المهمزة مكسورة ؟ 
ويفتحون السا كن إذا كانت الهمزة مفتوحة . اود عير اه أنم يكسرون و إن كانت 
الحمزة «.ضمومة» إلا أن هذا عن بق تمم؛ فيقولون ار وام أنهم لم يضموا الدال 
لأنبم كرهوا ضمة قبلها كسرة ؛ لأنه ليس فى الكلام فمل . ٠‏ وهذهكلها لغات داخلة على اللغة 
التى قرأ:سها الماعة؛ وفى قراءة عبد الله « الْدذى يخرج اللحبا » من السموات » وه من » 
و« فى » سعاقيان ؛ تقول العرب : لأستخرجنٌ ري يح للدت 0 عم 
ها فون وا نون ) قراءة العامة فيهما. ياء [الغائب]ء وهذه القراء ءة تعطى أن الآية من كلام 
المدهد» وأن اله تعالى خصه من المعرفة بتوحيده ووجوب السجود له» و إنكار جودهم 
لالشمس» وإضافته للشيطان » وتزيينه لم » ما خص به غيره من الطيور وسائر الحيوان ؛ 
من المعارف اللطيفة التى لا تكاد العقول الراجمحة تبتدى ها . وقرأ المحدرى” وعيسى بن عمر 
وت والككال :و لتر وتو وا 1ن مقاطل لقلا نوهد القرادة تمان ان اديه 


٠ ف اللان : الوثى : الضرب حى يرهص الهم و يصل الشرب إلى الملم من غير كسر‎ )١( 
لو فىباوك.‎ | ٠ أأردء : معى الضا حب‎ 06 
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عد بج سم سسسب وسيب مس ص عي ب ل ما عي يس سسا سس و - . عت 1 


من خطاب الله عمن وجل لأمة مهد صل اله عليه ووسلم 3٠١‏ اله لاه إلا هو رب الْمَرْش الم 


قرأ أبن محيصن «العظر» : رفعا نعتا لله ٠‏ الباقون بالحفض نعتا للعرش . وخص ,/الذ ؟ لأنه 
أعفلم الخلوقات وما عداه فى ضمنه وقبضته . 

لرابعة عشرة - قوله تعالى ٠‏ ( سننظر) من الظر الذى هو إثامل والتصفح . 
( أصدفت أم كنت ين الكاديين ) فى مقالك ٠‏ ود كنت » م أنت . وقال : 
سننظر سدقت » ول يقل سننظرى أمرك؛ لأن ن الهدهد لما صرح بفخر العلم فى قوله : 
«أحَظتٌ َال نظ به » صرح له سليان بقوله : سننظر أصدقت أ مكذبت؛» فكان ذلك 
[ كفاء ]لم قاله . 

المامسة عشرة ‏ فى قوله : « أَصَدَفْت آم كُنْتَ مِنَ الْكاذبِينَ » دليل على أن االإماء 
يجب عليسه أن يقبل عذر رعيته » و يدر المقوبة عنهم فى ظاهى أحوالم بباطن أعذارهم ؛ 
لأن سلمان لم يعاقب ال مدهد حين أعتذر إليه . وإنما صار صددق المدهد عذرا لأنه أخير 
بها يقتضى المهاد؛ وكان سلبان عليه السسلام حبب إليه الما د . وفى الصحيح : ”لبس 
عد ا لزه الا من ل ا ذلك أنزل الاب وأرسل الرسل “ . وقد قبل عمر 
عذر النمان بن عدى” ولم يعاقبه ٠‏ ولكن للإمام أن يمنحن ذلك إذا تعلق به حكم من أحكام 
الشر بعة "؟! فعل سلبان ؛ فإنه لىا قال المدهد : ه إنى وَجَدتَ ما ملكهم وأوييث 
من كل ىه وكا عرش عظم © لم ستفزه الطمع» ولا آستجزه حب الزيادة فى الملك إلى 
أن يعرض له حتّى قال : « وجدئها وقومها تسَجِدونَ للدّمس من دون للَهَ » ففاظه حيتقذ 
ما مع؛ وطلب الآنتهاء إلى ما أخبر» وتحصيل علم ما غاب عنه من ذلك» فقال : ه سَتَنظر 
سدقت آم كتت رون الكازرين :هوقو نه زرا اه الصحبح عن المسور بن محرمة » حين 
أستشار >ر الناس فى إملاص المرأة وهى ورديب ادن جم ونين المغيرة 
ا ةو قدت ت النىصلى الله عليه وسلم قضنى فيه بم عبد أوأمة ٠‏ فال فقال عمر: أيتتى 
لي تن : فشهد له جمد بن مسلمة وفى رواية فقال : لا تبرح حبى تأنى بالمخرج 


23 سا : حقا م قاله . (0) فىز: رلدة. 
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من ذلك ؛ نفرجت فوجدت محمد بن مسامة فئت به فشهد . ونحوه حديث أبى موسى 
فى الأستئذان وضيره . 

. السادسة عشرة ‏ قوله تعالى : ( أذْهَبْ بيكابى هذا مالف لهم ) قال الزجاج. : فيها 
مسة أوجه د فالقهء لم » بإثبات لياء فى الأفظ . و بحذف الياء و إثبات الكسرة دالَد 
ليها د تأليقه َم » ٠‏ و يضم الطاء و إثبات الواو على الأصل « كله , الم » ٠‏ وحذف 
الواو و إثبات الضمة « فالقه لمم » . واللغة الخامسة قرأ بها حمزة بإسكان الحاء « فَالْقهُ 
لم » . قال الننماس : وهذا عند النحويين لا يجوز إلا مل حيلة بعيدة تكون : يقدّر 
الوقف ؛ وسمعت عل بن سليان يقول : لا تلتفت إلى هذه العلة » ولو جاز أن يصل وهو ينوى 
الوقف لاز أن ذف الإاعراب من الأسماء ٠‏ وقال : « إلمهم » على لفظ المع ولم يقل 
إلبا ؛ لأنه قال : « 10 وقومها دون شين » فكأنه قال : فألقه إلى الذين 
هذا دينهم ؛ آهتاما منه بأمس الدين » وآشتغالا به عن غيره » و بن امطاب فى الككاب على 
لفظ المع لذلك ٠‏ وروى فى قصص هذه الآية أن الهمدهد وصل تألفى دون هذه الملكة 
حجبَ جدران ؛ فعمد إلى كوَة كانت بلقيس صنعتها لتدخل منها الشمس عند طلوعها لمعنى 
عبادتها إياها » فدخل منه) ورين لكاب على بلقيس وهى ‏ فيا يروى - نائمة ؛ قافا 
آنتبت وجدته فراعهاء وظنت أنه قد دخل عليها أحد» ثم قامت فوجدت حالها ما عهدت» 
فنظرت إلى الكوّة تهمما بأمى الشمس » فرأت المدهد فعامت . وقال وهب وآبن زيد : 
كانت لها أكوة مستقبلة مطلع الشمس »فإذا طلمت سهدت » فسدها المدهد يجناحه » فآرتفعت 
الشمس وم تعم » فلسا آستبطات الشمس قامت تنظر فرى الصسحيفة إليهاء فاما رأت 
احاتم آرتعدت وخضعت » لأن ملك سايان عليه السلام كان فى خاتمه ؟ فقرأته بفمعت 
الملا" من قومها نفاطبتهم بما يأنى بعد . وقال مقاتل : حمل المدهد الككاب بمنقاره » وطار 
حتى وقف على رأس المرأة وحوطا الحنود والعساكر » فرفرف ساعة والناس ينظرون إليه» 
فرفعت المرأة رأسها فألق الكتاب فى حجرها . 


اقل] 0 بسب اللريرن ا كل 





السابعة عشرة ‏ فى هذه الآية دليل على إرسال الكتب إلى المششركين وتبليغهم الدعوة» 
ودعائهم إلى الإسلام . وقد كتب النى صلى الله عليه وس إلى كسسرى وقيصر وإلى كل جبار؛ 


كا تقدم فى « آل عمران » : 
ثامنة عشرة - قوله تصالى : (تر وَل م ) أيه باتو حسن أدب يتن 
سيط :البو الوم معنى : وكن قريبا حتى ترى مر اجعتهم ؛ قاله وهب بن 


منبه . وقال أبن ز يد : أمسه انول بمعنى الرجوع إليه ؛ أى ألقه وآرجع ٠‏ قال وقوله : 
م رَمَاذًا برجعونَ» فى معنى التقديم على قوله : « ثم نول » وآنساق رتبة الكلام أظهر؛ 
أى ألقه ثم تول» وفى خلال ذاك فآنظر أى آننظر . وقيسل : فأعلمع كقوله : « يوم نر 
اده دمت يد » أى أعل مذا بيجمون أى يجبيون وماذ يردّرن من القول ٠.‏ وقبل : 
« فآنظر مادا 0 زاود بينهم من الكلام . 

قوله تعالى : قَالَتْ يناما الْملوًا | إن الي إل كت 50-1 


وى سم سس سر شر 


نهر من يمن وله بم آله لمن ن الحم ري أل تعلوا عل 
را مل ع ظ 

امام ميات + 

الأول - قوله تعالى كينا )فى الكلام ذف والنى : فذهب 
فألقاه إليهم فسمعها وهى تقول : : « يأيها المَا» ثم وصفت الككاب بالكريم إما لأنه من عند 
عظم فى نفسها ونفوسهم فعظمته إجلالا لسلوان عليه السلام ؛ وهذا قول بن زريد ٠‏ وإما 
أنيا أشارت إلى أنه له مطبوع عليه باالحاتم » فكرامة الكتّاب خت.ه ؛ وروى ذلك عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : لأنه بدأ فيه ب «-بسم الله الرحمن الرحم » وقد قال صل الله 


عليه وس : * كل كلام لا يبدأ فيه يبسم الله الرحمن الرحم فهو أججدم ” ٠‏ وقبل : لأنه بدأ 


يي م الس ل سي لاس ل 


)١(‏ راحم ع ص ٠١٠‏ فابعد. (؟) راحم ج واص 5م٠١‏ (0) فىك. 
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به بنفسه » ولا يفعل ذلك إلا اللّة . وفى حديث أبن عمر أنه كتب إلى عبد الملك بن 
٠‏ ممروان يبايعه. من عبد الله لعبد الملك بن مسروان أمير المؤمنين ‏ إنى أقر لك بالسمع والطامة 
ما أستطعت » و إن فى" ا . وقيل وات ال كاب جاء ين الباه إد 
6 الود لطا وقل و 2 حيس التزلة بو رتلا رع + أ علي سين : 
وقبل : وصفته بذلك ؛ لم تضمن من لين القول والموعظة فى الدعاء إلى عبادة الله عن وجل » 
وحسن الآستعطاف والآستلطاف من غير أن يتضمن سبا ولالعنا» ولاما يغير النفس» ومن 
غير كلام نازل ولا مستغلق ؛ على عادة الرسل فى الدعاء إلى الله عن وجل؛ ألا ترى إلى, قول 
الله عن وجل لنديه صل الله عليه وسلم : له آدع | إل سبيل ربك بالحكة والموعظة الس 
وقوله لموسى وهرون : م كلها وحره يان 
ركذا عدم ٠‏ وقد روى أنه لم يكتب لمم الله امن حن الرحيم أحد قبل سلمان ٠‏ وف قراءة 
[ عبد الله ] « وإنه مِنْ سان » بزيادة وأو . 

الآبتتب لضفب الع ل التكابقانة الزسفن ع الاترى قر سال 
د ا و » وأهل الزمان يصفون الاب باللحطير و بالأثير و بالمبرور ؛ فإن كان لملك 
قالوا «المروراتططر لزع يلت وهر انعاوا من ٠‏ فأما الوصف بالعز يز فقد وصف به 
القرآن فى قوله تعالى ‏ ا اط نه رلا ده 
فهذه عرزته وليست لأحد إلاله ؟ فاجتنبوها فى كتبك» وآجعلوا بدلا العالى؛ توفية لق 
الولاية» وحياطة للديانة ؛ قاله القاضى أبو بكربن العربى . 

الثالنة - كان رمم المتقدّمين إذا كتبوا أن بباءوا بآ نفسهم من فلان إلى فلان » 
وبذلك جاءت الآثار . 508 الربيع عن أنس قال : ما كان أحد أعظم حرمة من النى 
صل الله عليه وسل» وكان أصحابه إذا كتبوا بدءوا بأنفسهم . وقال أبن سيرين قال النى 
صل الله عليه وسل : ” إن أهل فارس إذا كتبوا بدءوا 5 فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه » 


)١ )‏ راجع با ص 1598 ٠‏ (؟) راحم 7٠١7‏ ص 7٠١‏ . (؟) راجع جاص هورا. 
)5( ف الأصول : < وفقراء:ةأبى» ل أنه قرأ : « أن من سليان وأن 


سم الله الرحن الرحم » بفتح الحمزة رتحفيف النون وحذف اطاء ٠‏ (ه) راجعب لاا ص06 روص0886 
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قال أبوالليث فى كاب « البستان » له : ولو بدأ بالمكتوب إليه لهاز » لأن الأمة قد أجتمعت 
عليه وفعلوه لمصلحة رأوا فى ذلك» أو نسخ ما كان من قبل ؛ فالأحسن فى زماننا هذا أن ببدأ 
بالمكتوب إليه» ثم بنفسه؛ لأن البداية نفسه تعد منه أستخفافا ار ا 
عليه ؛ إلا أن يكتب إلى عبد من عبيده» أو غلام من فامانه ٠‏ 

الزااسة - وإذا ورد على إنسان كاب بالتحية أونحوها ينبغى أن يرد المواب ؛ لأن 
الاب من الغائب كالسلام من الحاضر ٠.‏ وروى عن آبن عباس أنه كان يرى رد اكاب 
واجباما يرى رد السلام . واقه أعلم ٠‏ 

الماسسة - آتفقوا على كتب « يسم الله الرحمن الرحم » فى أل الكتب والرسائل » وعلى 
ختمها؛ لأنه أبعد من الريبة» وعلى هذا حرى الرسم » و به جاء الأثرعن عمر بن الحطاب 
أنه قال : أبما كاب ل يكن مختوما فهو أغلف . وف الحديث : #كرم الاب خثمه ». 
وقال بعض الأدباء؛ ه وآبن المقفع : من كتب إلى أخيه كابا ولم يختمه فقد آستخف به ؛ 
لأن انتم ختم ٠‏ وقال أنس : لما أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم فقيل له : 
إنهم لا يقبلون إلا نابا عليه ختم ؟ فأصطنع خاتما وفقش صل فصه (لا إله إلا الله مهد رسول الله) 
وكأنى أنظر إلى وسيصه ومياضه فى كفه . 


السادسة - قوله تمالى : ( إنه من سلمآن وإنه' نم ان اع ن احم ) « و انه » 
بالكسرفيهما أى و إن الكلام» أو إن مبتدأ الكلام د يسم الله الرحمن الرحم » ٠‏ وأجاز الفراء 
« أله من سلما وأنّه » بفتحهما جميعا على أن كنا ف عوضم رز يطل بن الكتاب 4 فق أل 
إلى أنه من سلمان. وأجاز أن يكونا فى موضع نصب على حذف اللحافض؛ أى لأنه من سلهان 
ولأنه ؛ كأنها عللت كمه بكونه من سلوان وتصديره بسم الله . وقرأ الأشهب العقبل” وحمد بن 
السميقع : « ألا تَفْلُوا م بالغين المعجمة؛ وروى عن وهب بن منبه؛ من غلا يغلوا إذا تجاوز 
وتكبر. وهى راجعة إلى معنى قراءة ابماعة (٠‏ ونون مُسْلسِينَ ) أى منقادين طائعين مؤمنين . 

() منك. 2 ()) الوبيس : الريقرالمانت. 2 (+) فى ك : بدلمنالكلام. 


)("-1( 
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«بءاستسحم يصسقيد نع هد .ا لفمسسده 


َ [ سا مد ىو داص طاةم وصسرائر وار ٠. 5 ٠‏ ا او ار عه لل 
قوله تمالى : قالت ينايها الملوًا افتونى وج اهرى ما كنت قاطعدً 


اخ ء »م سات 


ما حون لشهدون ص الوا كن اواو قر / راونا بس شديد الام 
ليك فانظرى مادا نام بن وت الث إل آلملوك إِذَا دَحَلَوا قري 
أفسدوها وبجعلوا أعرّة أغلها أذ ولك يمون جع 

ففدثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تصالى : (( قَالت يما الملا فون في أشرى ) الحلا أشعراف القوم 
ل القول فيه ٠‏ قال آبن عباس : كان معها ألف قبل . وقبل : 
آننا عشر ألف قبل مع كل قَيْل مائة ألف ٠‏ والقيل الملك دون الملك الأعظم ذ تأ عدت 
فى حسن الأدب مع قومها » ومشاورتهم فى أمرها ؛ وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها فى كل 
أمس يعرض » بقولها : ( ما كنت قاطعة أَمّا حت لَشْهدُون ) فكيف فى هذه النازلة 
الكبرى . فراجعها الملا بما يقر عينهاء من إعلامهم إباها بالقّة والياس » ثم سلموا الأعم 
إلى نظرها ‏ وهذه محاورة حسنة من الميع ٠‏ قال قتادة : ذ كر لنا أنه كان لما ثنمائة وثلانة 
عشر رجلا هم أهل مشورتها» كل رجل هنهم على عشرة آلاف ٠‏ 

الثانية ‏ فى هذه الآية دليل على سصحة المشاورة ٠‏ وقد قال الله تمالى لنبيه صل الله عليه 
وسلم : « وشاورهم في المي » فى «آل عمران » إما استعانة بالآآراء» و إما مداراة للاولاء . 
وقد مدح الله تعالى الفضلاء بقوله : « وهم 0 0 » ٠‏ والمشاورة من الأمى القديم 
وخاصة فى الحرب ؛ فهذه بلقيس آمأة جاهلية كانت تعبد الشمس : « كَالتْ يما اللي 
وف أوى مانت قم أ هون » تخب عرمهم عل مقارمة عدوم ؛ 
وحزمهم فيا يقسم أمسهم » و إمضائهم على الطاعة لا » بعامها بأنهم إن لم يبذلوا أتفسهم 
ظ وأموالهم ودماءهم دونهالم يكن لها طاقة بمقاومة عدوها » و إن لم يجتمع أمره, وحزمهم وجِدّم 
كان ذلك عونا لعدوهم عليهم » و إن لم تختبر ماعندهم » وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة 


)1( راجع ج 8 ص ٠168‏ ()) راجعب وصم4؟. () راجم + صهع فابعد. 





اتمفل] تفسسير القرطى 6و 0 
من مره » وربما كان فى آستبدادها برأيها وهن فى طاعتها » ودخيلة فى تقسدير أمس هم 3 
دكأ فى مشاورتهم وأخذ رايهم عون عل ما تريده من قؤة شوكتهم» وشقة مدافتهم ؛ الاترى 
إك قوم فى جوابهم : ( تحن أدأد قرة وأولو بأس ديد ٠‏ قال أبن عباس : كان من قوَة 
أحدهم أنه يركض فرمه حتى إذا اند ضم نفذيه -فبسه بقوته . 

الثلنة - قوله تعالى : (( والآمس ليك فا نظرى مادا تاصوينَ ) موا الأمس 
الى نظرها مع ما أظهروا للا من القزة والبأس والشذة» فلما فملوا ذلك أخيرت عند ذلك 
يفعل الملوك بالقرى انى يتغلبون عليها ٠‏ وفى هذا الكلام خوف على قومها » وحيطة واستعظام 
لأمس سليان عليه السلام ٠‏ ( و كذلك يمعلوت ) قيل : : هو من قول بلقيس تأ كدا للمنى الذى 
أرادته . وقال ابن بن عباس : هو من قول الّ. عن وجل معرقا محمد صل الله عليه وسلم وأمته 
بذاك ومحبرا به ٠‏ وقال وهب : لما قرأت عليهم اكاب لم تسرف امم الله» فقالت : 
ما هذا ؟ ! فقال بعض القوم : ما نظن هذا إلا عفريتا عظيا من الحن يقتدر به هذا الملك 
على مايريده ؛ فسكتوه . وقال الآخر: أراهم ثلاثة من العفاريت ؛ فسكتوه ؛ فقال شاب 
قد علم : ياسيدة الملوك ! إن سليان ملك قد أعطاه ملك السماء ملكا عظها فهو لا يتكلم بكلبة 
إلا بد فها شسمية إلمه» والله | يا والررعن الرحسيم نموته ؛ فمندها قالت : 
«أتتونى ف وى » فقالوا : «نحن وو قو فى القتال ذواوك يأس شديد» د» [قوة] ف الحرب 
دالاء وال لَك » دوا أسره ها ىا ريو مل وأا من الك « فأ نظرى مَاذًا 
ين 6 ف ه الت إن الملوك إذا دَخدوًا قرية أفسكوهًا وجعلوا عدر أخلها أده » أهانوا 
شرفاءها لنستقم 7 الأمور» فصدق الله قولى) . م وكدَلك شعارن » قال ابن الأنيارى 
ويا ةا » هذا وقف تام + فقا له عن وجل تمقيقا وها « وكذَّلِك 
مقَ » وشبيهبه ى سورة م الأعراف » هَل لمن وم رودا اَم 
يريد أن يرجي . نأرضكا» » تم الكلامء فقال فرعون انا ا ونج ٠‏ وقال ابن تجرة : 
هو قول بلقيس » فالوقف « وكدلك يمْعلُونَ » أى وكذلك يفعل سليان إذا دخل بلادنا . 


(1) من ك. (؟) راحع دلا ص 8058 فأبعد. 





رو محم لان وار ىا ص ار سم 


قوله تعالى : وإنى مسأ إِليم وهليةر فناظرة 2 رجع ا لمرَسَلونَ و 

ف ه ست صسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ( و إلى مر سلة ليم يجدية ح هذا من حسن نظرها وتدبيرها ؛ أى 
إنى أحرب هذا الرجل ببدية» وأعطيه فا نفاس من الأموال» وأغرب عليه بأمور الملكه : 
فإن كان ملكا دنياويا أرضاه المال وعملنا معه مسب ذلك» وإن كان نبيا لم يرضه المال 
ارما فى أمى الدين » فينبغى لن) أن نؤمن به ونتبعه على دينه» فبعئت إليه بهدية عظيمة 
أكثر الناس فى تفصيلها » فقال سعيد بن جبير عن آبن عياس : أرملت إليه بلبنة من ذهب » 
فرأت اسل الميطان من ذهب فصغر عنسدهم ماجاءوا به . وقال مجاهد: أرسلت اليه 
ماق غلام وماق جارية ٠‏ وروى عن أبن عياس : أنتى عشرة وصيفة مذ كن قد الستيي 
زى” الغلمان» وآثنى عشر غلاما مؤتثين قد ألبستهم زىء النساء» وعلى يد الوصائف أطباق 
مسسك وعنبر» و بآثتى عشرة نجيبة تمل لين الذهب » و جحُرزتين إحداهما غير مثقو بة » والأخرى 
من رابة قبا معوجاء و بقدح لاشىء فيه» و بعصا كان يتوارثها ملوك حمير» وأنفات الهدية 
مع جماعة من قومها ٠‏ وقيل : كان الرسول واحدا ولكن كان فى صحبته أتباع وخدم . 
وقِل : أرسلت رجلا من أ* شراف قومها | يقال له المنذر بن عمرو ) وضمت إلبة رجالا 
ذوى رأى وعقل» والهدية مائة وصيف وماله وصيفة: قد خولف ينهم فى اللباس» وقالت 
للغلمان : إذا كلم سليان فكأموه بكلام فيه تانيث يشبه كلام النناء» وقالت للجوارى : 
كمنه بكلام فيه غلظ شبه كلام الرجال ؛ فيقال : إن المدهد جاء وأخبر سليان بذلك كله . 
وقيل : إن الله أخبر سليان بذلك » فاعس سليان عليه السلام أن يبسط من موضعه إلى نسع 
00 نم قال ا الدواب رأيتم أحسن فى البر والبحر ؟ قالوا : 

ذاش اناق هوتنادراك أ سكن الراد ونا الح العا روفي د 
ل فشدّت عل بمين الميدان وعلى بساره » وعلى لينات الذهب والفضة » وألقوالها 
علوفاتها ثم قال : ليحن عل" بأولادك ؛ فأقامهم ‏ أحسن ما يكون من الشباب - عن يمين 


)000( ىقزرط وك : منطقة ٠‏ ., 


اغفل] تفسير القرطبى 13 
الميدان ونساره . ثم قعد سلوان عليه السلام على كرسيه فى مجلسه » ووضع له أربعة آلاف 
كرسى من ذهب عن يمينه ومثلها عن نساره » وأجلس علبها الأنبياء والعلماء » وأمى الشياطين 
والحن والإنس أن يصطفوا صفوفا فراسخ » وأمى السباع والوحوش والحوام والطير فا صطفوا 
فراسخ عن بمينه وثماله » فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليان» ورأوا الدواب 
الى لم تر أعينهم أحسن منها رَوثْ على لبنات الذهب والفضة ا تقاصرت إلهم أنفسهم 5 
ورموا ما معهم من ال مدايا . وفى بعض الروايات : إن سلهان لى هس هم بفرش الميدان 
بلبنات الذهب والفضة أمرهم أن يتركوا على طريقهم موضعا على قدر موضع بساط من 
الأرض فير مفر وش » فلما مروا به خافوا أن يتهموا بذلك فطرحوا ما معهم فى ذلك المكان» 
فاما رأوا الشياطين رأوا منظرا هائلا فظيعا قفزعوا وخافوا » فقالت لم الشياطين وروأ 
لا ,أس ملي ؛ فكانوا يمرون على دوف ادوس من أن والإس والبهائم والطير والسباع 
والوحوش حتى وقفوا بين يدى سلمان » فنظر إلبيم سلمان نظرا حسنا بوجه طلق» وكانت 
قالت لرسوها : إن نظر إليك نظر مغضب فآعل أنه ملك فلا يهولتك منظره فأنا أعن منه » و إن 
رأيت الرجل نشّا لطيفا فأعلم أنه نمه مرسل فتفهم قواه ورد الحواب » فأخبر المدهد سليان 
بذلك على ما تقدم . كانت عنلات إل حقدمن ذه يفعلت الباادزة شمة فرستفونه 4 
وتحرزة معوجة لتقب » وكتبت تمّابا مع رسوها تفول فيه : إن كنت نا فير بين الوصفاء 
والوصائف »© والخوماق اللخ غوع تو و انن العونا بن تنقيا وآثقب الدرّةٌ ثقيا مستوياء 
وأدخل خيط الحرزة » وآملاً القدح ماء من ندى ليس من الأرض ولامن المماء ؛ فاماوصل ‏ 
ابسول ووقف بن 5 سلوان أعطاه كاب الملكد فنظر فبه» وقال : أين الحقة؟ فاتى ما 
فركها » فأخيره جبريل بما فيهاءثم أخره سلمان . فقال له السول : صدقت ؛ فآقب الدرّة » 
وأدخل الحيط فى االحرزة ؛ فسأل سلوان الحن والإنس عن تّقها فعجزوا ؛ فقال للشياطين : 
ما الرأى فسا ؟ فقالوا : ترسل إلى الأرضة انقاءت الآوضة تاعدت شعرة فى فبها حى 
حرجت من اهالب الآخر؛ فقال لم) سليان : ما حاجتك ؟ قالت : تصير رزق فى الشجرة ؛ 
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فقال لها : لك ذلك . ثم قال سليان : من هذه االحرزة يسلكها الخيط ؟ فقالت دودة بيضاء : 
أنا لما يا نى” الله ؛ فأخذت الدودة حيط فى فيب) ودخلت الدب حتّى تخرجت من الحانب 
الآخر ؛ فقال لما سلوان : ما حاجتك ؟ قالت تجعل رزق فى الفوا كه؛ قال : ذلك لك . 
ثم ميزبين الغلمان [ والحوارى ] ٠‏ قال السدى : أمسهم بالوضوء» بفعل الرجل يحدر الماء 
على اليد والرجل حدرا » وجعل الحوارى يصبين من اليد اليسرى على اليد المنى » ومن اليمنى 
على البسرى» فيز بينهم بهذا ٠.‏ وقيل : كانت الحارية تأخد الماء من الآنية بإحدى يديها » 
ثم تمله على الأخرى » ثم نضرب به على الوجه ؛ والغلام كان يأخذ الماء من الآنية يضرب به 
فى الوجه » والحمارية تصب على بطن ساعدها ؛ والغلام على ظهر الساعد » والخارية تصب 
الماء صباء والغلام يحدر على يديه ؛ فيز ينهم مهدا. و روى يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير 
قال : أرسلت بلقيس بمائق وصيفة ووصيف» وقالت : إن كان نبيا فسيعام الذ كور من الإناث ؛ 
فأمرهم فتوضئوا ؛ فن توضاً منهم فبدأ بمرفقه قبل كفه قال هو من الإناث » ومن بدأ يكفه 
قبل مس فقه قال هو من الذكور بثم أرسل العصا إلى المواء فقال : أى الرأسين سبق إلى الأرض 
فهو أصلها » وأمس بالحيل فا حربت حتى عقت وملا القدح هن عى قهاءثم رد سليان الهدية؛ 
فروى أنه لم صرف الهدية إليها وأخيرها رسو بما شاهدوقالت لقومها : هذا أمى من المماء. 

لثانية - كان النى صل الله عليه وس يقبل الحدية ويثبت عليها ولا يقبل الصدقة» 
وكذاك كان سليان عليه السلام وسائرالأنبياء صلوات الله علييم أحمعين . وما جعلات 
بلقيس قبول الهدهة أو ردّها علامة على ما فى نفسها ؛ على ما ذكرناه من كون سلوان ملكا أو نبياء 
لأنه قال لىا فى ابه : « ألا تعلوا عل وأُونى مسْلمِينَ » وهذا لاتقبل فيه فدية» ولا يؤخذ 
عنه هدية » وليس هذا من الباب الذى تقر فى الشريعة عن قبول الحدية بسبيل » وإمأ 
هى رشوة وبيع الحق بالباطل » وهى الرشوة الى لا نمل ٠‏ وأما ال مدية المطلقة التحبب 

والتواصل فإنها جائزة من كل أحد وم كل حال » وهذا مالم يكن من مشرك . 


(1) الزيادة من « قصص الأئياء » اتعلى ٠‏ (؟) ف ز : قال لها هذا أعى من السهاء ٠‏ 
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لثالفة - فإن كانت من مشرك ففى الحديث ” مبيت عن زَبْد المشركين “ يعنى 
رفده وعطاياه ٠.‏ وروى عنه عليه السلام أنه قبلها ما فى حديث مالك عن ثور بن ز يد الدب 
وغيره » فقال جماعة من'العلماء بالنسخ فيهما » وقال آنخرون : ليس فبها ناخ ولا منسوخ» 
والمعنى فيبا : أنه كان لا يقبل هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ بلده ودخوله فى الإسلام » 
و بهذه الصفة كانت حالة سليان عليه السلام » فعن مثل هذا نهى أن تقبل هديته حملا على 
الكف عنهع لاسي هذا ؛ فإنه جمع بين الأحاديث ٠‏ وقيل غير هذا . 
االاإعة - المدية مندوب إليها » وهى مما تورث المودة وتذهب العداوة ؛ روى مالك 
عن عطاء بن عبد الله االحراسانى قال قال رسول لله صل الله عليه وسلم : ”تصاطوا يذهين 
الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشّحناء “. وروى معاوية بن الك قال معت رسول الله صل الله 
ٍ عليه وسم يقول : ” تهادوا فإنه يضعف الود ويذهب بغوائل الصدر “ وقال الدارقطنى" : 
تفرد به آبن يجير عن أبيه عن مالك » ولم يكن بالرضى”» ولا يصح عن مالك ولا عن الزهرى ٠‏ 
وعن آبن شهاب قال : بلغنا أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” تهادوا ,يينكم فإن اللمدية 
ذهب السّخيمة “ قال آبن وهب : سألت يونس عن السّخمية ماهى فقال : الغل . وهذا 
الحديث وصله الوقاصى عهان عن الزهرى وهو ضعيف . وعل اجملة : فقد ثبت أن النى 
صل الله عليه وسلم كان يقبل الحدية » وفيه الأسوة الحسنة ٠‏ ومن فضلالهدية مع آتباع السنة 
أنها تزيل حزازات النفوس» وتكسب المهدى والمهدى إليه رنة فى اللقاء والملوس . ولقد 
أحسن من قال : 
هدايا الناس بعضهم لبعض » تود فى قلويهم الوصَالاً 
وتردع ف الفجير هوى ورد ا وتكسبهيم إذا حضروا مالا 
أآخر: 
إن المدايا لما حظ إذا وردتٌ » أحظى من الابن عند الوالد الحدب 
المامسة - روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” جلساؤ م شركاؤ كم 
فى المدية “ واختلف ف معناه) فقيل : هوحمول على ظاهره ٠‏ وقيل : لشاركهم على وجه 
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الكزم والمروءة » فإن لم يفعل فلا يجير عليه ٠‏ وقال أبو يوسف : ذلك فى الفوا كه ونحوها . 
٠‏ وقال بعضهم : هر شركاؤه فى السرور لا فى المدية . والخبر مول فى أمثال أصحاب الصفة 
واالحوانق والرّباطات ؛ أما إذا كان فقها من الفقهاء أختص بها فلا شركة فيها لأصحاءه » فإن 
أشركهم فذلك كرم وجود منه ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( فتاظرة ) أى مننظرة ( بم برج الْمرسَلونَ ) قال قتادة: 
يرحمها الله أن كانت لعاقله" فى إسلامها وشركها ؛ قد علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس ٠‏ 
تمت اولك قز عدب الاق ين وماج اظرية امابرقة عون اا قال:: 

على ما قام تمن لشم * كر شر لاد 
قله الم قن اك ملسن تال انمد ون عمال م ادن لله 


ص وثلل ست ره سد أي ارج سس وساتر اس مى6اصم هم و ور 


خير ما 2 بل أنتم بيتك تَفْرحون 2 أرجع إلييم فلنانيهم 
بجنود لَّا قبل ك با ومخ جب منبا أذلة 2 صلغرون © 


ص صم 0 رللرل 52 2ه 


قال يتاءها الْمَلَوًا ايكر ياتينى نه 50 مسْلينَ © 
كال عفرِتٌ من بحن أن نيك بهء كَبلَ أن ين مقا وإ 


عليه 0 مين نه فال الى عنده, 3 من الكتنب 8 “اتيك 0 


ف اند لِك لفك َوه مسقا عنم َال هذا من فضل 


: ّم يريم 8م وك كه هه ا 
بن مرق تاشكر ام | كفر ومن شَكر فإنما 0 
قن َف عَني كم جه 


> - ده - 3 د 
قوله تعالى : ( فلم جاء سلَيانَ قال أَمدوتت يمال ) أى جاء الرسول سليان بالمدية قال: 
أمُدوتى عآل» ٠‏ قرأ حمزة ويعقوب والأعمش : ينون واحدة مشندة وياء ثأمّة بعدهاأ . 


)0( هو حسات بن النذر هجو بنى عائذ بن عمرو بن محزوم وقبله : 
و إن تعلح فإنك عائذى" * وصلح العائذى” إلى فساد 
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البافون بنونين وهو آختيار أبى عبيد ؛ لأنها فى كل المصاحف بنونين ٠.‏ وقد روى |نحق 
ع نافع أنه كان يقرأ : « دون » بنون واحدة مخففة بمدها ياءفى اللفظ . قال 
ابن الأنيارى : فهذه القراءة يجب فيها إثبات الياء عند الوقف » ليصح لما موافقة ممجاء 
المصحف . والأصل ف النون التشديد» نقفف التشديد من ذا الموض ع خفف من : 
أشهد أنك عالم؛ وأصله : أنك عالم ٠.‏ وعلى هذا المعنى بى الذى قرأ 50 
«أتحاجون ف اله » . وقد قالت العرب : الرجال يضر بون ويقصدون » وأصله يضر بوتّى 
وَيقَصِدوق : لأنه إدغام يضر بوثق و يقصدوثى قال الشاعس : 
ترهبين والحيد منك اليل ه والحش) الا والعينان 

والأصل ترهبيى نقفف . ؤمعى « مدو » أتزيدونى مالا إلى ما تساهدونه من أموالى . 

قوله تعالى : ( قا آتَانى الله حبر مما 41:1) أى فا أعطانى من الإسلام والملك والنبؤة 
خير مما أعطاك» فلا أفرح بالمال . و « آتان» وقعت فى كل المصاحف بغيرياء ٠‏ وقرأ 
أبو عمرو ونافع وحفص : «د آءَان اله » ياء مفتوحة ؛ فإذا وقفوا حذفوا . وأما يعقوب 
فإنه ثبتها فى الوقف ويحذف فى الوصل لالتقاء السا كنين ٠‏ الباقون بغيرياء فى الحالين . 
( بل نم يديتَم تفرحونَ ) لأتم أهل مفاخرة ومكائرة فى الدنيا . 

قوله تعالى : (أرجع إِلَمهم ) أى قال سليان للنذر ين عمرو أمير الوفد ؛ آرجع إليهم 
بجديتهم ٠‏ ( فلنا ينهم ينود لا قبَلَ لَمَمْ يبآ ) لام قسم والنون لما لازمة . قال انخاس : 
وسمعت أبا الحسن بن كيسان يقول : هى لام توكيد وكذا كان عنده أن اللامات كلها ثلاث 
لاغير؛ لام توكيد» ولام أمى » ولام خفض؛ وهذا قول الحذاق من النحو بين ؛ لأنهم يردون 
الثىء إلى أصله : وهذا لا بتبيأ إلالمن درب فى العربية ٠‏ ومعنى دلا قبَلَ لم يهنا» 
أى لاطاقة لم عليبا ٠‏ ( وَلَنحْرِجممْ نا أى من أرضهم ( دلوم ساروف ) ٠‏ 
وقيل : «مها » أى من قرية سبأ . وقد سبق ذ كر القرية فى قوله : « إِنَ الملولك إذَا دحَلُوا 


(1) راجع ١٠ص‏ مه . (؟) راحم > لا ص م8 فابعد. (؟) بغام الظبية : صونها . 
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افونا ٠.‏ ه أدلَهَ » قد سلبوا ملكهم وعرزهم . « وهم صاغرونَ » أى مهانون 
أذلاء من الصغر وهو الذل إن لم نساموا ؛ فرجع إليها رسرلها فأخيرها؛ فقالت : قد عرفت 
أنه ليس ملك ولا طاقة لنا بقتال نىّ من أنبياء الله . ثم أمرت بعرشها بفعل فى سبعة 
أسيات بعضها فى جوف بعض ؛ فى آخر قصر من سبعة قصور ؛ وغلقت الأبواب » وجعلت 
الحرس عليه » وتوجهت إليه فى آثق عشر ]نف قبل من ملولك الهن» نحت كل قيل 
مائة ألف ٠‏ قال آبن عباس : وكان سليان مهيبا لا يبدأ بشىء حتى يكون هو الذى 
سأل عنه قار الت رون ره ينافال : ما هذا ؟ فقالوا : بلقيس يان الله 
فقال سليان الحنود: - وقال وهب وغيره ليحن ا( بع يَأتننى بعرشها قبل أن باتونى مين 
وقال عبد الله بن شداد : كانت بلقيس على فرحم من سليان لما قال : « ايم يابيتى بعرْشبآ» 
وكانت خلفت عرشها سب ووكلت به حفظة . وقيل : إنها لى) بعثت بالحدية بعشت رسلها 
فى جندها لتغادص سليان عليه السلام بالقتل قبل أن يتأهب سليان لحا إن كان طالب ملك » 
فلما علم ذلك قال : « أب ياتينى بعرشهها » . قال آبن عباس : كان أمسه بالإتيان بالعرش 
قبل أن يكنب الكماب إليها» ولم يكتب إليها حتى جاءه العرش ٠‏ وقال أبن عطية : وظاه 
الآآيات أن هذه المقالة من سليان عليه السلام بعد مجىء هديتها ورده إياها » وبعثه المدهد 
بالككاب؟؛ وعلى هذا حمهو ر المتأولين ٠‏ وآختلفوا فى فائدة آستدماء عرشها ؛ فقال قتادة : 
ذ كرله ملم وجودة؛ فأراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها الإسلام ويحى أموالم ؛ والإسلام 
عل هذا الدين؛ وهو قول أبن حر يج ٠‏ وقال آبن زيد : آستدعاه لير.ها القدرة الى هى من 
عند أله » ويجعله دللا مل نبوته لأخذه من بيوتها دون جيش ولا حرب؛ و « مسامين » 
عل هذا التأويل بمعنى مستسلمين؛ وهو قول آبن ن عباس . وقالآبن ز يد أيضا : أراد أن يختير 
عقلها ولهذا قال :ل نكزوا لا عررشما تنظر امتدى ) ٠‏ وقبل : خافت الحن أن يتوج بها 
صلوان عليه السلام فيولد له منها[ ولد ) » فلا يزالون فى السسخرة واالحدمة لنسل سليانفقالت لسلوان 


() ىك : قائد» مح تكل قائد ٠.‏ (؟) اليج : الغار.. () المخافصة : الأخذ على غرة. 
(4) فى ب وك : مل ثقافها : أى حذرها ٠‏ (0) من ك٠‏ 
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فى عقلها خال م فأراد أن بمتحنها بمرشها . وقيل : [ أرأد ] أن يختبر صدق المدهد فى قوله : 
« وما عرش عظي » قاله الطبرى . وعن قتنادة : أحب أن براه لما وصفه المدهد . 
والقول الأؤل عليه أ كثر العلماء؛ لفوله تعالى : ه قبل أن ياتونى مُسْلمِينَ » . ولأنها ل وأساست 
لحظر عليه مالها فلا يتى به إلا بإذنها ٠‏ روى أنه كان من فضة وذهب مرصعا بالياقوت 
الأحمر والموه» وأنه كان فى جوف سبعة أبيات عليه سبعة أغلاق ٠‏ 
قوله تعالى : : ( َال عفْرِتٌُ من ابِفْنْ ع كذا قرأ امهو وقرا أ بو رجاء وميسى الثقغى : 
فيه » ورويت عن أبى بكر الصديق رض الله عه . وق الحديث 6 ” إن الله فض 
العفرية النفرية» [التفرية] إتباع لعفوية. .قال قتادة: هى الداهية قال النحاس : يقال الشديد 
إذا كان معه خبث ودهاء عفر وعفرية وعمربت وعقاربة ٠‏ وقيل: «عفريت» أى ر بيس ٠‏ 
وقرأت فرقة : دقال عفر» كسر العين ‏ حكاه آبن عطية؛ قال النحاس : من قال عفر ية جمعه 
على عفار» ومن قال : عفريت كان له فى المع ثلاثة أوجه؛ إن شاء قال عفاريت» و إن شاء 
قال عفار لأن التاء زائدة؛ كا يقال: طواغ فى جمع طاغوت» و إن شاء عوض من التاءياء 
فقال عفارى . والعفريت من الشياطين القوى امارد . والتاء زائدة . وقد قالوا: تعفرت 
الرجل إذا تخاق بلق الأذاية ٠‏ وقال وهب بن منبه : اسم هذا العفر بت كودن؟ ذكره 
النحاس . وقيل : ذكوان؛ ذكره السهيل . وقال شعيب الحبائى : اسمه دعوان . وروى 
من ابن عياس أن صخرا لنى ٠‏ ومن هذا الام قول فى الزة . 
كانه كوكبٌ فى إبْر عفرية * 0012 21 
وأنشد الكساى : 
إذ قال شيطائم العشريتٌ » ليس لك ملك ولا تيت 

)١(‏ من ب.٠<2‏ (؟) منك 22٠١‏ (") وق ديواله طيعأوريا «١‏ مسوم » ندل« مصوب » وهو 
بمعتى معل منقضب والبيت فى رصف ثور وحثى ؟ كأن الثورك وكب مصوب منقضب فى إلرعفرية فى سواد الليل ٠‏ 

(4) البيت لرزبة من قصيدة بمدح بهامسلهة بن عبد الملك ٠‏ 
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ول الصبجع عن أى غبريرة قال فال رسول الله ضل اف عله وسل 4" إن .عفري بن ابن 
جعل يفتك عل" البارسة لقطع عل" الصلاة و إن الله أمكننى منه فدعته “ وذكر الحديث . 
وف البخارى ” تقلت صل البارسة حة “ مكان ” جعسل بَفْتك “ . وفى ” الموطا “ عن يح 
ابن سعيد أنه قال : أميرى برسول الله صل الله مله وسل » فرأى عفريتا من امن يطلبه 
بشعلة من نار »كما التغت رسول الله صل الله عليه وسم زآه ؛ ققال جبريل : أفلا أملمك 
كاماتٍ تفوطن إذا قلت طأفكت شعلته وتعرلفيه؛ فقال رسول أت صل الله عليه وسلم : 
7 5 فقال :” أعوذ الله م وبكامات الله التامات التى لايجاوزهن لا فار 
شر ما ينزل من السماء وشر” ما يعرج فيها [ وشم ماذرأ فى الأرض» وشر ما يحرج 8 

ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن “ 
قوله تعالى : ( 11 نيك به قبل انْ تقوم منْ مقامك ) يمنى فى مجاسه الذى يحم فيه . 
ردن شن اك ع ان نوك ملسلديه اس وول نافد إن اسه أبن 
على فرج المرأة ؛ ذكره المهدوى . فقال سلهان أريد أسرع من ذلك ؛ ف ( قال الدذى 
عنده عل من ايكاب آنا نيك يه قبل أن رمد ليك طَرفكَ م كثر المفسرين على أن الذى 
عنده ملم من الاب أصف بن برخيا وهو من بى إسرائيل » وكان صديقا يحفظ اسم الله 
الأعظم الذى إذا سسئل به أعطى » و إذا دعى به أجاب . وقالت عائشة رضى الله عنها 
قال الننى صل الله عليه وسلم ” إن آسم الله الأعظم الذى دعا به آصف بن برخيا يا حى” يا قيوم » 
قيل : وهو بلسانهم » أهيا شراهيا؛ وقال الزهرى : دعاء الذى عنده أسم الله الأعظم ؛ يا إلهنا 
وإله كل ثى إلها واحدا لا إله إلا أنت آيتنى بعرشها ؛ فشل بين يديه . وقال مجاهد : 
دعا فقال : يا مهنا و إله كل ثىء ياذا الكلال والإكرام . قال اسيل : الذى عنده علم من 
الاب هو آصف بن برخيا ابن خالة سلمان ؛ وكان عنده أسم الله الأعظم من أسماءالله ال 


)١(‏ الفتك : الأحذ فى غفلة وخديعة . (؟) فدعته : أى دفعته دفعا شديدا ٠‏ وف رواية *' فذمته 
بالذال الممجمة ومعناء خنقته ٠.‏ (م) ””شفلت“*:أى تمرض لى فلتة أىبغتة .2 (4) فى ك : أعوذ بوجه 


ألله المظيم ٠‏ )2( من ب ٠‏ 


اغل ] تفسسير القرطى و0 


وقبل : هو سلوان نفسه ؛ ولا يصح فى سياق الكلام مثل هذا التأويل . قال أبن عطية : 
وقالت فرقة هو سلياس عليه السلام » والخاطبة فى هذا التأويل للعفريت لمأ قال : 
« أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقآمك» كأن سلمان آستبطأ ذلك فقال له على جهة تحقيره : 
ه أنا آنيك به قيل أَنْ بريد لَك طرفك » وآستدلٌ قائلو هذه المقالة بقول سليان : 
« هذَا من فضْل ربى» . 

تق نا 5ن و عقلسة افالها اساي قننالى القر انالك 6 برطو قزل حمر إن شأء 
الله تعالى . قال بحر : هو ملك بيده كاب المقادير» أرسله الله عند قول المفريت . قال 
م : وك مد بن الحسن المقرئ أنه ضَية بن أذ وهذا لاايصح البتةلآن َي 

الى 1ل نمل تنه ع راع عرو اتوي ف مضرين رار مك : ومعدّ كان فى مده 
لسرن لصوي ل ا ل 
ضَبَة بن أذ وهو بعده ممسة آباء ؟ ! وهذا بين لمن تأمله . ابن طيعة : هو اللحضر عليه 
السلام . وقال ابن زيد : الذى عنده علم من الكحاب رجل صا كان فى حزيرة من جزائر 
البحر » خرج ذلك اليوم منظر من ساكن الأرض؛ وهل يعبد الله أم لا ؟ فوجد سليان » 
ندا بأسم من أسماء اق تالى بفى» بالعسرش مايل إل وجل قر قن سينا ذل 
آسمه ليغا كان يعسلم سم الله الأعظى ؛ ذ كره التشيرى ٠‏ وقال ابن ألى بزة : الرجل الذى . 
مده دزي لكاب ننسه | مطوع كان 6 ادا واه لززاينل + ذ كه الغزنوى . 
وقال حمد بن المتكدر : اا 0 [ 
وليس ذلك كذلك ؛ إنماكان رجل من بى إسرائيل عالم آناه الله علما وفقها قال : 
ل 
دعوت الله جاءك به » فدعا الله سلءان بفاءه الله بالعرش . وقول ثامن : إنه جيريل عليه 
السلام ؛ قاله التحَعى؛ وروى عن آبن عباس . وعلم الككاب على هذا علمه يكتب الله المتزلة» 
أوعنا و اللو افرط ٠‏ وقيل : علم كاب سلوان إلى بلقيس . قال آبن عطية : والذى 


)١1(‏ فى ب وك : ملها. 
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عليه المهوز من الناس أنه رجل صالم من بنى إسرائيل آسمه آصف بن برخيا ؛ روى أنه 
صلى ركمتين » ثم قال لسليان : يا نجه الله أمدد بصرك فد بصره نحو المن فإذا بالعرش » 
فا رد سليان بصره إلا وهو عنده . قال مجاهد : هو إدامة النظر حتى برتد طرنه خاسئا 
حسيرا ٠‏ وقيل: أراد مقدار ما يفتح عينه ثم يطرف» وهوكا تقول : آفع ل كذا فى لحظة 
عين ؛ وهذا أشبه ؛ لأنه إن كان الفعل من سليان فهو 513 و إن كان من آصف أو من 
فيره من أولياء الله فهى كرامة » وكرامة الولى” معجزة النى> ٠‏ قال القشيرى” : وقد أنكو 
كزامات الأولياء من قال انف الذى عنده علم من الكاب هو سلمان » قال للعفريت : 
دأنا آنيك به قبل أن برتد لِك طرفك» . وعند هؤلاء مأ فعل العفريت فليس من المعجزات 
ولا من الكرامات» فإن الحن يقدرون على مثل هذا . ولا يقطع جوهى فى حال واحدة 
مكانين » بل ستصور ذلك بأن يعدم الله الحوهى فى أقصى الشرق ثم يعيده فى اللالة الثانية » 
وهى الكالة الى بعد العدم فى أقمى الغرب . أو يعدم الأما كن المتوسطة ثم يعيدها . قال 
[الشرى يت ور واف وني شو الله اوقد قال بل وير و لمان قال خا شد نات 
بين سليان والعرش يا بين الكوفة واليرة ٠.‏ وقال مالك : كانت بامن وسليان عليه السلام 
بالشام ٠‏ وف التفاسيرأ حرق بعرش بلقيس مكانه الذى هو فيه ثم نبع بين يدى سلمان ؛ قال 
عبد الله بن شدّاد : وظهر العرش من نفق تحت الأرض ؛ فالله أعلم أى” ذلك كان . 

قوله تسالى : (( فاما رآه مستقرا عنده ) أى ثابنا عنده ٠‏ ( قَالَ هَذَا من فَضْلٍ رى ) 
أى هذا النصروالتمكين من فضل ربى ٠‏ ( لبو ) قال الأخفش : الممنى لينظر ( 1 امك 
م أكُمْر ) ٠‏ وقال غيره : معنى « بوت » ليتعبدنى ؛ وهو مجاز . والأصل ف الابتلاء 


جح مي عر عل م ه زع 


الاختبار أى ليختيرنى أأشك نممته أم | كفرها ( ومن شك فلما سك لنفسه) أى لا يرجع 


نفع ذلك إلا إلى نفسه » حيث أستوجب لشكره تمام النممة ودوامها والمزيد منها ٠‏ والشكر 
ْ [ 00 سمة رم سد دس م5 شت 

قد النعمة الموجودة : ويه ثنال النعمة المفقودة ٠.‏ ( ومن كفر فإن ربى غي ) أى عن 

الشكر( كريم ) ف التفضل ٠‏ 


)000( فى ب وك : قاله القشيرى ورواه ابن وهب ٠‏ 0( فى ك : المقصودة . 


اتقفل] تفسير القرطى با 


252111111 


رص سر صا ص صا كي 00# 
قوله تصال : كَل ذَكروا طََا عتما تنظر أَتَبمَد 


َس 301 ا 0 


عه 
5 م 

#ر - م مص و 
ألذين يتوج تنا مث هل أج 2 ع شك قالت كانه 
روت اهل من بها وكا مين ل 
من دون آله ًا كنَتْ من قوم كلفرينَ 25 


قوله تعالى : ( قَالَ نَكروا لما عشبا ) أى غيروه ٠.‏ قبل : جعل أعلاه أسفله » 
وأسفله أعلاه ٠‏ وقيل : غير بزيادة أو تقصان ٠‏ قال الفرّاء وغيره : إتما أم بتتكيره لأن 
الشياطين قالوا له : إن فى عقلها شيئا فأراد أن يمتحنها ٠‏ وقيل : خافت الحن أن يتزقج بها 
سليان فيولد له منهسا ولد فيبقون مسخرين لآل سلوان أبدا » فقالوا لسلهان : إنبا ضعيفة 
العقل » ورجلها كرجل المار ؛ فقال : « نوالا عرسا » لتعرف عقلها . وكان اسليان 
ناص من الحن » فقال كيف لى أن أرى قدمبها هن غير أن أسألها كشفها؟ فقال : أنا أجعل 
فى هذا القصر ماء » وأجعل فوق الماء زجاجاء نظن أنه ماء فترفع وها فترى قدميها ؛ 
فهذا هو الصرح الذى أخبرالله تعالى عنه . 


حل صاع 


قوله تعالى : ( فلم جاءث) يريد بلقيس قبل ) لا (أهكذا عرشك الت كانه هو 
شببته به لأنها خلفته نحت الأغلاق») فلم تفز بذلك ولم تنكر» فعلم سليان كال عقلها . قال 
عكمة : كانت حكيمة فقالت : « كأنه هو » ٠‏ وقال مقاتل : عرفته ولكن شت علييم ها 
شَبهوا علييا ‏ ولو قيل لها : أهذا عرشك لقالت نع هو ؛ وقاله الحسن بن الفضل أيضا . 
وقيل : أراد سلمان أن يظهر لها أن المن مسخرون له » وكذلك الشياطين تعرف أنها نبوة 
وتؤمن به .وقد قيل هذا فى مقابلة تعميتها الأعى فى باب الغلمان والحوارى (٠‏ وأوتينا العلم 
من قبلها ) قيل : هو من قول بلقيس ؟ أى أونينا العم بصحة نيّة سلوان من قبل هذه الآية 
فى العرش (( و كأ مسْلِمِينَ ) منقادين لأمره ٠‏ وقيل : هو من قول سليان أى أوانينا المم 
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تدرة الله عل ما يشاء من قبل هذه المزة ‏ وقيل : « وَأُوبينا امل » بإسلامها ومميئها طائعة 
من قبل عجيئها . وقبل : هو من كلام قوم سليان . والله أعلم . 

قوله تعالى : ل( وصدها ما كانت تمبد ين دون الله الوقف عل « بن دون لله » 
حسن ) والمعنى : منعها من أن تعبد الله ما كانت تعبد من الشمس والقمر ف «-ما» فى موضع 
رفع . : النعاعن : المعنى؟ أى صدها عبادتها من دون الله وعبادتها إياها عن أن تعلم ما علمناه 
[ عن أن تسل ] . ٠‏ ويجوز أن يكون « ما » فى موضع نصب » ويكون التقدير : وصدها 
سلهان عما كانت تعبد من دون الله ؛ أى حال بينها و يدنه ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى: وصدها 


© ملاس لررا دس 


ألله؟) أى منعهأ الله عن عبادتمها غيره 9 « عن » وتعدى الفمل ٠‏ نظيره : : « وأختار مومى 


220 


دهج حير 


قومه » أى من قومه 07 

ونبنْتَ عبد الله بلحو أصبحثْ » حكراما مواليها لها صيمها 
وزعم أن المعنى عنده نبئت عن عبد الله. (إإنها كانت من قوم كافرِينَ) قرأ صعيد بن جبير: 
« أنها » بفتح ال همزة» وهى فى موضع نصب بمعنى لأنها ٠‏ ويجوز أن يكون بدلا من دما » 
امبو سام يسود 


عرس مرووئر سر سوئر ل مس اماه 


لال :قل كاذخ الح كنا وله حب بك وكشفت 
2 كال 55 صرح م من قوارير قألث رب إن ظَلمتَ تقمى 


7 وأسلست مع سلب ان لله رب العللينَ © 


م 


قوله تعالى: :( قل ها أذخل الصرح ) التقدير عند سيبو به :أدظل إلى المرح لخذف 
إلى وعدّى الفعل . وأبو العباس يغلطه فى هذا ؛ قال : لأن دخل يدل على مدخول . وكان 
الصرح سنا من زجاج نحته ماء وفيه الحبتان» مله ليريها ملكا أعظ من ملكها؛ قاله يجاهد . 


)١(‏ الزيادة من إعراب القرآن النساس )١(‏ راحع ب لاص +14 فأبعد. 
(©) البيث الفرزدق » وأراد يعد اله القبيلة » وهى عبد أله بن دارم ٠‏ 


اتقل) تفسير القرطى ظ 0 


وقال قتادة : كان من قوارير خلفه ماء ه حسبنّه لَه » أى ماء . وقيل : الصرح القصر؛ 
عن ألى عبيدة ا 
ه تحسب أعلامهنٌ الصروعًا ٠»‏ 

وقبل : المرْح الصحْن م كا يقال : هذه صمرحة الدار وقاعتها ؛ بعت ٠‏ وحك أبو عبيدة 
فى الغريب المصدف أنالصرح كل بناء عال م تفع من الأرض» وأن المرد الطو يل . النحاص: 
أصل هذا أنه يقال لكل بناء عمل عملا واحدا صرح؛ من قول : لبن صريح إذا لم به ماء؛ 
ومن قولهم : صرح بالأمس » ومنه : ع ربى صريح ٠‏ وقبل : عمله ليختير 3.ل الحن فيها إن 
أمها من الحن» ورجلها رجل حمار؛ قوشب ينه وقانارات القد نرت ولت أنه 
قصد ما الفرق : وتعجبت منكون كسيد على الماء» ورأت ماهاطاء وم يكن [ ]بذ من 
آمتثال الأمس.( وكسَفتٌ عن ساقنبا ) فإذا هى أحسن الناس ساقا ؛ سليمة مما قالت الحن» 
غير أنها كانت كثيرة الشعرء فاما بلغت هذا الحد» قال لحا سلوان بعد أن صرف بصره علا : 
د إنه 0 م والمرد انحكوك الملس » ومنه الأمرد . وتمرد الرجل إذ أبطأً 
روج -ليته بعد إدرا كه ؛ قاله الفراء . ومنه الشجرة المرداء التى لاورق عليهاء ورملة مرداء 
إذا كانت لا تنبت . والمرد أيضا المطول » ومنه قيل للحصن مارد . أبو صالم : طويل على 
عه الغلة: ان غبرد رانم ق طرلة وغررشه فال 

غدوت صباحا باكرا فوجدتهم » قبيل الضحا فى السابرى المسود 
أى الدروع الواسعة . وعند ذلك آستسامت بلقيس وأذعنت وأسامت وأفرت على نفسها 
بالظم ؛ على ماياتى . ولا رأى سليان عليه السسلام قدميها قال لنا سعد من الشياطين : 
كيف لى أن أقلع هذا الشعر من غير مضرة بالمسد ؟ فدله على عمل الثورة » فكانت النورة 
وامامات من يومكذ . فيروى أن سلمان تزؤجها عند ذلك وأسكنها الشام ؛ قاله الضحاك ٠‏ 
٠‏ :)اليك لأى ذري روات 


ملل طرق كحور الظيا * » تحسب أعلامهنّ الصروحأ 
يول : هذه الطرق كنحور الظبا فى يانها )١( ٠‏ من ب وزوطوك. 


)١57-1#4( 
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وقال سعيد بن عبد العزيز فى كاب النقاش : تزودها وردّها إلى ملكها بالمن» وكان يأتنها ' 
على الريح كل شبر مرة ؛ فولدت له قلذنا ا داذازة نات:ق ثمانةدوق سكن الأغبار 
أن النى صل الله عليه وسلم قال : ” كانت بلفيس من أحسن نساء العالمين ساقين وهى من 
اا 000 
لسلام : ”أنت أحسن ساقين منها فى الحنة “ ذ كره القشيرى ٠‏ وذ كز التعلى عن أبى موسى 
أن رسول ارامت بد قال : ” أول من أتهذ المامات سليان بن داود فاما ألصق 
ظهره إلى المدار فسه حرها قال أوّاه من عذاب الله “ . . ثم أحبها حبا شديدا وأقرها على 
ملكها بالمن» وأمس الحن فينوا لما ثلاثة حصون لم ير الناس مثلها آرتفاعا : سلحون و ينون 
وعمدان» نم كان سلوان يزورها فى كل شهر مرة» ويقم عندها ثلاثة أيام ٠‏ وحكى الشدئ 
أن ناسا من حمير حفروأ مقبرة الملوك » فوجدوا فيا قبر معقودا فيه آمسأ علا ا بالبوسة 
بالذهب » وعند رأمها لوح رخام فيه مكتوب : 
انها الأقوام موبجوا مما » وأربعوا فى مبرى الميسا 
تعاموا أ تلك التى » قد كنت أدعى الده بلقيسا 
عَيْدْتٌ قصرالملك فى حير » قوبى وقدما كان مأنوسا 
ركنت ف تلك رسديرة به ارعبح لاق مايا 
بعل سلِانٌ النى الذى » قد كان للتوراة دسا 
ور الريحٌ له مرصككبا ه تب أحيانا رواميتا 
مع آن داود النىة الذى ٠»‏ قدّسه الرحمن تقديسا 
وقال مد بن إسحق ووهب بن منيه : لم يتروجها سلمان» و إنماأ قال لها : آختارى زوجا؛ 
فقالت : مثلى لا ينكس وقد كان لى من الملك ماكان . فقال : لا بد فى الإسلام من ذلك ٠‏ 
فآختارت ذا ببّع ملك مدان» فزوجه إياها وردها إلى المن » وأعس زو بعة أمير جِنْ اسمن أن 
يطبعه » فبنى لهالمصانع» ولم بزل أميرا حتى هات سليان ٠‏ وقال قوم : لم يرد فيه خبر صميح 


(1) فك : عذاب النار . 


امعهل)] نفسير القرطبى2 . 00 
لافى أنه تزوجها ولا فى أنه زقجها ٠.‏ وهى بلقيس بنت السرح بن الهداهد بن شراحيل بن أدد 
أبن حدر بن السرح بن الحرس بن قيس بن صيفى بن سبأ بن شسجب بن يعرب بن قطان بن 
عابربن شائل بن أرنفشذ بن سام بن نوح . وكان جدها الهداهد ملم عظم الشأن قد ولد له 
أر بعون ولدا كلهم ملوك » وكات ملك أرض امن كلها » وكان أبوها السرح يقول لملوك 
الأطراف : ليس أحد متكم كفوا لى » وأبى أن يتزوج منهسم » فزوجوه آمرأة من امن 
يقال للها ريحانة بنت السكن » فولدت له بلقمة وهى بلقبس» ولم يكن له ولد غيرها ٠.‏ وقال 
أبو هريرة قال النى صل الله عليه وس : كان أحد أبوى بلقيس جنيا “ فات أبوها ؛ 
وأختلف عليب) قومها فرقتين » وملكوا أمره, رجلا فساءت سيرته» حتى بفر بنساء رعيته» 
فأدركت بلقيس الغيرة» فعرضت عليه نفسها فتزوجهاء فسقته المر حبتّى حزت رأسه» ونصبته 
على باب دارها فلكوها . وقال أبوبكرة : ذكرت بلقيس عند النى صل الله عليه وسلم فقال : 
” لا يفلح قوم ولوا مره آعرأة “ ٠‏ ويقال : إن سبب تنزوج أبيها من الحن أنه كان وزيرا 
للك عات يغتصب نساء الرعية » وكان الوزيرغيورا فلم يتزوج» فصحب مرة فى الطريق رجلا 
لايعرفه » فقال هل لك من زوجة ؟ فقال : لا أتزوج أبدا » فإن ملك بلدنا يغتصب النساء 
من أزواجهن » فقال لئن تزوجت آبتتى لا يغتصبها أبدا . قال : بل يغتصبها ٠‏ قال : إنا قوم 
من الحن لا يقدر علينا؛ فتزؤج آبنته فولدت له بلفيس ثم ماتت الأم وآبتنت بلقيس قصمرا 
فى الممحراء» فتحدث أبوها بحديثها غلطاء» فنمى لللك خيرها فقال له : يافلان تكون عندك هذه 
البنت الميلة وأنت لا نانينى بهاء وأنت تعلم حبى للنساء ! ثم أمى بحبسه» فارسات بلقيس إليه 
إنى بين يديك ؛ فتجهز للسير إلى قصرهاء فاما هر بالدخول عن معه أخرجت إليه الحوارى 
من بئات لحن مثل صورة الشمس » وقان له ألا تستحى ؟ ! تقول لك سيدتنا أندخل 
بهؤلاء الرجال معك على أهلك ! فاذن م بالآنصراف ودخل وحده » وأغلقت عليه الباب 

وقتلته بالنعال؛ وقطعت رأسه ورمت به إلى عسكره » قامس وها عليهم ؛ فلم نز لكذلك إلى أن 


6 فى ك : فتزوج ٠‏ (؟) الحديث مروى فى البخارى والتسافى والترمذى من طريق أبى بكو 
فى أبنة كسرى ؛ وذلك أنه لى' بلغ الى صل الله عليه وس أن فارسا ملكوا بنة كسرى لما هلك قال صل الله عليدرسل : 
'”ولن يفلح قوم ولوا آعم آم أة “ : 
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بلغ المدهد خيرها سلمان عليه السلام ٠‏ وذلك أن سلوان ل) نزل فى بعض منازله قال المدهد : 
إن سلمان قد آشتغل بالتزول » فآرتفع نحو السماء فأبصر طول الدنيا وعمرضهاء فأبصر الدنيا 
بمينا وشمالا » فرأى لستانا لبلقيس فيه هدهد» وكان اسم ذلك المدهد عفير» فقال عفير ايمن 
ليعفور ليان : من أين أقبلت ؟ وأين تريد ؟ قال : أقبلت من الشام مع صاحبى سليان 
آبن داود . قال : ومن سلمان ؟ قال : ملك الحن والإنس والشياطين والطير والوحش والريح 
وكل ما بين السماء والأرض . فن أين أنت ؟ قال : من هذه البلاد؛ ملكها آمرأة يقال لما 
نيس : تحت يدها آثنا عش ر الف قيل» تحت يد كل قيل ماثة ألف مقاتل من سوى النساء 
والذرارى ؛ فا نطلق معه ونظر إلى بلقيس وملكها » ورجع إلى سليان وقت العصر » وكان 
سلوان قد فقده وقت الصلاة فلم يحده » » وكانوا على غير ماء ٠‏ قال آبن عباس فى رواية : 
وقعت عله نفحة من الشمس ٠‏ فقال لوز بر الطير : هذا موضع من ؟ قال : يانى الله هذا 
بوشع الملاهه + ٠‏ قال : وأين ذهب ؟ قال : لا أدرى أصلح الله الملك . فغضب سلوان وقال : 
لَأْمدْسّه عَذَاًا سَدِيدًا » الآية . ثم دما بالعقاب سيد الطير وأصرمها وأشدها بأسا فقال : 
ما تريد يانى” الله ؟ فقال : على” بالمدهد الساعة . فرفع العقاب نفسه دون السماء حتى لزق 
بالحواء» فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدى أحد 5 » فإذا هو بالهدهد مقبلا من تحن العن » 
فأنقض نحوه وأنشب فيه محلبه ٠‏ فقال له المدهد : أسألك بالله الذى أقدرك وقواك عل- 
إلا رحمتتى . فقال له : الويل لك ؛ ونكلنك أمك ! إن نئة الله سليان حلف أن يعذبك 
أو يذبحك . ثم أتى به فستقبلته النسور وسائرعسا كر الطير . ا ل 
نى الله ٠‏ فقال : وما قدرى وما أنا ! أما آستثتى؟ قالوا : بلى ! إنه قال ه أو لاني سلْطَانِ 
بين » ثم دخل عل سلبان فرفع وأسهء وأرتى ذنبه وجناحيه تواضما لسليان عليه السلام . 
نقال له سليان : أين كنت عن خدمتك ومكانك ؟ لأعذيتك عذابا شديدا أو لأذبحنك ٠‏ 
فقال له |المدهد : يا تى الله ! آذك وقوظك بين يدى الله بمنزلة وقوى بين يديك . فأقشعر 
جلد سليان وآرتعد وعفا عنه . وقال عكرمة : إنم) صرف الله سليان عن ذبح الحدهد أنه 


٠ فى بوط وك : قائد تحت يد كل قائد‎ )١( 
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كان بارا بوالديه؛ ينقل الطعام إلهما فيزقهما . ثم قال له سلمان : ما الذى أبطأ بك ؟ فقال 
المدهد ما أخبرالله عر بلقيس وعرشها وقومها حسما تقدّم بيانه ٠.‏ قال المأوردى : 
والقول بأن َم بلقيس جنية مستتكر من العقول لتباين الحنسين » وآختلاف الطبعين » وتفارق 
اين ؛ لأن الآدى جسيالى والمن روسانى» وخلق ته الآدى من صلصما ل كالفخارء ضاق 
٠‏ المان من مارج من نار» و بمنع الآمتزاج مع هذا النباين» و يستحيل التناسل معهذا الآختلاف. 
قلت : قد مضى القول فى هذاء والعقل لايحيله مع ما جاءمن الحبرفى ذلك » و إذا نظر 
اب اي لا لاطا والحي با ٠‏ وف التتزيل 
وو اكارة 


,0 ركهم : ف الأموال واد » وقد تقدّم . وقال تعالى : «لم بطمثين إنس قبلهم 


)2 
ان مع سا قي العو ٠‏ 


قوله تعالى : ( قَالَتْ رب إى ظَلمْتٌ تفْسى ) أى بالشرك الذى كانت عليه ؛ قاله 
آبن شجرة ٠.‏ وقال سفيان : أى بالظن الذى توهمته فى سلمان ؛ لأنها لى) أمرت يدخول 
الصرح حسبته لمة » وأن سلمان يريد تغريقها فيه . فاما بان لها أنه صرح ممرد من قوارير 
علمست أنهب) ظامت نفسها بذلك الظن . وكسرت « إن » لأنها مبتدأة بعد القول ٠.‏ ومن 
العرب من يفتحها فيعمل فيبا القول . ( وَأَسْمتَ مع سليات الله رب العالين) ٠‏ 
إذا سكنت «دمع» فهى حرف جاء لمعنى بلا أختااف بين النحو بين ٠‏ و إذا فتتحتها ففمها قولان: 
أحدها ‏ أنه معنى الظرف آسم . والآخر ‏ أنه حرف خافض مبنى على الفتح؛ قاله النماس : 
قوله تمالى : ولققد أرسلي] ِل الم مايا أن 1 ]لله 
ل ا ا : 0 
ذا هم فرِيفَانِ يحْمصمونَ © كَل ينوم سَعجِلُونَ با 
2 م 0 0 7 


بل الخحسنة لوللا ستَغفرونَ الله لعلَك ا 1 بك 


م 


١ 


وى # بير سا وو ارا وسابير اس 


وين مُمَكَ كَل ملقو عند َه بَلْ دم كم معد وج 


٠ ىز« الحسمين » . (؟) قال محققه : هذا هو اق وما يحيله العلل يحيله العقلل‎ )١( 
.186١ راحم لالا ص‎ )4( ٠. 588 ص‎ ٠١ (؟) راجع ج‎ 
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قوله تصالى : ((ولقد أَرسلْنا إلى تمود أحَاهم صا حا أن أعْبدُوا الله تقدم معناه . 
( فَإدَا هم قريقان يحْتَصِمونَ ) قال مماهد : : أى مؤمن وكافر ؛ قال : واللخصومة مأ قصه الله 
تعالى فى قوله : + أتكرة أن تلن ترس ون رب لقره : « كافرون » ٠‏ وقيل : 
تخاصمهم أن كل فرقة قالت : نحن على الحق دونجم . 


قوله تعالى : ( قال يا قوم لم تستعجلون الس قبل لسن ) قال مجاهد : بالعذاب 


قبل الرحمة؛ المعنى : م تؤخرون الإيمان الذى يحلب إليم الثواب »© وتقدّمون الكفر الذى 
وحب العقاب ؟ فكان الكفار يقولون لفرط الإنكار : : آبتنا بالعذاب ٠‏ وقبل : أىلم 
تفعلون ما دمتحقون به العقاب 6 لا أ: نهم المسوأ تعجيل العذاب ٠‏ ( لولا لستغفرون الل ) 


ساس © شرع كراج در 


أى هلا نتوبون إلى الله من الشرك (٠‏ لذي ترحمونَ ) لى ترحوا؛ وقد تقدم . 
قوله تمالى : ( الوا أطيرنا بك و يمن معكَ ) أى تشاءمنا ٠‏ والشؤم النحس ٠‏ ولاشىء 

أضر بالرأى ولا أفسد للتدبيرمن آعتقاد الطيرة ٠‏ ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب: 
يرد قضاء ؛ أو يدفع مقدورا ققد جهل . وقال الشاعى : 

طيرة الدهى لاتَرد قضاء » فاعذر الدهى لاتشبه يلوم 

أ بوم يخصه بسمود » والمنايا يقنان فى كل يوم 

لبس يوم إلا ونه سعود » ونحوس تجرى لقو مفقوم 
وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة» وكانت إذا أرادت سفرا نفرت طائرا » فإذا طار يكنة 
بارت تر ار اس ري ل لا 0 
وقال : "اا للد عل دكات “ مما تقدم بيانه فى و المالدة» . (٠‏ َل طابرم عند لل ) 


أى مصاببع . ( بل نمم ة قوم وم كَنُونَ ) أى متحنون . وقيل : تعذبون بذنوبم ٠‏ 


001-> 


)0( راجع ب /اص ١4١‏ . ْ 0( الوتخات ( بشم الكاف وتتحها وسكونها ) جمع ركنة ( بالسكون ) 
وهى عش الطائر زوكزه : وير وي : < عل مكاتها » ٠.‏ 0( راجع 57 ص 5.0 ٠‏ 
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000 


قوله تمالى : وكان ف المدينة نسعة رط يفُسدونٌّ ف الأرض 


- 


0 ا ور ل ا م 


ولا ييصاحونٌ 5 الوا تَمَاسعوا لني واهلهر ثم لنقولن لوليهء 
ما مدنا مهَاكَ أهله وإِنّا لصندقونَ © 

قوله تعالى : ( وَكانَ فى المدينَة ) أى فى مدينة صالم وهى اجر ( إنسعة رخط ) 
أى نسعة رجال من أبناء أشرافهم . قال الضحاك : كان هؤلاء التسعة عظاء أهل المدينة » 
وكانوا يفسدون فى الأرض و يأمرون بالفساد » فلسوا عند خرة عظيمة فقابها الله عليهم ٠‏ 
وقال عطاء بن أبى رباح : بلغنى أنهسم كانوا يقرضون الدنانير والدراهم » وذلك من الفساد 
فى الأرض ؛ وقاله سعيد بن المسيب ٠‏ وقيل : فسادهم أنهم بتبعور[. عورات الناس 
ولا يسترون علهم ٠‏ وقبل : غير هذا . واللازم من الآية ما قاله الضحاك وغيره أنهم كانوا 
من أوجه القوم وأقناهم وأغناهم » وكانوا أهل كفر ومغاص حمة ؛ وجملة هس هيم أنهم 
يفسدون ولا بصلحون . والرهط آسم لهاعة » فكأنهم كانوا رؤساء يتبع كل واحد منهم 
رهط . وابمع أرهط وأراهط ٠‏ قال : 

يا بؤس لعرب الى *»* وضعت أراهط فآستراحوا 

وهؤلاء المذكورون كانوا أصحاب قدار عاقر الناقة ؛ ذ كه آبن عطية . 

قلت : وآختلف فى أسمائهم ؛ فقال الغزنوى : وأسمائهم قذار بن سالف ومصدع وأسم 
ودسما وذهم وذحما وذعيم وقتال وصداق . أبن إسصق : رأسهم قدار بن سالف ومصدع 
ابن مهرع ؛ فآتبعهم سبعة؛ هم بلع بن ميلع ودعير بن غم وذؤاب بن مهرج وأربعة لم تعرف 
أسماؤهم . وذكر الزتخشرى أسماءهم عن وهب بن منبه : الحديل بن عبد رب» غم بن غم » 
رياب بن مهرج » مصدع بن مهرج) عمير بن كزدية» عاصم بن محرمة » سبيط بن صدقة ) 
معان بن صفى © قدار بن سالف م وهم الذين سموا فى عقر الناقة » وكانوا عتاة قوم صا » 
وكانوا من أمناء أشرافهم ٠‏ السهيلق : ذ كر النقاش النسعة الذين كانوا يفسدون فى الأرض 
ولا يصلحون» وسماهم بأسمائهم» وذلك لا ينضبط برواية ؛ غير أنى أذكره على وجه الاجتهاد 
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والتخمين » ولكن نذ كره على ما وجدناه فى كاب جمد بن حبيب » وه : مصدع بندهس . و يقال 
دهم ) وقدار بن سالف » وهريم وصواب ورياب وداب ودعما وهر ما ودعين بن عمير . 
قلت : وقدذ5 الماوردى أسماءهم عن ابن عباس فقال : هم دعما ودصم وهرما 
وهريم وداب وصواب ورياب ومسطح وقدار» وكانوا بأرض اجر وهى [ أرض ]الشام . 
ع عي ل 


قوله تعمالى : : ( قالوا تقاسموا باه لنييننه وله ) يجوز أن يكون « تقاسموا » فعلا 


مستقبلا وهو أمى ؛ أى قال بعضهم لبعض أحلفوا ٠.‏ ويجوز أن يكون ماضيا فى معنى الحال 
كأنه قال : قالوا متقامين بالله؛ ودليل هذا التأويل قراءة عبد الله : « يفُسدون فى الأرض 
ولا يصلحون . تقاسموا لله » وليس فيها « قالوا » . « لنبيتنه وأهله ثم لتقوآن لوليه » 
قراءة العامة بالنون فيهما وآختاره أبوحاتم . وقرأ حمزة والكسانى: بالتاء فيهماء وضم التاء واللام 
على الحطاب أى أنهم تخاطبوا بذلك ؛ وآختاره أبوعبيد . وقرأ مجاهد وحميد بالياء فييما » 
وضم الياء واللام على االمير. وات باخ العدر لي ٠‏ وممنى « إوليه » أى رهط صالح 
الذى له ولاية الدم ماهد مهلك أله ) أى ماحضرنا ‏ ولا ندرى من قتله وقتل أهله . 
( ونا 0 والمهآك معن الإهلاك ؛ ويحوز أن يكون الموضع . 
وقرأ [ عاصم ] والسابى" : ( يفتح الم واللام ) أى الحلاك؛ يقال : ضرب يضرب مضربا 
أىضربا. وقرأ المفضل وأبويك: : ( بفتح امم ور اللام ) فيكون اسم ١‏ المكان كا محلس لموضع 
الملوس؛ و يجوز أن يكون مصدراء كقوله تعالى : : « إليه 0 » أى رجوعج . 


قوله تمالى : كوا 19 وم ]| 1 ا ل مشْعرونٌ ١ق‏ فَأنظر 
+2 ماصسو ص الى رم كوس س ع بى ع تئر بركرى 


كيف كان علقبة مكرهم آنا دمرتلهم وقومهم مين 5 فتك يبرهم 
خَاوية ما ظَلسوا إن ف ذلك لآب قوم يعلون 0 د وأنجينًا الْذِينَ 
سرض ر 2 - 
َامثوا وكانوا يتقون 62 م 
)١(‏ منباوك. ‏ () د مهاك > بضم المي وشح الام قراءة أبمهور . () ف الأصول : 
« وقرأ حفص ... الم »> وحقص يقرأ يمتح المي ركسر اللام ٠‏ (4) باجع جم ص م.. . 


02 شجده الارتي ‏ 1" 


ا بجي ا معلل 


(ومكوا مكرا ومكزنا ما وه لا يسعرونَ ) مكرهم ماروى أن هؤلاء النسعة لما كان 
فى صدر الثلاثة الأيام بعد عقر الناقة » وقد أخبرهم صالم يحىء العذاب » تفقوا وتحالفوا 
عل أن يأتوا دار صالح ليلا ويقتلوه وأهله المختصين به ؛ قالوا : فإذا كان كاذبا فى وعيده 
أوقعنا به ما استحق » وإن كان صادقا كا عجلناه قبلناء وشفينا نفوسنا؛ قاله مجاهد وغيره . 
قال ابن عباس : أرسل الله تعالى الملائمكة تلك الليلة» فآمتلأت بهم دار صالم» فأتى التسعة 
دار صا شاهرين سيوفهم» فقتلتهم الملائكة رضنا بامجارة فهرون الجارة ولا يرون من يرممها . 
وقال قتادة : نعرجوا مسرمين إلى صالم» فسآط مليهم ملك بيده صخفرة فقتلهم ٠‏ وقال السّدى : 
نزلوا على حرف من الأرض » فأهار بهم فأهلكهم الله تحته ٠‏ وقيل : آختفوا فى غار قريب 
من دار صالم » فأنحدرت علمهم صفرة شدختهم جميعا ؟ فهذا ما كان من مكرهم ٠‏ وم الله 
مجازاتهم على ذلك ٠‏ ( فا نظر كيف كات عاقية ممم 3 داهم وقومهم ابمَمِينَ ) 
أى بالصيحة التى أهلكتهم , وقد قيل : إن هلاك الكل كان بصيحة جبريل . والأظهر أن 
النسعة هلكوا بعذاب مفرد ؛ ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة . وكان الأعمش والحسن 
وابن أبى |سحق وعاصم وحمزة والكسانبى يقرءون 00 » بالفتح ؛ وقال أبن الأننارى : 
فمل هذا المذهب لايحسن الوقف على « عاقبة مكرهم » لأن « أنا دام » خبركان . 
ويجوز أن تجعلها فى موضع رفع على الإتباع للعاقبة ٠‏ و يحوز أن نتجعلها فى هوضع نصب من 
قول الفرّاء ؛ وخفض من قول الكسانى عل معنى : بأنا دم ناهم ولأنا دم ناهم ٠‏ و يجوز 
أن تجملها فى موضع نصب على الإتباع لموضع «كيْق » فرح هذه المذاهب لايحسن 
الوقف عل « مر هم » ٠‏ وقرأ أبن كثير ونافع وأبوعمرو: « إنا دسىنآهم » بكسرالألف عل 
الآستئناف ؛ فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على « مَكْرِهم » . قال التحاس : و يجوز أن 
تنصب «عاقية» مل خبر « كان » ويكون « إنا » فى “وضع رفع على أنها آسم « كان » . 
ويجوز أن تكون فى و رفع على إصمار مبتد| بيينا للعاقبة ؟ والتقدير : : هى إنا دمص ناهم ؛ 
قال أبو حاتم : وى حرف أَق” « أن دم اهم » تصديقا لفتحها . 
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حيس ا لتتوسمسسء اال بف حقمته» 


ىس الرغر لركرج سا 


قوله تعالى : ( تلك بوهم حاوية مما طَلَمُوا ) قراءة العامة بالنصب على الخال عند 
الفرّاء والنحاس ؛ أى خالية عن أهلها خرابا ليس مها سا كن . وقال الكسانى وأبو عبيدة : 
برد لع بل الت عار ص كار ع ينا فل ا نترام 
نصب عل الحال ؛ كقوله لين ابا » ٠‏ وقرأعيمى بن مسر ونصربن عامم 
وا محدرى : ,القع عل أنها خبرعن « يأك » و ه بيوتم » بدل من مأك » المكرد” 
تكون « بوبم » عطف بيان وه حَاوِيةٌ » خبرعن ء علَك » دوقتو أن كرة زف واد + 
على أنبا خ رآبتداء محذوف؛ أى هى خاوية » أو بدل من « بوهم » لأن النكرة تبدل من 


وملرم ع اه هس © عم 


المعرفة (٠‏ إن فى ذلك ليه لقوم يعامون . ٠‏ وجي اين آمنوا ) بصالح ( وكانوا بَقُونَ ) 
ألله ويحافون عذايه ٠‏ قبل : آمن بصا قدر أر بعة آلاف رجل ٠‏ والباقون حرج أبدانهم 
1 و 2ق ٍ' 20 2 
- فى قول مقائل وغيره ‏ نخراج مثل المص ؛ وكان فى اليوم الأؤل أحمر» ثم صار من 
الغد أصفر» ثم صار فى الثالث أسود . وكان عقرالناقة يوم الأر بعاء» وهلاكهم يوم الأحد . 
قال مقاتل : فقعت تلك الحراجات » وصاح جيريل مهم خلال ذلك صيحة نحمدوا » وكان 
ذلك صحوة . ونحرج صالم بمن أمن معه إلى حضرموت ؛ فاما دخلها مات صالحّ ؛ فسميت 
بيانه فى قصة أصحاب الرس . 
تج عرى برى غير دس 
قوله تعالى : ولوطًا ِذ قال 2 تون لقح نتم تبصرون20) 
2ج رم 0 سم يرهم هو عر م 
ايلكر عون لرِجالَ 9 من دون النساء بل مم قوم تجهلون دين 
موس ئَُ 
َ) كن جواب كومدة إل أن قَالوآ أخرجوآ ال لوط من قريتكر 
2 0 يرون > © فأنجيئنه واهله- إلا اماه كدربئها من 


م قوم ش جم ماه 


الخيرين 50 وامطرنا عليهم سر فسآء مطر الْمندَرِينَ لض 


اسه 


الممل] ظ تفسير القرطى 1 
قوله تعالى : ( ولوط إِذْ قال لقومه) أى وأرسلنا لوطاء أ وآذكر لوطا . « إِذْ قَالَ 
لبه » وهم أهل سسدوم . وقال لقومه : ( أَنَأَنُونَالقَاحمّة ) الفعملة القبيحة الشنيعة . 
( انم تبْصرونَ ) أنبا فاحشة » وذلك أعظم لذنويم ٠‏ وقيل يأتى بعشك بعضا وأتم 
تنظرون إليه ٠‏ وكانوا لا استترون عتوًا منهم وتمزدا (٠‏ عم تاتون لجال شبوة. من دون 
النسَاء ) أعاد ذكرها لفسرط قبحها وشنعتها ٠‏ ( بل أن كوم هلوت ) إما أعس التحريم 
أوالمقوبة . وآختيار الخليل وسيبويه تخفيف الهمزة الثانية من «أتَيْ » فأما الحط فالسبيل 
فيه أن يكتب بألفين على الوجوه كلها ؛ لأنها همزة مبتدأة دخلت عليها ألف الآستفهام . 
قوله تعالى : ( قا كان جواب قومه إلا أن الوا أحرجوا آل لوط من قريتم إنهم 
أنأص بِتَطَهَروتَ ) أى عن أدبار الرجال . يقولون ذلك آستّهزاء منهم ؟ قاله ماهد . وقال 


موسار #8 


فتادم ا نغير عيب أنهم تطهرون مر. أعمال السوء ( فأنجيناء عل 
إلا آ ص أنه قدرناها من الَْابرِينَ ) وقرأ خم : قدراً ال ا ٠‏ قال قد 
درت الثى» قرا ودرا وقدزة ٠‏ ( وأمطرة لهم مطرا فساء مطر الْندّرين) أ ى هن 


)01( 
راود لسو 
م 1103 ّمه وموم خخ سس سر 


خير اما و 0 امن 2 ق امات 0000 وانزل ل من 


2 ممه 0 


أ لسماء ماءٌ فَأنيْنًا يهء حدآ يق ذَات بجة ما كان 5 5 نينو 
دن م لت 2 م6 دو را مه سراص اص وهس 
تجرها اولنه 0 5 هم قوم عدون 209 ا جعمل الارض 
را ل ل ليل ص صر امه ل ص عر ما صر ا صسراه م ى ‏ اوسا ةماه 
قرارا وجعل 0 درا سق كك روامى وجعل بين البحرين 


2 ظ لبور 2س 6 وى يم ولبعزربرةى ا م سمولائر سمس 


حاحزا اءلنه َم الله بَل كته لا يلون © 


() ناج بلاس 1؟ . (6) رابع بو ص وم فا يبد . 
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قوله تعالى : ( كلٍ الحمد لَه وسَام مل عبآده الذينَ آصْطَفَى ) قال الفراء قال أهل 
لمعانى : قبل للوط « قل الحَمَدَ لَه » على هلا كهم . وخالف جماعة من العلماء الفراء فى هذا 
وقالوا : هو مخاطبة لنبينا مهد صل الله عليه وس ؛ أى قل المد لله على هلاك كفار الأمم 
الالية ٠.‏ قال النحاس : وهذا أولى» لأن القرآن منزل على الننى صلى الله عليه وس » وكل ما فيه 
فهو عخاطب به عليه السلام إلا مالم يصبح معناه إلا لغيره . وقيل : المعنى؟ أى « قل » يامهد 
« الحمد مولام ل عباده ادن أصْطَفَى » يعنى أمته ليه السلام . قال الكلبى : آصطفاهم 
الله بمعرفته وطاعته . وقال آبن عباس وسفيان : هر أصعاب عد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : 
أمى رسول الله صل الله عليه وسلم أن يتلوهذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرنه 
على كل شىء وحكته » وأن نستفتح ,تحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده ٠‏ 
وفيه تعلم حسن » وتوقيف عل أدب جميل» و بعث على التيمن بالذ كرين والتبرك بهماء 
والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلق إلى السامعين » و إصغائهم إليه » و |نزاله من قلوبهم 
المنزلة التى ببغيها المستمع . ولقد توارث العاماء والحطباء والوماظ كارا عن كابر هذا الأدب » 
همدو الله وصلوا مل رسول الله صل الله عليه وسلٍ أمام كل علم مفاد » وقبل كل عظة 
وفى مفتتح كل خطية » وتبعهم المترسلون فأبحروا عليه أوائل كتمهم فى الفتوح والتهالى » 
وفير ذلك من الحوادث التى لها شأن ٠‏ 

قوله تعالى : « الذنَ آصطَتَى » آختار؛ أى لرسالته وه, الأنبياء عليهم السلام؛ دليله 
قوله تعالى : « وسلام عل المرسلِينَ » ٠‏ ( لتحي ) وأجاز أبوحاتم « حي يبمزتين . 
النحاس اراد جات بوقاك ااحقا الك انا ديا ا ل 
وهذه أل التوقيف» وه حْر» ههنا ليس ممنى أفضل منك» و إنما هو مثل قول الشاعى : 

أتبجوه ولست له يتكفء ٠»‏ فشركا اميرك الفداء 

فالممنى فالذى فيه الشر منكا للذى فيه المي الفداء . ولا يجوز أت يكون بمعنى من لأنك 
إذا قلت : فلان شر من فلان فى كل واحد منهما شر . وقيل : المعنى ؛ اللميرنى هذا 


٠ هو حسان بن ثابث رغى الله عنه‎ )١( 
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أم فى هذا الذى نشكزته قا السيادة وض هيوه لدان أنهي لك ام الققاد 
وهو بعلم أن السعادة أحب إليه ٠.‏ وقيل : هو على بابه من التفضيل » والمعنى : آلله خير 
أم ماتشركون؟؛ أى أثوابه خير أم عقاب ماتشركون . وقيل : قال ل ذلك بلأنهم كانوا يعتقدون 
أن فى عبادة الأصنام خير نفاطيهم الله ع وجل على أعتقاده, . وقيل : اللفظ لفظ الآستفهام 
ومعناه احبر . وقرأ أبو جمرو وعاصم و يعقوب : « ترون » بياء على االحسبر . الباقون 
الناء على الحطاب » وهو أختيار أبى عبيد وأبى حاتم ؛ فكان النى صلى الله عليه وسام إذا قرأ 
هذه [ الآبة ] يقول : ” بل الله خير وبق وأجل وأكوم “ . 

قوله تعالى : (أمنْ خَقَ السموات والْأَرْضَ ) قال أبو حاتم : تقديره ؛ الت خير 
أم من خلق السموات والأزض ؛ وقد تقدم . ومعناه : قدر على خلقهن ٠‏ وقيل : المعنى؛ 
أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خير أم عبادة مرح خلق السموات والأرض ؟ فهو مردود 
على ما قبله من المعنى ؟ وفيه معنى النوبيخ لم» والتنبيه على قدرة الله عن وجل وعبز آ لمهم . 
( فَأمبْنا به حَدَائقَ ذَاتَ ببْمَة) الحديقة البستان الذى عليه حائط . والبهجة المنظرالحسن . 
قال الفراء : الحديقة البستان الحظر عليه حائط » و إن لم يكن عليه حائط فهو البستان ولبس 
بحديقة . وقال قتادة وعكرمة : الحدائق النخل ذات مهجة» والممجة الزبنة والحسن ؛ يميج به 
من رآه ٠‏ ( ما كان لم أن نوا ًا 6 « ما » للنفى ومعناه الحظر والمنع من فعل هذا 
أى ماكان للبشر » ولا يتهيأ لهم » ولايقع تحت قدرتهم أن ينبتوا شجرها ؟ إذهر مجزة عن 
مثلها » لأن ذلك إنخراج الثىء من العدم إلى الوجود . 

قلت : وقد استدل من هذا على منع تصو يرشىء سواء كان له روح أم لم يكن ؛ وهوقول 
مجاهد . و يعضده قوله صل الله عليه وسلم : ” قال الله عن وجل ومن أظل ممن ذهب يلق 
خلقا كلق فليخلفوا ذَرَة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة “ رواه مسلم فى صحيحه من حديث 
أبى هريرة ؛ قال سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول * قال الله عن وجل “ فذ كره ؟ فعم 
بالذم والتهديد والتقيبح كل من تعاطى نصويرشىء مما خلقه الله وضاهاه فى التشبيه فى خلقه 
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فها أنفرد به سبحانه من الحلق والاختراع وهذا وام . وذهب المهور إلى أن تصويرما ليس 
فيه روح يجوز هو والا كتساب به . وقد قال ابن عباس للذى سأله أن يصنم الصور : إِنْ 
كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له تحرجه مس أيضا . والمنع أولى والله أعلم 
لم ذكنا . وسيآتى لهذا ميد بيان فى «سبا » إن شاء الله تعالى ثم قال على جهة التو بخ : 
( أله مم الل ) أى هل معبود مع الله يعينه عل ذلك ٠‏ ( بل هم قوم يدون ) بلله غيره . 
وقيل : ه بْدلُونَ » عن المق والقصد ؛ أى يكفروث ٠‏ وقيل : « لله » مرفوع ب ه ممع » 

ظ تقديره : أمع الله ويلك إله . والوقف على « « مع الله » حسن . 

قوله تعالى : ( أن سل الْأرضَ قرا ) أى مستقرا (وَجَمَلَ لاما انبارا ) 
أى وسعطها مثل :«وبكر خلاهما : رأ (٠‏ وجمل لا روامى ) يعنى جبالا ثوابت مسكها 
وتمنعها من الحركة . ( وجعل بين البحرين حاحزا ) مانعا من قدرته لفلا يختلط الأجاج 
بالعذب . وقال ان عباس : سلطانا من قدرته فلا هذا يغير ذاك ولا ذاك يغيرهذا . 
واجزالمنع . ( أله مم الله ) أى إذا ثبت أنه لا يقدر على هذا غيره فلم يمبدون مالا يضر 
ولا بنفع ٠‏ ( بل أ كترم لا يملَسُونَ ) يم ىكأنهم يجهلون الله فلا يعلمون ما يجب له من 
الوحدانلية ٠.‏ 

فرك نامرون يجيب المشطرٌ إذّا دعاه ويكشفٌ السوء 


م صر ورائر رى ا بررصس سور ته 2 سرس تبر اس 


6 ا 


ا ع مده 


ظَ 
خ مرو نس رو دآ و رم مر 
رحمئهة اوله مع ا تعلل أله ما ري 8 من مدقا اتجاق 
رج ب بر رم مررر ارين ءءء - 


ابراه ساثر 
نعيكة0ر ومن 5 مَْ السماء لض أولله م مع لله فل هاتوا 
م 
ا برهك إن كنت صَندقينَ 69 


)01( رأجع ب 4 ا ص ٠ 7١‏ )0( رأجم ب ٠١‏ ص مو” فأبعد . 


الغفل] تفسير القرطى 0 


فه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( من يحيب المضطَر إذَا دعاه ) قال ابن عباس : هوذو 
الضرورة امحهود + وقال الندئى” : الذى لآ حول له .ولا فوة ٠‏ وقال ذو النون .+ هو الذئ 
قطع العلائق عما دون الله . وقال أبوجعفر وأبو عمان النيسابورى : هو المفلس . وقال سبل 
ابن عبد الله : هو الذى إذا رفع يديه إلى الله داعيا لم يكن له وسيلة من طاعة قدّمها . وجاء 
رجل إلى مالك بن ذينار فقال : أنا أسألك بالله أن تدعو لى فأنا مضطر ؛ قال : إِذَا فآسأله 
زإنه يحيب المضطر إذا دعاه . قال الشاعى : 

وإ لأدعوالله والأص يق »ء عل*فا نفك أرن تَفرّجا 


ثرا # الى 


ورب أخ سدث عليه وجوهه * أضات لما ماوعا الله رسا 

الثاانية ‏ وف مسند أبى داود الطيالسى عن أبى بكرة قال قال رسول الله صل الله 

عليه وسلم فى دعاء المضطر : ” الهم رحمتك أرجو فلا تكفنى إلى نفسى طَرّفة عين وأصلح لى 
شأنى كله لا إله إلا أنت » . 

الثاانة ‏ ممن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه » وأخير بدلك عن نفسه ؛ والسبب 
فى ذلك أن الضرورة إليه بالجاء ينشأ عن الإخلاص» وقطع القلب ما سواه» وللإخلااص 
عنذ يانه موق وذقة» ودين نؤين أو كائرة طلاخ أو ناجز قال تال أذ 
كنم في أفلك ورين يوم د طببة وفرحوا بها جاءيا 2 ماصفٌ وجاءمم الم من كل 


رو مهمه ساس رساك 


مَك ونوا أهم أحيط ريسم دعوا الله لصن لَه لين لبن أنجسننا من هذه لسكونن من 


41١ 


الا كين » وقوله : « قا نجام إل الب داهم يشيركون » ناجاريم عند ضر ورنوم ووقوع 
مدان عات 1م بعودون إلى شركهم وكفرهم . ٠‏ وقال عالى : «فَإدًا ركبوا ف الْمْك 
دعوا اله لصي له اذَه فيجيب المضطر لموضع أضعار اره وإخلاصه . وفى الحديث : 
“ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيبن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولد ' 
ذكره صاحب الشهاب؛ وهو حديث يح . وفى يح مسلم عن النى صلى الله عليه وسل 
أنه قال لمعاذ لى) وجهه إلى أرض المن ” وآتق دعوة المظلوم فييس ,ينها وبين الله هاب » 


. راحجع جم ص 86؟ فأسد. (؟) راجع ص 851 من هذا الهزه‎ )١( 
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وق كاب الشهاب : ” أتقوا دعوة المظلوم فإنها شمل على الغام فيقول الله تبارك وتعالى 
وعننى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين “ وهو صحيح أيضا . وخرج الإحرى من حمديث 
أب دَرٌ عن النبى صل الله عليه وسلم : ”آّإنى لا أردها ول وكانت من فر كافر” فيجيب المظاوم 
لموضع إخلاصه بضرورته بمقتضى كرمه» و إجابة لإخلاصه و إن كان كافراء وكذلك إن كان 
فاحرا فى دينه ؛ ففجور الفاحر وكفر الكفر لا يعود منه نقص ولا وهن على مملكة سيده» 
او ععدسا فى اومن :| جاخده» ونير إنابة وغوة المتللوم بالتصمرؤعل ظالمه يناغا 
سبحانه من قهر له » أوآقتصاص منه» أو تسليط ظالم آخرعليه يقهرهم قال عن وجل : 
« وكذَاك نول بعض المي بعمًا » وأ كد سسرعة إجابتها بقوله :” تمل على الغيام“ومعناء 
والله أعلم أن الله عن وجل يوكل ملانكته بتلق دعوة المظلوم وجملها على الغام» فيعسرجوا 
بها إلى السماء» والسماء قبلة الدعاء ليراها الملانكة كهم» فيظهر منه معاونة المظلوم » وشفاعة 
منهم له في إجابة دعوتّه » رحمة له ٠.‏ وفى هذا تحدي رمن الظلم حملة» لما فيه من سغط الله 
ومعصيته ومخالفة أمره ؛ حيث قال على لسان نبيه فى صميح مسلم وغيره : « يا عبادى إفى 
حرّمت الظم على نفبى وجعلته بينم محرما فلا تظالموا » الحديث . فالمظلوم مضطر» و يقرب 
منه المسافر) لأنه منقطع عن الأهل والوطن») منفرد عن المصديق وام » لا يسكن قلبه 
إلى مسعد ولا معين لغر بته » فتصدق ضرورته إلى المول » فيخلص إليه فى الجاء » وهو 
امجيب للضطر إذا دعا وكذلك دعوة الوالد على ولده» لا تصدر منه مع ما يعلم من حئته عليه 
وشفقته » إلا عند تكامل عجزه عنه » وصدق ضرورته ؛ وإياسه عن بر ولده » مع وجود 
أذيته » فيسرع الحق إلى إجابته . | 
قوله تضالى : ( ويَكُشف السوء) أى الضر . وقال الكلى ‏ الور . ( ويمل" 
حلفا الأزض ) أى سكانها هلك قوما و ينثئ آخرين . وفى كاب النقاش : أى ويجعسل 
أولاد؟ خلفا متم . وقال الكلى : خلفا من الكفار يغزلون أرضهم » وطاعة لله بعد كفره, ٠‏ 
( أله مع الله ) على جهة التو بيخ ب كأنه قال أمع الله و يلك إله ؛ ف د يإله » م فوع ب د ممع ٠»‏ 


)0( راحم + لا ص هلم ٠‏ 


اتفل] لبا يي ااا 


الس 20 


ويجوز أن يكون مرفوعا بإضمار أ إله مع الله يفعل ذلك فتعبدوه . والوقف على « مع الل » 
(٠ 17‏ هاما ون )فر أب عمرو وهشام ويعقوب : هيد كررن» انادعل اللين 
كقوله : « بل أ كترم لا او ا َال الله ما بشي ركونَ » فأخير فيا قبلها و بعدهاء 
واختاره أبو حاتم . الباقون بالتاء خطابا لقوله : « ويحعل؟ خلفاء الْأَرْض » . 

قوله تالى : ( أن دي ) لى برشدم الطرب ( ف مات ايرب ) إذا سافيم 
إلى البلاد التى توجهون إليها بالليل والنهار ٠.‏ وقيل : وجعل مفاوز الب اثى لا أعلام لما 
وبح الماركاءا نات ل ليقن ذا عل جندي 1 ل دمن ا 1ه 
رحته ) أى قدام المطربتفاق أهل التاوبل 0 . مع الله ) يفعل ذلك و يعينه عليه . 
( تعال الله عما سيركُونَ ) من دونه . 

قوله تعالى : ( أمن بدأ االحأق ثم بعيده ) كانوا يرون أنه الحالق الرازق فالزمهم 
الإعادة ؛ أى إذا قدر على الآنداء فن ضرورته القدرة على الإعادة » وهو أهون عليه . 
(أَإِلهُ مه لله ) يخلق و يرزق و يبدئ ويعيد : بقل هاتوا برهان) أى حبتم أن لى شريكاء 
أو متم ف أنه بلسحية الأشياء غير الله ( إن كنم صادقينَ ) 

فوه تعالى : قل لايع مر فى السمئوات والأرض الْعَيبَ 
إلا 1 وما لشعرون 25 بعتو 2 بل أدارله عمهمْ ف عر 
بل هم فى سك نما بل هم بها مون يج 

قوله تصالى : ( قل لَا يع منْ فى السَموَات وَالْأَرْضٍ الْعَيبَ إلا الله ). وعن بعضهم : 
أخفى غيبه على اماق » ول يطلع عله أحد لثلا يأمن أحد مر عبيده مكره ٠‏ وقبل : 
نزلت فى المشركين حين سألوا النبى صل الله عليه وسلم عن قيام الساعة . وه من » 
فى موضع رفع ؛ وال معنى : قل لا يعلم أحد الغيب إلا الله؛ فإنه بدل من « من » قاله الزجاج. 
الفراء : و إنما رفع ما بعد « إلا » لأن ما قبلها جحد » كقوله : ما ذهب أحد إلا أبوك ؛ 








)00( « شرا » بالنون على قراءة فافم . وفيه سبع قراءأت ؛ راجع + لا ص :و ص ١١١‏ . 
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والمعنى واحد . قال الزجاج : ورى نصب نصب على الأستثناء ؟ يعنى فى الكلام . قال 
النحاس : وسمعته يحتج هذه الآية على من صِدّق منجما ؛ وقال: أخاف أن يكفر بهذه الآية. 
قلت : وقد مضى هذا فى « الأنمام » مستوفى . وقالت عائشة : من زعم أن عدا بعل 
ما فى غد نقد أعظم على الله الفرية ؛ والله تعالى بقول : « قل لا بعلم من فى السموات 
وَالْأَرْض ألغيب إلا الله » حرجه مسلم ٠‏ وروى أنه دخل على اجاج منجم فآعتقله اجاج 2 
ثم أخذ حصيات فعذهن» ثم قال : كم فى يدى من حصاة ؟ سب المنجم ثم قال : كذا ؛ 
فأصاب . ثم أعتقله فأخذ حصيات لم يعدهن فقال : ك فى يدى ؟ سب فأخطأ ثم حسب 
فأخطأ ؛ ثم قال : أنها الأمير أظنك لا تعرف عددها؛ قال : لا . قال : فإنى لا أصيب ٠‏ 
قال : فا الفرق ؟ قال اإددت اجيم بن عدايي ريدم مدير لب 
وه لا بم منْ فى السموات والأرض اليب إلا الله » وقد مضى هذا فى ل ان , 
والماكالله. 
قوله تعالى : (( بل أدراك لمهم في ألآخرة ) هذه قراءة أكثر الناس منهم عاصم وشيبة 
ونافم ويحى بن واب والأمش وحمزة والكساتئى ٠‏ وقرأ أبو جعفر وأبن كثير وأبو مرو 
. وحميد : دبل أَدْرِكَ» من الإدراك برقا ماين ماودو وى بك نرب قفا دو اعد : 
دبل أدرك» غير مهموز مشدّدا . وقرأ ان محيصن : ف بل | آدراك » على الآستفهام ٠‏ وقرأ 
ان عافن نه بزقاك اناده اذاراك » بهمزة قطع والدال مشدّدة وألف بعدها ؛ قال 
النحاس : و إسناده إسناد صحيح » هو من عذنك د يرفعه إلى أبن عباس ٠‏ وزعم هروث 
القارئ أن قراءة أبى" « بل تدارك عامهم » [ وحى الثعلى أنها فى حرف أبن أم تدارك . 
والعرب نضع بل موضع (أم) و (أم ) موضع بل إذا كان فى أل الكلام استفهام ب كقول الشاعى : 
فوالقه لا أدرى أسامى تقولت * أم القول أم كل إلى حبيب 
أى بل كل . قال النحاس ] : الفشراءة الأولى والأخيرة ممناهما واحد ؛ لأ أصل 
ورآداراك » تدارك؛ أدغمت الدال فى التاء وجىء بألف الوصل؛ وفى معناه قولان : أحدهما 





)1١(‏ راحم + لاص ١‏ فأبعد. (؟) راجع جع ص 1١07‏ . () لذ ككتب التفسير 
الأخرى الأعمش فى هذه القراءة ٠‏ ولمل هذه روابة أخرى عنه غير الرواية المتقدءة . (4) مساب 





اثقفل)] تفسي القرطى 1 


أن المعنى بل تكامل علمهم فى الآخرة ؛ لأنهم رأوا كل ما وعدوا به معاينة فتكامل علمهم - 
به ٠‏ والقول الآخ رأن المعنى : بل تنايع علمهم اليوم فى الآخخرة فقالوا تكون وقالوا لا تكون . 
القراءة الثانية فها [ أيضا ] قولان : أحدهما أن معنامكل فى الآخرة؛ وهو مثل الأؤل؛ قال 
مجاهد : معتاه يدرك علمهم فى الآخعرة و يعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفمهم علمهم ؛ لأنهم 
كانوا فى الدنيا مكذيين . والقول الآخر أنه على ممنى الإنكار وهو مذحب أبى إحق ؛ واستدل 
عل صحعة هذا القول بأن بعده ه بل هم منها عمونَ » أى لم يدرك علمهم علم الآخرة ٠‏ وقيل : 
بل ضل وضاب علمهم فى الآخرة فليس لم فها علم . والقراءة الثالثة: « بل أدرك » فهى بمعنى 
« بل آدارك » وقد يحىء افتعل وتفاعل بمعنى ؛ ولذلك صحم ازدوجوا حين كان بمعنى 
تزاوجوا . القراءة الرابعة : ليس فها إلا قول واحد يكون فيه معنى الإتكار؛ كا تقول : ! أنا 
قانشك ؟ ! فيكون المعنى لم يدرك ؛ وعليه ترجع قراءة آبن عياص ؛ قال آبن عباس : . 
« بلى أدارك علمهم فى الآخرة » أى لم يدرك ٠‏ قال الفرّاء : وهو قول حسن كأنه وجهه إلى 
الآستهزاء بالمكذيين بالبعث » كقولك لرجل تكذبه : بلى لعمرى قد أدركت السلف فأنت 
تروى مالا أروى ! وأنت تكذبه . وقراءة سابمة : ه بل أدرك » بفتح اللام ؛ عدل إلى 
الفتحة نلقتها . وقد حى نحو ذلك عن قطرب ف « كم اليل » فإنه عدل إلى الفتح . 
وكذلك و( بع الوب ) ونحوه ٠‏ وذ كر الإعغشرى فى الكتاب : وقرئ « بل | أَدرَلهَ » مهمزتين 
بل آأذرك » بألف بينهما « يل ١‏ درك » « آم تدارك » م أم أَدركَ » فهذه ثنتا عشرة 
قراءة » م أخذ يعلل وجوه القراءات وقال : فإنقلت فا وجدقراءةه بل أ درك »عل الآستفهام؟ 
قلت : ه وآستفهام على وجه الإتكار لإدراك عامهم» وكذلك من قرأ : « آم أدرك » و « آم 
َدَارَكٌ » لأنها أم التى بمعنى بل والحمزة » وأما من قرأ : «يل 1 أدرك» على الآستفهام فعناه 
بلى لشعرون متى يبعثون عثم أنكر علمهم بكونهاء و إذا ألكرعلمهم بكونها لم يتحصل لم شعور 
وقت كوتها ‏ لأن العلم بوقت الكائن تابع للعلم يكون الكائن . « فى الآخرة » فى شأن الآخرة 
ومعناها ٠‏ ( بل هم فى شك مها ) أى فى الدنيا. ليل هر مها عموت) أى بقلوبهم واحده, عمو. 

وقبل : عم وأصله عميون حذفت الياء لالتقاء الساكنين ولم يج تحر يكها لنقل الخركة فيها. 


(0 برك . 
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رس صم عه ع تر لل هاس واي رسا سر ذل رذ 
له تصالى : وال الْذِينَ كقروا أءذًا صكنا رابا وةاباؤنا أبن 
لمخْرجونَ (© تقذ وعدن هلدا نحن و#ابآؤنا من قبل إِنْ هَندًآا 
2 


ظ إل أسلطير ا لْوَلِينَ 55 
قوله تعالى : ( وال الِينَ كفروا ) يعنى مششرك مكة 0 وباو آسا 


لْخْرَجِونَ) هكذا يقرأ نافم هنا وفى سورة : 507 ٠‏ وقرأ أبو عمرو باستفهامين إلا أنه 
خفف الهمزة . وقرأ عاصم وحمزة أيضا باستفهامين إلا أنهما حققا ا همزتين »وكل ماذ كناه 
فى السورتين جميعا واحد ٠‏ وقرأ الكساتى وآبن عاص ين ويعقوب : اذا همزتين 
« إِننا » بنونين على احير فى هذه السورة؛ وفى سورة : « العتكبوت » بآستفهامين ؛ قال 
عقر النساس ‏ القراتو ١١‏ 011 و1 1ن ل حون عرو ااقططية سمية: 
وقد عارض فيها أبو حاتم فقال وهذا معنى كلامه : « إِذًا » ليس بآستفهام و « آنا » آستفهام 
وفيه « إنّ » فكيف يجوز أن يعمل ما فى حبز الآستفهام فيا قبله ؟ ! وكيف يجوز أن يعمل 
ما بعد « إنّ » فيا قبلها ؟ ! وكيف يجوز غدًا إن زيدا خارج ؟ ! فإذا كان فيه آستفهام 
كان أبعد ؛ وهذا إذا سئل عنه كان مشكلا لما ذ كره . وقال أبو جعفر : وسمعت محمد 
ابن الوليد يقول : سألنا أبا العياس عن آنة من القرآن صعبة متتكلة» وه ى قول الله تعالى : 

وفَلَ الذينَ كقروا عل دل على رجل يتيده ذا مرف كل مرق إن فى حَلق جديد» 
فقال : إن عمل فى « إذَا » « ينبتم » كان محالاء لأنه لا ينبئهم ذلك الوقت» و إن عمل فيه 
ما بعد «د إن » كان المعنى صحيحا وكان خطأ فى العربية أن يعمل ماقبل « إن » فما بعدهاء 
وهذا سؤال بين رأءت أن يذى فى السورة لتى هو فيهاب فأما أبو عبيد فال | إلى قراءة نافع 
ورد على من جمع بين آستفهامين » وآستدل 0 تعالى : ل أفَإِن مَاتَ أو فتل للبم على 
قاع » وقوه تعالى د نحت في الا ون عبوهذا رتيل أل عرو رفاس ووه 


» قال آبن عطية : (بمدود الألف ) ومثله فى « البحر »> و« روح المعألى‎ )١( 
ص 517 ؟‎ ١ أجع ب ؛‎ (0 ٠ من هذا الحزء‎ ٠ رأجع ص‎ (00 
. ص 10م‎ ١ راحع ب‎ (6) ٠ 3١١ راحع ب ؛ ص‎ ()( 


5 اعسبل | تفسير القرطى شف 


وطلحة والأعى ج لا يلزم منه ثىء» ولا نسّبه ما جاء به من الآية شيثأ ؟ والفرق ,يينهما أن الشرط 
وجوابه بمتزلة شىء واحد؛ ومعنى : د أفإن مت فهم اللحالدونَ » أفإن مث خلدوا . ونظير 
هذا : أزيد منطلق» ولا يقال : أزيد أمنطلق؛ لأنها منزلة ثبىء واحد وليس كذلك الآية؛ 
لأن الثانى جملة قامة بنفسها فيصلح فيا الآستفهام » والأقلكلام يصلح فيه الآستفهام ؛ 
٠‏ فاما من حذف الآستفهام من الثانى وأثبته فى الأول فقرأ : د أئذا كا اا وأبائة إثنَا ى قذفه . 
من الثانى ؛ لأن فى الكلام دليلا عليه بمعنى الإنكار . 

قوله تعالى : ( لقَد وعذنا هذًا تحن واباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطر الْأَولِينَ ) 
وه ٠‏ وكانت الأنبياء يقربون أعس البعث مبالفة فى التحذير) وكل 
ما هوآت فقرب . 

قود تعالى : قلى سيروا فى الأرض فأنظروا كَيْقٌ كارك علقبة 


2 عى عر ور د 


الْمجرِمِنَ © ولا تن لبهم ولا نكن فى ضيقٍ نما بمكرون 2 
ويقولون م هنذا انوعد إن كنم صَّدقِينَ © 


قوله تعالى : ( قل سيروا فى الْأَرْض ) أى « قل » لؤلاء الكفار « سيروا » 
فى بلاد الشام وامجاز والمن (٠‏ قا نظروا ) أى بقاويم وبصائرم ( كيف كان ماقبة الجر مين) 
المكذيين لرسلهم (إولا تحزن علدهم ) أى على كفار مكة إن لم يؤمنوا ( ولا نكن في َيق) 
فى حرج ( ما بمو ) لت ف لمستزين لبن أتتسموايقاب دكةوفد تدم ذم . 


وقرىئ : «ق صيق » بالكس وقد مغى فى آخر م النمل » . (٠‏ ويقولون مي هذا الود ) 
أى وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا ( إن كتتم صادقين ) . 


)00( 0000 (؟) راجع ج١٠٠‏ ص مووصض8.١.‏ 
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. ير اه عرص ع ل تي ع ع ص دس مه اع 
قوله تمالى : قل عسوج ارتف يكون رَدفٌ لحكم بعض ألْدَى 
استعجلون 5 وإن ربك ذو فضل عل الناس وللكن أ 


ص ه ل 300 2 عرعرت صخر مر ثرو بربروى ماس يه 


ظ ا بسكو 2ه إن دبك لل نا كن صدوره وما يعلنون 7 
وما من َايبَة فى السمآء وَالأرض إلا فى كت يق 2 
قوله تعالى : ( قل عمى أنْ يكونَ ردق ل ) أى آقترب لك ودنا متم (( بعص 
اذى نستعجلونَ ) أى من العذاب ؛ قاله أبن عباس . وهو من ردفه إذا تبعه وجاء فى أثره ؛ 
وتكون اللام أدخلت لأن المنى آقترب لم ودة لم ٠‏ أو تكون متعلقة بالمصدر . وقيل: 
معناه معك؟ ٠‏ وقال أبن شجرة : تبعح ؟ ومنه ردذف المرأة ؟ لأنه : نيع لها من عدي ومنه 
قول أبى ذؤ ب : 
عاد السواد بياضًا فى مقارقه ه لامرحباً بياض الشبي إذ ردقا 
قال الموهرى : وأردفه أمى لغة فى ردفه» مثل تبعه وأتبعه بمعنى وقال تُحزيمة بن مالك نهد : 
إذا الموزاء أردفت الي د ظتنث بآل فاطمة الظنوناً 
. يمنى فاطمة بنت يِذّْ كبن عر أحد القارظين . وقال الفراء : « ردق لكو » دنا لكم ولهذا 
قال : «لكأ» . وقيل : ردفه وردف له بمسثّى فتزاد اللام للتوكيد ‏ عن الفراء أيضا . كا تقول : 
نقدته ونقد تله » وكلنه و وزنته » وكلتٌ له ووزت له ؛ونحو ذلك. د بعض الذى تستعجلونَ» 
من العذاب فكان ذلك يوم بدر'. وقيل : عذاب القبر . ( و إن ر بك لذو فضل عل النأس) 
فى تأخير العقوبة و إدرار الرزق ( ولكن | أكَرَمُ ل يون ) ) فضله ونعمه ٠‏ 
قوله تعالى : (َإِنَ وك َعم مايكن صدورم ) أى تخفى صدو رهم ( و يمُلنونَ) 
يظهرون من الأ مور وقرأ آبن محيصن وحميد : «ما ك2 من كننت الثبىء إذا سترته هنا. 
وفى « افيص + تقديره : ما نكن صدوره عليه ؛ وكأن الضمير الذى فى الصدور كالحسم 
السائر. ومن قرأ : « تكن » فهو المعروف؟ يقال : أكننت الثىء إذا أخفيته فى نفسك ٠‏ 


)0( راحع ص 4 .7 من هذا الهزء ٠‏ 


الفل] , تفسير القرطى [ ١‏ 





قوله تصالى : ( وما من خَائَة في السماء والْأَرْض إلا في كاب مبينٍ ) قال الحسن : 
الغائبة هنا القيامة . وقيل : ماغاب عنهم من عذاب المماء والأرض ؛ حكاه النقاش . وقال 
آن تجرة : الغائية هنا جميع ما أخفى الله تعالى عن خلقه وغيبه عنهم 6 وهذا عام ٠‏ وإنما) 
دخلت الماء فى «غائبة » إشارة إلى المع أى . ما من حخصلة ذائبة عن اللحاق إلا والله عالم بها 
قد أثنتها فى أم الكتاب عنده » فكيف يحْنى عليه ما بسر> هؤلاء وما يعلنونه ٠‏ وقيل : أىكل 
ىه هو مثبت فى أم الاب يخرجه للا جل المؤجل له ؛ فالذى يستعجاونه من العذاب له 
أجل مضر وب لا بتأخرعنه ولا يتقدم عليه ٠.‏ والكاب اللوح الحفوظ أثنت الله فيه ما أراد 

صاصى وله مير اث رص داص وال سم اه مس ًًّ 
قوله تعالى : إن هنذا ألْمَرءان يقص عل بن إسر'ويل ١‏ كثر الذى 
ره عابس الجر سر ل اتير سير بر سرس وص ور سولرى لاص 2 سا سر 
هم فيه يحتلفون 20 وإنه, لمهدى ورحمة للمؤمنين 9 إن ربك 
امه سوملا 2 ا اع ع اراوس لخر روسن بير 2 مم برد« 200 25 م 
يقضى بينهم مكمه وهو العزيز العلم هي فتوكل على الله إنك 
رص 0 لير يت سا لس له زر ا ودرومض اميم ترم بير م 2 ب 
على الحق ألمبين 9 إنك لا تسمع الموى ولا اسمسع ألصم الدعاء 
سس موه ا 0 عاسم #6 ص 0 وه م 0 و ر.ى مير 
إذا ولوا مدبرين ري وما انت بندى العمي عن ضللتهم إن سمع 
يج ع اللربى ا ال ا سر صر لعل صر اير ص 
إلا من يؤمن بعايلتنا فهم مسلمون © 

. 2 اسداس مره دع مه سما 6 > 5 وده # أر©. سوس #ى اص 

قوله تسالى : ( إنَّ هذا لون بعص عل تبي نايل أخت اذى هر فيه فون ) 
وذلك أنهم آختلفوا فى كثير من الأشياء حتى لعن بعضهم بعضا نتزات ٠‏ والمعنى : إن هذا 
القرآن يبين لم ما آختلفوا فيه لوأخذوا به ؛ وذلك ما حرّفوه من النوراة والإنجيل 6 وماسقط 

هر مترص صم ود4ك# .اه اس . 
من كتبهم من الأحكام ٠‏ ( وإنه ) يعنى القرآن ( لمدى ورحمة للؤمنين ) خص المؤمنين 
لأنهم المنتفعون به ٠‏ ( إن ر بك يقضى ينهم مكمه ) أى يقضى بين بفى |سسرائمل فيا آختلفوا 
فيه فى الآخرة » فيجازى الحق والمبطل ٠‏ وقيل : يقضى بينهم فى الدنيا فيظهر ما حرّفوه ٠‏ 
( وهو الْمَزِيز) المنبع الغالب الذى لا يرد أعسء ( الملم ) الذى لا يخفى عليه شىء ٠‏ 


وف الحزء الشاللث عشر سندورة 


مام 77# هه 


قوله تعالى : ( فتوكل عل الله ) أى فؤض إليه أمرك وآعتمد عليه ؛ فإنه ناصرك . 
( نك ل الححق اين ) أى الظاهى ٠‏ وقبل : المظهر لمن تدبروجه المواب (٠‏ إن 
ل نسم الموتى ) يمنى منى الكفار لتركهم التدير) فهم كالمو لاحس للم ولاعقل . ٠‏ وقيل : 
هذا فيمن عم أنه لا يؤمن ٠‏ ( ولامشسع الصم اماه ) يعنى الكفار الذين هم مفلة المم 
عن قبولالمواعظ ب فإذا دعوا إلى امير أعر ضوا وولوا كأنهم لادسمعون ؛ نظيره م 
كاتقدّم وق رأ أبن حيصن وميد وأبن كثير وآبن أبى تمق وعباس عن أبى عمرو: 00 
بفتتح الياء والمي « الصم » رفعا على الفاعل . ألباقون «تسمع» مضارع أسمعت «الصم» نصيا 

مساألة - وقد آحتحت اشة ضى لل عنهافى إنكارها أن ابي صل ات ليه وس 
أسمع مونى بدر بهذه الآية؛ فنظرت فى الأمس بقياس عقلى ووقفت مع هذه الآية ٠‏ وقد صم 

عن الننى صل الله عليه وس أنه قال : ” ما أن تم ممع مهم “ قال ابن عطية : فيشبه أن قصة 
بدر حرق عادة محمد صلى الله عليه وسلم فى أن رد الله إلليم إدراكا سمعوا به مقاله ولولا 
إخبار رسسول الله صلل الله عليه وسلم بسماعهم مانا نداءه إياهم على معنى التو بيخ لمن بق من 
الكفرة » وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين . 

قلت : : روى البخارى رضى الله عنه؛ حدث عبد الله بن مد سمع روح بنعبادة قال 
حدّئنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال : ذ كر لنا أنس بن مالك عن أبى طلحة أن نىء 
الله صل الله عليه وسلم أمى يوم بدر بأربعة وعشرين رتجلا من صناديد قريش فقذفوا فى طوى 
من أطواء بدر حَبِيثِ مث » وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال » فلماكان 
ببدر اليوم الثالث أمس براحلته فشدّ عليها رحلها ثم مثى وتبعه أصحابه » قالوا : ما ْرَى بنطلق 
إلالبعض حاجته » حتى قام على شفير الك » بفعل يناديهم بأسمائهم وأسماءآبائهم بافلان بن 
فلان ويافلان بن فلان يسرم أنكم أطعم الله ورسوله ؛ فإنا قد وجدنا ما وعدنا رين) حقا 
فهل وجدتم ما وعد ربك حمًا ؛ قال فقال عمر : : يارسول الله ! ما تكلم من أجساد لا أرواح 
لها ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم ” والذى نفس عد بيده ما أتم بأسمع لم أقول منهم “قال 
قتنادة : أحياه الله حتى أسمعهم قوله تو يخا وتصغيرا وتقسمةٌ وحسيرة وندما . خرجه مسلم 


)0( راحع ب ١‏ ص * 8١‏ فأبعد . 


اح 0 تفسير القرطى مم 
أيضا . قال البخارى الج لاوس اس من 
وقف النى صل الله عليه وسلم على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ر بحا “ثم قال: 
” إنهم الآن ليعامون أن الذى كنت أقول لهم هو الحق “ثم قراث « ناكلا تسم ابوت « 
حتى قرأت الاية. .وقد عورضت هذه الآية بقصة بدر و بالسلام على القبور» و بما روى فى ذلك 
من أن الأرواح تكون على شفير القبور فى أوقات ») و بأن الميت دسمع قرع النعال إذا نصرفوا 
عنه» إلى فيرذلك ؛ فلولم إسمع الميث لم نسل عليه . وهذا واضم وقد بيناه فاب « النذكرة » . 
وله تعالى : ل( مانت يادى الي عن صلم ) أى كفرهم ؛ أى ليس فى وسعك 
خلق الإيمأن فى قأوبم ٠‏ وقرأ حمزة : « وماأنت تبدى العمى عَنْ ضَلَالتهم » كقوله : 
كانت تهدى المي » ٠‏ الباقون : « بهادى الْعمى » وهى آختيار أبى عبيد وأبى حاتم 
وق 0 ٠‏ وكلهم وقف على « مبادى » بالياء فى هذه السورة و بغيرياء فى « الروم » 
أتناعا لصحف » إلا يعقوب فإنه وقف فيهما جميعا بالياء . وأجاز الفراء وأبو حاتم : 
د وما أنتَ ببساد العمى » وهى الأصل . وفى حرف عبد الله ه وما أن تٍدى الممى » . 
( إن ممع ) أى ما تسمع ٠‏ ( إلا من يمن يَآيَاَا ) قال أبن عباس : أى إلا من 
ال 0 . 
قوه تعالى : وَإدًا و وفع القول علوم أخرجنا هم د ابة من الأرض 
تكلهم أن اناس كاثر ينا ا يوقنوة 2 ويوم تحشر من كل 
أمة قوجا تمن كدب بَاياتنًا قهم يِورّعونَ وي حيّج إِذَا جَاءو كَل 
ا ايت ول تحيطوا يبا علثا مادا ا تعملون ا( :ووَقَم 
اناه ان 


اليل و كص 


نوا فيه وآلنّبار مبصرًا إن فى ذلك يلت بلت لَقَوم يؤْمنونَ 5 


)١(‏ أىعائشة رضى الل عنا )١(  .‏ راجعج مصعم ٠.‏ (م) راجع جاص 456غ. 
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صعدج © كوت - 2م هوكم ع لقره 


قوله تمأل : ( وإذاه وق القول طبهم أخرجنا طش دابه من الارض تكلمهم ) آختلف 
فى معنى وقع القول وفى الدابة ؟ فقيل : : معنى « وقع اقول لمهم » وجب الغضب علهم ؛ 
قاله قتادة . وقال مجاحد : أى حق القول علمم بأنهم لا يؤمنون ٠‏ وقال آبن عمر وأبو سعيد 
المدرى” رضى الله عنهما : إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب السخط عليهم ٠‏ 
وقال عبد الله بن مسعود : وقم القول يكون موت العلماء» وذهاب العم » ورفع القرآن ٠.‏ 
قال عبد الله : أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع » قالوا هذه المصاحف ترقم فكيف بم 
فى صدور الرجال؟ قال: سرى عليه ليلا فيصيحون منه قفراء و «نسون لا إله إلا الله» و يقمون 
فى قول الماهلية وأشعاره ‏ وذلك حين يقع القول طيهم ٠‏ 

قلت : أسنده أبو بكر البزار قال حدّثنا عبد الله بن يوسف التقفى قال حدّئنا عبد المحيد 
آبن عبد العزيز عن موسى بن عبيدة عن صفوان بن سلم عن أبن لعبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه عن أبيه أنه قال : أكثروا من زيارة هذا البيت من قبل أن برقع وينسى الناس مكانه ؛ 
وأ كثروا ملاوة القرآن من قبل أن يرقم ؛ قالوا : يا أيا عبد الرحمن هذه المصاحف ترفع فكيف 
بمافى صدوز الرجال ؟ قال : فيصبحون فيقولون تخا نتكلٍ بكلام ونقول قولا فيرجعون 
إلى شعر الحاهلية وأحاديث الحاهلية) رذلك حين بقع القول عليهم . وقيل : القول هو قوله 
تعالى : « ولكن - حق القول َّ لاملان 0 » فوقوع القول وجوب العقاب على هؤلاء» 
فإذا صاروا إلى حد لا تقبل تو بتهم ولا يولد لحم ولد مؤمن -فينئة تقوم القيامة ؛ ذ كره القشيرى . 
وقول سادس : قالت حفصة بنت سيرين سألت أبا العالية عن قول الله تمالى : دو إذا وق 
ألقول علديسم حرجنا داب من الأررض تكلمهم » فقال : أوح الله إلى نوح « ينه أن يمن 
وكام قد آمن » وكافساكان ع وجهى غطاء فكشف . ٠‏ قال النحاس : وهذا من 
حسن الحواب؟ لأن الناس ممتحنون ومؤحرون لأن فنهم مؤمنين وصا مين » ومن قد عل الله 
عن وجل أنه سيؤمن ويتوب؛ فلهذا أمهلوا وأمىنا بأخذ الحزية » فإذا زال هذا وجب القول 
لهم » فصار وا كقوم نوح حين قال الله تعالى : د إنه أن يؤْمِنَ من قومك إلا من قد آمن » ١‏ 





)١(‏ راحم ج :ص ٠5١6‏ (0) راحم جو ص 6؟. 


اغل ] تفسير القرطبى ا" 
قلت : وجميع الأقوال عند التأمل ترجع إلى معنى واحد ٠‏ والدليل علية آخرالاية 
« إن اناس كانوا اننا لا بو قنونّ » وقرئ: ه أت » : بفتح الهمزة وسيأتى . م 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله لدوم . ” ثلاث إذا خرجن 
لا ينفع فسا إبمام [لم تكن آمنت من قبل أوكسيت ل ]انا حرا ] طلرع التنعسى بين 
مغربها والدجال ودابة الأرض “ وقد مضى ٠‏ واختلف ف تعبين هذه الدابة وصفتها ومن أين 
تخرج أختلافا كثيرا؛ قد ذ كزناه فى اب« التذكة » ونذ كه هنا إن شاءالله تعالى مستوق . 
فأؤل الأقوال أنه فصيل ناقة صالم وهو أصحها ‏ والته أعلم - لما ذ كره أبو داود الطيالبى 
فى مسنده عن حذيفة قال : ذكر رسول الله صل الله عليه وس الداية فقال : ”لما ثلاث 
خرجات من الدهى فتخرج فى أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية ‏ يعنى مكد ‏ 
ثم تكرى زمانا طويلا ثم تخرج نخرجة أنخرى دون ذلك فيفشو ذكرها فى البادية ويدخل 
ذكرها القرية ” يعنى مكة قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”ثم نما اناس فى أعفلم المساجاد 
على الله حرمة خيرها وأ كرمها على الله المسجد الحرام لم برعهم إلا وهى ترغو بين الركن والمقام 
تنفض عن رأسها التراب فآرفض الناس منها 0 ومعا وتثبت عصابة من المؤمنين وعرفوا 
أنهم أن يعجزوا الله فبدأت بهم بفلت وجوههم حتّى جعلتها كأنها الكوكب الدرى” وولت 
فى الأرض لا يدركها طالب ولا بنجو منها هارب حتّى إن الرجل ليتعؤذ منها بالصلاة فتائيه 
من خلفه فتقول يافلان الآن تصلٌ فتقبل عليه فنسمه فى وجهه ثم تنطلق و يششترك الناس 
فى الأموال و يصطاحون فى الأمصار يعرف المؤمن من الكافر حتّى إن المؤمن يقول ياكافر 
أفض حق ” وموضع الدليل من هذا الحديث أنه الفصيل قوله : وهى ترغو“ والرغاء إف) 
هو الإبل ‏ وذل ك أن الفصيل لا قتلت الناقة هرب فأنفتح له حجر فدخل فى جوفه ثم آنطبق 
عليه » فهو فيه حتى يحرج بإذن الله عن وجل . وروى أنها دابة مزغبة شعراء » ذات قوائم 
طولحا ستون ذراعا» ويقال إنها الحساسة؛ وهو قول عبد الله بن عمر. وروى عن أبن عمر 
أنها على خلقة الآدميين ؛ وهى فى السحاب وقوائمها فى الأرض . وروى أنها جمعت من خلق 





)0( الزيادة من صحميح مس : 


م الحزء الثالث عشر [سورة 





كل حيوان .وذ كرالمأوردى والتعلى زأسها رأس ثور » وعينها عبن خازير» وأذنها أذن 
فيل) وقرنها قرن أيل » وعنقها عنق نعامة » وصدرها صدر أسد »ء ولوتها لون ممر» 
وخاصرتها خاصرة هر » وذنيها ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصل ومفصل 
آثنا عشر ذراعا ‏ الزعْشرى : بذراع آدم عليه السلام ‏ ويخرج معها عصا مومى وخاتم 
سليان » فتتكت فى وجه المسلم بعصا مومى نكتة بيضاء فيديض وجهه» وتنكت فى وجه 
الكافر حاتم سلمان عليه السلام فيسود وجهه ؛ قاله ابن الزيير رضى الله عنهما ٠‏ وى كاب 
النقاش عن ان عباس رضى الله عنهما : إن الدابة الثعبان المشرف على جدار الكعبة التى 
آفتلمتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة . وحى الماوردى” عن حمد بن كمب عن 
مل بن أبى طالب رضى الله عنه أنه سثل عن الداية فقال : أما والله مالم ذنب و إن لما 
لخية . قال المأوردى : وى هذا القول منه إشارة إلى أنها من الإنس و إن لم يصرح به ٠‏ 

قلت : ولهذا ‏ والله أعلم ‏ فال بعض المتاخرين من المفسرين : إن الأقرب أن تكون 
هذه الدابة إنسانا متكلما يناظر أهل البدع والكفر ويحادلم لينقطعواء فيلك من هلك عن 
ببنة : ويحيا من حى” عن بينة . قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بنعمر القرطى فى كاب المفهم 
له : وإنما كان عند هذا القائل الأقرب لقوله تعالى : « تكأمهم » وعلى هذا فلا يكون 
فى هذه الداية آي خاصة خارقة للعادة » ولا يكون من العشر الآيات المذ كورة فى الحديث ؛ 
لأن وجود المناظرين وامحتجين على أهل البدع كثير» فلا آية خاصة بها فلا ينبغى أن تذكر 
مع العشرء وترتفع خصوصية وجودها إذا وقع القول» ثم فيه العدول عن قسمية هذا الإنسان 
المناظر الفاضل العالم الذى عل أهل الأرض. أن يسمو ه بآسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام 
إلى أن اسمى بدابة ؛ وهذا روج عن عادة الفصحاء » وعن تعظي العاماء» وليس ذلك 
دأب العقلاء ؛ فالأولى ماقاله أهل التفسير» والله أعلم بحقائق الأمور . [ 

قلت - قد رفع الإشكال فى هذه الدابة ماذكناه من حديث حذيفة فليعتمد عليه ٠‏ 
وأختلف من أى موضع تخرج» فقال عبد اللهبن عمر : نخرج من جبل الصفا بمكة؛ بتصدع ‏ 
فتخرج منه ٠.‏ قال عبد الله بن عمرو نحوه وقال : لو شت أن أضع قددى على موضع خروجها 
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لفعلت . وروى فى خيرعن النى صل الله عليه وسلم : ” إن الأرض تنشق عن الدابة 
وعيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون من ناحية المسعى وأنها تخرج من الصفا 
فتسم بين عينى المؤمن هو مؤمن سمة كأنها كوكب دزى ونسم بين عينى الكافر نكتة سوداء 
كافر “ وذكر فى امبر أنها ذات وبروريش؛ ذكره المهدوى . وعن آبن عباس أنه تخرج 
من شعب فتمس رأسها السحاب ورجلاها فى الأرض لم ترجا » ونخرج ومعها عصا موسى 
وخاتم صليان عليهما السلام . وعن حذيفة : تحرج ثلاث 'حرجات ؛ حر جة فى بعض البوادى 
ثم تكن ) ونخرجة فى القرى يتقاتل فيبا الأمراء حتى تكثر الدماء» ونخرجة من أعظم المساجد 
وأكرمها وأشرفها وأفضلها . الزمخشرى : تحرج من بين الركن حذاء دار بنى مخزوم عن بمين 
الخارج من المسجد ؛ فقوم بر بون » وقوم يقفون نظارة ٠‏ وروى عن قتادة أنه) مرج 
فى تهامة .وروى أنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فارتنور نوح عليه السلام . وقبل : 
من أرض الطائف ؛ قال اوقا : ضرب عبد الله بن عمرو أرض الطائف برجله وقال : 
من هنا تحرج الدابة لتى تكلم اناس ٠‏ وقيل : من بعض أودية تهامة؛ قاله آبن عباس . 
وقيل : من صفرة من شعب أجباد ؛ قاله عبد الله بن عمرو . وقيل : من بحر سَدوم ؛ قاله 
وهب بنمنبه. ذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الماوردى فى ابه .وذ البغوى” أبو القامم 
عبد الله بن مد بن عبد العزيز قال : حدّثنا على بن المعد عن فضيل بن مر زوق الرقاائى 
الأغى - وسثل عنه يحبى بن معين فقال ثقة ‏ عن عطية العوفى عن ابن عمر قال تخرج 
الدابة من صدع فى الكمبة كرى الفرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلثها . 

قلت : فهذه أقوال الصحابة والتابعين فى نخروج الدابة وصفتها » وهى ترد قول من قال 
من المفسرين : إن الدابة إنما هى إنسان متكلم يناظر أهلالبدع والكفر . وقد روى 
أبو أمامة أن الننى صل الله عليه وسلم قال : ”مرج الدابة فتسم الناس على خعراطيمهم “ 
ذه الماوردى” . كلهم » بض الناء وشد اللام المكسورة ‏ من الكلام ‏ قراءة 
العامة ؛ يدل عليه قراءة أبى" « تمَبِتهُم » ٠‏ وقال السدى” : تكلمهم ببطلان الأديان سوى 
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دين الإسلام ٠‏ وقيل : تكامهم بم نسوءهم . وقيل : تكامهم بلسان ذلق فتقول بصوت 
السمعة من قرب و بعد إن النأس كانوا 5 اننا لا يوقنون » أى روج ؛ لأن حروجها 
من الآيات . وتقول : ألا لعنة الله على الظالمين . وقسرأ أبو زرمة وابن عباس والحسن 
وأبو رجاء: «تكلمهم 6 بفتح التاء من الكلم وهو ارح ؛ قال عكزمة : أى تسمهم ٠‏ وقال 
أبو الحوزاء : سألت آبن عباس عن هذه الآية « تكلمهم » أو د تَطْمهمْ » ؟ فقال : 
هى والله تكامهم وللمهم ؛ تكلم المؤمن وتتكلم الكافر والفابجر أى تجرحه . وقال أبو حاتم : 

كلهم 6ك تقول تجرحهم ؟ يذهب إلى أنه تكثير من « « تكمهم» » ٠‏ ( إن نْ الناس كانوا 
آ باينا لا يوقنونٌ ن ) وقرأ الكوفيون وآبن أبى إسحق ويحى: دأن» بالفتح . وقرأ أهل الحرمين 
وأهل الشام وأهل البصرة : « إن » بكسر الهمزة . قال النحاس : ف المفتوحة قولان ركذا 
المكسورة ؛ قال الأخفش : المعنى أن وكذا قرأ ابن مسعود ه بن » وقال أبو عسدة . 
موضعها نصب بوقوع الفعل عليها؟ أى برهم أن الناس . وقرأ الكساتى والفراء : « 
الناس» بالكسر على الآستئناف . وقال الأخفش : هى بمعنى تقول إن الناس ؛ يمنى الكفار. 
«ديا يننا لايوقنون » يعنى بالقرآن و بحمد صل الله عليه وسل » وذلك حين لا يقبل الله من كافر 
إعانا ولم سبق إلا مؤمنون وكافرون فى عم الله قبل تحروجهاء والله أعللم . 


ع عدو 


قوله تعالى : (ويوم تحَشَرمن كل أمة قَوْيًا ) أى زمرة وبعاعة . (٠‏ من يكذب 
بآياتنا ) يعنى بالقرآن وبأعلامنا الدالة على الحق ٠‏ ( فهم بوزعون ) أى يدقعون وساقون 
وي 5 
ل ايم عل آخرم . 0 ع ل) أى قال اله 
(1 كَدبمٌ يآ ياتى ) التى أنزتها على رسلى » و بالآيات التى أقتها دلالة على توحيدى . 
( ف نموا بسا عم ) أى ببطلاما حت تعرضوا عنباء ٠‏ بلكذيم جاعلين قي مستدقن . 
( آماذا كنم تَعَملونَ )) نقريع وتو بخ أى للد تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكروا 


سف سيم لسسع عسيي ببس ل ا و سس 
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افيا ؛ (٠‏ ددقع القول ميم يا عمو ) أى وجب المذاب عليهم بظلمهم أى بشركهم . 
( نهم لا ينْطقُونَ ) أى لبس لم عذر ولا حجة ٠‏ وقبل : يحم على أفواههم فلا ينطقون ؛ قاله 
أكث المفسرين . 

قوله تعالى : ( 1ل دان نا لل لوا فيد) أى يستفردن فنادون “( اهار 
مبصرًا ) أى ببصر فيسه لسعى الرزق ٠‏ ( إن في ذَاكَ لكات لقَوْم يمون ) بله ٠‏ ذكر 
الدلالة على إلهيته وقدرته أى ال يعلموا كال قدرتنا فيؤمنوا . 


َ ْ ل ع ال ل ير 
قوله تعالى : ويوم ينمّخ فى الصور فَمَِحَ من فى السملوت ومن 
رم وك غم ور 9 


ف الأرض لا م شا آله وكل اتوه دأحرين 0 وترى 8 


2 ساس ١‏ سأ سحو عه ص عر شي عرس 
0 كل سئْ 
ير اس رم ئّّ ىعابر لس مسر ع ول سوس سير 
إنهى مخبير > بال يح يه ا خير منها وهم من 
هم رج.ى ورور روه 
فزع يوميل امنونٌ ط ومن حا بألسيكة فكبتٌ وجوههم ف الثار 
ما سار ص 
هل 9 إلا ما كنتم تعملون 0 
قوله عالى : ( و يوم يح في الصور) أى وآذ كر يوم أو د لوهم يوم بنفخ فى الصو . 
ومذهب الفرّاء أن المعنى : وذلكم يوم ينفخ فى الممور؛ وأجاز فيه الحذف . والصحيح 
فى الصور أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافل ٠‏ قال مماهد : كهيئة البوق ٠‏ وقيسل : هو 
البوق بلغة أهل المن وقد مشى فى « الأنعام » بيانه وما علا فى ذلك ٠‏ ( ففزع من 
فى السموات ومن فى الأنرض إلا منْ مَاء اله ) قال أ بوهريرة قال الذي صلى الله عليه وسام : 
* إن إشاك) ترمو عاق السموات تاق المسوي ونا عطاك سرافيل فهو واضعه عل فيه 


ءّ 
شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمى بالنفخة “ قلت : يارصول الله ما الصور؟ قال : 


.دده اسداس سسنسينيسسس سس مسو 
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” قرن والله عظيم والذى بعثنى بالحق إن عظ, دارة فيه كعرض السماء والأرض فينفخ فيه 
ثلاث نفخات النفخة الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالقة نفخة البعث والقيام 
رب العالمين “ وذكر الحديث . ذكره على بن معبد والطبرى والثعلى وغيره » وصمحه 
اين العربى . وقد ذ كته فى كاب « التذكرة » .وتكامنا عليه هنالك » وأن الصحيح فى النفخ 
فى الصور أنهما نفختان لا ثلاث » وأن نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصعق لأن 
الأمرين لازمان لما ؛ أى فزعوا فزعا ماتوا منه؛ أو إلى نفخة البعث وهو أختيار القتشيرى 
وغيره ؛ فإنه قال و اتفال هدر الآية : والمراد النفخة الثانية أى يحيون فزعين يقولون : 


يرل جيل بيد جيل صل و 


كن 5-7 دي ويعاينون من الأمس ماه وط و يفزعهم؛ وهذا النفخ كصوت البوق 
لتجتمع الاق فى أرض الخزاء . | قاله قنادة ] وقال الىاوردى- : ووم نف ى الصوار» 2« 
هو يوم النشور من القبورء قال وفى هدأ الفزع قولان : أحدهما أ نه الإسراع والإجابة إلى 
النداء من قولهم : فزعت إليك فى كذا إذا أسرعت إلى ندائك فى معونتك 0-0-0-0 
إن الفزع هنا هو الفزع المعهود من اللحوف والحزن ؛ لأنهم أزعجوا من قبورهم [ ففزعواً ] 
وخافوا . وهذا أشبه القولين . 

قلت : والسنة الثابتة من حديث أبى هريرة وحديث عبد الله بن عمر و يدل على أنهما 
تفختان لا ثلاث ؛ نخرجهما مس وقد ذ كرناهم) فى كاب « التذ كرة » وهو الصحيح إن 
شاء الله تعالى أنما نفختان ؛ قال الله تعالى » « ونفخ فى الصور فصعق من في السموات 
سن لمن ماء الله » فآستئنى هنا م آستئنى فى نفخة الفزع فدلّ على أنهما 
واحدة . وقسد روى آبن المبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” به ؤ 
النفختين أربعون سنة الأولى يميت الله بها كل حى" والأخرى يحب الله بها كل ميت © فإن 
قبل : فإن قوله تعالى : يد يق الأجضة تمتها الادفاء إلى أن قال : « فعا هى 
زَبْرَةٌ واحدة » وهذا يقتضى بظاهره أن اثلاث . قيل له : ليس كذلك» و إتما المراد بالزحرة 
النفخة الثانية التى يكون عنها روج الحلق من قبوره, ؛ كذلك قال آن عباس ومجاهد 


1 د مسيم م سم 


57 راع ب صن مع قا بيد (؟) مس ك زاجم 19 ص مم١‏ فابعد. 
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وعطاء وآبن زيد وغيرهم ٠‏ قال مجاهد : هما مميحتان أما الأول فتميت كل شىء بإذن 
لله» وأما الأخرى فتحبى كل شىء بإذن الله ٠‏ وقال عطاء : هالراحِفَةٌ» القيامة و «الرادقة» 
البمث ٠‏ وقال آبن زيد : « الراجفة » الموت و ه الرادفة» الساعة . والله أعل ٠‏ « إل من 
شه الله » ثم أختلف فى هذا المستثنى من هم . ففى حديث أبى هريرة أنهم الشهداء عند 
رهم برزفون نما يصل الفزع إلى الأحياء ؛ وهو قول سعيد بن جبير أنهم الشهداء متقلدو 
السيوف حول العرش . وقال التشيرى : الأنياء داخلون فى جملتهم ؛ لأن لم الششهادة مع 
النبؤة وقبل : الملائكة ٠‏ قال الحسن : آسئئئى طوائف من الملائكة يموتون بين النفختين . 
فال مقاتل : يعنى جبر يل وميكائيل و إسرافيل وملك الموت . وقيل : الور العين . 
ول : هم المؤمنون) لأن لق تعالى قال عقيت هذا : « من جه المسنة ف خيم ينها وم 
بن ع يوم ينون » ٠‏ وقال بعض عامائنا : والصحيح أنه لم يرد فى تعيبنهم خبر صحيح 
والكل عنمل . 

قات خلى عليه حاديث أبى هربرة وقد صححه القاضى بو كين العربى فليعؤل عليه ؛ 
لأنه نص فى التعبين وغيره جتهاد . والله أعلم ٠‏ وقيل : ا د 0 
وقوله : « ففزِع من في السموات » ماض وه بنْقْعْ » مستقبل فيقال : كيف عطف ماض 
على مستقبل ؟ فزعم الفراء أن هذا مول عل المعنى ؛ لأن المعنى : إذا نفخ فى الصور ففزع ٠‏ 
« إلا منْ شَاءاللّه » نصب عل الآستثناء د نوه داري ) قرأ أبو عمرو وعاصم 
والكسانى ونافم وآبن عام وآبن كثير: وأو #تقتارة فعلا مستقبلا ٠.‏ وقرأ الأحمش و يحجى 
رخره وحنس عر اهم اه ركل أتره » مقصورا على الفمل الماضى» وكذلك قرأه 
ادفييرة ٠‏ وعن قتادة د وا كل أنأه دين » ٠‏ قال النحاس : وفى كا بى عن أبي |سحق 
الات ابن نا ]نجه راك أي وشحم عل لفل ول ددن فا : نوه » جع 
على معناهاء وهذأ الفول غلط قببح, لأنه إذا قال : « و كل أَتَوه » فل يود وإنما جمعء 


. رأحم جد ها ص لالع فأبمد. (0) الزيادة من « ماب القرآن > للتحاس‎ )١( 
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ولو وحد لقال ا ولكن من قال : أتره » جمع عل المعتى وجاء به ماضيا لأنه وده 
إلى «نفزع» ومن قرأ : زرك اه حمله عل المعنى أأيضا وقال ا لأنها حملة منقطعة 
من الأول ٠‏ قال ابن نصر : قد حكى عن أبى إحق رحمه أله مالم يقله » ونص أبى | سححق : 
« و كل أَنوه دَاخرينَ » ويقرأ: «آثوه» فن وحّد فإلفظ ه كل » ومن جمع فلمعناها . يريد 
ما أنى فى القرآن أوغيره من توحيد خبر ه كل » فعل اللفظ أو جمع فعلى المعنى ؟ فلم يأخذ. 
أبو جعفر هذا الممنى ٠‏ قال المهدوى : ومن قرأ «ه وك أَنوْه دَاخرِينَ » فهو فمل من الإنيان 
وحمل على معنى بد كل » دون لفظهاء ومن قرأ : دو كل توه داخرين » فهو اسم الفامل من 
أل ياك هل كلك نز ان :ور علي ان 1 نام ارا ديف لاد ان 
له عل لفظ ه كل » دون معناها وحمل « دَاخرِينَ » مل المعيى ؛ ومعناه صاغرين ؛ عن 
ابن عباس وقتادة ٠‏ وقد مضى فى « النسل » . 

قوله تصالى : ( وترى الخال تحسبها جامدة وهى تمر م السْحَابٍ ) قال أبن عباس : 
أى قائمة وهى تسير سيا حثيثا . قال القتبى : وذلك أن الحبال شجع وكسير » فهى فى رؤية 
العين كالقامة وهى تسير ؛ وكذلك كل شىء عظيم و جمع كثير يقصر عنه النظر» لكثرته و بعد 
ما بين أطرافه » وهو فى حسبان الناظر كالواقف وهو سير . قال النابغة فى وصف جيش : 
عن مثل الطود تمسب أمهَمْ * وفوف لاج والركَابُ تلج 
فال القشيرى" . وهذا يوم القيامة؛ أى هى لكثرتها كأنها جامدة؛ أى واففة فى م سأى العين 
و إن كانت فى أنفسها قسير سير السحاب » والسحاب المترا كم ريظن أنه واقفة وهى لسير ؛ 
أى تمرهى السحاب حتى لايبق منها ثىء» فقال الله تعالى : هه وسيرت الخبال فكانت 0 
ويقال : إن الله تعالى وصف اللبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض منها و 
و إبراز ما كانت نواريه ؟فأول الصفات الآندكاك وذلك قبل الزلزلة ؛ ثم تصيركالعهن المنفوش ؛ 


رمه موس د ار ل وسا كر ع ولره 
وذلك إذا صارت المماء كالمهل » وقد جم الله يْهما فقال : « يوم نكون السهاء كالمهل 
)١(‏ راحم ب ١ص‏ هه فاعد. (0) راجحعج ٠٠١‏ ص ٠١١١‏ 


(0) راجع ب و١‏ ص ١7‏ فاعد. 
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سع ثم ور 


ونكون الحبال كا مهن » ٠‏ واخحالة الثالثة أن تصير كالمباء وذلك أن ثتقطع بعد أن كانت 
كالعهن ٠‏ والخالة الرابعة أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدمة قازة فى مواضعها والأرض 
نحتها غير بارزة فتنمف علها لتبرز» فإذا سفت فبإرسال الرياح عليها ٠‏ والالة االحامسة أن 
الرباح ترفمها على وجه الأرض فتظهرها شعاعا فى المواء كأنها خبار» هن نظر إلييسا من بعد 
حسبها لتكائفها أجسادا جامدة » وهى بالحقيقة مازة إلا أن مرورها من وراء الرماح كأنهب) 
مندكة متفتتة . ٠‏ واخالة السادسة أن تكون سسرابا فن نظر إلى مواضعها لم يد فيها شين منها 
كالسراب . قال مقائل . تقع عل الأدضٍ فنسوى بها . ثم قيل هذا مثل . قال المأوردى : 
وفبهما ضبرب له ثلاثة أقوال : أحدها أنه مل ضربه الله تعالى للدنيا يظن الناظر إليها نا واقفة 
كالخبال» وهى آخذة بحظها من الزوال كالسحاب ؛ قاله سبل بنعبدالله . الثانى : أنه مثل ضر به 
الله للإبمان تحسيه ثابنا فى القلب وعمله صاعد إلى السماء . الثالث : أنه مثل ضربه الله النفس 
عند خروج الروح والروح نسير إلى العرش . ( صنم الله الى اتن ص شىء ) أى هذا من فعل 
لله و[ما] هو فمل منه فهو متقن .و «ترى» من رثرية العين ولوكانت من رؤؤية القلب لتعدت 
إلى مفعولين ٠‏ والأصل ترَأى فالقيت حركة الممزة على الراء فتحزكت الراء وحذفت الحمزة» 
وهذا سبيل تخفيف الممزة إذا كان قبلها سا كن إلا أن التخفيف لازم لترى ٠‏ وأهل الكوفة 
شرءون : : د تحسبها » بفتتح السين وهو القياس ؛ لأنه من حتسب 50 إلا أنه فد روى عن 
النى صل الله عليه وسلم خلافها أنه قرأ الكسر فى المستقبل» فتكون على قل يفعل مثل نيم 
بنجم و بس بيلس وحكى ننس بيلس من السالم» لا يعرف كلام العرب غير هذه اللأحرف . 
« وهى كر مم السَحَاب » تقديره ميا مثل مس السحاب » فأقيمت الصفة مقام الوصوف 
والمضاف مقام المضاف إليه؛ فالجبال كال من أما كنها من على وجه الأرض ؛ ع ونسير 
كا سير السحاب» ثم تكس فتعود إلى الأرضمه! قال سك الال كا ٠‏ دضع اه 
عندا كليل وسيبويه منصوب عل أنه مصدر؛ لأنه لا قالعز وجل : «وهى رم السساب » 
دل على أنه قد صنع ذلك صنعا ٠‏ ويحوز النصب مل الإغراء؛ أى آنظروا صنم الله . ٠‏ فيوقف 


)١(‏ راجع مراص 6م؟. )١(‏ فىك : أقابل . ظ 
0 ان الأمول؛ مق اقسانا: : نعم نعم من السالم ٠رهر‏ الصواب٠‏ (4) راجعجلالاض56و١.‏ 








على هذا مل ه السحاب » ولا يوقف طله مل التقدير الأول ٠‏ ويجوز رفعه على تقدير ذلك 
صنع الله . « اذى القن كل تىء » أى أحكه» ومنه قول النى صل الله عليه وسلم :”رح الله 
من عمل عملا فأتقنه ». وقال قتادة: معناه أحسن كل شىء . والإتقان الإحكام؛ يقال: رجل 
تفن أى حاذق بالأشياء ٠‏ وفال الزهرى : :أصله من أبن تفن » وهو رجل من عاد لم يكن يسقط 
له سهم فضرب به المثل؛ يقال : : أرتى من آبن تن ثم شال لكل حاذق بالأشياء تق: تقن . ( إِنه 
خبير با تَفْعَُونَ ) [ والباقون تفعلون | بالتاء على اللخطاب قراءة الحمهور ٠‏ وقرأ أبن كثير 
وأبو عمرو وهشام بالياء ٠‏ 

قوله تعالى : ( من جاء بالحسنة فله حم ما ) فال أبن مسعود وآبن عباس رضى الله 
عنهما : المسنة لا إله إلا الله . وقال أبو معشر : كان إبراهيم يحلف ,الله الذى لا إله إلا هو 
ولا دستئنى أن الحسنة لا إله إلا الله مهد رسول الله ٠.‏ وقال مل بن الحسين بن على رضى الله 
عنهم : خرز! رجل فكان إذا خلا بمكان قال لا إل إلا لله وحده لا شريك له فبينيا هو فى أرض 
الروم فى أرض جلفاء و بردى رفم صوته فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ فرج عليه 
رجل مل فرص عليه ثياب يض فقال له : والذى تغمى بيده إنها الكلمة الى قال الله تعالى : 
ه من جأء با أء بالمسنة قله ا ©“ . قوقع أن ندقال.: قلت يا رسول الله أوصى . قال : 
انق الله وإذا ملت سيثة فاتبعها حسنة تحها “قال قلت : يا رسول الله أمن الحسنات 
لا إله إلا الله ؟ قال : ” من أفضل الحسنات " وفى رواية قال : ”يعم هى أحسن الحسنات ” 
ذ كره البيبق . وفال قتادة : دمن جاء باالمسنة» بالإخلاص والتوحيد. وقيل : أداء الفرائ ضكلها . 

قلت : إذا أتى بلا إله إلا الله على حقيقتها وما يحب لها عل ما تقدّم بيانه فى سورة 
ه إراهيم » - فقد أى بالتوحيد والإخلاص والفرانض ٠‏ « قله ما » قال أبن عباس : 
أى وصل إليه لير منها؛ وفاله مجاهد . وقيل : فله الحزاء اميل وهو الحنة ٠.‏ وليس «خير» 
للتفضيل . فال عكرمة وآبن حريح : : أما أن يكون له خير منها يعنى من الإيمان فلا ؛ فإنه ليس 
شىء خيرا ممن قال لا إله إلا الله ولكن له منهأ خير برقن نب ما طفن 
أى ثواب الله خير من عمل العبد وقوله وذكره» وكذلك رضوان الله خير للعبد من فعل العبد ؛ 
(0 نلك (0؟) راحم ب و ص مهم فا سد ٠.‏ 
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قاله آبن عباس . وقيل : يرجع هذا إلى الإضعاف فإن الله تعالى يعطيه بالواحدة عشرا ؟ 
و بالإبمان فى هدّة يسيرة الدواب الأأبدئ؛ قاله ممد ب نكمب وعبد الرحمن بن زيد ٠‏ ( وهم 
مِنْ فرع يوْمئذ آمنونّ ) قرأ عاصم وحمزة والكساق « قرع بَومئذ » بالإضافة . قال أ بوعبيد: 
وهذا أمجب إلى" لأنه أعم التأويلين أن يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم» وإذا قال . 
«من فزع َع يوْمَئِذ» صاركائه فزع دون فزع دون فزع ٠‏ قال القشيرى : : دقر : دمن قزع» - 
بالتنوين ثم قيل يعنى به فزعا واحدا ما قال : ٠:‏ « لا يحزهم القع | أ ٠‏ وقيل : عى 
الكثرة لأنه مصدر والمصدر صالم للكثرة ٠‏ 

قلت : فعلى هذا تكون القراءتان بمعنى ٠‏ قال المهدوى : ومن قرأ : « من فزع يومئذ » 
بالتنوين آنتصب « يوم ذ» بالمصدر الذى هو « فزع » . ويجوز أن يكون صغة لفزع 
ويكون متعلقا تحذوف ؛ لأن المصادر يبر عنها بأسماء الزمان وتوصف بها و يجوز أن يتعلق 
باسم الفامل الذى هو « آمنونَ » . والإضافة على الآنساع فى الظروف . ومن حذف التنزين 
ل و ل لمق فلما أضيف إلى 
غير ممّكن ولا معرب بى ٠‏ وأُلسد سيبويه : 

عل حين ألى اناس جل أمويمم * فندلا زريق المال دل مالي 

قوله تعالى : ( ومن جه بالسبئة ) أى بالشرك ) قاله آبن عباس والتخعى” وأبو هس برة 
ومجاهد وقبس بن سعد والحسن » وهو ماع من أهل التأويل فى أن الحسنة لا إله إلا الله 
وأن السيئة الشرك فى هذه الآية ٠.‏ ( فَكبت وجوههم في الثار) فال ابن عباس : ألقيت ٠‏ 
وفال الضحاك : طرحت ؛ يقال كييت الإناء أى قلبته مل وجهه » واللازم منه! كب ؛ وقلما 
الى هذا مكلام المرب ١‏ ( عل رن ) أى يقال لم هل تهزون . .ثم يحوز أن يكون من . 

قول اللّه» ويجحوز أن يكون من قول الملادكة ٠‏ (إلاما كت تَعْملون ) أى إلاجزاء أعمالم . 


. ص ه84 فابهد‎ ١ راجع ب‎ )١( 
ندل‎ « ٠ والندل أيضا السرعة فى السير‎ ٠ والندل هنا الأخذ باليدين‎ ٠ (؟) زديق : آمم قبيلة وهو منادى‎ 
االب» »يقال الل » ( هرا كب من لب )لآل نرلضه» طق ءا درطي من حمر ا‎ 
: والبيت فى وصف تهاروقيل لصوص » وقيله‎ ٠ 
بمرورب بالدهنا خفافا ماهم ويرجعن من دارين بهراللقااب‎ 
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قو ثسالى 6 مرت أن أعبد رَبٌ هدله البلدة ) أدى حَرمها 


صر بغ ء. 2 . [ ا صكّاه ا 
ظ وله سقو وامرثت ان 3 نُ سن ن الْمسَلبِينَ © وان اهلوا 0 


و 


قن امد كما يد لتفيسدء ومن َل فق إن أن من 


: 00 1 3 > جرح صر 6 
النرن © وق الخد + َه سيك 6إينمده كتَغرفوتها وما ريك 


ع عا حل 


ل :إن ليث أن كيد يب ذه لقا الذى حرمها ) يعنى مكذ التى 
عظم الله حرمتها أى جعلها حرما آمنا ؛ لا.يسفك فيها دم » ولا يظل فيها أحد» ولايصاد فيها 
صيد » ولا يمضد فيسا شجر) عل ماتققم باه فى غير موضع ٠‏ وقرأ أبن عباس : « َي 
حرمها » نعتا للبلدة ٠.‏ وقراءة اللماعة « الى » وهو فى موضع نصب نعت ل « رب » 
ولوكان بالألف واللام لقات امحرمها ؛ فإن كانت نا للبلدة قلت المحرمها هو؛ لا بد من 
إظهار المضمر مع الألف 0 لأن الفعل حرى على غير من هو له ؛ فإن قلت الذى حرمها 
لم نحتج أن تقول هو ٠‏ ( وله كل تّىء ) خلقا وملكا . ( وأصرت أن أ كوت من الْسْلمين ) 
أى من المنقادين لأسه» الموحدين له (٠‏ وأنْ أنل و ألفرنَ ) أى وأعرت أن اتلوالفرآن» 
أى أقرأه ٠‏ ( قن اهتدى ) فله ثواب هدايته ٠‏ ( ومن ضلٌ ) فليس عل" إلا البلاغ ؛ 
نسختها آية القتفال . قال النحاس . « وآن أذلو» نصب بأن . قال الفرّاء : وفى إحدى 
القسراءتين « وأن تل » وزع أنه فى موضع حزم بالأم فنك حذف منه الواو» قال 
النحاص : ولا نعرف أحدا قرأ هذه القراءة» وهى مخالفة لميع المصاحف . 

فوله تمالى : ( وقل الْمْد لله ) أى على نسمه وعلى ما هدانا ١‏ ( سلا )الى 

فى أنفسكم وف فير م قال : ه ريم ايا فى الآثاق وف الهم » ١‏ ( ركوب ) 
أى دلائل قدرته رياح اشح زل السبوات وق الأرل » اليه قرا تعالى : 

د وف رض آياتٌ الوقنين . وف أنفس؟ؤ أن ا ٠(وما‏ رَبك بنافل عما تعملون ) 


. راجم؟ واص 4لام.  () رأجع لاض وم‎ )١( 
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قرأ أهل المدينة وأهل الشام وحفص عن عاصم بالتاء عل الخطاب؛ لفوله : « سيريم آيانه 
افتعرفوتها » فيكون الكلام ملل نسق واحد ٠‏ الباقون بالياء ملى أن يرد إلى ما قبله ه فن 
أهتدى » فأخير عن تلك الآية ا ا 
مسيدنا هد » وعل آله وصحمبه وس . 


سورة القصص 
مكية كلها فى قول امسن وعكومة وعطاء . وقال أبن عباس وقتادة إلا آية نزلت بين 
مكة والمدينة ٠‏ وقال ابن سلام : باجحفة فى وقت مجرة رسول الله صل الله ليه وسلم إلى 
7 في اصصايس اموس هلكرةم ان مس كُ سد ام صر 
المدينة ٠‏ وهى قسوله عن وجل : « إن الذى فَرض عَليكَ الفرآن أرادك ِل ممّاد » . وقال 
مقائل :فها من الدوء لين 1 تنناهم اليكَابَ » إلى قوله : « لا تبتغى اذاهلين » . 


قوله تعالى ادي ] : عت التي اتن جه ل 
277 2 مه رى بير س هم 
رن | موس وفسرعون باحق لقوم بؤمنون د إن فرعون 
1 #ك-#-- ا كر صو مه ل سس ص كلصوت ى الررس لير ا 2 
علا فى إن الأ مأك تيل عذا يه نت له 
صن مه سس بترو تير رعس ص اص ص م 
و استئحيء سام إنهر كآن من لْمفسدين 0 ونريد 93 8 علي لين 
1 و : ص صر ه هو حر ور رم 2 53 
ستضعفوا فى لأزض ونجعلهم اعمة وتجعلهم الورزين ( دكن كم 
2ه ا 2 اووس ل اس ص م ميري سابير امو صر اس 


ف الآرض ورى فرعون وهلملن دهم منهم نهم ما كانوا يمحذرون 0 
قوله تصالى : ( طسم ) تقسدم الكلام فبه ٠‏ ( تلك يت الْككاب المبين ) 
« بلك » فى موضع رفع بمعنى هذه تاك و« آيآتٌُ » بدل منها . ٠‏ ويجوز أن يكون فى موضع 


[ نصب ب متلُو» و دآيات » بدل منها أيضا؛ وتنصبها م تقول : زيدا ضرت ٠‏ و «المبين» 
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أى المبين ركه ويه » ومين اق من الباطل ‏ واحلال من اموم » وقصص الأنياء ‏ 
يز د سل لل عليه ول ٠‏ ويقال * : بان الثوء وأبان [أتضح ] (٠‏ تتلوعليك من تب[ 


م اع اه © ص هعة - 


موسى وفرعون بالحق لقوم يؤْمنونَ ) ذ كر قصة مومى عليه المتلام وفرعون وقارون » 
وأحتج على مشرك فريش » وبين أن قرابة قارون من مومى لم تنفعه مع كفره » وكذلك 
قرابة فرش لمحمد» وبين أن فرعون علا فى الأرض وتجبر» فكان ذلك من كفره» فليجتنب 


موك مسواس 
العلو فى الأرض» وكذلك التعزز ؛ ثرة المال» وهما من سيرة فرعون وفارون ٠.‏ «نتلو مليك» 


حم اخ جمن بص 


أى يقرأ عليك جير بل بأعسنا د من نب مومى وفرعون « أى من خبرهما ول«دمن» للتبعيصضص 
وه 3 
وذهن مه مفعول هانتاوع أى نلو مليك بعض ذبرهما كقوله تعالىى : : ميث بالدهن» . 


ومعى : دبالحق» أى بالصدق الذى لا ريب فيه ولا كزذب ٠‏ دلقوم بؤْمنون» أى يصدفون 
بالقرآن و يعلمون أنه من عند الله ؛ فأما من لم يمن فلا يعتقد أنه حق ٠‏ 


قوله تصالى : ( إن فرعن ملا في الأَرْض ) أى آستكبر وتجسير ؛ فاله ابن عبساس 
والسدئ» ٠‏ وقال قتادة : علا فى نفسه عن عبادة ر به بكفره وآدىي الربوسة ٠‏ وقيل: 


ملكه وسلطانه فصار ماليا على من نحت يده ٠‏ فى الْأَرض » أى أرض مصر ٠‏ ( وجمل 


لومس ع ل 


أهلها شيعا ) أى فرقا وأصنافا فى االحدمة . قال الأعشى : 


علو ص الى 


و بلدة برهب الحواب دجلتّها » حتى تراه علمها يتغى الشيما 
ب للك سياه ْ) 00 مسن 


- مارم ع ال 22 ىر سه لصيس 
2 ا ارم 


يذنحون ناء 8 » » الآية 6 00000 : إن مولودا 525 
يذهب ملكك على يديه » أوقال المنجمون له ذلك » أو رأى رفيا فعيرت كذلك ٠‏ قال 





)00( فى الأصول : < أفصح »> وهو تحر يف والنصويب من كتب اللغة ٠‏ 
(0) راجع ارا ص .(١6‏ (م) اجعب اص غم فابيد. 
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الزجاج عبر عن اران الام إورعد اال لال بو ربا وبي و 
٠‏ للقتل ٠‏ وقبل : جعلهم شيعا فاستسخر كل قوم من بنى إسرائيل فى شغل مفرد ٠ ٠‏ «إنّه كان 
م من الْمُسدينْ » أى فى الأرض بالعمل والمعاصى والتجبر . 


قوله تعالى : ؛ ( وريد أن من صل الذي استضعفوا فى الأرْض ) أى نتفضل عليهم 


ع وم مره ل رما 


وننعم . وهذه حكاية مضت ٠.‏ ( وتجعلهم أنمة ) قال آبن عباس اراد راإعدر يماهد : 


دعاة إلى احير ٠‏ فتادة : ولاة وملوكا؛ دليله قوله تعالى : « ويل بيك » . 
فلت : وهذا أعر فإنالملك إمام يؤتم به ويقندى به ٠‏ ( تتجعلهم اواينين ) ملك 


ص صن 29 . 


فرعون ؛ يرثون ملكه » ركه يا ل القيط ٠‏ وهذا معنى قوله تعالى : « ومث كلمة 
رَبك الحسى عل . لاسا 6ه 


وت © نس 


ل ايل اش فلار سر تيه عرق قنك ون أى ور 
موا ا ع رار قا 


عن جحت جين سن عي اسن 


انون وكسرالراء على أنه 508 من أرى برى» وهى على نسق الكلدم 5 
5 ونريد » وبعده م كن ٠‏ فرعونٌ وهامان وجِنودَهما © نصيا بوقوع الفعل .. وأجاز 
الفراء « ويرى فرعون» بضم الياء وكسرالراء وفتتح الباء بمعنى ويرى الله فرعون ( منْهم ما كانوا 
يحذّرون ) وذلك أنهم أخبروا أن هلا كهم على يدى رجل من بى إسسرائيل فكانوا على وجل 
«متهم» فاراهم لله د ماكانوا يحَذّرُونَ » ٠‏ قال قتادة : كا حَازْيًا لفرعون ‏ والحازى . 
المنجم قال إنه سيولد فى هذه السنة مولود يذهب بملكك ؛ فأص فرعون بقتل الولدان 
فى تلك السنة . وقد تقدّم . 


(1) راجع ب و ص م١١‏ فاأبعد. (0) راحم ب لاض 5077 ٠‏ 


٠‏ 32> ظ الحرء الفالثك عسر 1 سورة 


لوس ود 


قوله تعالى 4 واوضينا ّ و أن العنه فَإِذًا خفت عليه 
فَألْقيه ه فى الم و تحَانى ولا رن نا ده إليك وجاعلوه من 
0 وصوى سأ مار ه و 00 
الْمرسلِينَ < فالتقطهب ءال فرعون ليكول لهم عدوا وحزنا إن 


06م ص لع لص ص بير بر ور د هم 

فرعرن وهلمالن وحتودهها كانوا خلطعين 0 وَقَالَتَ مات فرعون 
و 2< 6 ابربعريير رص #2 عي صر ص م ل ل ص صر صاخ هى 

قرت عن لى ولك لا تقتلوه ه عميخ أن يتفعنا أو لخدم ولدا وهم 
سو زر ا 


02 اسعرون‎ ١ 
. قوله تعالى : ( وأوحينا إلى أم مومى أن أضعيه ) قد تقةم معنى الوحى ومحامله‎ 

وأختلف فى هذا الوحى إلى أم مومى ؛ فقالت فرقة : كان قولا فى منامها . وقال قتادة : 
كان هاما . وقالت فرقة : كان ملك مثْل لها . قال مقاتل : أتاها جيريل بذلك» فمل هذا 
هو وى إعلام لا لهام . وأجمع الكل على أنما لم تكن نبية» وإنما إرسال الملك إليها على نحو 
تكلم الملك للا قرع والأبرص والأعمئ فى الحديث المشهور ترجه البخارى ومسلم »وقد ذ كرناه 
فى سورة ه رأءة» ٠‏ وغير ذلك ما روى من تكلم الملالكة للناس من غير نبؤة» وقد سامت 
على عمران بن حصين فلم يكن بذلك نبي . «وأسمها أيارخا وقيل أيارخت فيا ذكر السبيل ٠‏ وقال 
التعلى آم أم موسى لو بنت هاند بن لاوى بن يعقوب ٠‏ أن أرضعيه » وقرأعمر 
ابن عبد العزيز: أن أرضعيه» بكسر النون وألف وصل ؛ حذف همزة أرضع مخفيفا ثم كسر 
النون لالتقاء الساكنين . قال مجاهد : وكان الوحى بالرضاع قبل الولادة ٠‏ وقال غيره بعدها ٠‏ 
قال السدى : لى) ولدت أمّ موسى موسى أمرت أن ترضعه عقيب الولادة وتصنم به يمافى الآآية ؛ 
لأن الحو ف كان عقيب الولادة ٠.‏ وقال آبن حرييم : أمرت بإرضاعه أر بعة أشهرف بستان» 
فإذا خافت أن يصيح - لأن لبنها لا يكفيه ‏ صنعت به هذا . والأؤل أظهر إلا أن 
الاخر يمضده قوله : « فإِذًا خفت عليه » وه إذا » لما يستقبل من الزمان؛ فيروى أنما 


(1) راجع + م ص هخ ١‏ فا بعد )١(‏ وقيل فىآسمها أيضا : يوخابذ . وقبل : يرخا بيل » وقيل غير ذلك ٠‏ 


كققواطة. ا امسوارايى ل 3 


آنخسذت له تابوتا من بردى وقيرته بالقار من داخله » ووضعت فيه مومى وألقته فى نيل مصر . 
وقد مضى خبره فى ه طلّه » . قال آبن عباس : إن بنى إسرائيل ىا كثروا بمصرسعطالوا 
على الناس » وعملوا بالمعاصى ؛ فسلط الله علييم القبط» وساموهم 0 العذاب» إلى أن نجاه, الله 
على يد موسى ٠‏ قال وهب : بلغنى أن فرعون ذي فى طلب موسى سبعين ألف وليد . ويقال : 
تسعون ألفا ٠‏ ويروى أنها حين آقتربت وضربها الطلق » وكانت بعض القوابل الموكلات بحبالى 
بى إسرائيل مصافية لما فقالت : لينفعنى حبك اليوم؛ فعاحتها فلما وقع إلى الأرض هالها 
نور بين عينيه » وآرتعش كل مفصل منهاء ودخل حبه قلبهاء ثم قالت : ما جثتك إلا لأقتل 
مولودك وأخبر فرعون » ولكنى وجدت لآبنك حبا ما وجدت مثله قطء فآحفظيه؛ فلما 
خرجت جاء عيون فرعون فلفته فى خرقة ووضعته فى تنور مسجور نارالم تعلم ما تصنع لى) طاش 
عقلها» فطلبوا فلم يلفوا شيئاء نفرجوا وهى لا تدرى مكانه» فسمعت بكاءه من التتور» وقد 
جعل الله عليه النار بردا وسلاما ٠‏ 
قوله تعالى : ( ولا مَخَاف ) فيه وجهان : أحدهما ‏ لا تخافى عليه الغرق ب قاله 
ابن زيد . النانى - لا تخافى عليه الضيعة؛ قاله يحى بن سلام ٠‏ ( ولا تحزن ) فيه أيضا 
وجهان : أحدهما ‏ لا تحزتى لفراقه ؛ قاله ابن زيد . الشانى - لا محزنى أن يقتل ؛ قاله 
5 يحى بن سلام ٠.‏ فقيل : إنها جعلته فى تابوت طوله خمسة أشبار وعرضه تمسة أشبار » 
وجعلت المفتاح مع التابوت وطرحته فى الم بعد أن أرضعته أر بعة أشهر . وقال آخرون : 
ثلاثة أشهر ٠.‏ وقال آآحرون ثمانية أشمر ؛ فى حكاية الكبى . وحكى أنه لى) فرغ النجار 
من صنعة النابوت ثم إلى فرعون بخبره » فبعث معه من يأخذه » فطمس الله عينيه وقلبه 
فلم يعرف الطريق» فأيقن أنه المؤلود الذى ياف منه فرعون» فأمن من ذلك الوقت؛ وهو 
مؤمن آل فرعون؛ ذ كره المأوردى ٠‏ وقال ابن عباس : فلما توارى عنها ندّمها الشيطان 
وفالت فى نفمما : لو ذبم عندى فكفتته وواريته لكان أحب إلى" من إلقائه فى البحر ؛ 


- فيك : مخوف‎ )١( فابمد.‎ ١١6 ص‎ ١١ راحم ب‎ )١( 
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- وثرو ى 


فقال الله تعالى : ( إن راذوه وليك وجاعلوه من المرسَلِينَ ) أى إلى أهل مصر . حى 
الأصمعى” قال : ممعت جارية أعمرابة تنشد وتقول : 
استغفرالله لذبى حكله ٠‏ قبت إنسانًا غير حله 
. مثشل الغزال ناعما فى دله » فأنتصف الببل وم أصله 
فقات : قاتلك الله ما أفصحك! فقالت. “أرساهنا فصاحة مع قوله تعالى : : د وأوحينا 
9 2 07 أن أرضعيه ٠‏ الآية 6 بشمع فى آية واحدة بين أسين ونهيين وخيرين 
وسارتين ٠2 ٠.‏ 
قوله تصالى : ( فَالْتقطه آل فرعون ليون لهم 3 وحزنًا ) ىا كان التقاطهم إياه 
يؤدَى إلى كونه لم عدوا وحزنا ؛ فاللام فى « ليكون » لام العاقبة ولام الصيرورة ؛ لأنهم إثما 
أخذوه ليكون لم قرَة عين» فكان عاقبة ذلك أن كان لم مدقا وحزنا » فذكر ال هال بالمآل ؟ 
ييا قال الشاعى : 
وإلنايا 50 كََ مرضعة ودورنا للمراب الدهى تبنيها 
وقال أخر: 
فللموت قدو الوالدات معَاكَ) ٠‏ لا لحراب الدهى تُبتى المساكن 
أى فعاقبة البناء االحراب و إن كان فى الخال مغروحا به . والآلتقاط وجود الشىء من غير طلب 
ولا إرادة » والعرب تقول ل) وجدته من غير طلب ولا إرادة : التقطه التقاطا ٠‏ ولقيت 
فلانا التقاطا . قال اراعز: 
* وسْملٍ وردثه التقاطا * 
ومنه اللقطة :لست يان داك من الجاع فى سود ٠»‏ ع ما فيه كفاية ٠‏ وقرأ 
الأحمش ويحى والمفضل وحمزة ة والكسانى وخلف : « 52 » بم الحاء وسكون الزاى ٠.‏ 
والباقون بفتحهما وآختاره أبو عبيد ٠.‏ وأبو حاتم قال لنفخي فيه . . وهما لغتان مثل العدم 


)١(‏ هو نقادة الأسدى © كا فى اللسان مادة « لقط » ٠‏ (؟) راجع ب و ص غ6١‏ فا بعد. 


(6) النفخي فى اصطلاح القراء : الفتح ٠‏ 


القصص ]| تفسير القرطى ١‏ 





اتبيه تي خب اك لان 


ابت الات 


( وجنودها كانوا حَاطدِينَ ) أى عاممين مشركين ين . 


جين مستبن تت اج 


قوله تعالى : (وقالت آمرأة فرعون ره عن لى ولك لا فتلوه ) يروى أن أسية 
آهسأة فرعون رأت التابوت يعوم فى البحر » فأمرت بسوقه إليها وفتحه » فرأت فيه صبيا 
صغفرا فرحمته وأحبته ؛ فقالت لفرعون له قرة ين لى ولك » أى هو قرّة مين لى ولك 
ف وخر خداء مضمر ؛ قاله الكسانى . وقال النحاس : وفيه وجه آخر بعيد ذ كره 
أبر إحق ؛ [قال] : يكون رفعا بالانداء واللحبر د لاتفتلره » وإما بعد الأنه يصير المعنى 
أنه معروف ,أله فزة ين . وجوازه أن يكون المعنى : إذا كان قزة عين لى ولك فلا تقتلوه . 
وقبل : تم الكلام عند قوله : « ولك » . النحاص : والدليل عل هذا أن فى قراءة عبد الله 
ابن ممسعود « وقالت آمرأة فرعون لا تفتلوه قرة عين لى ولك » ٠‏ ويجوز النصب بمعنى 
لا تقتلوا فرة عين لى ولك . وقالت : « لاتتلوه » ولم تقل لا نقتله فهى تخاطب فرعون 
كا يخاطب الحبارون؛ وكا يخيرون عن أنفمهم ٠.‏ وقل : قالت « لا تَمْتَلوه » فإن الله أتى به 

من أرض أخرى وليس هن بى إسرائيل ٠‏ ( عسى أَنْينْقعنا ) فنصيب منه خييا ([أو جد 
ولذا ) وكانت لا تلد ؛ فاستوهبت هومى من فرعون فوهبه لما » وكان فرعوت لمأ رأى 
الرؤيا وقصبا على كهته وعامائه - عل ما تقدّم ‏ قالوا له إن غلاما من بى إسرائيل يفسد 
ملكك ؛ فأخذ نى إسرائيل بذبح الأطفال » فرأى أنه يقطم نسلهم » فعاد يذي عاما 
و لستحى عاما » فولد هرون فى عام الآستحياء » وولد موسى فى عام الذي . 

قوله تعالى : ( وهم لا نشعرون ) هذا آبتداء كلام من الله تعالى ؛ أى وهم لا شعرون 
أن هلاكهم سببه ٠‏ وقيل : هو من كلام المرأة ؛ أى و بنو إسرائيل لا يدرون أنا التقطناه» 
ولا شعرون إلا أنه ولدئا ٠.‏ واختلف |اتأولون فى الوقت الذى قالت فيه آعرأة فرعون 


تروار عو 


د قرة عبن لى ولك » فقالت فرقة : كان ذلك عند التقاطه التابوت لى) أشعرت فرعون به ؛ 





٠. الزيادة من « إعياب القرآن » لبماس . (0) ىك : لى عله‎ )١( ٠ 
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ونا أعامته سبق إلى فهمه أنه من ب إسرائيل» وأن ذاك قصد به ليتخلص من الذي فقال ؛ 
على" بالذباحين ؟ فقالت آعس أته ما ذاكر ؛ فقال فرعون : أما لى فلا . ٠‏ قال النى” صل الله عليه 
م : ” لو قال فرعون نعم لآمن بموننى ولكان قسرّة مين له “ وقال السدّى : بل ره 
حتى درج ؛ فرأى فرعون فيه شهامة وظنه من بن إسرائيل وأخذه فى يده » فد موسى يده 
ونتنف علبة فرعون» فهم” حينئذ بذبحه» وحينئذ خاطبته بهذاء و جربته له فى الاقوتة والمرة» 
فاحترق لسانه وعلق العقدة على ما تقدم فى « عله » . قال الفواء : معت محمد بن هس وان 
الذى يقال له السدى يذ كر عن الكلبى عن أب صاح عن ابن عباس أنه قال : إنما قالت 


يور لدم 


« قرة عين لى ولك لا » ثم قالت : « تفتلوه » قال الفزاء : وهو لحن ؛ قال أبن الأنبارى : 
د مسأ حم عليه بالحن ؛ لأنه ل كان كذلك لكان تقتلونه انون ب لأن الفعل المستقبل مس فوع 
حى يدخل مليه الناصب أو الحازم » فالنون فيه علامة الرفم ٠‏ قال الفرّاء : : واشَوزيك عل رذه 


0 .6 ص سل سد امم ريوع سم 
قراءة عبد ألله بن مسعود ١2‏ وقالت آمرأة فرعوات لا أو فر ين لى ولت « سقديم 


لصاوت ارايو 


دلا تقتلوه » . 


ع لس ار عا بير 
قوله تعالى ا فؤاد 28 موسو 7 إن كادتٌ لَتَبُدى بدء 
مار اس رص م هى 
لول أن بطنا عل ها كود نَ المي © ونان الأخبه. 
و ل لتر صا اه 2 سلعرى ص لا وترم ص 
قصيه فبصرت عدن جنب وه ارون ١‏ ونا يد راضم 
سب صا ا مل الى ير لي على صاصر مه را لخر صر صاثرى وهم 3 
بن بل كد هَل دك عل أغل ينك يعقوم نز 
سه عاص اي سيكرس ل ا ال 250 
تتصحون جه كرد ِل أنه ك تَقَرَ عيَا ول 1 
عم 5 ٠‏ ل صر سر ميت ١‏ صإعاصل بير جيير 
ل ف وعد اله حق دكن أ “رهم لا يعلمون دي ولما بلع أشدم 


واستوئخ 5 


ستو *اتيئله حك وعلماً وَكدلكَ تيزى المحسنينَ وهم 





)١(‏ فىك : إلى تومه . )2( راجع ب ١1لا‏ ص ١91‏ فأاعمد. 


القصص ] تفسير القرطى 6 





قوله تعالى : (( وأصبح فُوَاد م موسى فَاردًا ) قال آبن مسعود وابن عباس والمسن 
ومجاهد وعكرمة وقنادة والضحاك وأبومرآن المونى وأبوعبيدة : « قارفا » أى خاليا من ذ كر 
كل شىء فى الدنيا إلا من ذكرموسى . وقال الحسن أيضا وابن إسحق وابن زيد : « فارغا » 
من الوحى إذ أوى إلييسا حين أصرت أن تلقيه فى البحر ه لا تحافى ولا تحزنى » والعهد 
الذى عهده إلما أن يردّه ويجمله من المرسلين ؛ فقال لها الشيطان : يا أم موسى كرهت أن يقتل 
فرعون مومى فخرّقتبه أنت ! ثم بلغها أن ولدها وقع فى بد فرعون فأنساها عظ, البلاء ما كان 
من عهد الله إليها ٠‏ وقال أبوعبيدة : « فارفا » من الغو والحزن لعلمها أنه لم يغرق ؛ وقاله 
الأخفش أيضا . وقال العلاء بن زياد : « فارغا » نافرا ٠.‏ الكساتى : ناسيا ذاهلا . وقبل : 
والما ؛ رواه سعيد بن جبير . آبن القاسم عن مالك : هو ذهاب العقل ؛ والمعنى أنها حين 
“معت بوقوعه فى يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والاح ١‏ ؛ وشحوه قوله تعالى : 
7 جوف لا عقول اج تقذم فى سورة هراهم » ٠‏ وذلك أن القلوب 
مرا”,م العقول ؛ ألاترى إلى قوله تمالى : :تون أن قوب يسنان اخ وبدل علبه 
قراءة من قرأ : « فَزِما » ٠‏ النحاس: أحم هذه الأقوال الأول» والذين قالوه أعل يكاب الله 


عمل وجل ؛ فإذا كان فارغا ا 00 0 


ع سد © سلره 


سه عه 


و عاس قال 5008 507 
ابن عبيد الأنصارى رضى الله عنه ومد بن السميقع وأبوالمالية وآبن محيصن: « فَزِعًا » بالفاء 
والعين المهملة من الفزع ؛ أى خائفة عليه أن يقتل . آبن عباس : « قرعا » بالقاف والراء 
والعين المهملتين » وهى راجعة إلى قراءة الماعة « فارظ » ولذلك قيل للراس الذى لا شعر 
مليه : أقرع ؛ لفراغه من الشعر ٠‏ وحكى قطرب أن بعض أصحعاب النبى" صلى الله عليه وسلم 
قرأ: « فرهًا » بالفاء والراء والغين المعجمة من ير ألف» وه وكقولك: هدرا وباطلا يقال: 





)١(‏ راحم بو ص «لام فابمد . (؟) راحع + ١‏ ص 7050 فاسمد. 
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دماؤهم بينهم فرغ أى هدر ؛ والمعنى بطل قلبها وذهب و بقيت لا قلب لها من شذة ما ورد 
عليها. وفى قوله تعالى: « وأَصبحَ » وجهان : أحدهما أنها ألقته ليلا فاصبح فؤادها فى التهار 
فارغا . الثانى ‏ أنها ألقته نهارا ومعنى : « أَصمَ » أى صار .كي قال الشاعى : 
مغى الملفاء بالأمس الرشيد ه وأصبحت المدينة لويد 

( إن كادثُ ) أى إنها كادث ؛ فلما حذفت الكثاية سكنت النون . فهى « إن » الخففة 
ولذلك دخلت الام فى ( لَتبدى به ) أى لنظهر أمه ؛ من بدا يبدو إذا ظهر . قال 
آبن عباس : أى نصح عند إلقائه : وا ابناه . السذى : كادت تقول لى) حملت لإرضاعه 
وحضالته هو آبئى . وقيل : إنه لما شب سمعت الناس يقولون مومى بن فرعون ؛ فشق 
عليبا وضاق صدرها » وكادت تقول هو آبى . وقيل : الماء فى « به » عائدة إلى الوى 
تقديره : إن كانت لتبدى بالوحى الذى أوحيناه إلبا أن نردّه عليها ٠‏ والأؤل اظهر . قال 
أن مسعود : كادت تقول أنا أمه . وقال الفرّاء : إن كادت لتبدى بإسمه لضيق صدرها . 
( لولا أن ربظنا عل كيبا ) قال قتادة : بالإبمان . السذى : بالعصمة . وقيل : بالصير. 
والربط على القلب : لهام الصبر. ( تون من المؤّمنِينَ ) أى من المصدقين بوعد الله حين 
قال لها : « إن رادره زلبك » ٠‏ وقال: د لتبدى به » ول يقل: لتبديه؛ لأن حروف الصفات 
قد تزاد فى الكلام ؛ تقول : أخذت الحبل وبالحبل ٠‏ وقيل : أى لتبدى القول به . 

قوله تعالى : ( وَقَالَثْ لأخته ضيه ) أى قالت أم موسى لأخت موسى : آتبعى أثره 
حتى تعلمى خبره . وآ“مها ميم بنت عمران ؛ وافق آسمها آسم مسيم أم عيسى عليه السلام؛ ذ كره 
السبيل والتعلى ٠‏ وذ كر المارردى عن الضحاك : أن أسمها كلثمة ٠‏ وقال الممبيل : كلثوم؟ 
جاء ذلك فى ححديث رواه الزبير بن بكار أن رول الله صل الله عليه وسلم قال للمديجة : 
”أشعرت أن الله زؤجنى معك فى الحنة مريم بنت عمران وكلثوم أخت هومى وآسية 6مرأة. 
فرعون “ فقالت : الله أخرك بهذا ؟ فقال : ” نمم “ فقالت : بالرفاء والبنين ٠‏ ( فبصرتٌ به 
ظ عن جنب ) أى بعد ؟ قاله ماهد . ومنه الأجنى . 


الم ١‏ مسد 2 





قال الشاعى : 
فلا تحرمتئى نائلا عن جنابة ل القباب غيب 

وأصله عن مكان جنب ٠‏ وقال آبن عباس : « عن جنب » أى عن جانب ٠‏ وقرأ النمان 
أبن سالم : «عن جانب» أى عن ناحية ٠‏ وقيل : عن شوق ؛ وحى أبو عمرو بن العلاء أنها 
لغة لحذام ؛ يقولون : جنبت إليك أى آشتقت . وقيل : « عن جنب » أى عن مجانبة 
لها منه فلم يعرفوا أنه أمه دسهيل ٠‏ وقال قتادة : جملت تنظر إليه بناحية [ كأني) ] لا تزيده» 
وكان يقرأ : « عن جنب » بفتح الحم وإسكان النون ٠‏ ( وهم لا يعرونَ ) أنها أخته لأنها 
كانت تمشى على ساحل البحر حتّى رأتهم قد أخذوه . 

قوله تعالى : (( وحرمنا عليه المراضع من قبل ) أى منعناه من الآرتضاع من قبل ؛ 
أى من قبل مجىء أمه وأخته . و« المراضع » جمع مضع ٠‏ ومن قال مراضيع ٠‏ فهو 
جمع مرضاع » ومفعال يكون للتكثير» ولا تدخل الماء فيه فرقا ببن المؤنث والمذى لأنه 
ليس يجار على الفعسل ؛ ولكن من قال مرضاعة جاء بالماء للبالغة ؛ كا يقال مطرابة ٠.‏ قال 
آبن عباس : لا يوتى بمرضع فيقبلها ٠‏ وهذا تحرم منع لا تحرم شرع؛ فال آمرؤ اليس + 


2 


م يوي 


جالت لتصرعنى فقلت لها أفصرى 5 إأى آمو صرئى عليك حرام 
أى ممتنع ٠‏ فلما رأت أخته ذلك قالت : ( عل ادلم عل أَهلٍ بيت يكفلوته لك ) الآية . 
فقالوا ها عند قولها : ( وهم له تاصحصون ) وما يدريك ؟ لعلك تعرفين أهله ؟ فقالت : لا 
ولكنهم يحرصون على مسرة الملك » ويرغبون فى ظبّره . وقال السدى وآبن يريم : قيل لها 
لا قالت : « وهم له تاححونٌ » قد عرفت أهل هذا الصبى فدلينا عليهم؛ فقالت : أردت 
٠‏ وه لللك نامون . ٠‏ فدلتهم على أم مومى » فآنطلقت إليها بأمره, بفاءت , )ا » والصبى- 
عل يد فرعون يعلله شفقة عليه » وهو يب يطلب الرضاع » فدفعه إليها ‏ فلما وجد الصبى” 


0 رط ا ني ا بمدحه » ركان قد أسر أخاء شأسا ‏ وأراد بالنائل 
إطلاق أيه شأس من جه - فا طلق له أخاه شأسا ومن أسر معه من بنى تم ١‏ (؟) الزيادة من كتب التفسير. 
0( جالت قلقت ٠‏ يقول : : ذهبت الناقة بقلقها ونشاطها لتصرعى فل يقدر على ذلك لحذق بالركرب ومعرفتى به . 


(/ا١‏ -؟1) 
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ريح أمه قبل ئديها . وقال آبن زيد . آسترابوها حين قالت ذلك فقالت : وه لللك ناصحون . 
وقيل : إنها للا قالت : « هل أدليٍ على أهل نت يِكَعْلُوتَه لَك » وكانوا يبالغون فى طلب 
مرضعة يقبل ؛ديها فقالوا : من هى ؟ فقالت : أت ؛ فقيل : لها لبن ؟ قالت : نعم ! لبن 
هرون - وكان ولد فى سنة لا يقتل فيها الصبيان - فقالوا صدقت واقه. « وه لَه ناعون » 
أى فهم شفقة ونصح ؛ فروى أنه قيل لأم موسى حين أرتضع منها : كيف أرتضع منك 
ولم يرتضع من غيرك ؟ فقالت : إنى آمأة طببة الريح طيبة اللبن » لا أكاد أوتى بصى- 
إلا أرتضع منى . قال أبو عمران الحونى : وكان فرعون يعطى أمّ موسى كل يوم دينارا . 
قال الزعغشرى : فإن قلت كيف حل لا أن تأخذ الأحر على إرضاع ولدها ؟ قلت : ماكانت 
تأخذه على أنه أحر على الرضاع » ولكنه مال حربى” تأخذه على وجه الآستباحة ٠‏ 

قوله تعالى : ( فَردذتاه إل أَمّهِ ) أى رددناه وقد عطف الله قلب العدق عليه » ووفينا 
لها بالوعد . ( كن تقر عبتا ) أى بولدها ٠‏ ( ولا تحرَنَ ) أى بغراق ولدها. (٠‏ لمم أن 
وعد للق ) أى لتعلم وقوعه فإنها كانت هالمة بأن رده إليها سيكون . ٠‏ ( ولك أ كدم 
اموت ) يعنى | كثرآل فرعون لا يعلموث؛ أى كانوا فى غفلة من التقدير وسر القضاء 
وقبل : أى أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله فى كل ما وعد حق . 

قواه تعالى ١ك‏ أده وَاستوى آتَينَاُ ها وعأنًا) قد مضى الكلام فى الأشد 
«الأسامء ٠‏ وقول ر بيعة ومالك أنه الل أولى ما قيل فيه ؛ لقوله تعالى : ه حي إذَا بلغوا 
الاح » فإن ذلك أوّل الأشد» وأقصاه أر بع وثلاثون سسنة ؛ وهو قول سفيان الثورى . 
وه آستوى » قال آبن عباس : بلغ أربعين سنة . والحكم : الحكمة قبل النبؤّة ٠‏ وقيل : 
الفقه فى الدين . وقد مضى بيانها فى «البقرة» وغيرها . والعل الفهم فى قول السدى ٠‏ وقيل : 
النبؤة . وقال مجاهد : الفقه . مد بن إسحق : أى العلم بما فى دينه ودين آبائه؛ وكان له تتسعة 
من بق إسرائيل سمعون منه» ويقتدون به » ويجتمعون إليه» وكان هذا قبل النبوّة ٠‏ 
)١(‏ كتافى كوز.وهوالأشيه.وق! : سوء القضاء )١( ٠‏ راحم ج لاص 4؟١‏ فابعد. 
(0) راجع جه ص #4 ٠‏ (4) راحع جاص .١١١‏ 
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ولدها فى البحر » وصدقت بوعد الله ؛ فرددنا ولدها إلمها بالتحف والطرف وهى آمنة ء 
ثم وهبنا له العقل والحكة والنبوّة؛ وكذلك نحزى كل محسن 


حي حي سير سن رس ب عن 


قوله تعالى : ودخَل الببينة عل عو 6 8 أهْلهًا فَوَجَدَ فيتا 


ص رما 2 اع سس ماكر ىل 2 


نِ يقتتلان 5014 سن شيعتهء وهادًا من 0 فاستغائه الذى سس 


. 57 عه سر لور مل 
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قوله تمألى : اق البق حو 1 ل امن اع سين 
عليه السلام ما هو عليه من الحق فى دينه» عاب ما عليه قوم فرعون ؛ وفشًا ذلك منه فأخافوه 
ْ نفافهم » فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خَائا مستتخفيا. وقال السدى : كان موسى فى وقت 
هذه القصةعلى رسم التعلق بفرعون» وكان يركب مس | كبه حتى كان بدعى موسى آبن فرعون؟ - 
فركب فرعون يوما وسار إلى مدينة من هدائن مصر يقال لما منف - قال مقائل عل رأس 
فرضفين هن مصر - ثم علم موسى بركوب فرعون » فركب بعده ولحق بتلك القرية فى وفت 
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القائلة » وهو وقت الغفلة ؛ قاله آبن عباس . وقال أيضا : هو بين العشاء والعتمة ٠‏ وقال 
أن إححق : بل المدينة مصر نفسهاء وكان موسى فى هذا الوقت قد أظهر خلاف فرعون» 
وعاب علمهم عبادة فرعون والأصنام » فدخل مديئة فرعون يوما على حين غفلة من أهلها ٠‏ 
قال سعيد بن جبير وقتادة: وقت الظهيرة والناس نيام ٠.‏ وقال آبن زيد : كان فرعون قد نابذ 
موسى وأخريعه من المديئة؛ وغاب عنها سنين » وجاء والناس على غفلة بنسيانهم لأمسه» و بعد 
عهده, به » وكان ذلك يوم عيد ٠‏ وقال الضحاك : طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلها » 
فدخلها حين علم ذلك منهم » فكان منه من قتل الرجل من قبل أن يمس بقتله » فاستغفر و به 
فغفر له . و يقال فى الكلام : دخلت المدسنة حين غفل أهلهاء ولا يقال: على حين غفل أهلها ؛ 
فدخلت «على» فى هذه الآية لأن الغفله هى المقصودة؛ فصار هذا م تقول : جئت على غفله » 
وإن شئت قلت : جثت على حين غفلة » وكذا الآبة ٠‏ ( فود فيها رجلين تلان هذًا 
من شيعته ) والمعنى : إذا نظر إليهما الناظر قال هذا من شيعته ؛ أى من بى إسرائيل . 
( وهدًا من عدو ) أى منقوم فرعون. ( فَآستَغاته اأأذى مِنْ شيعته ) أى طلب نصره وغوثه » 
ركذا قال فى الآية بعدها : د فَإِذًا الذى استنصره بالأمس تستصرحْه » أى يستغيث به على قيطى” 
آخر . وإنما أغائه لأن نصرالمظلوم دين ف الملل كلها على الأتم» وفرض فى جميع الشرائع . 
فال قنادة : أراد القبطى> أن حر الإسرائيل ليحمل حطبا لمطبخ فرعون نأبى عليه » 
تأستغاث بمومى . قال سعيد بن جبير : وكان خبازا لفرعون ٠‏ ( فو كه موسى ) قال قتادة : 
بعصاه ٠‏ وقال مجاهد : بكفه؛ أى دفعه . والوكر واللكر واللهز واللهد بمعنى واحد » وهو 
الضرب جع الكف مجوعا كعقد ثلاثة وسبعين . وق رأ آبن مسعود : « فلكزه » . وقيل : 
لكر فى الى والوك على القلب . وحى التعلى أن فى مصحف عبد الله بن مسعود « فشكده » 
بالنون والمعنى واحد . وقال الهوهرى عن أبى عبيدة : اللكد الضرب بامْم على الصدر . 
وقال أبوزيد : فى ميم المسد » واللهز : الضرب يمع اليد فى الصدر مثل الذكر ؛ عن 
. أبى عبيدة أيضا . وقال أبوزيد : هو بالمسع فى اللهازم والرقبة؛ والرجل ملهز بكسر المي ٠‏ 
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وقال الأسمعى : نكره؛ أى ضربه ودفمه . الكسابى : نبزه مثل ذكره ووه » أى ضر به 
ودفعه ٠‏ ولنده مدا أى دقع لذلة فهو ملهود) وكذاك همده ؛ قال مآرفة بذ رجلا: 

بعلىء عن الذاعى سريع إلى الحنا » ذَلُول بأجماع الرجال ملهّد 
أى مدقم و إنما شدّد للكثرة . وقالت عائشة رضى الله عنها : فلهدتى - تعنى النتى صل الله 
عليه وسلم - لمدة أوجمنى ؛ تخرجه مسل ٠‏ قفعل موس عليه السلام ذلك وهو لا يريد 
فتله؛ ما قصد دفعه فكانت فيه نفسه » وهو معنى: « فقضى عل » ٠‏ وكل شىء أنيت عليه 


وفرغءت منه [نفقد] قضيت عليه ٠.‏ قال : 


* قد عضه فَقَصَى عليه الثمم * 

( فال هذا من عمل الشيطان ) أى من إغوائه ٠.‏ قال الحسن ٠‏ لم يكن يحل قل الكافر 
يومئذ فى تلك امال ؛ لأنها كانت حال كف عن القتال دإ إنة عدو مل من نشو بد 
بد ٠‏ ( قآل رب إِنَى ظامت نفسى فَاغَفر لى فَمَفْرَآهُ ) ندم مومى عليه السلام على ذلك 
الوكز الذى كان فيه ذهاب النفس » مله ندمه على الحضوع اربه والآستغفارمن ذنبه . 
قال قتادة : عرف والله الخرج فاستغفر؛ ثم لم بزل صل الله عليه وسلم بعدد ذلك على نفسه » 
مع عامه بأنه قد غفرله » حتى أنه فى القيامة يقول : إنى قتلت نفسا لم أوص بقتلها . و إنما 
عدده على نفسه ذنبا ٠‏ وقال : ه ظَلمْت نفسى فَاآغْفْرْلي » من أجل أنه لا ينبغى لنى- أن 
يفتل حتى يؤمس » وأيضا فإن الأنياء يشفقون مما لا يشسفق منه فيره. . قال التقاش: لم يقته 
عن جمد ميدأ للقتل » وإنما وكزه وكزة يريد مها دفع ظلمه . قال وقد قبل : إن هذا كان 
قبل النبؤة ٠.‏ وقال كعب : كان إذ ذاك آبن آثنتى عشرة سنة » وكان قله مع ذلك خط . 
إن الوكزة واللكزة فى الغالب لا تقتل ٠.‏ و روى مسسلٍ عن مالم بن عبد الله أنه قال : يأهل 
العراق اق! ما أسالم عن الصغيرة» وأ ركبم للكيرة ! سمعت أبى عبد الله بن عمر يقول معت 

0 00 ديد : « عن الل » ٠‏ والدلول مآ الصعب ٠‏ و يروى : « ذليل > ٠‏ وأجماع بمع ( يحم ) وهو 
ظهر الكف إذا معت أصابعك وضممتها . (0) من ك . (؟) هوجرير. والأتجم يريد به الشجاع 


من الحيات ٠‏ وصدرالبيت . د أيفاشون وفد رأوا حفاهم د 
(4) فى ك : النحاس . 
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ميك جام 2 تاد عبقت سس سي ل سه فعس ل سس عمس ل ماس و يه ساوسو ما 


رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”إن الفتنة نجىء من هاهنا - وأوما بيده نحو 
المشرق - هن حيث يطام قرنا الشيطان وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض و إبما قتل موسى 
لك لهم وقتناك 
كورام » 
قوله تعالى : (قل رب ما أنسنت علكلن مون وما جرم ) يه مسفتان . 
الأولى - قوله تمالى : « قال رب ما نعمت مل » أى من المعرفة والحم والتوحيد 
وذال كرت تهنا الخرمي ها الت هرا ال#اترين تقال القكتر وول بقل نا العدت 
عل" من المغفرة؛ لأن هذا قبل الوحى» وما كان عالما بأن الله غفر له ذلك القعل . وقال 
المأوردى : : «بما أنعمت عل فيه وجهان: أحدهما ‏ من المغفرة؛ وكذلك ذ,ر المهدوى 
والتعلى . قال المهدوى : « كا نعمت عل » من المغفرة ل اتعاقيق . الوجه الثاتى_من المداية . 
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قلت : [ قوله |«فتفرله» يدل عل المغفرة ‏ والله أعل . قال الزمتخشرى قوله تعالى : «ما نعمت 

ص » يجوز أن يكون قسم) جوابه محذوف تقديره ؛ أقسم بإنعامك عل" بالمغفرة لأتوبنٌ 
دفان أ كون ظهيرا المجر مين » .وأن يكون استعطافاكأنه قال : رب آعصمى بحق ما أنعمت 
على من المغفرة فلن أكون إن عصمتنى ظهيرا للجرمين . وأراد بمظاهرة المجرمين إما حبة فرعون 
وآنتظامه فى جملته » وتكثير سواده» حيث كان يركب بركويه كالولد مع الوالد؛و كان لسمى 
آبن فرعون ؛ و إما بمظاهية من أذت مظاهيته إلى الحرم والإثم » ا الأسرا سيل" 
المؤدية إلى القتل الذى لم يحل له قتله ٠‏ وقبل : أراد إنى و إن أسأت فى هذا القتل اذى 
م أو به فلاأترك نصرة المسامين على امجرمين » فعلى هذا كان الإسراسِلٌ مؤمنا ونصرة ة المؤمن 
واجبة فى جميع الشرائع ٠‏ وقيل فى بعض الروايات : إن ذلك الإسرا الي ل كان كافرا » و ]نما 

قبل له إنه من شيعته لأنه كان إسرائيليا ولم برد الموافقة فى الدين »فعلى هذا ندم لأنه أعان 
كافرا مل كافر» فقال : لا أ كون بعدها ظههيرا للكافرين ٠.‏ وقيل : ليس هذا خيرا بل هو 
دعاء؛ أى فلا أ كون بعد هذا ظهبرا؛ أى فلا تجعلنى يا رب ظهيرا للجرمين ٠‏ وقال الفراء : 


)0( فى ك : فلن أعبن بعدها مجرما ٠‏ (؟) من ك ٠‏ (©) فى ك : المؤمنين ٠‏ 
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المعنى ب اللهم فلن أكون ظهيرا للجرمين ب وزعم أن قوله هذا هو قول ابن عباس . قال النحاس : 
وأن يكون ممنى الحبر أولى وأشبه بنسق اكلام يا شال ل : لا أعصيك لأنك أنعمت على" ؟ 
وهذا قول ابن عباس على الحقيقة لا ما حكاه الفراء ؛ لأن آبن عباس قال : لم دستثن فآ بتل 
من ثألى يوم ؛ والآستثناء لا يكون فى الدعاء » لا يفال : اللهم أغفر لى إن شئت؛ وأجب 
الأشياء أن الفراء روى عن آبن عباس هذا ثم حى عنه قوله : 

قلت : الى هذا الى ا ل » وأنه خير لا دعاء. وعن 
أبن عباس : لم يستئن فا بتلى به مرة أنخرى أ يعنى لم يقل فلن أكون إن شاء الله ٠.‏ وهذا 
فو ران ادن عدا 00 

اللانية ‏ ال ا بعطاء أهل 
بخارى وقال : أعطهم ؛ فقال : أ عفى + فلم بزل ستعفي حبى أعفاه. ٠‏ فقيل له ما عليك أن 
0 وأنت لا م شيئا؟ وقال : لا أحب أن أعين الظلمة على ثثىء من مهم ٠‏ وقال 
عبيد الله بن الوايد الوصافى قلت لعطاء بن أبى ر باح : إن لى أخا يأخذ بقامه » وإنما يحسب 
ما بدخل و يحرج » وله عيال ولو ترك ذلك لاحتناج وآدانَ ؟ فقال : من الرأس ؟ قلت : 


اس # ساح 6 


خالد بن عبد الله القسرى ؛ قال : أما تقرأ ما قال العبد الصا : رتنا شعت عل قن 
كرت طيرا درون قن ان عاتن : فلم لستثن فآ بتل به ثانية فأعانه الله» فلا يعينهم 
أخوك فإن الله يعينه ‏ قال عطاء : فلا يحل لأحد أرن. يعين ظالما ولا يكتب له 
ولذ ف :وأنة إن فعل شيئا من ذلك فقد صار معينا للظالمين . وفى الحديث : براق 
برا ان الظلمة و وأشباه الظلمة وأعوان الظلسة حتى من لاق لم دواة أو برى لهم 
قلما ييجمعون فى تابوت من حديد فى به فى جهم > *. ويروى عن النبى صل الله عليه وسلم 
أنه قال : ” من مشى مع مظلوم ليعينه على مظامته نبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة 
يوم تزل فيه الأقدام ومن مشى مع ظالم بعينه عل ظلمه أزلٌ الله قدميه على الصراط يوم ندحض 
فبه الأقدام» .وف الحديث : ”من مشى مم ظالم فقد أحرم» فالمنى مم الظالم لا يكون رما 


)0( فى ك : كأنه قال . 0( راحع ص ١1.١‏ من هذا الحزء فابعد. 
(؟) راجع > وص! ٠١‏ فابمد ٠.‏ (4) ف الأصول : عبد الله والتصويب من الاج والبذيب . 
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آله ذا مت مه ليه لكيه ركف نبى اننا تماق فى وله نوتناك د وله ارا 
عل الام والمذوان ا 

زان ا 113 :022 فب سدق د ني وها أي 
الأنبياء صلوات الله علييم يخافون ؛ رذا على من قال غير ذلك » وأن االحوف لا ينافى المعرفة 
بالله ولا التوكل عليه ؛ فقيل : أصبح خائفا من قتل النفس أن يوذ بها ٠.‏ وقيل : خائفا 
من قومه أن يساموه . وقبل : خائفا من الله تعالى ٠‏ ( يرقب ) قال سعيد بن جبير : بتلفت 
7 ا 
أى يترقب الطلب . وقبل : خرج نستخير احير ولم يكن أحد علم بقتل القبطى فير الإسرائيل . 
وه اشح فصل أن كز ع سساو أى تنا قننل سار ينا نذا نواعتم أن كوم 
دخل فى الصباح ؛ أى فى صباح اليوم الذى يل يومه ٠‏ و« خَائمًا » منصوب على أنه خير 
«أصبح»» وإن شئت عل المال» ويكون الظرف فى موضع الخبر ٠‏ ( فَإِذَا الذى امتتصره 
الامس ستصرحة ) أى فإذا صاحبه الإسرائيل الذى خلصه بالأمس ,قائل قبطيا آخر أراد 
أن سخره . والآستصراخ الآستغائة . وهو من الصراخ ؛ وذلك لأرن المستغيث يصرخ 
ونيزاك و لل ارق تال 

عا إذا ما أتانا قار فزع ه كان الصرا له فرع الظلنا ييب 

قيل : كان هذا الإسرائيل” المستنصر السامرى” آستسخره طباخ فرعون فى حمل الحطب 
إلى المطبخ ؛ ذكره القشيرى . و « الى » رفع بالابتداء و« يستصْرحُهُ » فى موضع اللبر . 
ويجوز أن يكون فى موضع نصب على الحال . وأمس لليوم الذى قبل يومك » وهو مبنى 
على الكسر لآلتقاء السا كنين » فإذا دخله الألف واللام أو الإضافة تمكن فأعرب بالرفم 
والفتح عند | كثرالنحوبين . ومنهم من ببنيه وفيه الألف واللام ٠.‏ وحكى سيبويه وغيره أن 
)١(‏ راحم ب ص لام . ْ (0) راحم داص ١.؟.‏ 
00( هوسلامة بن ندل ٠‏ والظنا بيب (جمع ظنبوب) : وهو حرف المقلى الياببس من الساق . والمراد سرعة الإجابة . 
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من العرب هن يحرى أمس محرى مالا ينصرف فى موضع الرفم خاصة» و رما آضطر الشاعس 
ففعل هذا فى اتلخفض والنصب ؛ قال الشاعس : 


2 ثرو 1ه 


فقوا ااا مدا 2 
لض با ما مضى واللنسة أبميدة لز ) فاجرى أمس فى اللمقض جمراه فى القع ل اللة 
الثانية ٠‏ لقال له مومى إنك لعوى مبين ) والغوط+ الحائب ؟ أى لأنك نشاد من لا تطيقه . 
وقيل : مضل بين الضلالة ؛ قتلت يسببك أمس رجلا » وتدعونى اليوم لآخر. والفوى- 
فيسل من أغوى يفوى» وهو بمعنى مغو ؛ وه وكالوجيع والألم معنى الموجع والمؤلم . 
وفيل : الغوى” بمعنى الفاوى . أى إنك لفوئ فى قتال مر لا نطيق دفع شره عننك . 
وقال الحسن : إنما قال للقبطى-: اواك لق عن ع ل سانلاه وهر أن 
سِطش به ٠‏ يقال: طق مطقور و بطش والضم أقيس لأنه فعل لا يتعدى (٠‏ قال ا 
ريد أنْ تفعلنى ) فال آبن جبير ٠‏ أراد موسى أن ببطش بالقبطى” فتومم الإسرائيل” أنه 
يريده؛ لأنه أغلظ له فى القول؛ فقال : « ريد أن تفتلنى يه قت فسا بالأمس » فسمع 
القبطى" الكلام فأفشاه ٠.‏ وقيل : أراد أن سبطش الإسرائيل” بالقبطى” فنباه موسى تقاف 
منه ؛ فقال : « أَبريك أن تَفتلنى م قلت نما لأس » ١‏ ( إن تُرِيدُ ) أى ماتريد . 
( إلا أن يكون بارا فى الأْض ) أى قتالا؛ قال عكرمة والشمبى : لا .يكون الإنسان جبارا 
حى يقتل نفسين بغير حق . وماد أ ون من المي ) أى من الذبن يصلحون 
ين الناس . 


2 


قوله تعألى 4 وحاء 0 ص أَنْعَْ المدينة سي كال بلموموع 
إن م تروت بك لِيَفتلُوك فامرج إنى لَك من التّصحِينَ ج 
فخرج منها حَآبا يري قَالَ رب نجي من الم الي 2 


صرح كج حر ون صل 


ولما توجه نلقآء م مدير قال عسى رت أن يبدينى سآ السّبيل © 


5 الحزء الفالث عشر [سورة 


نر سال ( رجا ل ]قال كز اغل ابره هذا لزعل هوس قل بن ميزنا 
مؤمن آل فرعون» وكان أبن عم فرعون؛ ذ كره الثعلى” ٠‏ وقيل : طالوت ؛ ذ كره السبيل” ٠‏ 
وقال المهدوى” عن قتادة : ثمعون مؤمن آل فرعون . وقيل : شمعانء قال الدارقطنى* : 
لا بعرف معان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون ٠‏ وروى أن فرعون أمس بقتل موسى 
فسبق ذلك الرجل بالخير؛ ف( َال يامومى إن الملا ياتمِرونَ بك ) آى ينشاورون فى قتلك 
بالقبطى” الذى قتلته بالأسس . وقيل : إأمى بعضهم بعضا ٠‏ قال الأزهسعة : مر القوم 
وتامرواأى أحس بعضهم بعضا نظيره قوله ره ٠‏ وقالامرين تولب : 
أرى الناس قد أحدثوا شية ه وق حل حا دثة 0 
( فآخرج إن أكَ من الناحمين . فرج منها حَائهًا رقب ) أى يننظر الطلب . ( فال رَبّ 
من من الوم الظاليمين) ٠‏ وقيل : حبار الذى يفعل ما يريده من الضرب والقتل بظل » لا ينظر 
فى العواقب » ولا يدفع بالتى هى أحسن ٠.‏ وقيل : المتعظ الذى لا يتواضع لأهس الله تعالى . 
فوله تمالى : ( ولما توجه تذقاء مدين قال عمى ربى أن بدينى سواء السبيل ) 
لما حرج موسى عليه السلام فارّا نفسه منفردا ائفا » لا ثىء معه من زاد ولا راحلة 
ولا حذاء نحو مدين» للنسب الذى بلنه وبينهم ؛ لأن مدين من ولد إبراهم » وموسى من ولد 
يعقوب بن إسحق بن إراهم ؛ ورأى حاله وعدم معرفته بالطريق» وخلوه هن زاد وغيره » 
أسند أمء إلى الله تعالى بقوله : «عمى ربى أن دين سواء السّبيل» وهذه حالة المضطر . 
قلق دوق آنه كان حقزيك .ورق الاتدر ونا وضك ل ةا سقظل حك فيه قال 
أبو مالك : وكان فرعون وجه فى طلبه وقال لم : آطلبوه فى ثنيات الطريق » فإن موسى 
لا يعرف الطريق ٠‏ بغاءء ملك را كا فرسا ومعه عنزة فقال لمومى : أتيعنى فأتبعه فهداه 
إلى الطريق » فيقال : إنه أعطاه العتزة فكانت عصاه . ويروى أن عصاه إنما أخذها ارعى 
الغ من مدين . وهو أكثر وأصم . قال مقاتل والسدى : إن الله بعث إليه جيرريل ‏ اله 
أعلم ٠‏ وبين مدين ومصرثمانية أيام؟ قالة آبن جبير والناص . وكان ملك مدين لخير فرعون . 


.ر١وو9 راجع جما ص‎ )١( 
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ال الت ات ال الا ا ا ا 0 شع كع سس ساي 


قوله تعالى : ولما ورد مآء مَدينَ ود عَلَسِه أمة من آلناس سود 
ل واس كمه 2 7 ل 2 سن سر ص عل 
جد من درم م سأ اد كَل ما خطبكما كالنا لاست حى 
1 


رصي ١.‏ حل ١‏ حل ابسن 5 سس هه صو ص ءيٌ م6 لصاو اسم وو عمسم ور ون الراس 


عر ا ل ل حمر سل 


َثى عل استحياءٍ قَالتَ إن أب يذعولة جيك أجر ما سَقَيتَ لا 


ره 


لما جاءه, وقص عليه القَصص قال لا كن تجوت مر القوم 


بر 


الل واه 7 ين عه وش سم وى اهصن ماه 
لظالمين 0ه كَالتَ لعا يتات أستعجره إن خير مق اسستشحرت 
مع عي 


الْمَرى أ لامين 6 َال تأ ريد ان أنكحَكٌ اعد اس هلين 


0 


2200 اه 0 م سن حمر ضام 
بك أد تابن بحي مج تإذ منت عَذما قن ميل يأر 


م 1 . 000 


ان اث شق علَيكٌ سعد إن شَآء الله مِنَ الصلحينَ © قال ذلك 


ال 0 7 مم مغ مده 7 7 سر فق 


بيت وَبِيْنَكَ أَمَا الْأَجَلين عَصَيْتُ فلا عدذوان عل وآلله عل ما نقول 
كيل :© 


فيه أربعم وعشرون مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : ١ك‏ ورد ماء مدي ) مئى موبى عليه السلام حى ورد 
ماء مدين أى بلغها . ووروده الماء معناه بلغه لا أنه دخل فيه . ولفظة الورود قد تكون 
بمعنى الدخول فى المورود » وقد تكون بمعنى الاطلاع عليه والبلوغ إليه و إن لم يدخل ٠‏ 
فورود موسى هذا الماء كان بالوصول إليه ؛ ومنه قول زهير : 9 


حل ين ١‏ سل صا عا لروهمج 0 ره 3 


فلما وردن الماء زرقا حمامة #4 ردن عصى الحاضر المتتخيم 


٠ ١5107 تقدّم شرح هذا البيت فى هامش ١ل ص‎ )١( 


»م ظ الحزء النالث عشر [سورة 


- 2 ص سسسخسسي ته . 





وقد تقدّمت هذه المعانى فى قوله - 000 ٠‏ ومدين لا تنصرف إذ هى 
لد مروف : 
قال الشاعى : 

رهبا مدين لو رأوك تَتَْنُوا » والمضم من سَمَف المبال القادرٍ 
وقيل : قبيلة من ولد مدين بن إبراهم ؛ وقد مضى القول فيه فى « الأعرافٌ » ٠‏ والأمة : 
المع الكثير . و ( تسقونٌ ) معناء ماشيتهم . و( من دونيم ) معناه ناحية إلى المهة الثى جاء 
منها » فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى 0 ووجدهها تذودان ومعتاه تمنعان وتحبسان» 
ومنه قوله عليه السلام ”بدن وال عن حوضى " “وفى بعض المصاحف : «آمسأتين 
حاستين تدذودان » يقال : ذاد يدود إذا م 533008 الثىء حبسته؛ قال الام : 

أبيت عل باب القنوافى كام # أذُوديها سر من الوحش ترا 
أى أحبس وأمنع ٠‏ وقيل : « تذودان » تطردان ؟ قال : 

لقد سلبت عصاك بنو تم ه فاتذرى بأى عصا تذود 
أى تطرد وتكف وتمنع . آبن سلام : تمنعان غنمهما لثلا تختلط بم الناس ب ذف المفعول : 
إها إمهاما على الخاطب » و إما آستغناء بعلمه . قال أبن عباس : تذودان غنمهما عن الماء 
خوفا من السقاة الأقوياء . قتادة : تذودان الناس عن غنمهما ؛ قال النحاس : والأقّل 
أول؛ لأن بعده « كَانَا لانسق حَتّى يصدر الرْعَاء » ولوكانتا تذودان عن غنمهما الناس 
لم نخبرا عن سبب تأخير سقمهما حتّى يصدر الرعاء ٠‏ فلما رأى موسى عليه السلام ذلك منهما 
« قال ما خطبكا » أى شأنما ؛ قال رؤية . 
» بِاعمبا ما خطبه وخطى » 


)1( راجم + ١١ص #١‏ افابعد .> )( هو جرير . والعصم (جمع الأعصم ) : وهو من الظباء الذى ف ذراعه 
بياض © وفيل : فى ذراعه » والفادر : المسن مثا . رقيل : العظلم ٠‏ و يروى : « من شعف العقول »> 3 وقله : 
يا أ طلحة ما لقينا مئلكم * فى الممجدين ولا بغورالغائر 

)2( رأجع ب لا ص 47 ١‏ . ك4( فليذادن » أى ليطردن ٠‏ ويروى : ”” فلا تذادن ““ أى لا تفعلوا 
فملا يوجحب طردكم عنه » قال ابن الأثير : والأوللى أشيه ٠‏ (0) فى الأصول: « إذا ذهب » 
وهو نحريف ٠.2 ٠‏ (5) هو سو يد بن كاع يذ تنقيحه شعره . (1) هوجرير جو الفرزدق ٠‏ 


أبن عطية : وكان آستمال السؤال بالخطب إنما هو فى مصاب » أومضطهد » أوءن شفق 
عليه» أو يأتى متك من الأس» فكأنه بالملهة فى شر ؛ فأخيرتاه مخبرهماء وأن أباهماشيخ كبير؛ 
فا معنى : لا مستطيع لضعفه أن بباشر أعى غنمه» وأنهما لضعفهما وقله طاقتهما لا تقدران مل 
من احمة الأقوياء» وأن عادتهما التأنى حتى يصدر الناس عن الماء ويخل ؛ وحينئذ تردان . 
وفرأ آبن عامس وأبو عمرو ': عدر من صدر» وهوصد ورد أى يوجع الرعاء ٠‏ والباقون 
«يصدرم بض الياء من أصدر ؛ أى حبى يصدروا مواشيهم من وردهم ٠‏ والرعاء حمع راع ؛ 
مثل تاحر ونجار ؛ وصاحب و حاب . قالت فرقة : كانت الآبار مكشوفة » وكان زحم الناس 
عمنعهما » فاما أراد موسى أن دسق لما حم الناص وغلبهم على الماء حتى سق » فعن هذا الغلب 
الذي كان منه وصفته إحداهما بالقَة . وقالت فرقة : إنهما كانتا 'نتبعان فضالتهم فى الصهار يم: 
فإن وجدا فى الحوض بقية كان ذلك سقيهما » و إن لم يكن فيه بقية عطشت غنمهما » فرق 
لما موسى » فعمد إلى ب ركانت مغطاة والناس نسقونمن غيرها »وكان جرها لا برفعه إلا سبعة» 
قاله آبن زيد . ابن حريح : عشيرة . ابن عباس : ثلاثون . الزجاج : أربعون ؛ فرفمه . 
وس للرأتين فين رفم الصخرة وصفته بالقوّة ٠.‏ وقل : إن يرهم كانت واحدة ( وأنه رفم 
عنبا ار بعد آنفصال الستاة» إذا كانت هادة المراتين شرب الفضئلات ٠‏ ووع عبرو ين معون 
عن يم ربن اللحطاب أنه قال : لما آستق الرعاة غطوا على البئْرصحرة لا يقلعها إلا عشرة رجال» 
بفاء موسى فاقتلعها وآستق ذَنو با واحدا لم تحتج إلى غيره فسن لم . 

. الثاننية - إن قل كيف ساغ لنى الله الذى هو شعيب صل الله عليه وسلم أن يرضى 
لآسنيه سق الماشية ؟ قبل له : ليس ذلك بحظو ر والدين لا يأباه؛ وأما المروءة فالناس مختلفون 
فى ذلك » والعادة متبانة فيه ؛ وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجى » ومذهب أهل البدو 
فير مذهب الحضر » خصوصا إذا كانت الخالة حاله ضرورة . 

النااضة - قوله تعالى : ( م عون إلَ الل ) إلى ظل ممرة ثاله أن مسعوة.: 
وتعرض لسؤال ما يطممه بقوله : ( إن لما أت إل منْ حٍَ قي وكان لم يذق طعاما 


(1) السمرة : شجرة صغيرة الورق © قصيرة الشوك 6 لما برمة صغراء بأ كلها الناعى ٠‏ 
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سبعة أيام » وقدلصق بطنه بظهره ؛ فعرض بالدعاء ولم يصرح بسؤال؛ هكذار وى حميعالمفسرين 
أنه طلب ق هذا الكل" وا ل ار ين الماع و هده .6 رارك ب 


وح © اصداالسمسم 


المال م فال ٠‏ إن لك ها » وفوله : ه وَإِنّهُ لب لخي ديد » ويكون بمعنى 
الفَوّة م قال ٠ه‏ هم حَيامْ قوم نيّع» و يكون معنى العبادة كقوة : « وأوحينا لهم فعل 


0 » قال أبن عباس : وكان قد بلغ به ا موع » وآخضر لونه من ! كل البقل فى بطنه » 
نه لأ رع اماق عل ا 000 و ا 
مت سيب وبي وي 
فلت : ها ذكره أهل التفسير أولى ؛ فإن الله تعالى إتما أغناه بواسطة شعيب 
الرابمة - قوله تعالى : (إجفاءنه إحداهما مَمى على استحياء ) فى هذا الكلام آختصار 
. عليه هذا الظاهى + قثره [ أبن ] إصعق : فذهبتا إلى أببتما سرينتين ‏ وكانت عادتهما 
كاد السو نينا بماكان من الرجل الذى سق لما» فامس الكيرى من يننيه ‏ وقيل 
الصغرى أن ندعوه له» «بفاءتٌ» على ما فى هذه الآية ٠.‏ قال عمرو بن “مون : ولم تكن 
سك من النساء» خرّاجةولاجة . وقيل : جاءته ساترة وجهها بك درعها ؛ فالهعمر بن اللحطاب . 
وروى أن اسم إحداهما ليا والأخرى صفوريا آنا يثرون» ويثرون هو شعيب عليه السلام ٠‏ 
وقيل : آبن أخى شعيب » وأن شعيبا كان قد مات.وأ كثر الناس على أنهما آينتا شعيب عليه 
السلام »و هوظاه. القرآن ء» قال الله تعالى : «وإلى 0 أاهم شعيا كذاف سو 1 د الأعس 0 
وفى سورة الشعراء: مَكَدّبٌ أَضعَابُ الأبكة المرْسَلِينَ ٠‏ إذ قال فم شيب » قال قنادة : سث 
الله تعالى شعبيا إلى أصعاب الأ يك وأصاب مدين . وقد مضى فى « الأعراف » اللملاف 
فى آسم أسه . فروى أن موسى عليه السلام لما جاءنه بالرسالة قام يتبعها » وكان بين موسى 


اك ثأ به أميال» فهبت رح فضمت قيصها فوصفت مجيزتها » فتتحرّج موسى من النظر 
)١(‏ راسع 8 ص لاه؟ فاسد () رأجحم .5 ص ١55‏ فاأبمد. 

)م( راجع ب 1١‏ ص 4 4 . . )5( م فابعد © 

)2( فىك : أبديت ٠.‏ 63 فى الأصول أبو !حمق والتصوب عن تفسير ابن عطية والطبرى ٠‏ 
(؛) السلفع من النبء : ارين عو اترجال ٠‏ (8) راجع لاص 07غ؟ فاعد. 
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إلمها فقال : أرجعى [ خلفى | وأرشديف إلى الطريق بصوتك . وقيل : إن موسى قال انتداء :كو فى 
ورائى فإنى رجل عبرانى” لا أنظر فى أدبار النساء » ودلينى على الطريق يمينا أو نساراء فذلك 
سبب وصفها [ له | بالأمانة ؛ قاله آبن عباس . فوصل موسى إلى داعيه فقص عليه أمره من 
أفله إلى آخره فآنسه بقوله : ( لا تحف توت من القوم الظالمين ) وكانت مدين خارجة 
عن مملكة فرعون ٠‏ وقرب إليه طعاما فقال موسى : لا آكل ؛ إنا أهل بيت لا نبيسع ديننا 
بملء الأرض ذهبا؛ فقال شعيب : ليس هذا عوض السق » ولكن مادتى وعادة آبالى قرى 
الضيف» و إطعام الطعام ؛ فينئذ أ كل مومى . 

اللخامسة - قوله تصالى : ( قَالَت إحداهما يا أت آستَاحره ) دليل عل أن الإجارة 
كانت عندهم مشروعة معلومة ) وكذلك كانت فى كل ملة» وهى من ضرورة االحليقة » ومصلحة 
الخلطة بين الناس ؛ خلافا للا'صم حيث كان عن سماعها أصم : 

السادسة - قوله تعالى : ( إن أرِيد أن أَنْكمَكَ ) الآية . فيه عرض الولى» بننه 
على الرجل ‏ وهذه سنة قائمة؛ عرض صا مدين آبّه على صا بى إسسرائييل » وعر ض عمر 
ابن. االحطاب آبنته حفصة على أبى بكر وعئمان» وعرضت الموهوبة نفسها على الننى صل الله 
عليه وسلم ؛ ففن الحسن عرض الرجل وليته» والمرأة نفسها على الرجل الصاط» آقتداء بالسلف 
الصالح ٠‏ قال آبن عمر : لما تأيمت حفصة قال عمر لعئهان : إن شئت أنكمك حفصة بنت 
عمر ؛ الحديث أنفرد بإحراجه البخارى . 

السابمة - وف هذه الآبة دليل على أن التكاح إلى الولى” لا حظ إلرأة فيه ؛ لأن صا 
مدين تولاه» وبه قال فقهاء الأمصار . وخالف فى ذلك أبو حنيفة ٠.‏ وقد مضى . 

الثادنة ‏ هذه الآية تدل على أن للآب أن يزؤج آبنته البكر البالغ من غيرآستار» 
وبه قال مالك وآحتج بهذه الآآية» وهو ظاهى قوى” فى الباب » واحتجاجه بها يدل على أنه 
كان يعوّل على الإسرائيليات ؛ م تقدّم ٠.‏ وبقول مالك فى هذه المسألة قال الشافى وكثير 

من العلماء . وقال أبو حنيفة : إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها أحد إلا برضاها ؛ لأنها بلغت 

٠. من بوط وك‎ )١( 
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حد التكليف ؛ نأما إذا كانت صعيره فإنه يزجها بغير رضاها لأنه لاا إذن لما ولا رضا ؟ 
بفير خلاف ٠‏ 

التاسعة ‏ آستدل أصعاب الشافعى بقوله : « إل أريد أن كسك » على أن التكاح 
موقوف على لفظ التزوي والإنكاح . وبه قال ربيعة وأبو نور وأبو عبيل وداود ومالك مل 
آختلاف عنه . وقال عاماؤنا فى المشهور : يتعقد التكاح بكل لفظ . وقال أبو حنيفة : 
ينعقد بكل لفظ يقتضى المليك على التأبيد ؛ أما الشافعية فلا حجة لهم فى الآية لأنه شرع من 
قبلنا وهم لا يرونه حجة فى شىء فى المشهور عندهم ٠‏ وأما أبو حنيفة وأصابه والثورى والحسن 
ابن حم فقالوا : ينعقد التكاح بلفظ المبة وغيره إذا كان قد أشبد عليه؛ لأن الطلاق يقع 
بالصريم والككاية» قالوا : فكذلك البكاح . قالوا : والذى خص به النى صل الله عليه وسلم 
57 لبضْع من العوض لا التكاح بلفظ المبة » وتابعهم ابن القاسم فقال : إن وهب أبنته 
وهو يريد إنكاحها فلا أحفظ عن مالك فيه شيئا » وهو عندى جائز كالبيع ٠.‏ قال أبو عمر : 
الصحيح أنه لا ينعقد نكاح بلفظ الحبة » كم لا ينعقد بلفظ النكاح هبة ثىء من الأموال ٠‏ 
وأيضا فإن النكاح مفتقر إلى التصريم لتقع الشهادة عليه » وهو ضدٌ الطلاق فكيف يقاس 
عليه ! وقد أجمعوا أن النكاح لاينعقد بقوله : أبحت لك وأحللت[ لك إفكذلك المبة. وقال 
صل الله عليه وسم : ”آستحلتم فروجهنّ بكامة الله “ يعنى القرآن » وليس ف القرآن عقد 
التكاح بلفظ الحبة » وإنما فيه التزويم والتكاح» وفى إجازة التكاح بلفظ الحبة إبطال بعض 
خصوصية النى صل الله عليه وسلم ٠‏ ظ 

العاشرة - قوله تعالى : (( إحدى أبنت هاتين ) يدل على أنه عرض لا عقد؛ 
لأنه لو كان عقدا لعين المعقود عليها له ؛ لأن العلماء و إن كانوا قد أختلفوا فى جواز البيع إذا 
قال : ستك أحد عبدى- هذين ثثن كذا ؛ فإنهم آتفقوا على أن ذلك لا يجوز فى التكاح ؛ 
لأنه خبار وتىء من الكيار لا يلصق بالتكاح . 

الحادية عشره - قال مكىء :فى هذه الآبة خصائص ف النكاح؛ منها أنه لم يعين الزوجة 
ولا حذ أل الأمد » وجمل المهر إجارة» ودخل ولم سقد شيئا + 


)١(‏ فى طوك : أبوعبيده - (؟) ن ب وطوك 
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قلت : فهذه أربع مسائل تضمتتها المسألة الحادرية عشرة ٠‏ 

الأولى - من الأربع مسائل [ التعبين]» قال علمازنا: أما التعيين فيشبه أندكان فثانى حال 
المزاوهة» انا عرض لأس غيل 6 ومن جف ذلك واقة قل + [نلدازونية فون نا وغ 
الصغرى . يروى عن أبى ذرّ قال قاللى رسول الله صلل الله عليه وس :”إن سئلت أى الأجلين 
قعغى موسى فقل ذيرهما وأوفاهما و إن سئات أىالمرأتين تزوج فقل الصغرى وهى التتى جاءت 
دوس الى فاك أت سلس إن ان سات القرى اعد دوا وول 
إن الحككة فى تزو يحه الصغرى منه قبل الكبرى و إن كانت الكبرى أحوج إلى الرجال أنه توقع 
أن كيل إلمها ءلأنه رآها فى رسالته»وماشاها فى إقباله إلى أبها معها» فلوعرض عليه الكبرى ‏ 
ربما أظهر له الآختيار وهو يضمر غيره . وقيل غير هذا ؛ والله أعلم ٠‏ وفى بعض الأخبار أنه 
تزقج بالكبرى ؛ حكاه القشيرى . 

الثانية -- وأما ذ كر أؤل المدة فليس ف الآآية ما يقتضى إسقاطه بل هو مسكوت 
عنه ؛ فإِمًا رسماه » و إلا فهو من أل وقت العقد . 

الثالئفة - وأما التكاح بالإجارة فظاهس من الآية: وهو أمس قد قزره شرعناء و بحرى 
فى حديث الذى لم يكن عنده إلا ثىء من القرآن؛ رواه الأئمة ؛ وفى بعض طرقه : فقال له 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ :” ماتحفظ من القرآن “ فقال : سورة البقرة والى تليها؛ قال: 
” فعلمها عشرين آية وهى آم أنك “ . وأختلف الماماء فى هذه المسألة مل ثلاثة أقوال : 
فكهه مالك » ومنعه آن القاسم ؛ وأجازه أبن حبيب ؛ وهو قول الشافيي وأصحايه ؛ قالوا : 
يخموزآن تكون منفعة حر صداقا كالحياطة والبناء وتعلم القرآن ٠‏ وقال أبو حنيفة: لا يصح؟ 
وجوز أن يتدقجها بأن محدمها عبده سنة » أو سكنها داره سنة ؛ لأن العبد والدار مال © 

وليس خددتها نفسه مالا . وقال أبو الحسن الكنى : إن عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز؛ 

ا ل ا 0 ٠‏ وقال أبو بكرالرازى :لايصح لأن الإجارة عقد .ؤقت» 
وعقاد التكاح مؤ بد» فهما متنافيان . وقال بن القاسم : يتفسخ قبل البناء ويثبت بعده . 


2 من ل (؟) واحم وض ١٠.‏ فاسد . 
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وقال أصبغ : إن نقد معه شيئا ففيه أختلاف » وإن لم ينقد فهو أشد »؛ فإن ترك مضى 
مل كل حال بدليل قصة شعيب ؛ قاله مالك وآبن الموّاز وأشبب . وعوّل على هذه 
الآية جماعة من المتأحرين والمتقدمين فى هذه النازلة ؛ قال أبن خو يز دا شيتفت 
هذه الآية التكاح على الإجارة والعقد صحبح» ويه أن تجعل الإجارة مهراء وينبغى أن يكون 
المهر مالا يا قال عن وجل : و إن َدتَغوا بأموال؟ محصنين » ٠‏ هذا قول أصحاءنا جميعا . 

الاإسة - وأما قوله : ودخل وم ينقد فقد أختلف الناس فى هذا؛ٍ هل دخل حين 
عقد أم حين سافر ؟ فإن كان حين عقد اذا نقد ؟ وقد منع علماؤنا من الدخول حتى ينقد 
ولو ربع دينار ؛ قاله ابن القاسم . فإن دخل قبل أن ينقد مضى » لأن المتاخرين من أصصاينا 
فالوا : تعجيل الصداق أو شىء منه مستحب ٠.‏ على أنه إن كان الصداق رعية الغنم فقد نقد 
الشروع فى الحدمة؛ وإن كان دخل حين سافر فطول الأنتظار فى النكاح جائزو إن كان مدى 
العمر بغير شرط ٠‏ [ وأما إن كان بشرط ] فلا يجحوز إلا أن يكون الفرض ميا مثل التأهب 
للبناء أ وآنتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت صغيرة ؛ نص عليه علماؤنا . 

الثانية عشرة - فى هذه الآية آجتاع إجارة ونكاح » وقد آختلف عاساؤنا فى ذلك 
مل ثلاثة أقوال : الأقل ‏ فال فى ثمانية أبى زيد : يكره آبنداء فإن وقع مغى ٠‏ الثانى 
: - قال مالك وآبن القاسم فى المشهور : لا يحوز ويفسخ قبل الدخول وبعده ؛ لاختلاف 
مقاصدهما كسائر العقود المتبانة . الثالث - أجازه أشهب وأصبغ ٠‏ قال ين العربى : 
وهذا هو المبحيح ويه تدل الآآية ؛ وقد قال مالك التكاح أشبه ثىء بالببوع » فأى فرق 
بين إجارة وسع أو بين بيع ونكاح ٠‏ 

فرع - وإن 6 تعلم شعر هباح عنم ؛ قال المزنى : وذلك مقل قول الشاعى : 

يقول الع فائدتى ومالى »م وتقوى الله أفضل ما آستفادأ 
وإن أصدقها تعليم شعر فيه تجو أو هش كان "كا لو أصدقها خمرا أو ختزيرا . 


(1) راحم ١‏ ص ه70 فاهد. (0) من ب ولك . (0) فى بوك : المره ٠‏ 
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الثالنة عشرة ‏ قوله تعالى : ( عل أن تأرف تاف مج ) رى ذ ى الحدمة مطلا 
وقال مالك إنه جائر وجمل على العرف » فلا يحتاج فى التسمية إلى االخدمة » وهو ظاهى قصة 
موسى »© فإنه ذ كرإجارة مطلقة ٠‏ وقالأبو حنيفة والشافنى : لا جوز حبى دسمى لأنه مجهول 
وقد نم البخارى : «باب من أستأج رأجيرا فبين له الأجل ولم ين له العمل» لفوله تعالى : 
« عل أن تان تماق مج » . قال المهلب : ليسكا ترجم ولأن العمل عندهم كان معلوما 
من سق وحرث ورعى وما شا كل أعمال البادية فى مهنة أهلها ؛ فهذا متعارف و إن لم بين 
له أشخاص الأعمال ولا مقاديرها ؛ مثل أن بقول له : إنك نحرث كذا من السنة » وترعى كزا 

من السنة »© واااعتتري ايودي للسارارية وإما الذى لا يحوز عند اميم أن 
. تكون المدّة مجهولة» والعمل جهول غير معهود لا يجوز حتى يهلم . ٠‏ قال أبن العربى : وقد ذ كر 
أهل التفسير أنه عين له رعية الغنم » ولم يرو من طريق حيحة » ولكن قالوا : إن صا 
مدين لم يكن له عمل إلا رعية العم » فكان ما علم من حاله قائما مقام التعيين لخدمة فيه . 

الرابعة عشرة ‏ أجمع العاماء على أنه جائز أن مستأحرالراعى شهورا مماومة » بأحرة 
معلومة » لرعاية َنم 222 فإن كانت معدودة معينة » ففيها تفصيل لعلمائنا ؛ قال أبن 
القاسم : لا يحوز حى اسشترط الحلف إن مانت » وهى رواية ضعيفة دا ؛ وقد آستاحر 
صالح مدين مومى على غنمه » وقد رآها وم ينسترط خلفا ؛ و إن كانت مطلقة غير ممهاة 
ولا معينة جازت عند عامائنا . وقال أبو حنيفة والشافبى : لاتجوز لههالتها ؛ وعؤل علماؤ 
على العرف حسما ذكرناه آنفا ؟ وأنه يعطى بقدر ما تحتمل قويه ٠‏ وزاد بعمض علسائنا أنه 
لا يجوز جبى يعم المستأحر قدر قؤته ) وهو جح لآب صاخ مدين علم قدر قوة موسى 
رفع اجر . ظ 

٠‏ الماسسة عشرة ‏ قال مالك : وليس عل الراعى منمان وهو مصدّق فيا هلك أو سسرق؛ 
لأنه أمين كالوكل . وقد زجم البخارى . : ه باب إذا أبصر الراعى أو الوكل شاة تمسوث 
أ بن يفسد ناصلح ما يفا الفساد » وماق حديث كب بن مالك عن أيه أنه كنت 

(1) فك :فير سوم () فىك :ارعاة. 


”ا الحزء الشالث عشر [ سورة 
ا ليت 


للم غم ترعى بسلم » فأبصرت جارية لنا شاة من غنمنا موا فكسرت حجرأ فذيحتها به » فقال 
لهم : لا نا كلوا حتى أسأل النبى -. أو أرسل إلى النهى صل القه عليه وسلم من يسأله -- وأنه 
سأل النى صلى الله عليه وسلم أوأرسل إليه ‏ فأممه بأ كلها ؛ قال عبد الله : فيعجبى 
أنها أمة وأنها ذبحت . قال المهب : فبه من الفقه تصديق الراعى والوكل فيا آنا عليه 
حى يظهر عليهما دليل الحيانة والكذب ؛ وهذا قول مالك و جماعة . وقال أبن القاسم : 
إذا خاف الموت على شاة فذيحها لم يضمن و يصدق إذا جاء بها مذبوحة . وقال غيره : 
يضمن حتى سين ما قال . 

السادسة عشرة ‏ وآختلف أبن القامم وأشهب إذا أنزى الراعى على إناث الماشية 
بغر إذن أر بابها فهلكت ؛ فقال آبن القاسم : لا ضمان عليه ؛ لأن الإنزاء من إصلاح المال 
ومائه . وقال أشهب : عليه الضيان ؟ وقول آبن القاسم أشبه بدليل حديث كعب » وأنه 
لا منمان عليه فيا تف عليه بجتهاده » إن كان من أهل الصلاح » ويمن يعلم إشفاقه على 
ا لمال » وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد وأراد صاحب المال أن يضمنه فعل ؛ 
لأنه لا بصدق أنه رأى بالشاة قم حفن اقياقة : ظ 

السابعة عشرة س مينقل ماكانت أبحرة مومى عليه السلام؛ ولكن روى يحي بن سلام 
أن صالح مدين جل لموسى كل عفلة توضع خلاف لون أمها » فأوى الله إلى موسى أن 
ألق عصاك بينهن يلدن خلاف شبهه نكلهن . وقال غير يحبى : بل جمل له كل بلقاء تود 
له » فولدن له كلهن بلقا . وذ الُشيرى أن شعيبا للى) آستاجر موسى قال له : أدخل بيت 
كا وذ سام الممي > النى فى الببت» فأتحرج موسى عصاء وكان أخرجها آدم من الحنة » 
وتوارثم) الأنبياء حتى صارت إلى شعيب» فاه شعيب أن يلقبها فى البيت ويأخذ عسا 
خرى » فدخل وأنرج تلك العصا ؟ وكذلك سبع مرات كل ذلك لاتقع بيسده فير ملك » 
فعل شعيب أن لهشأنا ؛ فلما أصبح قال له : سق الأغنام إلى مفرق الطر بق » نفذ عن يمينك 


سيك ل م ل ا لا 


(0) سلع : سيل بالماية ٠‏ (5) فاك :عم ٠‏ 


الفصص ] تفسسير الفر طبى "١‏ 
وليس بها عشب كثير ؛ ولا تأخذ عن يسارك فإن بها عشبا كثيرا وتئينا كبيرا لا يقبل المواثى 

فساق المواشى إلى مفرق الطريق ؛ فأخذت نحو اليسار ولم يقدر مل ضبطها » فنام موسى 
ونخرج الننين » فقامت العصا وصارت شعبتاها حديد!ا وحاربت التنين حتى قتلته » وعادت 
إلى مومى طيه السلام » فلما أنتبه موسى رأى العصا مخضوية بالدم» والننين مقتولا؟ فعاد 
إلى شعيب عشاء » و كان شعيب ضر يرا فس الأغنام » فإذا » أثراالحصب باد علبهاء فسأله عن 
القصة فأخيره مها » ففرح شعيب وقال : كل ماتلد هذه المواشى هذه السنة قالب لون _ْ 
أى ذات لونين حابرك ا كر ريه اف از ريو فعم شعيب أن 
لمومى عند الله مكانة . وروى عيبنة بن حصن أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 2 أحر 


موسى نفسه سبع بطنه وعفة فرجه “ فقال له شعيب لك مها حرس م قاع عبد 


ماجاعت به قالب لون ليس فيها عور ولا فوش ولا موس ولا بو ولا تو . 
َال اموت : المزوز البكيئة ؛ ماجوذ من العّاز وهى الأرض الصلبة » وقد تعزّت الشاة . 
والفسّوش الى فتن لبنيا من غير حلب وذلك لسعة الإحليل » ومثله الفتوح والترور . ٠‏ ومن 
أمالم لأ لعأ ) لى لابين غضبك وكباك من راسك «#ونفال: قن 
السقاء إذا أخريج منةه اأريح . ٠‏ ومنه الحديث : ” إن الشيطان , 0 بسن ألبى أحذم حتى 


اراس 8 سم 


يحل إليه أنه أحدث “ أى ينفخ نفخا ضعيفا . والككُوسٌ ش : الصغيرة الضرع » وهى الكيشة 
أبضا ؛ ميت بذاك لانكاش ضرعها وهو تقلصه ؛ ونه يقال : : رجل كيش الإزار . 
والكشود مثل الكوش . ٠‏ والضبوب الضيقة ثقب الإحليل ٠‏ والضب الخَلب شدة العصر. 
انعو اشاة الى لا زيادة حلسة وهى لثمل . ٠‏ والثمل زيادة السنْ » وتلك الزيادة هى 
[ الأول ] توصل الث ٠‏ والثعل [ضيق ] مخريج اللبن ٠‏ قال الحروى : وتفسير قالب لون 
ف الحديث أنها جاءت على غير ألوان أمهاتها . 


)0( فى ب وط وك ولأصبوب مكشية . ٠‏ وم تجد له معبى . (١‏ الزيادة من اللسان» وفى الأصول : دحي 
النعل «< ولعله تحر يف ؟ إذ أن عبارة السان < ولك السن الزائدة يقال لماارا عول » . م( زيادة يقنضب 
المعنى ٠‏ فى ب عبارة لم نجد لا وها ؛ هى : الصبوب التى ضرعها مثل الموزتين . ظ 


با الحزء القالت مشر [سورة 





الثامنة عششرة - الإجارة بالعوض الحهول لا تجوز ؛ فإن ولادة العم غير معلومة » و إن 
من البلاد اللخصبة مابعلم ولاد الغنم فيها قطعا وعدتها وسلامة سضالها كديار مصر وغيرها » 
بيد أن ذلك لايحوز فى شرعنا ؛ لأن النى صل الله عليه وسام نهى عن الغرر » ونجى عن 
المضامين والملافيح . والمضامين مافى بطون الإناث » والملاقيح مافى أصلاب الفحول 
ومل خلاف ذلك قال الشاعس : 

٠»‏ ملفوعة فى بطن ناب حامل ء 

انعدو ام را ري بيانه ٠‏ على أن راشد بن معمر أجاز الإجارة على الغنم بالثلث 
والربع ٠‏ وقال ابن سيرين وعطاء : ينسج الثوب سنصيب منه ب وبه قال أحمد . 

التناسعة عشرة - الكفاءة فى التكاح معتيرة ؛ وآختلف العلماء هل فى الدين والمال 
والحسب » أوفى بعض ذلك ٠.‏ والصسحيح جواز تكاح الموالى للعربيات والقرشيات ؛ 
لقوله تعالى : ٠‏ نوس عند لقال » ٠‏ وقد جاء مومى إلى صا مدين غسريبا طر يدأ 
خائفا وحيدا جائعا عر يانا فأنكحه آبنته لى) نحقق [ من ديله ] ورأى من حاله » وأعرض 
عماسوى ذلك . وقد تقدمت هذه المسألة مستوعبة والمد لله . 

الموفية عشرين ‏ قال بعضهم : هذا الذى حرى من شعيب لم يكن ذ كرا لصداق 
المرأة» وإنما كان آشتراطا لنفسه على ما يفعله الأعراب ؛ فإنها تشترط صداق نبناتها » 
وتفول : لى كذا فى خاصة نفمى » وترك المهسر مفوضا + ونكاح التفويض جائز . قال 
آبن العربى : هذا الذى تفعله الأعراب هو حلوان وز يادة على المهر » وهو حرام لا ليق 
بالأننياء ؟ فأتما إذا آشترط الولى” شيئا لنفسه » فقد آختلف ااعلماء فها يحرجه الزوج من يده 
ولا يدخل فى يد المرأة عل قولين : أحدهما ‏ أنه جائز. والآخر ‏ لامجوز . والذى يصح 
عندى التقسيم ؛ فإن المرأة لا تخلو أن تكون بكرا أوثييبا ؟ فإن كانت “يبا جاز؛ لأن نكاحها 


)0( راجم ب ٠١‏ ص ١7‏ فايعد ٠.‏ 0( راحم ب ١1‏ ص . 64 فا بمد ٠‏ 
() الزيادة من « أ حكام القسرآن لابن العربى »> ٠‏ 1 
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بيدها » و إنما يكون للولى" مباشرة العقد » ولا يمتنع أخذ العوض عليه م يأخذه الوكل ملل 
عقد البيع . وإن كانت بكرا كان المقد بيده » وكأنه عوض فى النكاح لير الزوج وذلك 
باطل ؛ فإن وقع فسخ قبل البناء » وثبت بعده على مشهور الرواية . واحمد لله . 
الحادية والعشرون ‏ لما ذك الششرط وأعقبه بالطوع فى العشرنخرج كل واحد منهما 
ظ على حكه » ول يلحق الآخر بالأقل » ولا اشترك الفرض والطوع ؛ ولذلك يكتب ف العقود 
الشروط المتفق عليهاء ثم يقال وتطؤع بكذاء فبجرى الشرط مل سبيله » والطوع على حكه » 
وأنفصل الواجب من التطؤع . وقبل : ومن لفظ شعيب حسن فى لفظ العقود فى التكاح 
"اكنه إاها أول من أنكجها إياه على ما يأتى بيانه فى ه الأحزانب » ٠‏ وحعل شعيب 
الانية الأعوام شرطا » ووكل العاشرة إلى المروءة . ظ 

الثانية والعشرون - قوله تمالى : ( فَالَ ذَكَ بيتى و بتك أيما الْأجلين قضيِت 
فلا عدوان عل ) لى فرغ كلام شعيب قرّره بوي :يا السام وكرر معناه على جهة التوثق 

فى أن الشرط 1" ما وقم فى تمان ججج 500 » أستفهام عتطوب او يت 6 
وه الْأَجلنٍ» مخفوض بإضافة « أى » إلهما وه ما » صلة للنا كيد وفيه معنى الشرط 
نعزا »ع فلك قد رن هدو انا وامدران عراب و ٠‏ وقال أبن كيسان : دما» 
فى موضع خفض بإضافة ه أى لماو وه الاجلين » بدل منها . وكذلك فوقوله : 
د فيا رمة من الله 6 © أى رحمة بدل من ما ؛ قال مكى : وكان يتلطف ف ألا يجعل شيئا 
زائدا فى القرآن» ويخرج له وجها يخرجه من الزيادة. وقرأ الحسن : : دأماء سكون الياء. 
وقرأ آبن مسعود : « أى الْأَجليْنِ ما قَضَيْتَ » . وقرأ اللمهور : « عذوان » بطم العين . 
لاع حر كرها بالق + الاتدة تبعة ى” ولا طلب فى الزيادة به فننة: + وتران اسار 
فى غير الواجب ء واج السنون ٠‏ قال الشاعي : - 
[ لسن الديار بقنة امسر » أفوين من جمج ومن دهس 


)0( راجع ب 4 ١‏ ص ؟ ٠.١‏ قا بعد . 6 راجع ب ع ص م4 ؟ ٠‏ 
(6) هو زهير ين أبى سلبى ٠‏ و يروى : ومن شبرء 


4 الحزء الفالث عشر |[ سصورة 


الواحدة حجة بكسرالاء . ( وله عل ماتقُولٌ كل ) قبل : هو من قول موسى . وقيل : 
٠‏ هومن قول والد المرأة . فاكتفى الصا حان صلوات اله عليهما فى الإشهاد عليهما بالله.وم يشهدا 
أحدا من االحلق » وقد أختاف العاماء فى وجوب الإثمهاد فى النكاح ؛ وهى : 

الثالثة والعشرون - عل قولين : أحدهما أنه لا نعقد إلا شاهدين . وبه قال أبو حنيفة 
والشافى . وقال مالك : إنه منعقد دون شهود ؟ لأنه عقد معاوضة فلا دسترط فيه الإشباد» 
و نما شترط فيه الإعلان والنصريح » وفرق ما بين النكاح والسفاح الدف . وقد مضت هذه 
المسألة فى م البقرةٌ » مستوفاة ٠‏ وفى البخارى عن أبى هربرة : أن رجلا من نى إسرائيل 
سأل بعض ب إسرائيل أس شلفه ألف دينار فقال يتى بالشهداء أشبدهم » فقال 
كفى بالله شهيدا ؛ فقال آيتى بكفيل فقا ل كنى بالله كفيلا ٠‏ قال صدقت فدفعها إليه ؛ 
وذ كراحديث . 


صما سس ص 


م و#عام عاص لم اه ره ص 
قوله تمالى : فَلْمَا قَضَئ مومى الْأَجِل وسار بِأهْلِهة انس من جانب 
2 ام ٠.‏ مالرلرا امي الى بر سه كر صن سداس خم روس ره 

الطور نارا قال لاهله امكثوا ف ءانست نارا لعل #اتيجم منها بحر 
كام سوس > ا سدص 2 سماي تثرى عراهن ع ص 
او جدّوة من النار لعلكر تصطلون 5 

الأول - قوله تعالى : ( فَآمَا قضى مومى الْأَجَل ) قال سعيد بن جبير: سألنى رجل 
من النصارى أى الأجلين قضى مومى ٠‏ فقات : لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب فأسأله 
يعنى أبن عباس فقدمت علمه فسألته ) فقال: قضى] كلهما وأوفاهما. فأعلمت التصرانى 
جبريل فأخبره أنه قضى عشرسنين ٠.‏ وحى الطبرى عن مجماهد أنه قضى عشرا وعشرا بعدها ؛ 

[رواء الحم بن أيان عن عكمة عن ابن عبأس] قال آبن عطية : وهذا ضعيف ٠‏ 


لل راجع ب > ص 4ل فأ يعد 3 2( من ب ٠‏ 
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الثانية - قوله تعالى : ( وسار بأهله ) قيل: فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله 
حيث شاء؛ لما له علمها من فضل القوّامية وز يادة الدرجة إلا أن يلتزم لحا أمس| فالمؤمنون 
عند شروطهم » وأحق الشروط أن يوق به ما استحلاتم به الفروج . 
لثالئة - قوله تصالى : ((1 نس مِنْ جانب الطور ثارًا ) الآية. «أقلم التراوق قاد ظ 
٠ » 006‏ والحذوة بكسر المي قراءة العامة» وضمها حمزة ويب » وفتحها عاصم راد 
وز بن حبيش . ٠‏ قال الحوهرى : اللمذوة والحذوة والحذوة اجمرة المللهية وا لمع جد وذ 
وجدًّا ٠‏ قال مجاهد فى قوله تعالى : ( أوْجَدُوة من الا ر) أى قطمة من اجمر قال : وهى 
بلغة جميع العرب . وقال أبو عبيدة : والحذوة مثل الحذمة وهى القطعة الغليظة من اللمشب 
كان فى طرفها نار أو لم يكن . قال آبن مقبل : 
انث حواطب لل تسن ها لل اذا حار ولا د 
وفال : 
ا ا 
قوله تعالى : فلا أتنها دع من شنطى الواد لمن في ا لبقعة 
اه 


المباركة , من ا لشجرة أن و 3 آنا أله رب العللبين بج 


سردي اس ص 


قوله تعالى : (( فاما اناها ) يعنى الشجرة قدم ضميرها عليها ٠‏ ( نودى من شاطئ' ألواد) 

د من » الأولى والثانية لآسسّداء الغاية » أى أتاه النداء من شاطيع الوادى هن قبل الشجرة ٠‏ 

و« من الشجرة » بدل من قوله : « من شاطئ الواد » بدل الاشقال م لأن الشجرة كانت 

نابتة على الشاطع » وشاطئ الوادى وشطه جانبه» واللمع شطان وشواطئ» ذكره القشيرى . 

وقال الموهرى : ويقال شاطئ الأودية ولا جمع . وشاطات الرجل إذا مشيت على شاطئع 

)١(‏ باجم باص ١071‏ . (؟) الخوارهنا العود الذى ينقصف والدعى الذى إذا وضع مل النار 
لم يستوقد ود خن ٠‏ (0) ويروى: » شديد! علها حرها واتهابها « 
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ومشثى هو على شاطىء آخر . ( الْأْبمَنِ ) أى عن بمين موسى . وقيسل : عن ين الحبل . 
( ف أبقمة المباركة) وقرآ الأشمب العقبل: « ف به فت الب ٠‏ وقوه بقاع يدل صل 
بقعة ؛ يا يقال جفنة وجفان ٠‏ ومن قال مه قال بقع مثل غم فة وغرف ٠‏ ( من الشجرة ) 
أى من ناحية الشجرة ٠‏ قيل: كانت شجرة العليق . وقبل : شكرة وقبل: عوج . ومنهااكانت 
عصاء؛ ذكره الزتغشرى . وقيل : عنّاب » والَوْج إذا عظم يقال الفَرقد . وفى الحديث : 
إنه من شر الببود فإذا نزل عيمى وقتل اليهود الذين مع الدّجال فلا يحتقى أحد منهم خلف 
نجرة إلا نطفت وقالت يامسلم هذا مودى ورانى تعال فآ قتله قتله إلا الغرقد فإنه من شيحر المود 
فلا نطق ٠‏ خرجه مسا . قال المهدوى : وكلم الله تعالى موسى عليه السلام من فوق عر شه 
وأسمعه كلامه من الشجرة على ما شاء . ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالانتقال والزوال 
وشبه ذلك من صفات الخلوقين . فال أبو المعالى : وأهل المعانى وأهل المسق يقولون من 
كمه الله تعالى وخصه بالرتبة العليا والغاية القصوى » فيدرك كلامه القد المتقدس عن مشابهة 
الحروف والأصوات والعبارات والنفات وضروب اللغات ؛ يا أن من خصه اله منازل 
الكرامات وأ كل عليه نعمتة» ورزفه رؤته يرى لحان مارها عن تمأئلة الأجسام 
وأحكام الحموادث » ولا مثل له سبحانه فى ذاته وصفاته » وأجمعت الأمة على أن الرب 
تعالى خصص مومى عليه السلام وغيره من المصطفين من الملائكة بكلامه . قال الأستاذ 
أبو إسمق : آتفق أهل الحق عل أن الله تعالى خلق فى موسى عليه السلام معنى من المعأنى 
أدرك به كلامه كان اختصاصه فى سماعه » وأنه قادر على «شله فى جميع خلقه . وأختلفوا 

فى نيينا عليه السلام هل ممع ليلة الإسراء كلام الله » وهل سمع جبريل كلامه عل قولين ؛ 
ظ وطريق أحدهما النقل المقطوع به وذلك نفقوة 4 والفقزا فل آن جاح اللحلق له عند فراءة 
القرآن على معنى أنهم سمعوا العبارة الثى عرفوا بها معناه دون سماعه إ. فى عينه ٠‏ وقال عبد الله 
أبن سعد ب ن كلاب : إن مومى عليه السلام فهم كلام الله 'القديم من أصوات مخاوقة أثتها 
الله تصالى فى بعض الأجسام ٠‏ قال أبو المعالى : وهذا. مردود؛ بل يجب آختصاص مومى 


القصص | تفسير ألقر طى 1 


عليه السلام بإدرا ككلام الله تعالى نخرقا للعادة» ولو لم يقل ذلك لم يكن لموسى عليه السلام 
آختصاص بتكل الله إياه . والرب تصالى أسمعهكلامه العزيز» وخلق له علما ضرور ياء حتى 
عل أن ماسمع هكلام الله» وأن الذى كمه وناداه هو الله رب العالمين . وقد ورد فى الأقاصيص 
أن مومى عليه السلام قال اليك ويج جراري ان اعوادن جبا راد 
من جهانى «وتنعى ينا التق له اندر امسق (٠‏ أن يأموسى ) ف أن » فى موصع 
نصب بحذف حرف الحر أى ب ه أن ياموسى » ٠‏ ( إل أنا الله رب الْمَالمَينَ )) تقى لربوبية 
روماه وسار ةا الكورين ااانه عر ول لاعن رس الا ع 
رسولا إلا بعد أمره بالرسالة» والأعس بها 2 كان بعد هذا الكلام ٠‏ 


قوله تصالى : وَأنْ أَلق صَاك ارا تبكز كأها جَأن ول مذيرا 
حر صر قدص 0 ص مه صصص 


ولر يعقب بلموموئع أمبل لَانحْقَ إِنّكَ من الآمنينَ © 

قوله تعالى ل( أن أي مصالك ) عطف مل « أن يأموسى » وتقدم الكلام فى هذا 

0) )2 

فى « الل » وه طه» (٠ ٠‏ مذبرا ) نصب على الال وكذاك موضع فوله : (9] يسَقَبَ) 
نصب عل الخال أيضا (٠‏ باموسى فيل ولا تحَف ) قال وهب : قيل له آرجع إلى حيث 
كنت فرجع فل ماه عل يدم فقال ل املك . «اراكاك اراداه ادرضيك ا 
تحاذر أنفعك لفك يدك ؟ قال : : لاولكنى ضعيف خلقت من ضعفٌ ٠‏ وكشف بده فأدخلها 
فى فم الحية فعادت عصا ٠‏ ( إَنْكَ من الآمدين م أى مما تحاذر . 

قوله تعالى اسك جه لجرك اشر عقا من عير سوم 

وو 

ا 0 برَهننَان من رَيْكَ إل فرعو 

وملايهة إنهم كأنوا 4 قُسقَينَ وي كَالَ رب إق قَتَلْتَ 0 ل 
)١(‏ واجعج ردص»ع.؟م. (0) فيب د مر. 2 (؟) راجم ص ١65‏ فابمد 


من هذا المزه . (4) راحم ب ار ص وم١‏ . (ه) الدراعة : ضرب من الثياب الى 
تلبس - وقيل : جبة مشقوقة المقدم ١١١6٠‏ (1) فى ب : طعيف . 
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أتف أد يَ جم وى عزو م أفمخ وني 0 قأة نب 

رد 0 أحَافُ أن يكدْبون © كَال ستشد عدا يأخيكَ 
عل كن مُنْطكًا فلا يَصد لبه يننا شما ومن ايم 
الغطبوت © 


قوله تعالى : ([ ملك يدك فى جيك ) الآية تقدم القول فيه . ( وآصهم لِك جَنَاحكَ 
من الرهب ) ه من » متعلقة ب « .ول » أى ولى مدبرا من الرهب . وقرأ حفص والسأآمى” 
وعيسى بن عمر وابن أبى إتتحق : « من الرَهب » بفتتح الراء و إسكان المماء ٠‏ وقرأ آبن عامس 
والكوفيون إلا حفص بضم الراء و حزم الماء . ا وآختاره أبو عبيد 
وأبو حاتم ؛ لقوله تمالى : م و بدعوننا 5 5 وكلها لغات وهو معنى ا|الحوف ٠.‏ 
والمعنى إذا هالك أ يدك وشعاعها فأدخلها فى جيبك وآرددها إليه تعد م كانت . وقيل : 
أمره الله أن يضم يده إلى صدره فيذهب عنه خوف الحية . عن مجاهد وغيره وروأه الضحاك 
ل قال فقال آبن عياس : ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى عليه السلام » 
ثم يدخل بده فيضعها فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب ٠.‏ وحمي عن عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله : أن كاتبا كان يكتب بين يديه » فانفلات منه فلتة ريح لفجل وانكسر» فقام وضرب 
بقامه الأرض ٠‏ فقال له عمر : خذ قامك وآضهم إليك جناحك ؛ وليفرخ روعك فإنى ما سمعتها 
من أحد | كثر مما سمعتها من نفسى . وقيسل : المعنى أضهر بدك إلى صدرك ليذهب الله 
مافى صدرك من اللحوف . وكان موسى يرتعد خوفا | إقا من آل ترعوك و إبااين الثقبان.: 
وضم الحناح هو قو كرو كقرلة تاه دق وا خفن لما جا لذ » الف » بريد 
الرفق . وكذلك قوله : وض بتاك ين انك ين المؤمنين » أى أرفق بهم ٠‏ وقال 
الفراء : أراد بالحناح عصاه ٠‏ وقال بعض أهل المعانى : الرهب الك بلغة حمير وى حنيفة . 
قال مقاتل : سألتنى أعرابة شيئا وأنا كل فلا'ت الكف وأومأت إلببها فقالت : ها هنا 


)١(‏ راع ب دص ع0 فابمد. )١(‏ راجمع ٠١‏ ص 84# فاسد 
0( راجع ص ”47 ١‏ من هذا الحزه . 
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فى رهى . تريد فى كى . وقال الأصمعى : معت أعىرابيا يقول لآخر أعطنى رهبك . فسالته 
عن الرهب ققال : الم ؛ فعلى هذا يكون معناه ضمر إليك يدك وأنخرجها من الحم ؛ لأنه 
تناول العصا و بده فى كه وقوله : « آسلَكَ بدك فى جيك » يدل على أنها اليد المنى ؛ لأن 
الت قل الساوعة لخر ظ 

قلت : وما فسروه من ضُ اليد إلى الصدر يدل على أن الحيب اوم . 
وقد مضى فى سورة « النور » بيانه . الزخشرى : ومن بدع التفاسير أن الرهب الم بلغة حمير 
وأنهم يقولون أعطنى ما فى رهبك» وليت شعرى كيف حته فى اللغة ! وهل مع من 
الأثبات الثقات الذين ترتضى عر ييتهم » ثم لبت شعرى كيف موقعه فى الآية » وكيف تطبيقه 
المفصل كسائ ركامات التنزيل ؛ على أن موسى صلوات الله عله ما كان عليه ليلة المناجاة 
51 انون صوق لاك لايل فور« رلوم ر قر إنك ات رجه 
اليدين إن قلنا أراد الأمن من فزع التعبان . وقيل : «و امم إلَيْكَ جتاحَك » أى شمر وأستعد 
سمل اغا ارمالة: ظ 

قلت : فمل هذا قيل « نك من الآمنين » أى هن المرسلين ؛ لقوله تعالى : 
« إلى لايحاف لدى مسو » ٠‏ قال آبن بحر : فصار على هذا ااتأويل رسولا بهذا القول . 
وقيل : إنما صار رسولا بقوله : ( فَدَانِكَ برهانان من ر بك إلى فرعون وَمَلقِه ) والبرهانان 
اليد والعصا . وقرأ أبن كثير : بتشديد النون وخففها الباقون . وروى أبوعمارة عن أبى الفضل 
عن أبى بكر عن أبن كثير» « فَدَانيكَ » التشديد والباء . وعن أبى عمرو أيضا قال اغة 
هذيل : « فذانيك » بالتخفيف والياء . ولغة قرس « فَذَانكَ »كا قرأ أبو عمرو وآبن كثير . 
وفى تعايله خمسة أقوال : قيل شدّد النون عوضا من الألف الساقطة فى ذانك الذى هوتثنية 
ذا المرفوع » وهو رفع بالاداء؛ وألف ذا محذوفة لدخول ألف التثنية عليهاء ولم يلتفت إلى 
التقاء السا كنين؛ لأن أصله فذانك لخذف الألف الأولى عوضا من النون الشديدة ٠.‏ وقيل: 


٠ راحم دكا ص |"_#؟. (؟) الزرماتقة : حبة من صوف »6 وهى محمية معرية‎ )١( 
. من هذا ا خزء‎ ١55 راجم ع‎ ١ 
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التشديد للتا كيد م أدخلوا اللام فى ذلك . مكى : وقيل إن من شتّد إنما بناه على لغة من 
قال فى الواحد ذلك ؛ فلس بنى أثبت اللام بعد نون التثنية» ثم أدغم اللام فى النون على حسم 
إدغام الثانى فى الأقل» والأصل أن يدغم الأول أبدا فى الثانى» إلا أن يمنع من ذلك علة 
فيدغم الثانى فى الأول » والعلة التى منعت فى هذا أن يدم الأول فى الثانى أنه لو فمل ذلك 
لصار فى موضع النون التى ندل عل التثنية لام مشددة فيتغير لفظ التثنية فأدغ, الثانى فى الأول 
لذلك؛ فصارنونا مشدّدة ٠.‏ وقد قبل : إنه لما تنانى ذلك أببت اللام قبل النون ثم أدغم 
الأول فى الثانى على أصول الإدغام فصار نونا مشدّدة ٠.‏ وقيل : شدّدت فرقا يينها وبين 
الظاهى التى نسقط الإضافة نونه؛ لأن ذان لا يضاف . وقيل : للفرق بين الاسم المتمكن 
و ينها ٠.‏ وكذاك الملة فى تشديد النون فى « اللذان» و ه هذان» . قال أبو عمرو : إها 
آختص أبوعمرو هذا الحرف بالتشديد دون كل تثنية من جنسه لقلة حروفه فقرأه التثقيل . 
ومن قرأ : « َذَانِيكَ » بياء مع تخفيف النون فالأصل عنده « فَذَانَكَ » بالتشديد فأبدل من 
النون الثانية ياء كراهية التضعيف »كا قالوا : لا أملاه فى لا أَمَلهِ فأبدلوا اللام الثانية ألفا . 
ومن قرأ بياء بعد النون الشديدة فوجهه أنه أشبع كسرة النون فتولدت عنها الياء . 

قوله تمالى : ( فأرسلة مهى ردءا ) فى معينا م مشبق من أردأته أى أعته . والزدء 
المون .. قال الشاعى : ظ 

ألم ترأت أضْرم كان ردثى ‏ *« وعد ناس فى مل ونال 

النحاس : وقد أردأه ورداه أى أعانه ‏ وترك هزه تحفيفا . و به قرأ نافم : وهوعتق المهموزء 
قال المهدوى : ويجوز أن يكون ترك الحمز من قوم أردى على المائة أى زاد عليها » وكأن 
المعنى أرسله معى زيادة فى تصديق ٠‏ قاله مسلم بن جندب ٠‏ وأنسد قول الشاعى : 

وأمر خطيا كأزنل. كعويه * نوى القسب قد أردى ذراءا على العشر 
كزا أثند المأوردى هذا الببت : قد أردى . وأنشده الغزنوى والحوهرى فى الصحاح 
قد أرى ؛ قال : والقسب الصاب ء والقسب تمر يابس يتفتت فى الفم صلب النواة ٠‏ قال 


6 أرى وأربى لغتان # 
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يصف رمما : وأسمر . البيت . قال الحوهرى : ردؤ الشثىء بردؤ رداءة فهو ردىء 
أى فاسد» وأردأته أفسدته » وأردأيه أبضا بمعى أعتته ؛ تقول : أردأته سنفسى أى كنت له 
ردءا وهوالعون . قال الله تعالى : « فأرمله معى رذ يدقن » . قال النماس : 
وقد حك ردأته : ردءا وجمع رده أرداء ٠‏ وقرأ عاصم وحمزة : « يِصَدك » بالرفع ٠‏ وجزم 
الباقون ؟ وهو أختيار أى حاتم على جواب الدعاء ٠.‏ وآختار الرفع أب عبيد على الخال من الحاء 
فى سل » أى أرسله ردءا مصِدّقا حالة التصديق ؛ كقوله : « أنزل علينا مأئدة من 


2 22 


لمهت » لى كائشة ‏ حال صرف إل الستقال ٠‏ ويحوز أن يكون صغة لقوله : 
« يدها » ٠‏ ( إن أَخَاف أن يدبو ) اذالم يكن لى وذير ولا معين » لأنهسم لا بكادون 
يفقهون عنى » ف ( َال ) الله جل وعن له : ( منشد عَضدَكك بأخيكَ ) أى نفؤيك به ؛ 
د ل . قال طرفة : 
ا لبوق لمم بد » إلا يدًا ليست لها عضد 
1010 : شد الله عضدلكه ٠وفى‏ ضدّه: فت الله فى عضدك ٠‏ (و يجعل لجا سلطائ) 
أى حجة و برهانا ار 
فيجوز أن يوقف عل ل » ويكوت فى الكلام تقدحم وتأخير . وقيل ٠‏ 
« انعا ومن انبسك الْمَالِبونَ » بآياتنا . قاله الأخفش والطبرى . فال المهدوى 598 
تقديم الصلة على الموصول » إلا أن يقدّر أنقا فاليان بآياتنا أنقا ومن أتيع الغلبون . 
وعنى بالآيات سائر معجزاته . 
ل ص ال ا ال بير حم خراصة 
قوله تعالى : فَلْنَ) د مومئ بلايدتنا بينت عا 
ه ثلا كد حر بحس | جر 
مه 000 - 9 7 - 
رق أ من جآء لكوي عندهه ومن 1 علقبةُ الذار 


ل 


.| إنه, لا يملح الظَلونٌ جت وَقَالَ فرعو كا الملا نا نت لم 


) ) راجع ب 5 ص 9410© فا بد . 


ممم الحزء الشالث عشر 


0 دمن عل لطن فَأجمل ل صرحا على 


وس سس بير بر 5 وعرس صاصم ده 6ثلي/م 

هو وجلوده,ر ى فى الأرض / بغير 2 5 ث١‏ لين 5955-5 
فَأحَذله وجنوده تبنت ف فلم َأنظر كَيْفَكانَ عَلقبَة الظليينَ 2 
رام موس ,اه ع عم 

م عه عون ِل ار ويم القكمه 0 0 
ع دم .2 0 م 


واتبعتلهم ف هلذه الدنيا لعنة ويوم القيلمة هم من الْمَفبوحِينَ 7 

قوله تمالى : ( فنسا جاءهم عو ان يتات ) أى ظاهرات واضحات ( قَالوا 
م هذا إلا خر مَفرَى ) مكذوب متلق ( وما معنا 8 فى آ باينا الأولينَ ) ٠‏ وقل : إن 
هذه الآبات ما آحتج به موسى فى إثبات التوحيد من احج المقلية . وقيل : هى معجزاته . 

قوله تعالى : ( وال مومى ) قراءة العامة بالواو ٠‏ وق رأ مجاهد وآبن كثير وآبن محيصن : 
« قَالَ » بلا واو ؛ وكذلك هوف مصحف أهل مكة . ( رب أَعلَ بمَنْ جه بالمدى ) 
أى بالرشاد . (٠‏ من عنده ومن نَكُونٌ له) قرأ الكوفيون إلا عاسما : « يكون » بالياء والباقون 
بالتاء . وقد تقدم هذا . ( مَاقبَةٌ الذَا) أى دار المزاء ٠‏ ( نه ) الماء خمير الأ والشآن 
(لا ,فلخ الالو ) . 

توه تياك د فرعن بايا ماما ملت مين إل رِى) قال ابن عباس : 
كان بينها و بين قوله دأ ريم الأغل الع افر أن له ثم ربا 
فرحااقة وغاق ترق ردن مالم + من َف ليقو اذ » . قال : ( فاوقد لى يأهامان 
َل الطين ) أى آطبخ لى الاحت ؟ عن آبن عباس رضى الله عنه . وفال قتادة : هو أل 
من ضعع الاجر ون به . ولذا) أم فرعون وز بره هامان ببناء الصرح جمع هامان العال 
- قبل خمسين ألف بناء سوى اللأتباع والأجراء وأمس يطبي الآحر والحص» ولامر الحشب» 


بف يمايص صم يواه ١‏ مساب عب سوسوي سد ملاح عن نه مسوك - 


' )00 راعم جو هن ]1 )؟) رأسع ج 4 ذ صن ثلا أ نمد 


القصص ] 0 تفسير القرطى ظ م 


وضرب المسامير » فبنوا ورفعوا البناء وشيدوه بحيث ل يبلغه بذيان منذ خلق الله السموات 
والأرض » فكان البانى لا يقدر أن يقوم على رأسه » حتى أراد الله أن يفتنهم فيه ٠.‏ لخحكى 
السدى : أن فرعون صعد السطح ورب باب نحو السماء» فرجعت متلطخة بدماء؛ فقال قد 
قتلت إله مومى . فروى أن جيريل عليه السلام ؛ بعنه الله تعالى عند مقالته » فضرب الصرح 
يجناحه فقطعه ثلاث قطع ؟ْ فطعة على عسكر فرعون قتلت منهم ألف ألف» وقطعة فى البحرء 
وقطعة فى الغرب » وهلك كل من عمل فيه شيا . ٠‏ والله أعلم بصحة ذاك . (٠‏ دإف لاطنه 


من الْكَاذْبِينَ ) الظن هنا شك » فكفر على الشك ؛ لانه قد رأى من البراهين ما لايخيسل 
على ذى فطرة ٠‏ 


“قوله تعالى : (( واستكبر ) أى تعظظم ( هو وجنوده ) أى عن الإيمان بموسى . 
(فى الأرض يي الحق ) أى بالعدوان » أى لم تكن له حمجة تدفع ما جاء به موسى . 
( وظنوا مم إلَبنا لا يرجعونَ ) أى توهموا أنه لامعاد ولا بعث . وقرأ نافع وآبن محيصن 
وشيبة وحميد و يعقوب وحمزة والكسانى : دلا يرجمونَ» بفتح الياء وكسر لحي مل أنه مسمى 
الفاعل . الباقون : « برْجِعونَ » عل الفعل المجهول . وهو آختيار أبى عبيد» والأول آختبار 
ابى حاتم ٠‏ ( فَأَحَدَناه وجنوده ) وكانوا ألفى ألف وسقائة أللف ٠‏ ( ابذهم و في الم ) أى 
طرحناهم فى البحر المالم . ٠‏ قال قتادة : بحر من وراء مصر يقال له ساف أغرقهم الله فيه . 
وقال زهب والمدئ : المكان الذى أغرقهم الله فيه بناحية افر يقال له بعلن صم برة» وهو 
إلى اليوم غضبان . وقال مقاتل» يعنى نهر النيل . وهذا ضعيف والمشهور الأول . ( تَانظر 
باد ( كيف كان عاقبة الظالمين ) أى آخرأمرم . ٠‏ ( وجعلناهم أكمة ) أى جملناهم 
زعماء يتبعون على الكفر» فيكون عليهم وز رهم ووزد من أتبعهم حتى يكون عقابهم أكثر . 
وقير : جعل الله الملا" من قومه رؤساء السفلة منهم » فهم يدعون إلى جِهمم ٠‏ وقيل : 
أئمة أتم بهم ذو المبر ويّمظ بهم أهل البصائر . ( يَدْعُونَ إل الَارِ) أى إلى عمل أهل 


)0( لامخيل : أى لاشكل 7 
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لنار ( ويوم القيامة لا ينصرون ) ٠‏ ( وأنبَعناهم في هذه انان ) أى أمرنا العباد 
بلعنهم فن ذكرهم لعنهم ٠‏ وقيل : أى ألزمناه, اللعن أى البعد عن الخير ٠‏ ( ويوم القيامة 
هم من المقبوحين ) أى من المهلكين المقسوتين . قاله آبن كيسان وأبو عبيدة . وقال 
أبن عباس : المشوهين الخلقة نسواد الوجوه وزرقة العيون . وقيل: من المبعدين . بقال: قبحه 
الله أى نحاه من كل خير» وفبحه وقبحه إذا جعله قبيحا . وقال أبو عمرو : قبحت وجهه 
بالتخفيف معناه قبحت ٠‏ قال الشاعى : 
ألا قبح الله البراجر كلها # وقبح يربوعا وقبح دارما 

وآنتصب يوما على ا مل على موضع « في هذه اليا » وآستغنى عن حرف العطف فى قوله : 
5 من المقبوجين » كا أستغنى عنه فى قوله : عون انه اهم هم » ٠ويجوزأن‏ 
يكون العامل فى ه يوم » مضمرا يدل عليه قولد : « هم ين الَْفبوحِين » فيكون كقسوله . 
يم من اذك لا رى يوم سجرن » ٠‏ ويجوز أن يكون العامل فى « .يوم » 
قوله : « هم من الْمَبوحين » وإن كان الظرف متقدما ٠‏ ويجوز أن يكون مفعولا على السعة » 
ا ا ا ا 


صوص 520 واصم 


فوله تعالى : ولقد ينا 5 الكتاب من ل ا مااهلكنا 
ولرلرو ص | مر 5 2 


القرون الأول بصايرٌ للناس وهدى ورحمة لعلهم سرون ك0 
قوله تعالى : ( وقد آ ينا مُومى الْحكَابَ ) يعنى النوراة ؛ فاله قتنادة . قال يمى 

ان سلام: هو أقل كاب يعتى التوراة نزلت فيه الفرائض واحدود والأحكام ٠‏ وقيل : 
الكاب هنا ست من المثانى السبع الى أنزلما الله على رسوله مهد صل الله عليه وسلم ؛ قاله 
أبن عباس » ورواه مرفوعا . ( من بعد ما اهل الفرونَ الأول ) قال أبو سعيد االحدرى 
قال الننى' صلى الله عليه وسلم : ” ما أهلك الله قوما ولا قرنا ولا أقنة ولا أهل فرية بعذاب 
8 السماء ولا من الأرض منذ أنزل الله التوراة على موسى غير القرية اأنى مسخت قردة ألم تر 
إلى قوله تعالى : « ولقد آ ينا موسى الاب من بعد ما ملك الفَرُوَ الأول » “ 


. من هذا لزه‎ ١5 راجع ب ١1ص 98مم. (؟) راجع ص‎ )١( 
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أى هن بعد .م نوح وعاد وتمود . وقيل : أى من بعد ما أغرقنا فرعون وقومه وخسفنا 

بقارون ٠‏ ( بصائر للّاس ) أى آنيناه الككاب بصائر . أى ليتبصروا ( وهدّى ) أى من . 

الضلالة من عمل بها ( ورحمة ) لمن آمن بها ٠‏ ( لعلهم بد كرونَ ) أى ليذكروا هذه 
النعمة فيقيمو ل ل 

تت اله ماس وم صم ود 

قوله تعالى كت يجاب لغرب إذ فضينا إِلع ا الأ 


حلا ع عر لل وءء 


وما كنت من لشهدينَ © وللكنا اانا رونا فَتَطوَلَ لبهم العمر العمر 
وماكنت اويا فة اهل مدن تلو علَهِمْ #ايننا وَدنًا كنا لين جم 
قوله تصالى : ( وماكنت ) أى ما كنت يا هد ( يجان الْقري ) أى يجانب الحبل 
الغربى” قال الشاعى : 
أعطالك من أعطى الدى اليا » نُورًا بين المسبر الفريبًا 

( د قضينا إلى موبى الْأمس ) إذكلفناء أمرنا وتهيناء وألزمناه عهدنا . وقيل : أى إذ قضينا 
إلى موسى أهرك وذ كرناك يخير ذكرٍ . وقال آبن عباس : « إِذ قضينا » أى أخبرنا أن أمة 
يد خير الأتم ٠‏ ( وما كنت من الشّاهدِينَ ) أى من الماضرين . 

قوله تعالى : ( ولا أَنَْانا رون ) أى من بعد مومى ( قتطاولٌ طبهم الممر) حتى 
نسوا ذكر الله أى عهده وأمره ٠‏ نظيره :« قطال علبهم الأمد فقسث فلوميم » . وظاهس 
هذا يوجب أن يكون حرى لتبننا عليه السلا م ذ كر فى ذلك الوقت » وأن الله سيبعثه » ولكن 
طالت المدَة » وغلبت القسوة» فنسى القوم ذلك . وقيل : آينا موسى الكتاب وأخذنا عل 
قومه العهود » ثم تطاول العهد فكفروا » فأرسلنا مهدا مجدّدا للد وداعيا االحلق إليه : 
وقوله تعالى : (( وما كنت اويا في أل مَدْينَ ) أى مقيا كقام موسى وشعيب ينهم . 
قال المجاج : فبات حيث يدخل الثوى » 
أى الضيف المقم قل :( توا عليِم آ اتنا ) أى هذ كرهم بالوعد والوعيد . ( ولا ما 
اك ا ا : ولولا ذلك لما علمتها . 


)١(‏ راجعيلالاصضمغ؟!فاسعد. 


4 المزء الشالث عشس | مسورة 





عر صل عر لام 7 2 صا م 


قوله تمالى : وما كنتٌ بجانب ] لطور إِذ ادها ردن ره م ن ربك 


١ |‏ عرص تر فى عرص 


لتنذر كَوما ما ما أتلهم من نذير من كبلك لعلهم يِتَذَّكرونَ 5 


قوله تعالى : ( وما كنت يجانب الطورإدٌ ينا ) أى مال تحضر جانب المكان 
الغربى إذ أرسل الله موسى إلى فرعون » فكذلك لم نحضر جاتب الطور إذ نادينا موسى لا 
أنى الميقات مع السبعين . وروى عمرو بن دينار يرفعه قال : ” نودى يا أمة مهد أجبتكم قبل 
أن تدعوتى وأعطيتم قبل أنتسالونى > فذلك قوله : د وما كنت يجان الطور أذ ادبن ». 
وقال أبو هريرة - وف رواية عن بن عباس إن اله قال : د يا أمة مهد قد أجبتم 
قبل أن تدعونى وأعطيتم قبل أن تسالونى وغفرت لك قبل أن تستغفرونى ورتم قبل 
أن فسترحموتنى » قال وهب : وذلك أن مومى ل ذكرالله له فضل عد وأمته قال : يارب 
أرنهم . فقال الله : د إنك لن تدركهم و إن شئت ناديتهم فاسمعتك صوتهم » قال : بل يارب. 
فقال الله تصالى : « يا أمة مهد فاجابوا مر أصلاب آبائهم . فقال : « قد أجبتكم قبل 
أن تتدعونى » ومعئى الآية على هذا ماكنت يجانب الطور إذكلمنا مومى فنادينا أمتك وأخبرناه 
بماكتبناه لك ولأمتك من الرحمة إلى آخرالدنيا ٠‏ ( ولَكنْ ) فملنا ذلك ( رحمة ) منا بكم . 
. قال الأخفش : « رَحْمَةَ » نصب عل المصدر أى ولكن رحمناك رحمة . وفال الزجاج : 
هو مفعول من أجله أى فمل ذلك يك لأجل الرحمة . النحاس : أى لم نهد قصص الأنبياء » 
ولا تليت عليك » ولكنا بثناك وأوحيناها إليك للرحة . وقال الكسانى : عل خب ركان ؛ 
التقدير: ولكن كان رحمة . قال : ويموز الرفع بممنى حى رححة . الزجاج : الرفع بمعنى 
ولكن فمل ذلك وعة (٠‏ لتندر قوما ما ]تاهم ه من نذير من قبلك ) يعنى العرب ؟ 
أى لم تشاهد تلك الأخبار » ولكن أوحيناها إليك رحمسة بمن أرملت إليهم لتنذره بها 


2ه اوح فم 


( آله تدؤٌرةَ) . 


القصص | تفسير القرطى ١‏ 


ا نسال ٠‏ ولول أن تُصييهم ممصي يا دمت بوم يعوا 


ريما ل ارسلت إلينا 0 0 ا يتك ولخرة من انين( 
فنا جأةهم آلحن ب عندنًا َالوا وآ أو مثْل مآ أو موموخ 
و سه رار 


لمر يكفروا ا أو 9 من ف الوا حران تظلهرا وكَالوا 


نبل حنئرة ج 

قوله تعالى : ( دلولا أنت يهم ) يريد قرينا . ٠‏ وقبل : الهود ٠‏ ( مصيبة ) 
أى عقوبة ونقمة ما قَدمتٌ 0 من الكفر والمعاصى . وخص الأيدى بالذ كر ؛ 
لأن الغالب من الكسب إنما يقع بها ٠.‏ وجواب « لوا » محذوف أى لولا أن يصيهم 
عذاب يسبب معاصيهم المتقدمة ( فَيقولوا رينَا لولا) أى هلا ( أَرسَلتَ إلْبنا رسولام 
ل) يمنا الرسل . ٠‏ وقيل 1 . وبعث الرمل إزاحة لمذر الكفاريا تقسّم 
اه (٠‏ فنتيم آيأئك ) نصب على جواب التحضيض ٠‏ ٠(ونكون)‏ 
عطف عليه ٠‏ ( مِنَ الْمْؤْمنِينَ ح من المصِدّقين . وقد آحتج بهذه الآية من قال : إن العقل 
يوجب الإبمان والشحكر ؛ لأنه قال : « بما قَدمث أيدهم » وذلك موجب للعقاب 
إذ تقزر الوجوب قبل بعثة الرسل » وما يكون ذلك بالعقل ٠‏ قال القشيرى : والصحبيح 
أن المحذوف لولا كذا لما آحتبج إلى تجديد الرسل . أى هؤلاء الكفار غير ممذورين 
إذ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد» ولكن تطاول العهد» فلوعذبناهم فقد يقول 
قائل منهم طال العهد بالرسل » و يظن أن ذلك عذر ولا عذر لم بعد أن بلفهم خبر الرسل » 
ولكن أ كلنا إزاحة العذر » وأكلنا البيان فبعثنالك يا مهد إليهم . وقد حك الله بأنه لا يعاقب 
يدا زا يد يل ااه راغ وسنة ارمل». 

قوله تعالى : ( قام) جاءهم م الم ين عند ) يعن مهدا صل القه عليه سم ( فوا 
بعنى كفار مكة ( لَوْلَا ) أى هلا ([ أو مثل ما أو موسى ) من العصا واليسد البيضاء » 


)0( راجع ب ١١‏ ص 8 7# فابعد . )00( راجع ب ١١‏ ص 154 فابمد. 
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وأنزل عليه القرآن علة واحدة كالتوراة» وكأن بلنهم ذلك من أمى موسى قبل مد تقال 
الله تعالى : ( أو يكفروا بجَ) او مومى من قبل قَالُوا تابون ن تظآهرا ) أى موسى 
ومهد تعاونا على السحر ٠‏ قال الكلى : بعثت قرش إلى اليهود وسألوهم عن بعث عد وشأنه 
فقالوا: إنا نمجده فى التوراة بنعته وصفته . فلما رجم االحواب إليهم « الوا سا حران تظاهس|» . 
وقال قوم : إن اليهود عأموا المشركين» وقالوا قولوا محمد لولا أوتيت مثل ما أوتى موسى» 
فانه أو التوراة دفعة واحدة. فهذا الآحتجاج وأرد عل الهود» أى أولم يكف هؤلاء الهود . 
يمسأ أوتى موسى حين قالوا فى موسى وهرون هما ساجران و( إن ِكل كافرَونَ ) أى وإنا 
كافرون بكل واحد منهما . وقرأ الكوفيون: « ران » بغير ألف ؛ أى الإنجيل والقرآن . 
وقيل : التوراة والفرقان ؛ قاله الفراء ٠.‏ وقيل : التوراة والإنجيل ٠‏ قاله أبورزين ٠.‏ الباقون 
د ساحران » بألف . وفيه ثلاثة أقاويل : أحدها ‏ موسى وعد عليهما السلام وهنا قزل 
مشمرك العرب ٠‏ وبه قال آبن عباس والحسن . الثانى ‏ موسى وهرون . وهذا قول 
يهود لا فى آبتسداء الرسالة ٠‏ وبه قال سعيد بن جبير ويجاهد وآبن زيد . فيكون الكلام 
آحتجاج! عليهم . وهذا يدل على أن أنحذوف فى قوله : ه لولا ان أن تصييهم د لاجددنا 
بعئة اسل ؛ لأن اليهود أعترفوا بالنبؤات ولكنهم حترفوا وضيروا وآستحقوا العقاب» فقال : 

قد أ كلنا إزاحة عذرهم ببعثة مهد صل الله عليه وس . الغالية ب - عيسى وتهد صلى الله عليهمأ وس ٠‏ 

وهذا قول الهود اليوم ٠‏ وبه قال قتادة ٠‏ وقيل : أو لم يكفر بجميع اليود يما أوتى موسى 
فى التوراة منذ ا »وذ كرالإنجيل والقرآن» فرأوا موسى وغهدا ساحرين والكتابين حر ين. 


لرصض وص او لس طن وار 


وله ان كل وا يكت من عند الله هو أهدعئ منهما نيم 
3 صندقِين و فإن ل 0 | يلَبِعونَ 3 


000 ده 2 م 0 ٠‏ 


سحي ل © سي 


0 اين ج ولقذ ري فح الل تق تدر ج 


6 قراءة نافم : « ساران تظاهى! » وطيا المصنف ٠‏ 
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وثر - 


قوله تمالل :اقل توا يتاب بن عند اله هو أدى ينهم اليْمهُ) أى فل با مد 
إذكفرتم معاشرالمشركين بهذين الكابين « فانُوا بَحَابٍ من عند الله هو أهدى مهما انمه » 
ليكون ذلك عذرا لك فى الكفر ( إِنْ “كنم صادقين ) فى أنهما سحران ٠‏ أو فاتوا يكاب هو 
أهدى من كابىموسى وبدعليهما السلام . وهذا يقوى قراءة الكوفيين « سحران » ٠‏ ا 
قال الفّاء : بالرفم ‏ لأنه صفة للككّاب وكاب ذكرة ٠‏ قال : و إذا حزمت - وهو الوجه ‏ 
فمل الشرط . 

قوله تصالى ( فَإنَ لم مستجيبوا لك ) ينهد أن ياتوا بكتاب من عند النه ( فَاذْل كن 

يمون أخوامم ) أى آراء قلو,م و وما إيستحسنونه ويحبيه لم الشيطان » وأنه لاحجة لهم . 

00 ممن أسع هواه ؛ غير هذى ين الله ) أى لا أحد أضل منه ( إن اله لاسبدى 
لمين ) . 

0 أتبعنا بعضه بعضا » وبعثنا رسولا بعد 
رسول . وقرأ الحسن : « وصلاا » مخففا ٠.‏ وقال أبوعبيدة والأخفش : معنى « وصلنا » 
أتمنا كصلتك الثىء ٠‏ وقال أبن عِيْنة والسذى : ينا . وقاله آن عباس . وقال ماهد : 
فصلنا ٠.‏ وكذاك كان يقرؤها . وقال أبن زيد : وصلنا لحم خير الدنيا مير الآخجرة حتى كأ نهم 
فى الآخرة فى الدنيا ٠‏ وقال أهل المعانى : والنا وتابعنا وأنزلنا الفرآن تبع بعضه بعضا : 
وعدا ووعيدا وقصصا وعبرا ونصائح ومواعظ إرادة أن اذكرما فبفلحوا ٠‏ وأصلها من 
وصل الخبال بعضها ببعض . قال الشاعس : 

فقل لبنى مروان ما بال ذمة ه وحبل ضعيف ما 1 
وفال آم ؤ القيس : 
دير كوف الوليد ممه ٠‏ تقلبٌ كل 0 
() رهاية اللبخرو روح المانى : مابا ل ذمتى * بحبل 00 


0( درير : مسندر فى العدو ؛ عصاعر» يري دربه 8 واالمذررن ثى٠ ٠‏ يدر ره الصى فى بده و مسمع له 
صرت و نممى االحرارة ٠‏ وأميه أسم ذ' 
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والضمير فى « لهم » » لقرش ؛ عن مجاهد . وقيل : هوللهود . وقيل : هو لم ميعا . 
والآية رد عل من قال هلا أوتى مهد القرآن جملة واحدة ٠‏ ( لملهم بنذ ون ) قال بن عباس : 
مذ كرون عدا فيؤمنوا به ٠‏ وقيل : يتذكرون فيخافوا أن يتزل بهم ما نزل بمن قبلهم ؛ قاله 
على بن عيمى . وقيل : لعلهم يتعظون بالقرآن عن عبادة الأصنام ٠.‏ حكاه النقاش . 


قوله تصالى : الذين 2انيناهم العتن ين بد هم , بد» يؤْمنون 60 


ان عه سس له 


َإنًا بل عَم الوا #امنا بدة إِنّه الحمق من ربنآ إن من قبلوء 
مسي © 


2 - عو بر واي سس مه سه 


قوله تعالى : ( الذين ا بيناهم لكاب من قبله هم به يؤْمنونَ ) أخبرآن قوماممن أوتوا 
الاب من بى إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن ؛ كعبد الله بن سلام وسامان . 
ويدخل فيه من أسلم من عاماء النصارى » وهم أر بعون رجلا» قدموا مع جعفر بن أبى طالب 
المدينة ؛ آثنان وثلانون رجلا من الحبشة» وثمائية نفر أفبلوا من الشام وكانوا أنمة النصارى : 
ملهم ؛ محيراء الراهب وأبرهة والأشرف وعامى وأ يمن و إدريس ونافم ٠كزا‏ ماهم المأوردى. 
وأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية والتى بعدها « وليك يوون أحرهم م كين 6 يما صاروا » قاله 
قنادة ٠‏ وعنه أيضا : أنها نزلت فى عبد الله بن سلام وميم الدارى" والخارود العبدى” وسامان 
الفارسى”؛ أساموا فتزلت فيهم هذه الآبة . وعن رفاعة الفرظئ : نزلت فى عشرة آنا أحده, . 
وقال عمروة بن الزبير: نزلت ف النجاثى وأسحابه ووجه باثى عشر رجلا +فلسوا مع النى» 
صل الله عليه سم » وكان أبو جهل وأصحابه قرييا منيسم » فآمنوا بالنبى* صل الله عليه 
وسلم » فاما قاموا من عنده تبعهم أبو جهل ومن معه» فقال لم : خيبكم الله من ركب » 
0 من وفد » ل تلبئوا أن صدقتموه ٠‏ » وما رأينا رجا أحق متم ولا أجهل ) تقالوا : 


ب وه ري مسال ره كوس بيد 


2 سلام ملب » ل نأل أنفسنا رشدا «ولنا أعما لنا ولح مالم وقد تقدّم هذا فى «المائدة» 


)01 فى ط و جوش : رفاعة بن قرظة ٠.‏ وهوالأشبه . (؟) راجع + ص 5ه؟ فابعد . 
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عند قوله : « وإذا تمعوا ما أَنْزِلَ إلى سول » مستوى ٠.‏ وقال أبو العالية : هؤلاء قوم 
آمنوا محمد صل الله عليه وسلم قبل أن يبعث وقد أدركه بعضهم ٠‏ ( مِنْ قَبْلِهِ ) أى من 
قبل القرآن ٠.‏ وقيل : من قبل مهد عليه السلام ( هم به ) أى بالقرآن أو محمد عليه السلام 
( بؤْمنونٌ ) (٠‏ مإذال علوم قا نا بده احق بن ربن) أى إذا قرئ مهم القرآن 
قالوا صدقنا بما فيه ( إنا كا من قبْله ) أى من قبل نزوله » أو من قبل بعثة هد عليه السلا 
( مسْامِينَ ) أى موحدين» أو مؤمنين بأنه سيبعث عد وبتزل عليه القرآن . 


ص الرروصم وم [ومر 2 2 سه سس صر جح واس | أ 


قوله تعالى : أولتكَ بؤنون 0 ع نين يما صبروا ويدرءُون 
ع م ص اص ص وس ره 2ه لاء 
بالحسنة السيئة وما رزفنلهم فقون رج وَإذَا سمعوا أللغو أعرضوا 


70 ساس ره لوس لير الى عرص ف ماإماى تر ىدص 


عنه وكالوا لما أعمدلنا ولك أ تمدلك سكم لبك لا تبتنى هلين جم 

فيه أريع مسائل : 

الأولى -- قوله تعالى : ( أولنسك يوون أخرهم يتين يمنا صبروا ) ثبت فى صرح 
مسلم عن أبى مومى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” ثلاثة يؤتون أبحرهم مس تين 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك الننى؟ ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فآمن به وآتبعه 
وصدقه فله أحران وعبد مملوك أدى حق الله عن وجل وحق سيده فله أحران ورجل كانت 
له أمة ففذاها فأحسن غذاءها ثم أدبب فأحسن أدمها ثم أعتقها وتزؤجها فله أحران “ فال 
الشبى تخراسانى : خذ هذا الحديث بغير ششىء» فقد كان الرجل يرحل فيا دون هذا إلى المدينة 
وحرجه البخارى أيضا ٠.‏ قال علماؤنا : للا كان كل واحد من هؤلاء مخاطبا بأمسبن من جهتين 
أستحق كل واحد منهسم أحرين ؛ فالككابى كان مخاطبا من جهة نبيه » ثم أنه خوطب من 
جهسة نبينا فأجابه وآتبعه فله أجرالملتين » وكذلك العبد هو مأمور من جهة الله تعالى ومن 
جهة سيده ؛ ورب الأمة لما قام بم خوطب به من تربيته أمته وأدا فقد أحياها إحياء 
التربية » ثم إنه لم أعتقها وتزوجها أحياها إحياء الخزية النى ألحقها فيه بمنصبه» فتفد قام 


. راحم > ص وه 8 فابعد‎ )١( 
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عما أم فيهاء فاحر كل واحد منهما أجعرين . ثم إرف كل واحد من الأحرين مضاعف 
فى نفسه» الحسنة بعشر أمثالها فتتضاعف الأجور . ولذلك فيل : إن العبد الذى يفوم بحق 
سسيده وحق الله تعالى افضل من المز » وهو الذى آرتضاه أبو عمر بن عبد البر وغيره . 
وف الصحبح عن أبى هسيرة فال فال رسول الله صلى الله عليه وس : ” للعبد اتملوك المصلح 
أحران “ والذى نفس أبى هسريرة بيده لولا االمهاد فى سبيل الله وام وبر أن لأحبيت 
أن أموت وأنا مملوك . قال سعيد بن المسيب : وبلغنا أن أبا هسريرة لم يكن يحج حتى مانت 
أنه لصحبتها ٠.‏ وفى الصحيح أيضا عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” نعما للملوك أن يتوق يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعمًا له “ . 

لثانية س قوله تصالى : (( يما صَبروا ) عام فى صبره, على ملتهم »ثم على هذه وعلل 
الأذى الذى بلقونه من الكفار وغم ذلك . 

الثاائنة ‏ - قوله تمالى : ( ويدرءون بالحسسنة السيئة ) أى بترتت دذرات 
إذا دفعت » والدرء الدنع . وفى الحديث ” آدرءوا الدود بالشبيات 1 6 يدفمون 
بالآحتّال والكلام الحسن الأذى ٠‏ وقيل : يدفعون التو بة والآستغفار الذنوب ؛ وعلى الأول 
فهر وصف لمكارم الأخلاق ؛ أى من قال لمم سوءا لايئوه وفابلوه من القول الحسن 
يما يدفعه . فهذه أيه مهادنة » وهى من صدر الإسلام » وهى ثما تسختما آية السيف 
وبق حكها فيا دون الكفر يتعاطا أمة مهد صل الله عليه وسلر إلى يوم القيامة ٠‏ ومنه قوله 
عليه السلام لمعاذ ” وأتيع السيئة الحسنة مها وخالقٍ الناس مخلق حسن “ ومن اللملق 
الحسن دفع المكروه والأذى » والصبرعلى الحفا بالإعراض عنه ولين الحديث . 

ازاعية خافرة تحال :از رقا ررناف افون ) اق طالبسي ,انيم تشقون نين 
أموالهم فى الطاعات وفى رسم الشرع ؛ وفى ذلك حض عل الصدفات . وقد يكون الإنفاق 
بن الأبدان بالصوم: الصلذة + ثم ماخهم أبسا عل إعر اسيم عن اللنوغ "ها نال تيياق . 

د وإذَا موا باللفو مروا اما » أى إذا سمعوا ما قال لم المشركون من الأذى والشتم أعرضوا 


)1( فى حور ش ,2 أدرأرا الحدود بالشبات ما استطعم » رالل أعل . )0( راجع ص ه ٠‏ من هذا الحمز.. 
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_ 0 
قوله : «وَإَْاحَاطَهم انوا سان » أى لنا دينا ولك ديتع ١‏ « ملام ملع - 
أى أأمنا لم منا فنا لانار بم » ولا نسبيم > وليس من التحية فى شىء . ٠‏ قال الزجاج : 
وهذا قبل الأمس بالقتال. لاي بتيلة )أي 1 اطي دال والمراجعة والشاقة . 


ارس وى مير 


هو اعم د 


قوله تعالى : ( إنكَ لا مسدى من أَحبيْتَ ) قال الزجاج :امع السمون عل أن 
نزلت ف أبى طالب ٠.‏ 
قلت : والصواب أذيقال أبمع جل المفسرين ملأ نما نزلت فىشأن بعالب م لني سل 


.0 الله عليه وسلم» وهونص [حديث] البخارى ومسل » وقد تقدّم [الكلامق] ذلك فى م را ٠وقال‏ 


8 


0 0 م 
أحبنت أن دي ٠‏ 6ك مطعم :لم ا ييا 
إلا أبا بكرالصديق فإنه سمع جبريل وهو يقول : يا مهد قرأ : « إِنْكَ لا تبدى من أحبيْت ظ 


عم صر عم ه# 


ولكن الله مبدى من نشّاء » 
قوله تعالى : وَكَالُوآ إن بع ع مدّى مَك مخف من أزضنة " 


كص صر رص اس - روي - 


أوام تمكن 0 امنا يجي إلبْد رات كل قو يَذًْا بن دنا . ظ 


كن أعَهُم لا يَنُون ع وك أطلةا من قزمت مهيبا 


اهس عاسم ررم ع .8 


. كيك كدي [ تكن بن بَخدئْ إلا ليلا وكا عَنُ الاريينَ جه 


0 الات (؟) فيش : لاتحاو ريم - وف ب : لا نجا ررك . 
0( فى جو ش (4) من ش ع( راجع + .م ص ١77‏ فا بعد . 
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علا عل ار صلل 


قوله تعالى : ( ناوا دبع المُدَى مَمَكَ قلف من رضنا ) هذا قول مشر 
مكة ٠‏ قال آبن عباس : قال ذلك من قرس الحرث بن عمان بن نوفل بن عبد مناف 
القرشى" قال للنى صلل الله عليه وسلم : إنا لنعلم أن قولك حق » ولكن يمنعنا أن نتبع المدى 
معبك» ونؤمن بك» مخافة أن تخطفنا العرب من أرضنا - يعنى مكة ‏ لآجتاعهم على 
خلافناء ولا طاقة لنا بهم . وكان هذا من تعللانهم ؛ فأجاب الله تعالى عما آعتل به فقال : ٠‏ 
( أد لم تمكن لم حزما آمنًا ) أى ذا أمن . وذلك أن العرب كانت فى الماهلية يغير بعضهم 
على بعض» و يقتل بعتيهم بعضاء وأهل مكد آمنون حيث كانوا بحرمة الحرم» فأخبر أنه قد 
أتنهم بحرمة ابت » ومنع عنهسم عدؤه. » فلا يخافون أن تستحل العرب حرمة فى قنالم . 
واتخطف الأراع بسرمة ؛ وفد تقدم ٠‏ قال بحي بن سلام يقول : كثم آمنين فى حرى» 
تأ كلون رزق» وتعبدون غيرى) أفتخافون إذا عبدتمونى وآمنم بى . زغى) إلبه رات مل 
تىء ) أى مجمع إليه ئمرات كل أرض و بلد ؛ عن أبن عباس وغيره . يقال : جى الماء فى االموض 
أى بمعه . وامابية الحوض العظ . وق نفع ده تي » بالساء؛ لأجل الثرات . الباقون 
بالياء ؛ لقوله : « كل تنىء » وآختاره أبوعبيد . قال : لأنه حال بين الآسم المؤنث و بين 
فمسله حائل » وأيضا فإن الرات مع » وليس بتانيث حقبق ٠‏ ( رِزْقًا من دنا ) أى من 
عندنا . ( ولَكن أ كم لا يعون ) أى لا يعقاو ؛ أى هم غافلون عن الآستدلال » 
را لت ا فيا مضى حال كفره م يدزقهم لو أساموا » ويمنع الكفار عنهم 
فى إسلامهم :واه يزقا » نسب على المفعول من أجله ٠‏ ويجوز نصبه على المصدر بالمعتى ؛ 
لأن معنى : يج » رن ٠‏ وقرى: ميق » بالنون من الخنا» وتعديته بإ ىكقولك ينى 
إلى نبه وين إلى الفاقة . 

قوله تصالى : (( وك أهلكًا من قرية بطرث متها ) بين من توه, أنه لو آمن لقاتانه 
العرب أن اللموف فى ترك الإيمان أكثر ؛ فكم من قوم كفروا ثم حل بهم البوار » والبطر 


. *“ الخافة العيبة ومنه الحديث ”* المزمن كثل خافة الزرع‎ )١( 
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الطغيان بالنعمة ؛ قاله الزجاج د معيشتها » أى فى معيشتها فلما حذف ( 5520 


4 2010) 


قاله المازنى . الزجاج كقوله : وخاز هوم قرمة سين عات وب الفا الغو مرت 
: ا 
عل الفسير . قال تقول : أبطرت مالك و بطرته ٠‏ ونظيره عنده : « إلا من سقه نفسه » 


ع- ل لوه م م 


وكدأ عنده . رن طن لع تل ين 3ه وسيب النارقك داقعنال ,منة 
البصربين ؛ لأن معنى التفسير والقييز أن يكون واحدا نكرة يدل على الحنس . وقيل : 
أنتصب ب « .بطرت » ومعنى : «بطرت» جهلت ؛ فالممنى جهلت شك مميشتما ٠‏ (فتلك 
مسا كنهم لم سكن مِنْ بعْدهم إلا قلا ) أى لم تسكن بعد إهلاك أهلها إلا قليلا من المساكن 
وأ كثرها خراب ٠‏ والآستئناء يرجع إلى المسا كن أى بعضها بسكن قاله الزجاج٠.‏ وأعترض 
عليه ؛ فقيل : لو كان الآستثناء يرجع إلى المساكن لقأل إلا قليل ؛ لأنك تقول : القوم 
م تضرب إلا قليل ؛ توفع إذا كان المضروب قليلا » وإذا نصبت كان القليل صفة للضرب ؛ 
أى لم تضرب إلا ضربا قليلا » فالمعنى إذَا : فتلك مسا كلهم لم سكا إلا المسائرون 
ومن مس بالطريق يوما أو بعض يوم أى ل تسكن من بمده إلا سكونا قلا . وكذا قال 
ان عياس : لم سكنبا إلا المسافر أو مار الطر ب ى بدما أو ماعة ٠‏ ( ومن وار ) 
أى لما خلفوا بعد هلاكهم . [ 
عام سم الى س 


قوله تمالل وكات رَبك مهلك القرى َه يبت إى أيه 


م 


ام 


2 اعورم صم 
سول توا علي , “نم6 نلى اننا إلا وها يود وت 
م مم س هرو سعم. 


غم سمس سر صل 


افلا" تقو © أق و ونا حك له كن ع 
متلع الحيزة آلدئيا * , م يبوم ا لقيلمة من الْمحصَ بن إذاع 

قوله تمالى : (وما كان ربك مهلك الفرى) أى القرى الكافر[ أهلها] ا ظ 

في أمهَا ) قرئ بضم الهمزة وكسرها لإتباع الحر يعنى مكة و ( رَسولًا ) يعنى دا صل الله [ 





(1) فى ش : تاله الزجاج والمازنى ٠‏ (؟) راحمب لاص 7و8 فاسمد. ظ 
(0) راحع بم ص 0م1. (4:) راجع جه ص مم . (0) من ش ٠.‏ 
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عليه ول . وقبل : « في مها » يعنى فى أعظمها « رولا » بنذرهم . وقال الحسن : 
فى أوائلها . 

قلت : ومكة أعظ. القرى لحرمتها وأوهاء لقوله تعالى ل مع قاس 
وخصت بالأعفلم لبعئة ارسول فيها ؛ لأن الرسل نبعث إلى الأشراف وهم سكنون المدائن 
وهى أمّ ما حوطا . وقد معنى هذا المعنى فى آخرسورة « يوسف » (٠‏ يواهم أن ] 
«ينا» فى موضع الصفة أى تالا أى ينهم أن العذاب يقل بهم إنالم يؤمن, (٠‏ وما 5 
مهلى الى ) وسقطت النون للإضافة مشل « ظالمى الفسوم «( (٠‏ إلا وأهلها ظَالمونَ) 
أى لم أهلكهم إلا وقدأستحقوا الإهلاك لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إلييم . 
وفى هذا بيان لعدله وتقدّسه عن الظلم ٠‏ أخبر تعالى أنه لا هلكهم ١‏ إذا آستحقوا الإهلاك 
بظلمهم » ولا يهلكهم مع كومهم ظالمين إلا بعد تأ كيد اجة والإلزام ببعثة الرسل » ولا جعل 
يصعي الو 0 ا » يا قال عن من قائل : 


مم - عر د - 


لو أمدكهم وم مصلحون لكان ذاك ها لم من » وأن حا اه وحكه نيل 
دل على ذلك بحرف النفى مع لامهما قال تعالى : « وما كان الله ليضيع ماني » . 

قوله تعالى : ( وما وتم من نىء م بأهل مكة ( قنَاعْ الحياة الانيا وزِبتها ) 
أى نقتعون بها مذّة حياتكم. أو مدّة ى حياتك » فاما أن تزولوا عنها أو نزول عنم .( وما عند الله 
َي ولق ) أى أفضل وأدوم » يريد الدار الآخرة وهى الهنة ٠‏ ( أَقََا تمْقَونَ ح أن الباق 
أفضل من الفاتى . قرأ أبو عمرو : « علوت » بالياء . الباقون بالتاء على االحطاب وهو الاختيار 
لقوله تعالى : « وما وت » . قوله تصالى : : ( أن وعداةوَفدا سا فلاقه] 

بعبى الحنة وما فمبا من النواب ( كن ممه ماع اميا ليا فاعطى منها بعص ما أراد. 
ا 0 أى ف الثار ٠‏ ونظيره قوله : « ولولا عمة ربى لكنت 
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ل وونذأا م 


من لحضيريٌ » قال أبن ن عباس ازاك و خعزةبن يعي لالب :و3 أن حول راان 
وقال مجاهد : نزلت فى الننبى صل الله عليه وسلم وأبى جهل ٠‏ وقال ممد بن كصب ٠‏ نزلت 
فى حمزة وعلل" » وفى أبى جهل ومصارة بن الوليد ٠‏ وقيل : فى عمار والوليد بن المغيرة ؛ قاله 
السدى . قال الفشيرى : والصحيح أنه نزلت فى المؤمن والكافر على التعميم . التعلى 
وبالحملة فإنما نزلت 0 فى الدنيا بالعافية والغنى وله فى الآخرة النار»وفى كل مؤمن 
ص عر عر خرص ةى المصير تر 
فوله تعالى : وبوم بنادييم 0 ا : شر كاوق الذي" م 
و سوير مس اص وض وصمبه 
يمون 6 كَالَ لِن حن طَيم لقو رَبنَا هلو ".دين اغوينا 
وس وس ليه 00 مق ماب 7 سس ص ورير سس 
اغوبللهم كم غوينا تبرانا إلَيك ظ ما كانوا إيانا يعبدون ضٌّ وقيل 
سما سان رن ص ةم موس صه نر 
ار لز مدوم قل بيبا مم نالعاب لوانهم 
رع ص سس صوص ص صاب ##مورلر رر وروا ص 
انوا ون ث وودوم ادوم فقول ماذا جيم المرسلين 7 © 
-- م وة مين كر نس بن امه 


فعميت علييم الأنباء يوميذ بذ فَهمُ لذ مسا ء لون و قاما من ثاب 


م 


وكام وحمل صالحا فعموج أن يكُونٌ م المفلحين 3 
قوله تمالى : ( ديوم بناديهة ( أى شادى الله يوم القيامة هؤلاء المشركين ( ليقول 


مس رس سا ساي لمدشهعار 


اين شركافى ) بزعمم أنهم ينصروتم ويشفعون لك . (٠‏ قال الذين حق عَلييم القَولٌ ) 

أى حفت عليه م كامة العذاب وهم لرؤساء؛ قاله الكلنى . وقال قتادة : هم الشياطين 8١‏ 

مولا نينا ) أى دعوفهم إلى الغ فقبل لم اأفرخيع؟ ب : ( أغويتام 

كا غو ينا ) ٠‏ يعنون أأضالناهم م كا ضالين اك كنك ) أوما مضاين مش 

والشياطين بّبرءون ا 0 الرؤساء يتبرءون من قبل منهم ؟ م قال تعالى : د الاخلاء 
يومئذ بعضبم لبعض عدو إلا المتقينَ » . 

() باعب هدص ام فابعد. (؟) راجع ب ١‏ ص١١‏ . 
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اراح اعم اسم ارم 


قوله تعألى : ( وَقيِل ) أى للكفار ( أدعوا شركاء # ) أى ] ستغيثوا بالمتم الى 
عبدتموها فى الدليا النصرم وندفع عنم (٠‏ فدعوهم ) أى استغانوا بهم (٠٠١‏ فم يستجيبوا 
َم ) أى فلم يحيبوهم وم ينتفعوا بهم ٠‏ ل(ورأوا العذّاب لو انهم كانوا بمنَدُونَ) قال الزجاج : 
َو افك د » محذوف ؛ والمعنى : لو أنهم كانوا ممتدونث لأنجاهم المدى » ولما صاروا إلى 
٠‏ العذاب . وقيل : أى لو أنهم كانوا ييتدون ما دعوهم ٠‏ وقيل المعنى : ودذوا حين رأوا العذاب 
لو أنهمكانوا جتدون فى الدنيا إذا رأوا العذاب يوم القيامة ٠‏ (( ماذا ابم المرسَلِينَ 6 أى 
بفول أنه لمم ما كان جوايم من أرسل إيكم من البين لم بلنوم رسالا (٠‏ فعميث 
علمهم الأنباء د ) اب عي ني الع نار محاهد؛ لاسا و 
فلا يكون لهم عذر ولا حبة يوم النيامة ٠‏ .و« الأماء» الأخياريت تى حجنجهم أنباء لأنها أخبار 
يخمروتها ٠‏ ( فهم لا يتساءلون ) أى لا يسأل يعضهم بعضا عن الج ؛ لأن الله تمالى / 
أدحض حججهم ؛ قاله الضحاك . وقال أبن عباس : دلا يَساءلونَ» أى لا .نطقون بحجة . 
وفيل : هلا بتساءُونَ » فى تلك الساعة » ولا يدرون ما يحيبون به من هول تلك الساعة » 
ثم يحيبون بعد ذلك أخبر عن قوم : 1 2ه وال اه 
لابتساءلون بالأنساب . وقيل : لالسأل بعضهم بعضا أن جمل من ذنو به شيكا شيئا ) حكاه أبن عيسى ٠.‏ 

قوله تعالى : لما مَنْ ناب ) أى من الشرك ( وآ من ) أى صدّق (وعَملَ صا لا ) 
أدى الفرائض وأكثر من النوافل (إتسى أن يكُونَ من المفْاحِينَ) أى من الفائزين بالسعادة . 
وعمى من الله وإجبة 

فره تعالى : ل ما قا ا م مي 


ابره ساس ا ا 0 برع يبرم 
سبحلن ألله وتعلق ءا كرد 3 ورب بعل ما نكن صدورم 


اس ره 


وم يعلنون © وهر وَآلَّ لا إلنه إلا 7 له الحمد ىق الأول والآعرة 


ار جر يئر ص عاه 


وله الحكر وإليه ترجعونٌ 02 
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القصص ] فسير القرطى ‏ هلس 

قوله تعالى : (( ور بك يق ما بسَاء بتار ح هذا متصل بذك الشركاء الذين عبدوهم 
وآختاروهم للشفاعة ؟ أى الآختيار إلى الله تعالى فى الشقعاء لا إلى المشركين . وقيل : هو 
جواب الوليد بن المغيرة حين قال « امول هسدًا لرآك عل ربل من قبن عل » 
يعنى نفسه زم » وعروة بن مسعود الثقفغى من الطائف كل فمجرات البو 1لا 
لوكان الرسول إلى مهد غير جبريل لآمنا به ٠‏ قال آبن عباس : والمعنى ؛ وربك يلق ما نشاء 
من خلقه ويختار منهم من لشاء لطاعته . وقال يحبى بن سلام : والمعنى؟ ور بك يخاق ما يشاء 
من خلقه ويختار من نشاء لنبؤته ٠‏ وحى النقاش : أن المعنى ور بك يلق ما يشاء من خلقه 
يعنى مهدا صل الله عليه وسلم » ويحتار الأنصار لدينه ٠‏ 

قلت : وفى كاب البزار مرفوعا صحيحا عن جابر” إن الله تعالى آختار أصحابى عل العالمين 
سوى الندبين والمرسلين واختارلى من أصحابى أريعة ‏ يعى أبا بكر وعمر وعمان وطيا ‏ 
بفعلهم أصحابى وفى أصحابى كلهم خير وآختار أنتى على سائرالأمم وآختار لى من أمتى أر بعة 
قرون “ . وذكر سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أبيه فى قوله 
عن وجل : ه وربك ماق ما نناء ويدار ء قال : من النعم الضأن» ومن الطير الخام . 
والوقف التام « و يجار » . وقال عل” بن سليان : هذا وقف القام ولا يجوز أن تكون « ما » 
فى موضع نصب ب و حار لأنها لوكانت فى موضع نصب لم يعد عليها بىء. قال وفى هذا 
رد على القدرية . قال النحاس : القام « وَيتَارَ » أى ويختار الرسل ٠‏ ( ما كان لمم اللميرة) 
أى ليس يرسل من آختاروه هم . قال أبو إسمق : ه ويحتَار» هذا الوقف الام امختار » 
ويحوز أن تكون « ما » فى موضع نصب ب « -يختار» ويكون المعنى ويحتار الذى كان لم فيه 
اللميرة . قال القشيرى : الصحبح الأول لإطباقهم [ على ] الوقف عل قوله د وَيَار» . قال 
المهدوى : وهو أشيه بمذهب أهل السنة وه ما » من قوله : « ما كان لهم الخيرة » نقى عام 
لجميع الأشياء أن يكون للعبد فيها ثىء سوى ] كتسابه بقدرة الله عن وجل ٠‏ الزخشرى : 
« ما كان م الخيرة » بيان لقوله : « وحار »؛ لأن معناه يختار ما شاء؛ ولهذا لم يدخل 
العاطف» والمعتى ؟ إن الخيرة لله تسالى فى أفعاله وهو أعلم بوجوه الحكة فيها أى ليس لأحد 


60 راجع ج ١١‏ ص 9م فأعد. 
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مس خلقه أن يحتار عليه ٠‏ وأجاز الزجاج وغيره أن تكون « ما » منصو به وار لو 
الطبرى" أن تكون « ما » افية ؛لثلا يكون المعنى إنهم لم تكن لمم الحيرة فيا مضى وهى لمم فيا 
ستقبل» ولأنه لم نفدم كلام بنقى . قال المهدوى : ولا يلزم ذلك ؛ لأن «ما» تنفى الحال 
والاستقبال كليس ولذلك عملت عملها ؛ ولأن الآى كانت تنزل على الننى صلى الله عليه وسلم 
على ما سأل عنه» وعلى ماهم مصرون عليه من الأعمال و إن لم يكن ذلك فى النص . وتقدير 
الآية عند الطيرى : ويحتار لولابته االحيرة من خلقه ؛ لأن المشركين كانوا يختارون خبار 
أموالم فيجعلونها لآلتهم » فقال الله تبارك وتعالى : « وَربكَ يَخْلُقُ ما يما وَيخْمَار » 
للهداية من خلقه من سبقت له السعادة فى عامه» م أختار المششركون خيار أموالم لآلهتهم » 
ف سما » على هذا لمن يعقل وهى بعنى الذى و« الحيرة » رفم بالآبتداء و هلم » الخير 
والملة خبر« كان » . وشبهه بقولك : كان زيد أبوه منطلق وفيه ضعف ؛ إذ ليس 
فى الكلام عائد يعود على أسم كان إلا أن يقدر فيه حذف فيجوز على بعد . وقد روى معنى 
ما قاله الطيرى عن أبن عباس . قال الثعلى : و « ما » نفى أى سن ار الاحدارغل افد 
ركنا اصوب كتراء تعالى : « وما كان لم ومن ولا مؤمنة إذَا قضى الله ورسوله أَمَا 
أن يكوت لهم الخيرة مر ده ٠‏ قال حمود الورّاق : 
توكل على ال من فى كل حاجة # أردت ادر 8 بقضى ويقدر 


إذاما برد ذو العرش أهس! بعيده 0 هده 08 للد ما خير 
م 


وقد مبلك الإنسانمن وجه حذره 5 و ينجو جمد له من حيث يحدر 
وقال آخر : [ 
العبد ذو سجر والرب ذو در » والذهى ذو دول والرَزْقٌ مقسوم 
والمير احم فما آختار خالقنا ول انان سواه الوم العو 
قال بعض العلماء : ل فى لأحد أن يم عل أعى من أمور لديا حتى يل له المة 
فى ذلك ؛ .أن يصل ركعتين صلاة الاستخارة » يقرأ فى الركعة الأولى بعد الفاتحة : ا 


5 راحم ب وراص 5م فايسد / 6 ف دورط : وما للعبد لا يضخر والتصويب من ش . 
(6) فى شن . م وحه أمية . لمل صواب الشطر : و عو تمد الله من ليس حدر . وهذا ما يميده معى التوكل ٠‏ 





القصص | 0 ٠‏ تفسير القرطى ظ اا 


دهان اللسااء .ال .لمي تصيطسف- للش مه 


ارون وفى الركعة الثانية « كل هو اله أَحدُ » . وآختار بعض المشايم أن يقرأ فى الركمة 
الأول : دور بك يلق ما اء وار ما كان لهم انير »الآية» و الركعة الثانية: د وماتاَ 
لَؤْمِنِ ولا مؤمنة ذا فى الله ورسوله أَمرا أن يكو كسم الخيرة من أَمره » وك حسن . 
ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما رواه البخارى فى صحيحه عن جابرين عبد الله قال : 
كان النى صل الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الأمو ركلها » كا يعآمنا السورة من القرآن ؛ 
ل ” إذا هم أحدم الأمس فليركم ركعتين غير الفريضة ثم ليقل اللهسم إنى أستخيرك 
بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظم فانك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم 
وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمس خيرلى فى دين ومعاشى وعاقبة أمرى 
- أو قال فى عاجل أمرى وآجله ‏ فآقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه اللهم و إن كنت 
تعلم أن هذا الأس شرلى فى دتى ودنياى ومعاثى وعاقبة أمرى - أو قال فى عاجل أمرى 
وآجله س فأصرفه عنى وأصرفنى عنه وآقدر لى امير حيث كان ثم رضنى به “ قال : و دسمى 
حاجته . وروت عالشة عن أبى يكررضى الله عنهما أن النبى صل الله عليه وسلم كان إذا أراد 
أمس! قال : ” اللهم نخرلى وأختر لى “ ٠‏ وروى أنس أن النى صل الله عليه وسلم قال ”يا أنس 
إذا هممت بامى فاستخر ر بك فيه سبع مرات ثم آنظر إلى ما يسبق قلبك فإن االمير فيه » 
قال العلماء : وينبغى له أن يفرّغ قلبه من حميع الحواطر حتى لا يكون مائلا إلى أم من 
الأهور» فعند ذأك ما نسبق إلى قلبه يعمل عليه » فإن الحير فيه إن شاء الله ٠.‏ و إن عنم 
على سفر فيتوثى لسفره يوم الخميس أو يوم الاثنين آقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم 
حم عا قرا اق )فال ( سبسان لله ) أى تيا و 
( ما يركو 000 بعل ماين صدورهم وما / علنوٌ ) يظهرون ٠‏ وقرأ أبن محيصن 
وحميد : «مكن » بفتح التاء وض الكاف وقد تقدم هذا فى د الغل » 00 
عالم الغيب والشعهادة لاينفى عليه نى (( وهو ان لاله لا هوله الحمد فى الأول والآحرة 
وله الحم و له رْجِعُوتَ ) تقدم معتاه» وأنه المنقرد بالوحدانية»وأن بجميع الحامد إنما تيجب 
له » وأن لا حم إلا له و إليه المصير . 
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لكر صمح رار ىس على سا ير 


قوله تصالى : قل أرءي 0 


م 3 10 2 ءآثءًُ ع 0 دم اث م ور ره م ل 
م ص 1 مه وو سا ص سي 7 مم م 4 مور 
جل َم ل بع ةمق دك 
1 صلى بير بير سا أن وى عر اس مر كك 
8 _ ليل ليل كَسْكُتُونٌ به فلا تبصرون 7) ومن رحمتهء جَعلَ لك 


اليل بار ار كر فيه ولتبتغوا من فضلهء ولع 0 ون ١ج‏ 

قوله ا 0 ومنه 
قول طرفة . 

لممرك ما أمرى عل" بِقْمة » تجارى ولاليل سرد 

بين سبحانه أنه مهد أسباب المعيشة ليقوموا بشكر نعمه ٠‏ ( من اله عيلّه أت يضار ) 
أى سور نطلبون فيه المعيشة . ٠‏ وقيل : بنهار تبصرون فيه معا شم وتصلح فيه القار والنبات . 
33 عون ) سماع فهم وقبول (٠‏ فل أي إن جل اذا عب الا سما إلى ب يوم 
القيامة من إل يد الله اتيم يليل لسكنون فيه ) أى ضستقرّون فيه من النصب . 
(أَملَ مبْصرُونَ ) ما أت فيه من لطا فى عبادة غيره ؛ فإذا أقررتم بأنه لا يقدر على إبتاء اليل 


والنهار غيره فلم نشركون به. ( ومن رحته جعل لم الليل والمار لتسكنوا فيه ) أىفيهما . 
وقيل : الضمير للزمان وهو الليل والنهار ٠‏ ( ولتبتغوا مِنْ قَضْله ) أى لتطلبوا من رزقه فيه 


سس ماس كير لخر سام رع م 


أى فى النهار لخذف . ( ولعلم نسكرون ) . 

قزل سال > وبوم يناي فيقول أ امي شر كز الْذينَ 3 
ر.رو م 2008 ا 1 عم هت 
رَحموت 2 وترَعنَا من كل امه كيدا فَقَلْنَا ما هلنكر فعلموا 


نلق ل وَصَلْ عنمن َو ترون 0 


دو صبحه بحسا ممست مسي 


(9) الممة : الأعى اذى لا هتدى له ؟ والمعنى ؛ لا أحير فى أمرى تهارا وأئخره ليلا فيطول على اقيل 


000 


قوله تماألى :و يوم . يناديم فيقول أبن : شركالى لذ كت )د هذا الضمير 


عت 98 


لآختلاف الخالين» بنادون مرة يقال لم : هن شرك الذين كم , حون » ناعون 
الأصنام فلا مستجيبون » فتظهر حيرتهم » » ثم منادون مرة أخرى فبسكتون . ٠‏ وهو لو بيخ 
وزيادة خزى ٠‏ والناداة هنا بيست من الله ؟ لأن الله تعالى لا يكلم الكفار تقوله تمالى : 


عم دعوو دفر رزوي 22 
« ولا يكالهم الله م القيامة » لكنه تعالى بام من يو بهم وييكتيه ٠‏ ويقي الجة عليهم 


عير جتر 2 لي 
فى مقام الحساب . وقيل : يحتمل أن يكون من الله » وقوله : « ولا يكامهم اله » 
لاس الى 


حين يقال لم : « أحْسُوا فيها ولا مكدو » وقال : « شركائى » لأنهم جعلوا لم نصيبا 
من أمواهم . 
قوله تمالى : ( زعا من كل أمة عَبِيدًا ) أى نبيا ؛ عن ماهد . وقبل : هم عدول 


سمب تبنت وه سين 


ب فيد بي لقوله تعاألى : « فكف 


كد ٠‏ والشهيد الحاضر . ا ا 


#- 


أى تم . (٠‏ فوا أن الحق له ) أى علموا صدق ماجاءت به الأ (٠‏ دضل عنم ) 
أى ذهب عنهم وبطل . ٠‏ (ماكانوا يفْتَرونَ ) أى يختلقونه من الكذب عل الله تعالى من 


أن معه آلة تعيد . 


ع2 مه صا سمس - ةو ه دس موص لير 

قوله تعالى :نفو كن من قوم موس طبن علوم واتن 
من الكنوز مآإِنَّ ماهر لمعنو بألْعصبَة أولى لْقوة إِذ فَالَ له قومه 

لا ار إن اك ا بم المْرحين :5 وأبتغ فيما 1 فيما انك أيه الدار 
ار 26 00 ادي ما وأخمن عم لَه ليك 


0 533 0 فى جدوط ل‎ )١( 
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ام الحزء الشالث عشر [سورة 


قوله تصالى : ( إن كَارُوتَ كان منْ قم مُوسى ) لما قال تعالى : « وما أو نيم من 
تىء قمتاع الحبأة الدنيا و ينها » بين أن قارون أونيها وآختر بها ولم تعصمه من عذاب الله 
كالم تعصم فرعون » ولستم أبا المشركون بأ كثر عددا ومالا من قارون وفرعون » فلم ينقع 
فرعون جنوده وأمواله » وم ينفع قارون قرابته من موسى ولاكنوزه . قال النخعى” وقتادة 
وغيرهما : كأن أبن عم مومى لحا ؛ وهو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب » 
وموسى بن عمران بن قاهث . وقال أبن إسحق : كان عن مومى لأب وأمّ ٠‏ وقيل : كان 
آبن خالته . ول ينصرف للعجمة والتعريف . وما كان على وزن فاعول أمجميا لايحسن فيه 
الألف واللام ل ينصرف ف المعرفة وآنصرف ف التكرة » فإن حسنت فيه الألف واللام أنصرف 
إن كان آسما لمذكر نحو طاوس و راقود . قال الزجاج : ولوكان قارون من قرنت الشىء 
لآنصرف. (فبغى علمم ) بغيه أنه زاذ فى طول ثو به شرا ؛ قاله شبربن حوشب .وف الحديث 
“لابنظر الله إلى من بح إزاره بطرا “ وقيل : بغبه كفره بالله عن وجل وقاله الضحاك ٠‏ 
وقيل : بغيه استخفافه مهم بكثرة ماله وولده ؛ قاله قتادة ٠.‏ وقبل : بغيه نسبته ما أتأه الله من 
الكنو ز إلى نفسه بعلمه وحيلته ؛ قاله ابن بحر وقيل : بغيه قوله إذا كانت النبوة لموسى والمذيح 
والقربانفى هرون فالى ! فروى أنه لى) جاو ز مهم موسى البح وصارتالرسالةلموسى والحبورة 
لمرون ؛ يقرب القربان ويكون رأسافيهم » وكان القربان لموسى بفعله موسى إلى أخيه ؛ 
وعية اروك ق نشي وحيتدغنا نه قال لوب + الاق لكا ولس وقوه لبد أن 
قال موسى ؛ هذا صنع الله . قال : والله لا أصدقنك حتى تأنى بآية ؛ فأم رؤساء بنى إسرائيل 
أن يجىء كل واحد منهم بعصاء» -فزمها وألقاها فى القبة الى كان الوحى ينزل عليه فيا ء وكانوا 
يحرسون عصيهم بالليل » فأصبحوا و إذا بعصا هرون تبتزولما ورق أخضر ‏ وكانت من 
جر اللوز ‏ فقال قارون : ماهو باعجب مما تصنع من السحر ٠‏ « فبغى علهم » من البغى 
وهو الظل ٠‏ وقال يحى بن سلام وابن المسيب :كان قارون غنيا عاملا لفرعون على بنى إسرائيل 
فتعدى عليهم وظامهم وكان منهم ٠‏ وقول سابع : روى عن ابن عياس قال : لم) أ الله 





القصص ] فسي قرطي / 00 للم 


تعالى برجم الزانى عمد قارون إلى آمسرأة بغى” وأعطاها مالاء وحملها على أن أدعت على موسى 
أنه زتى بها وأنه أحبلها فمظى على موسى ذلك وأحلفها بالله الذى فلق البحرلبنى إسرائيل » 
وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت . فتداركها الله فقالت : أشهد أنك برىء» وأن قارون 
٠‏ أعطانى مالاء وحملنى عل أن قلت ماقلت » وأنت الصادق وقارون الكاذب . فصل الله 
٠‏ أمصس قارون إلى موسى وأمس الأرض أن تطيعه. فاءه وهو يقول للأرض: يا أرض خذيه ؛ 
[:! أرض خذيه ] وهى تأخذه شيئا فشيئا وهو يستغيث يا مومى ! إلى أن ساخ فى الأرض 
هو وداره وجلساؤه الذين كانوا على مذهبه ٠‏ وروى أن الله تعالى أوحى إلى مومى : آستفاث 
بك عبادى فلم ترحمهم » أما أنهم لو دعونى لوجدونى قريبا مجيبا. آبن حر : بلغنا أنه خسف 
بهم كل .يوم قامة » فلا يبلغون إلى أسفل الأرض إلى يوم القيامة ٠.‏ وذ كر آبن أبى الدنيا 
فى كاب الفرج : حدّثنى إبراهم بن راشد قال حدثنى داود بن مهران» عن ااوليد بن مس عن 
مروان أبن جناح» عن يونس بن ميسرة بن حبس قال : لق قارون يونس فى ظامات البحر» 
فنادى قازون يونس » فقال : يا يونس تب إلى الله فإنك تجده عند أول قدم ترجع بها إليه . 
فقال يونس : مامنمك من التوبة . فقال: إن تو بق جعلت إلى أبن عمى فأبى أن يقبل منى . 
وفى الخير : إذا وصل قارون إلى قرار الأرض السابعة نفخ إسرافيل فى الصور . والله أعلم . 
قال السدى ان مم البغى سبرقا وبذل لها قارون ألنى درهم . ٠‏ قتادة : وكان قطع البحر 
مع 6 وكان السمى النور من حسن صورته فى التوراة » ولكن عد الله نافق يا نافق 
السامصى . 
قوله تعالى 27 الكنُوز ) قال عطاء : أجلت مسر نوز بوسف عليه 
. السلام. وقال الوليد بن مروان: إنه كان يعمل الكيماء (٠‏ ما إن مقاتحه ) « إنّ » وآسمها 
٠‏ وخبرها فى صلة « ما» و «ءا » مفمولة « آنا » . قال النحاس : وسمعت على بن سليان 
يقول ما أتمبح ما يقول الكوفيون فى الصلات؛ إنه لا يجوز أن تكون صل الذى وأخواته 
« إن » وما عملت فيه» وق القرآن « مان مقاتحه » ٠‏ وهو جمع مفتح بالكسر وهو ما يفتح 


60 من بوط وش 1 )0( فى جو طاواش : مع بنى إسرأ ميل ٌ 
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به ٠‏ ومن قال مفتاح قال مفاتيح . ومن قال هى الحزائن فواحدها مفتح بالفتح ٠‏ ( لتنوء 
بالمضبة ) أحسن ما قيل فيه أن المعنى لتنىء العصبة أى تميلهم بثقلها » فلم آنفتحت التاء 
دخلت الباء . كا قالوا هو يذهب بالبؤس و يذهب البؤس . فصار « لتنوء بالمصبة » بفمل 
العصبة تنوء أى تنبض متناقلة ؟ كقولك قم بنا أى أجعلنا نقوم ٠‏ يقال : ناء ممسوء نوءا 
ا قال ٠‏ قال الشاعى : 

تنوء بأخراها فلأ قيامها » وتمنى اهو يعن قريب تبر 
ل اسدر: 

أخذث فم أملك ونؤت فم أقم ع كن هق علول الزمان مقسيد 
وأناءنى إذا أثقلنى ؛ عن أبى زيد . وقال أبو عبيدة : قوله «لتَنوء بالعضبة» مقلوب» والمعنى 
لوديا النسنة إى يض باه نوز يذه وك اهل إناتنقت قال العا + 

إنا وجدنا خَلفا ئس اللحلف » عبدا إذا ما ناء بالمل وقف 
والأؤل معنى قؤل آبن عباس وأبى صالم والسدى ٠‏ وهو قول الفرَّاء وآختاره النحاس 
كا يقال : ذهبت به وأذهبته وجثت به وأجأته ونوت به وأنأته ؛ فأما قولم : له عندى 
ما ساءه وناءه فهو إتباع كان يحب أن يقال وأناءه . ومثشله هنتآنى الطعام وس أنى» وأخذه 
ما قدم وما حدّث . وقيل : هو مأخوذ من النأى وهو البعد . ومنه قول الشاعى : 

ادن عا نوما حا عردتي قالنب فهو رغين نحا تكانوا 
وقرأ بديل بن ميسسرة: « لَنوء » بالياء » أى لينوء الواححد منها أو المذكور فمل على المعنى. 
وقال أبو عبيدة : قلت لرؤبة بن العجاج فى قوله : 

فيها خطوط من سواد وبق » كله فى اماد تَوليمُ البق 
إن كنت أردت االحطوط فقل كأنها » و إن كنت أردت السواد والبلق فق لكأنهما . فقال: 
أردت كل ذلك . وآختلف ف العصية وهى الماعة التى بتعصب بعضهم لبعض على أحدعشر 
قولا : الأول - ثلاثة رجال ؛ قاله آبن عياس . وعنه أيضا من الثلاثة إلى العشرة ٠‏ 
)١( 0‏ هوذوالزمة . بريد تنيها ته إلى الأرض لضحاستها وكثرة لمها فى آردانها . 


القصص ] افببسير القرطى ظ 1م 


سالسمم مين الهم 


وقال مجاهد : العصبة هنا ما بين العشرين إلى حمسة عشر . وعنه أيضا : ما بين العشرة 
إلى الخمسة عشر . وعنه أيضا : من عشرة إلى مسة . ذكر الأول الثعلى» والثانى القشيرى 
والمأوردى » والثالث المهدوى . وقال أبو صا والح بن عتّيبة وقتادة والضحاك : أربعون 
رجلا . السدّى ما بين العشرة إلى الأربعين ٠‏ وقاله قتادة أيضا . وقال عكرمة : منهم من 
يقول أربعون » ومنهم من يقول سبعون . وهو قول أبى صاسل إن العصبة سبعون رجلا ؛ 
ذ كره المأوردى . والأؤل ذ كره عنه الثعلى ٠‏ وقيل : ستون رجلا ٠‏ وقال سعيد بن جبير : 
ست أو سبع ٠‏ وقال عبد الرمن بن فيد : ها بين الثلاثة والنسعة وهو النفر . وقال الكلى : 
شين فقول اوه وس وار نس لاله عفان ٠وقال‏ خيثمة : وجدت ف الإنجيل 
أن مفائيح خزائن قارون ور ستين بغلا غراء محجلة» وأنها لتنوء مها من ثقلهاء مايزيد مفتح 
منها على أصبع » لكل مفتح منها كتزمال » لو قمم ذلك الكنزملى أهل البصرة لكفاهم . 
قال مجاهد : كانت المفاتيح من جلود الإبل ٠.‏ وقيل : من جلود البقر اتخف عليه » وكانث 
تحمل معه إذا ركب على سبعين بغلا فيا ذ كره القشيرى . وقيل : على أربعين بغلا ٠.‏ وهو 
قول الضحاك . وعنه أيضا : إن مفائحه أوعيته ٠‏ وكذا قال أبو صالم : إن المراد بالمفاتح 
الحزائن ؛ فالله أعلم ٠‏ ( إِذْ قَالَ له قومه ) أى المؤمنون من بى إسرائيل ؛ قاله السدذى . 
وقال يبى بن سلام : : القوم هنا موسى ٠‏ وقال الفراء . وهو بجمع أريد به واحد كقوله : 
« الْذِينَ نَل لم الناس » وان هو نمي بن مسعود عل ما تفقم ٠ل‏ تفرح ) أى لا تاشر 
ولا تبطر . (٠‏ إن اله لا يحب الْفَرحين ) أى البطرين؛ قاله مجاهد والسدى . قال الشاعى : 

ولستٌ بيمفراج إذا الدهى مَرْنى » ولا ضارع فى صرفه المتقاب 
وقال الزجاج : العنى لا نفسرح بالمال فق الفسرح بالمال لا يؤذى حقه ا م 
ابن عبد الله : لا تفرح لا تفسد . قال الشاعى : 

إذا أنتَ لم تبح تؤى أمانة » وتمل أخرى أفرحتك الودائم 

)١(‏ راجع ب و ص ١١5‏ فأبمد . 00( وام ل 


(6) ويروى : ولا جازع من صرفه المتحول . (4) كذاق > وش. 
(0) أنشده أبوعييدة لبهس العذرى . 
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أى أفسدتك . وقال أبوعمرو : أفرحه الدين أثقله . وأنشده : إذا أنت ... الببت . وأفرحه 
سره فهو مشترك . قال الزجاج : والفرحين والفارحين سواء ٠.‏ وفرّق بينهما الفراء فقال : 
معنى الفرحين الذين هم فى حال فرح » والفارحين الذين يفرحون فى المستقبل ٠‏ وزعم أن منله ظ 
طمع وطامع وميت ومائت . و يدل على خلاف ما قال قول الله عن وجل : « إ نك ميم 


هس #رثترجى عاثار ع 


وإنهم ميتون » ول يقل مائت . وقال مجاهد أيضا : معنى « لا تفرح » لا تبغ « إن الله 
لايحبُ الْفَرحينَ » أى الباغين . وقال ابن بحر : لا تمخل إن اه لا يحب الباخلين . 
قوله تعالى : ( وا بس فيا ناك الله الدارالآخرة ) أى طالب فيا أعطاك الله من الدنيا الدار 
الآخرة وهى ا هنة ؛ فإن من حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيا ينفعه فى الآخرة لا فى التجير والبغى. 
قوله تعالى : (ولا ننس تَصيِبِكَ من الدنْيا ) آختلف فيه؛ فقال بن عباس واللمهور: 
لا تضيع عمرك فى ألا تعمل عملا صا حا فى دنياك ؛ إذ الآخرة إنم) يعمل لما » فنصيب 
الإننسان عمره وعمله الصاح فيبا . فالكلام على هذا التأويل شدّة فى الموغظة . وقال الحسن 
وقتادة : معناه لا تضيع حظك من دنياك فى متعك بالخلال وطلبك إياه » ونظرك لعاقبة 
دنياك . فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به وإصلاح الأعس الذى شتهيه . وهذا 
ممايجب أستعاله مع الموعوظ خشية النبوة من الشدّة ؛ قاله ابن عطية ٠‏ . 
قلت : وهذان التأويلان قد جمعهما بن عمر فى قوله : آحرث لدنياك كأنك تعيش أبداء 
وآعمل لآخرن ككأنك تموت غدا . وعن الحسن : قدّم الفضل » وأمسك مايبلغ . وقال مالك : [ 
هوالاً كل والشرب بلا سرف ٠.‏ وقيل : أراد بنصيبه الكفن . فهذا وعظ متصل » كأنهم قالوا : 
لا تنس أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك هذا الذى هو الكفن . ونحو هذا قول الشاعى : 
تصيبك نما مع الده كله » رداءان تلو فييما وحستوط 
وقال آخر: وهى القناعة لا تبغى بها بدلا » فيها النعم وفيبا راحة البدن 
آنظر لمن ملك الدنيا بأحممها ٠‏ هلراح منها بغيرالقطن والكفن 
قال آبن العربى : وأبدع مافيه عندى قول قتادة : ولا تنس نصيبك الحلال » فهو نصيبك من 
الدنيا وياما أحسن هذا . (( وأحسن وا أَحْسَنَ لَه إلَيْكَ ) أى أطع الله وآعبدهما أنعم عليك. 


)0غ( راجع > ١6‏ ص : ١٠‏ 3 
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ومنه الحديث : ما الإحسان ؟ قال : ” أن تعبد اللهكأنك تراه “ وقيل : هو أم بصلة 
المساكين . قال آبن العربى : فيه أقوال كثيرة جماعها آستمال نعم الله فى طاعة الله ٠‏ وقال 
مالك : الأ كل والشرب من غير سرف . قال آبن العربى : أرى مالكا أراد الرد على الغالين 
فى العبادة والتقشف ؛ فإن النى صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء » و شرب العسل » 
واستعمل الشواء» وشرب الماء البارد . #ولد متى هذا الى ق قر فوت (ولاتبغ 


القسَادَ في الْأَرض ) أى لا تعمل بالمعاصى ( إِنَّ الله لا يحب الِْْدِين) . 


مه ص ومه ٌَّ 
قوله تمالى : : َل نا أوبيع عل لم عندى و يعم ان أله 
ىََ وس م مره زرم اش , بي كير لع وسير سج 
قد أهلك من قبلوء من القرون من هو سد منه قوة وأ كثر بمعا 
اعاضس الى سار دس وير ٍّّ وثراحى اراس ْ 


ولا سكل عن ذنوهم المجرمون 0 

قوله تعالى : ( قال مما أوتيته عل عل عندى ) يعنى علم التوراة ٠‏ وكان فيا روى من 
أقرأ الناس لماء ومن أعامهم بها ٠‏ وكان أحد العاماء السبعين الذين آختارهم مومى لليقات . 
وقال آبن ز يد : أى إنما أوتيته لعامه بفضلى ورضاه عنى ٠‏ ققوله : « عندى » معناه إن عندى 
أن الله تعالى آتانى هذه الكنوز على عل منه باستحقاق إياها لفضل فى" . وقيل : أوتيته على 
علم من عندى بوجوه التجارة والمكاسب؛ قاله على بن عيسى ٠‏ ول يعلم أن الله لولم سبل له 
كتسابها لما أجتمعت عنده . وقال أبن عياس : على ملم عندى بصنعة الذهب . وأشار 
إلى علم الكيمياء . وح النقاش : أن موسى عليه السلام علمه الثلث من صنعة الكيمياء ؛ 
وبوشم الثلث6 وهرون الثلثء نفدعهما قارون - وكان على إعانه ‏ حتى عل ما عندهما 
ا ٠‏ وقبل : إن موسى علم الكيمياء ثلاثة ؛ يوشع بن نون » 
[ وكالب بن يوفنا ] » وقارون» وأختار الزجاج القول الأول » وأنكرقول من قال إنه يعمل 
الكيمياء ٠‏ قال : لأن الكيمياه باطل لا حقيقة له ٠‏ وقيل : إن موسى عل أخته علم الكيمياء» 
وكانت زوجة قارون» وعامت أخت هومى قارون؛ واه أعلم . 


لت ا م0 


)00( فى الأصول « طالوت »> وهو تحريف ٠‏ والتصويب من كتب التفسير . 
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قوله تالى : ( أو ل يمل أن اله قد أَهْلكَ منْ قَْلهِ ) أى بالعذاب ٠‏ ( من القرون ) 
ره سات وني وى 


أى الأم الخالية الكافرة (٠‏ من هو أشد منه قود وأ كثر با ) أى للال» ولوكان الال 

يدل على فضل لما أهلكهم . وقبل : القوة الآلات » وابمع الأعوان والأنصارء والكلام 

عيج عخرج اقرع من اله تعالى لقارون؛ أى « أو بعل » قارون مأل لله هذ أَْكَ منْ قبله 
0 : 0 ولا سال . عن ل ىّ م ارم موث ) أى لا سألون سؤال آستعتاب م قال : 

« ولا هم ستعتبون » « قا م ين بين » وإنما يسالون سؤال تفريم وتوبيخ لقوله : 


سي ص 2 صنل عامم ه 8-2 


تورك لكأل عير ع 3ه الشرى ».رقا عراهد اكنال اللانكد عدا عن 
الحرمين ؛ فإنهم يعرفون نسياه, » فإنهم يحشرون سود الوجوه زرق العيون . وقال قتادة : 
لا سأل اتحرمون عن ذنوهم لظهورها وكثرتها » بل يدخلون الناربلا حساب . وقيل : 
لا سأل حرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم الخالية الذين عذبوا فى الدنيا . وقيل : أهلك 
: لطس الرواي عه ري ا عت إل سرون قو 

قوله تعالى فخرج ع 5 لوب ا كَال لذينَ يريدون الحميزة 


يي سن عع كع 


الديًا يلَيْتَ كنا مل مآ أو , قارو إِنْهر كدو حَطَ عظير 5 وقَالَ 


لين أوموا الم ويلك ثُواب اله خير لَمُرى امن َي نك 


ل ع رصي صا سم 


ولا يلقشها إلا آلصيرونٌ 2002 ظ 
قوله تعالى : ( فرج عل قومه فى زينته ) أى عل بى إسرائيل فها رآه زينة من متاع ظ 
الحياة الدنيا؛ من الثياب والدواب والتجمل فى يوم عيد . قال الغزنوى : فى يوم السبت . 
« فى زينته » أى مع زينته ٠‏ قال الشاعى : 
إذا ما قلوب القوم طارت غخافة . من اموت أرسوا بالتفوص الوا 
أى مع النفوص . كان نخرج فى سبعين ألفسا من تبه » عليهم المعصفرات » وكان أوّل من 
صيغ له الثياب المعصفرة . قال السدى + مم ألف جوار يض على بغال بيض بسروج من 


)0( راحم ب ١١‏ ص /ا11 ٠‏ )2( راحم مه ص ١هع‏ فابعد. 2( راحم ج ١٠ص‏ وم. 
(4) ف 1 : أرموا بالفوس . وفى + : أرسوا بالتقوس التواجذ . ول نعثر ابه . 
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ذهب على قطف الأرجوان ٠‏ قال آبن عباس : تحرج عل البغال الشبب . مجاهد : على 
براذين بيض عليها سروج الأرجوان ؛ وعللهم المعصفرات » وكان ذلك أقل يوم رؤى فيه 
المعصفر . قال قتادة : نخرج على أربعة آلاف دابة عليهم ثياب حمر » منها ألف يفل أبييض 
عليها قف حمر . قال ابن حريج : خريج على بفلة شبياء علمبا الأزجوان» ومعة ثلمانة 
جارية على البغال الشهب علهن الثياب ال مر ٠‏ وقال أبن زيد : ترج فى سبعين ألفا عليهم 
المعصفرات . الكلى : خرج فى ثوب أخضركان الله أنزله على موسى من الحنة فسرقه منه 
قارون ٠‏ وقال جابربن عبد الله رضى الله عنه : كانت زينته القرمن . 
قلت : القرمن صبغ أحمر مثل الارجوان » والأرجوان فى اللفة صيغ أحر ؛ ذه 
الشيرى ٠‏ ( قال الذين بر يدون الحياة الأنيا يلت نا مثل ما أوى ارون إلّه أو حَط 
عظمم ) أى نصيب وافر من الدنيا . ثم قيل : هذا من قول مؤمنى ذلك الوقت» ممنوا مثل ماله 
رغية فى الدنيا ٠‏ وقيل : هو من قول أقوام ل يؤمنوا بالآخرة ولا رغبوا فيباء وهم الكفار . 
قوله تصالى : ( قال الي ونوا الل) وهم أحبار بق إسرائيل للذين تمندوا مكانه 
( ويم واب الله )عن الحنة ١‏ ( ين آمن وعيلَ اا وا اها ل الاو ) 
أى لا يؤتى الأعمال الصالحة » أولا يوتى الحنة فى الآخرة إلا الصابرون عل طاعة الله . 
وجاز ميرها لأنها المعنية بقوله : « تواب الله » . 
موس صر صر اص بربر مير 


َ جح اص واه كىن ين 
قوله تعمال : فسفنا يه »> وبداره الارض فا من لهو 2 فئة ينصرونه, 
أ صرص ص كر 
,2 سس رصاص م وثر | ص ٍ- و مر ص سم صاصايه سر 
2 77 و- م ِو علد 


5 44 و مهم 2 0١‏ هس ام لجست , م ءءء 2 
بألامس يقولون ويكان ألله يسط الرزق لمن سا من عبادمء ويقدر 
ٍ- ل 09 و - َه بج عرض ص 
صومن #6 لل ره م لاتير س غروى بير 


2 ال م 6م ع | ص 
لولا ان من آلله علينا حسف بنا ويكانه, لا يفلح الكنفرون وي 
قوله تصالى : ( نَقَسفنَا به ويداره الأَرْضَ ) قال مقائل : لما أمس هوسى الأرض 
فالعته قالت بنو إسرائيل : إنما أهلكه ليرث ماله ) لأأنه كان آبن عمه ؛ أ أبيه» تفسف 
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الله تعالى به و بداره الأرض و ميع أمواله بعد ثلاثة أيام» فأوى الله إلى موسى إنى لا أعيد 
طاعة الأرض إلى أحد بعدك أبدا . يقال : خسف المكان حسف حُسوفا ذهب فى الأرض 
وخسف الله به الأرض حسفا أى ظاب به فيها ٠‏ ونه قوله تعالى : هالقسفنا به و يداره 
لض » وحَسَف هوف الأرض وحسف به . وخسوف القمر كسوقة ٠‏ قال تعلب : 
كسفت الشمس وخَسف القمر ؛ هذا أجود الكلام . وامسف التقصان ؛ يقال : رضى 
فلان بالحسف أى بالنقيصة ٠‏ ( قا كان له من فئة ) أى جماعة وعصابة. ( بنصروته من 
دون لله وما كان من المنتصرينَ ) لنفسه أى المتنمين فيا نزل به من الحسف. فيروى أن 
قار ون تسفل كل بوم بقدرقامة» حتى إذا بلغ قعر الأرض السفلل نفخ إسرافيل فى الصو ر؛ 
وقد تقدم ب والله أعل . 

قوله تعالى : ( وأصبح بح الذين تبنوا مكانه بالامس ) أى صاروا يتندّمون مل ذلك الى 
د( يقولون ويكانَ الله ) [ وى ] حرف تندم . قال النماس : أحسن ما قيل فى هذا قول 
الخليل وسيبويه ويوفس والكساى إن القوم هوا أو نبهوا؛ ققالوا وي » والمتندم من العرب 
يقول فى خلال تندمه وى . قال الحوهرى : وى . كامة تعجب» ويقال : ويك ووى 
لعبد الله . وقد تدخل وى ع ىكأن الخففة والمشددة تقول : ويكأن الله . قال الملل : 
هى مفصولة؛ تقول: «وى» ثم تبتدئ فتقول : « كَأَتَ ». قال النعلى : وقال الفزاء هىكامة 
تقرير» كقولك : أما ترى إلى صنع الله و إحسانه؛ وذكر أن أعرابية قالت لزوجها : أين 
آبنك ويك ؟ فقال : وى كأنه وراء الببت ؛ أى أما ترينه . وقال آبن عباس والحسن : 
وب ككاية آبتداء وتحقيق تقديره : إن الله بسط الرزق ٠‏ وقيل : هو تنبيه بمتزلة ألا فى قولك 
ألا تفعل وأما فى قولك أما بعد .قال الشام : 

ساتانى الطلاقٌ إذ رأتانى » قل مالي قد جِثيانى بسْكْر 


ساه م هم مدق سلر ه 0-0-7 77 . داهج ا مم 6م اث #» 


وى كأن من ببكن له لَب يحب » حب ومن يفتقر بعش بش ضر 


٠ هوزيدين عمربن تفيل‎ )١( 
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وقال قطرب : إنما هو ويلك وأسقطت لامه وضمت الكاف الى هى للنطاب إلى وى . 
قال عنترة 
ولقد شتى تفسى وأرأ سقمها » قَولٌ الفوارس و يك عنترأقدم 
وأنكره النحاس وغيره» وقالوا : إن المعنى لا يصح عليه ؛ لأن القوم لم يخاطبوا أحدا فيقولوا 
له ويلك » ولوكان كذلك لكان إنه بالكسر . وأيضا فإن حذف الام من ويلك لا يجوز . 
وقال بعضهم : التقدير ويلك أعلم أنه ؛ فاض ر عل . آبن الأعرابى : « وَيَكَان للد أىاعل . 
وقبل : معناه ألم ترأن الله . وقال الفتتى : معناه رحمة لك بلغة حمير . وقال الكسائى : وى 
فيه معنى التعجب ٠‏ ويروى عنه أيضا الوقف عل وى وقالكامة تفجع . ومن قال : ويك 
فوقف على الكاف فعناه أعجب لأى الله يبسط الرزق وأعجب لأنه لا يفلح الكافرون . 
وينبغى أن تكون الكاف حرف خطاب لا سما لأنَ وى ليست نما يضاف . وإنما كتبت 
متصلة ؛ لأنها لما كثر آستعالها جعلت مع ما بعدها كشىء واحد . ( لولا أن من الله ينا ) 
بالإيمان والرحمة وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من البغى والبطر لإ سف بنّا) ٠‏ وقرأ 
الأعمش : « ولا من الله عا ». وقرأ حفص: « تلحَسف بنَا» مسن الفاغل .الناقرت» 
على مالم يسم فاعله وه و آختيار أبى عييد ٠‏ وفى حرف عبد الله و تف نا » ما تقول 
انطلق بنا . وكذلك قرأ الأعمش وطلحة بن مصرف ٠‏ وآختار قراءة اللماعة أ بو حاتم لوجهين : 
أحدها قوله : « تقسفنا به ويداره الْأَرْضَ » . والثانى قوله : « لولا أنْ من اله ينا » 
فهو بأن يضاف إلى الله تعالى لقرب أسمه منه أولى (٠‏ ويكانه لا يلح الكافرونَ ) عند الله . 


ار له لور مره ل 0 م و وكا 


قوله. تعالى ٠:‏ تلك ؛ آلذار الآسرة نجعلها لذن لا بريدوت علوا 


الل رين 


فى الأرض ولا 0 والعلقبة مقن ه من حا بالحسنة قله, 
ع 


ح 7 سنح جل 


خير منها ومن جاء بالسيئة لا يجَرى اين ملوا السيككات لاما كانوا 


خم ب حي تر ا سس 


يعماوكف © 
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قوله تعالى : ( بلك الدَار الآخرة ) يمنى الحنة . وقال ذلك على جهة التمظي لما 
والتفخم لشأنها . يعنى تلك الى سمعت بذكرها » و بلك وصفها ( تجملها لين لا بريدون 
لوا فى الأزض ) أى رفعة وتكبرا مل الإيمان والمؤمنين (( ولا قسَادًا ) عملا بالمعاصى ٠‏ قاله 
آبن بحري ومقاتل . وقال عكرمة ومسل البطين : الفساد أخذ امال بغي حق . وقال الكلى 
الدماء إلى غير عبادة الله . وقال يحى بن سلام : هو قتل الأننياء والمؤمنين ٠‏ ( والمافبة للمتقين) 
قال الضحاك : الحنة . وقال أبومعاوية : الذى لا يريد علؤا هومن لم يمزع من ذا » 
ولم ينافس فى عزها » وأرفعهم عند الله أشةهٍ تواضعا » وأعزهم غدا ألزمهم لل اليوم . 
وروى سفيان بن عيينة عر# إسمعيل بن أبى خالد قال : مسّ عل بن الحسين وهو راكب 
على مسا كين يأكلون كسرا لح » فسلّ عليهم فدعوه إلى طعامهم » فتلا هذء الآية د بلك الدذار 
الآخرة تجملها للذين لا يريدون علوا في الأأرض وَلَا فسادًا » ثم نزل وأ كل معهم . ثم قال : 
قد أجيتج فأجيبونى . لخملهم إل متزله فأطعمهم وكساه وصرفهم ٠‏ خراجه أبو القاسم 
الطبرانى سليان بن أحمد قال : حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال حدّثى أبى » قال 

حدّئنا سفيان بن عيدنة. فذ كره . وقيل : لفظ الدارالآخرة شُمل الثواب والعقاب. والمراد 
إنما ينتفع بتلك الدار من آتق » ومن لم د لت له ؛ لأنما تضره ولا تنفعه . 

قوله تعمالى :من جاه ,ا لحسة قله يسيب م تقتم فى « الفل » . وفال عومة : 
ليس شىء خيرا من لا إله إلا الله ٠.‏ وإنما المعنى من جاء بلا إله إلا الله فله منها خير . 


( ومن جاء بالسيئة ) أى بالشرك ( فلا يحزى الذي عملوا السيئات إلا ما كانوا يمون 6 
أى يعاقب بماأ يق بعمله . 
قوله تمالى اث الى اين اليك انرا ان ادك ل ماد 


2 50 و ام 


6 أن قد َك لكب -20020000 


6 راجع ص ٠١76‏ من هذا ابلزء فابمد. 
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الل شصمم 


محل 
ش سا سائر ص اس حم سه على ص هم 6 مه اس 
نكرت ©© ولا يدنك عَنْ نت 0 


0 آي ل 


٠‏ وأدع إل ريك ولا تكو لمتكي © ول تدع مم الله ندا 
ا ل إلنه لامر حك[ ثىء ها ا 1 ل وإليه 
رجعوت © 


قوله تمألى : ( إن اذى رض عَلَيِكَ القرآنَ أرادله إلى معاد ) ختم السورة ببشارة نبيه 
مهد صل الله عليه وسلم بردّه إلى مكد قاهرا لأعدائه ٠.‏ وقيل : هو نشارة له بالهنة . والأؤل 
أكثر . وهو قول جابر بن عبد الله وآبن عباس ومجماهد وفيرهم . قال القتتى : معاد الرجل 
بلده ؛ لأنه ينصرف ثم يعود ٠‏ وقال مقائل : تحرج النى> صل الله عليه وسلم من الغار ايلا 
مهاحرا إلى المدينة فى غير الطر يق محافة الطلب © فلما رجع إلى الطر يق ونزل اجحفة عرف 
الطريق إلى مكد فآشتاق إليها» فقال له جبريل إن الله يقول : « إن اذى فرص عليكَ القرآن 
رَادك إلى معاد » أى إلى مكة ظاهر| علما ٠‏ قال آبن عباس : نزلت هذه الآية بامحفة 
ليست مكية ولا مدنية . وروى سعيد بن جبيرعن أبن عباس 8 إلى معاد » قال : إلى الموت ٠‏ 
وعن مجاهد أيضا وعكرمة والزهرى والحسن : إن المعنى لرادّك إلى يوم القيامة ؛ وهو أختيار 
الزجاج ٠‏ يقال : بيينى و .ينك المعاد ؛ أى يوم القيامة ؛ لأف الناس يعودون فيه أحيناء 
دا تن نا ال ٠‏ وعن مجاهد أيضا وأبى مالك وأبى صا : « إل معاد » إلى الخنة . 
وهوقول أبى سعيد االحدرى وآبن عباس أيضاء لأنه دخلها ليلة الإسراء ٠‏ وقبل : لأن أباه 
أدم حرج 5 0 فل د ا قالوا إنك لنى ضلال مبين 


2 اوس 


قوله تعالى : ونا نت تجو 4 بلْقَ إِلَْكَ عب ) ل ماعامت أننا ترسلك 
:إلى الخلق وننزل عليك القرآن ٠‏ ( إلا رحمةٌ من ربك ) قال الكسائى : ه وآستثناء منقطع بمعنى 


لكن (فلاتكون ن ظهيرا للكافرين ) أى عونا لهم ومساعدا . وقد تقدّم فى هذه السورة ٠‏ 


)1-121 


فض الحزء الفالث عشر سور 


5 ّ -- 62 هه -ه لس ب موي هاعةو سه اله 
قوله تعالى : ( ولا يصدنك عن أ يات الله بعد إد انزلت إليك ) يعنى أقواللم وكذبهم 
وأذاهم» ولا تلنفت نحوهم وأمض لأعرك وشأنك ٠‏ وقرأ يعقوب يي 
لم 4س ص 


وقرى : «ه يصدنك » من أصذه بمعنى صدّه وهى لغة فى كلب ٠‏ قال الشاعس 
انا | منذوا اناس بالسيف عنهم ُ قارفا 
( وآدع إل ربك ) أى إلى التوحيد . وهذا يضمن المهادنة والموادعة . وهذا كله منسوخ 
أيه السيف ٠‏ «رتي يهل الزيلاما كات ررض دعر رسؤل القامل اق عله ول إل عم 
أوثاهم » وعند ذلك أل الشيطان فى أمنيته أمى القرانيق على ما تقده ٠‏ والله أعلم . 
قوله تعالى : ( ولا تدع مع اله فنا آخر) أى لا تعبد معه غيره فإنه لا إله إلا هو . 
نفى لكل معبود و إثبات لعبادته ٠‏ ( كل مَْء عَالكُ إلا وَجْههُ ) قال بجاهد : معناه إلا هو . 
وقآل المنافق .+ ونه «:.وقال أن النالةوسقان. : أ إلااما ريك به وععية :امنا يشمن 
إليه بالقربة ٠‏ قال : 
أستغفراللهُ نبا لست محصيه * رب العباد إليه الوجه والعمل 
وقال ممد بن يزيد.: حتثق الثورى قال سألت أبا عبيدة عن قوله تعالى : « كل شّىء هَالِك 
إلا وجهه » فقال : إلا جاهه »م تقول لفلان وجه فى الناس إى جاه . ( لَه الحَكْر) 
فى الأولى والآخرة ( وليه تْجعونَ ) . قال الزجاج : « وَجْهه » منصوب عل الكستثناء » 
ولوكان فى غير القرآن كان إلا وجهه بالرفع » بمعنى كل شىء غير وجهه هالك م قال : 
7 وكل أخ مفارقة أخوه ه: الممرانك إلا المرقدان 
والمنى كل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه ٠‏ « و إلبِه ترجعونَ » بمعنى ترجعون إليه . 
تيس انس راد د 


. (؟) ويروى : بالضرب ... من أنوف امْخَارم‎ ٠ ٠ هوذوالرمة‎ )١( 
. م( راحع بم 11 ص و“‎ 
٠ ) شواهد سيبوي‎ ( ٠ هو عبرو بن معدى كرب » و يروى لسوارين المضرب‎ )4( 





المنكبوت ] 1 تفسير القرطى 01 
سوره العيحكرت 


مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . ومدنية كلها فى أحد قولى أبن عباس 
وقتادة . وفى القول الآخ رلا وهو قول يحى بن سلام أنها مكية إلا عشرآيات من أولماء فإنها 
نزلت بالمدينة فى شأن من كأن من المسامين بمكة . وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : 
تلت بين مكة والمدينة . وهى نسع وستون آية . 


ٍ م م و 
سم _ إّس تريس 
سم اسه 8م اس ج ع © بمشيريرب * مر بيرت م 
قوله تعالى : الم 2)|حسب ألناس ان يتركوا أن يقولوا امنا 
م عل 


عر ىا ص رمرم اه صصما 2 ٠.‏ 6 و تح 2 ور 
٠‏ . 0 
الله 


- عر لبر ص م - 
ل لع ص ار ١‏ ساصصا ولص نه و وراص م 
لذن صدقوا وليعمن الْكئذبين دي 
سس م سد بر 6م لرى ال 4م سير بر سج صالترى س لروسار سه 3 
قوله تعاألى : (الماحسب الناس أن يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) تقدّم 
القول فى أوائل السور . وقال أبن عياس : المعنى أنا الله أعلم ٠.‏ وقيل : هو أمم الفبورة ٠‏ 
وقبل آسم للقرآن ٠‏ د أَحَسب » آستفهام أريد به التقرير والتو بيخ ومعنأه الطن . 
3 عه عر 2 
ه أن يئر ثوا » فى موضع نصب ب « -حسب » وهى وصلتها مقام المفعولين على قسول 
سيبويه . و « أن » الثانية من « أَنْ يَقُولُوا » فى موضع نصب على إحدى جهتين » بمعى 
لأن يقولوا أو بأن يقولوا أوعلى أن يقولوا . والجهة الأخرى أن يكون على التكرير والتقدير 
سم سبش اس لعي 2م برهسايجر 0 اس بر م سير ع سس سترم ل روسك ل 
والمواحسب الناس إن يتركوا » احسبوا «أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» قال أبن عباس 
وغيره : يريد بالناس قوما من المؤمنين كانوا بمكة» وكان الكفارمن قرش يؤذونهم و يعذبونهم 
على الإسلام؛ كسامة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر و ,ياسر 
أبوه وسعبة أمه وعدة من بى محزوم وغيرهم ٠‏ فكانت صدورهم تضيق لذلك » ورها استتكو 
أن بمكن الله الكفار من المؤمنين ؛ قال مجاهد وغيره : فتزلت هذه الآية مسلية ومعامة أن 
هده هى سيرة الله ى عباده أختبارا للؤمنين وفتنة ٠.‏ قال أبن عطية : وهذه الآية و إن كانت 





ا الحزء النفالث عشر [ صسورة 





نزلت بهذا السبب أو ما فى معناه من الأقوال فهى باقية فى أمة مهد صل الله عليه وسلم » 
موجود -حكها بقية الدهى . وذلك أن الفتنة من الله تعالى باقية فى ثغور المسامين بالأسر ونكاية 
العدو وغير ذلك . و إذا أعتبر أيضا كل موضع ففية ذلك بالأهساض وأنواع انحن » ولكن البى 
تشبه نازلة المسلمين مع قريش هى ما ذكرناه من أمى العدق فى كل ثثغر . 

قلت : ما أحسن ماقاله» ولقد صدق فيا قال رضى الله عنه . وقال مقائل : نزلت 
ف مهجع مولى عمرين الحطاب كان أول قتيل هن المسامين يوم بدر؛ رماه عامس بن الحضربى" 
سم فقتله . فقال النى صل الله عليه وسلم يومئذ : ”سيد الشهداء مهجع وهو أل من يذّمى 
إلى باب الحنة من هذه الأمة “. فزع عليه أبواه وآمرأته فنزلت : «الم أحسب النأس أن 
يتركواء . وقال الشعى : نزل مفتتح هذه السورة فى أناس كانوا بمكة من المسلمين» فكتب 
إليهم أحصاب النى صل الله عليه وسل من الحديبية أنه لا يقبل متم إفرار الإسلام حتى 
تهاجرواء نفرجوا فاتبعهم المشركون فآذوهم ٠‏ فنزلت فيهم هذه الآية : « ألم أحسب الناص 
أن يترَكُوا » فكتبوا إلهسم : نزلت فيكم آية كذا؛ فقالوا : تحرج و إن آتبعنا أححد قاتلناه؛ 
تأنبعهم ار م نم من قل ومنهم من شما فترل فيوم : : د ثم إن ربك لَلذين 
ا سه ترا . © ٠‏ « وهم لا يفون » بمتحنون ؛ أى أَظَنْ الذين جزعوا من أذى 
المشركين أن يقتع منهم أن يقولوا إنا مؤمنون ولا متحنون فى [إيانهم وأنقسهم وأمواهم بم 
يقبين به حقيقة إيممأنهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( وقد فتن لي من قلهم ) أى آبتلينا الماضين كالمليل ألق فى النارء 
وكقوم نشروا بالمناشير فى دين له فلم يرجعوأ عنه ٠‏ وروى البخارى* عن خباب بن الأرت : 
قالوا شكونا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له فى ظل الكعبة » فقلنا له : 
ألا قستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا . فقال : * قدكان من قبل يؤخذ الرجل فيحفر له فى الأرض 
فيجمل فها فيجاء بالمأشار فيوضم على رأسه فيجعل نصفين ومشط بأمشاط الحديد مه 
وعظمه ف) يصرفه ذلك عن دينه واقه ليتمنَ هذا الأم حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يناف إلا الله والذئب على غنمه ولكنم نستعجلون ” . وخرّج ابن ماجه عن 


(1) راجع ج١٠٠‏ ن؟و١ا.‏ 


المتكبوت ] تفسسير القرطى 27# 





أبى سعيد االخدرى” قال : دخلت عل النى صل الله عليه وسلم وهو يوعك » فوضعت يدى 
ليه » فوجدت حرّه بين بدى فوق النحاف . فقلت : يا رسول الله ما أشدها عليك . 
قال : ” إنا كزلك يضِعف لنا البلاء و يضعف لنا الأحر“ قلت : يا رسول الله أى> الناس 
أشد بلاء ؟ قال ” الأنيياء “ وقلت ثم من ٠ ٠‏ قال ” م م الصاحون كان أحدمم لبت 
بالفقر حتى ما يمد إلا العياءة 0 وأن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كا يفرح أحدم 
بالرساء © . وروى سعد بن أبى وقاص قال : قلت يا رسول الله أى" الناس أشد بلاء ؟ 
قال : #الأنبيساء ثم الأمثل فالأمثل يتلى الرجل على حسب دينه فإنكان فى دينه صلا 
آأشتد بلائؤه و إن كان فى دينه رقة آبتلى على حسب دينه فا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمثى 
مل الأرض وما عليه من خطيئة “ . وروى عبد الرحمن بن زيد أن عيسى عليه السلام كان 
له وزير» فركب يوما فأخذه السبع فأ كله » فقال عيسى : يارب وزيرى فى ديئنك » وعونى 
على بفى إسرائيل » وخليفتى فبهم » سلطت عليه كليا فأ كله . قال : ه نعم كانت له عندى متزلة 
رفبعة لم أجد عمله يبلغها فآ بتليته بذلك لأبلغه تلك المتزلة » . وقال وهب : قرأت فى كاب 
رجل من الحوار بين : إذا سلك بك سبيل البلاء فقرّ عينا » فإنه سلك بك سبيل الأنبياء 
يا 
اي 
منه » وقد علم الصادق من الكاذب قبل أن يخلقهما » ولكن القصد قصد وقوع العلم بمأ 
يجازى عليه ٠‏ وإما يعلى صدق الصادق واقعا كاثئنا وقوعه» وقد عل أنه سيقع . وقال النحاس : 
فيه قولان ‏ أحدهما ‏ أن يكون ٠‏ صدقوا » مشتقا من الصدق وه الْكَاذْبينَ » مشئقا من 
الكذب الذى هو ضد الصدق » ويكون الممنى ب فليبيننالله الذى صدقوا فقالوا نحن مؤمنون 
)١1(‏ وردت هذه الكلية فى سنن ابن ماجه بالحاء المهملة » وقال هامشه : « نحو بها » من حب يحاء مهملة و باء 


موحدة أء, يجمل لها بحيبا ٠‏ ووردت فى الحامع الصغير السيوطى بلحم وقال شارحه : هى بحم وواو. وموحدةأى يخرتها 
و يقطعها : وكل ثىء قطع وسطه فهر مجوب . ورواية الخامع الصغير هى المباورة ٠‏ (؟) راجع ب 0 ص 8+ ؟. 


»> الحزء الفالث عشر “صورة 
ا 


وأمتقدو | مثل ذلك » والذين كذبوا حين أعتقدوا غير ذلك. والقول الآحر أن .ن صدقوا 
مشتقا من الصدق وهو الصَلّْب» والكاذين مشتقا هن كدب إذا نزم » فيكون الممنى ب فليعلمن 
الله الذين ثبتوا فى الحرب » والذين آنهزموا؛ كا قال الشامى : 
لبِثُ يمثْرٌ يصطاد الرجال إذا » ما اللِتُ كَدّبَ عن أقرانه صَدَنَا 

بفمل و لَعامن » فى موضع فليبينن مجازا . وقراءة الجماعة : « فَيعَلمَنَ » بفتح الياء واللام . 
وقرأ على بن أبى طالب بضم الياء وكسر اللام وهى تبين معتى ما قاله النماس . و يحتمل ثلاثة 
معان : الأؤل - أن يل فى الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازلم من ثوابه وعقابه 
وبأعمالمفى الدنيا معنى يوقفهم على ماكان منهم . الثانى ‏ أن يكون المفعول الأقل محذوفا 
تقديره ؛ فليعلمنْ الناس والعالم هؤلاء الصادقين والكاذبين» أى يفضحهم و شبره ؛ هؤلاء 
فى االحير وهؤلاء فى الشر» وذلك فى الدنيا والاخرة : الثالث - أن يكون ذلك من العلامة؛ 
أى يضع لكل طائفة علامة يشتهربها . فالآآية على هذا تنظر إلى قول النبى صل الله عليه وس : 
” من أسسر سسريرة ألبسه الله رداءها “ ظ 


د عه عاص لخر ما ل 


ًَ لاى قير - 

لذين يعملون السيعات ارب اسبقونا 

ص م امو عرر ا سم د على لور عر عت عن ال-2 عم 7 
سآء ما مححموت دى) من كان يرجوا لقاء الله فإرن أل 
4 37 2 4 


قوله تعالى : آَم حسبّ ] 


رمال م 2 خر روس بير م له عرص 0 صا اس ومن ابي اسم 

ألله لآت وهو السميع آ ٠‏ جنهد فإنما يمجلهد لئفسهة2 
اله لآت وهو السميع العليم 0 ومن جلهد فإنما يجلهد لنفسه 
اس صا لله صن وام ام رس اص وه لاس غير 2 7 

إن الله لغنى عن العدلين 2 والذين #امنوا وعملوا الصللحات 
د ام 2 م وار 0 ةو ابمم فى اعرجرى 2 .ى ماص س يم اس و امار ام 1 
. ن عنهم سيعاتهم ولنجزينهم احسن الذى كانوا يعملون يم 


قوله تصالى : (( أم حسب الذي يمون السيات ) أى الشرك أن يسيقُو)ا) أى يفوتون 
و يعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يفعلون . قال آبن عباس : يريد الوليد بن المغيرة وأبا جهل 
والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبى معيط وحنظلة 
ابن أبى سفيان والعاص بن وائل . ( ساء ما يحكُود ) أى بشن الحم ما حكوا فى صفات 


(1) هوزهيرين أبى سلى - ور بشد المثثتة أمم موضع - 





المنكبوت | تفسسير القرطبى لاا 
ربهم أنه مسبوق واه القادر صل كل شىء . و « ما » فى موضع نصب بمعنى ساء شيئا أوحك 
يحكون ٠‏ ويجوز أن تكون « ما » فى موضع رفع بمعنى ساء الثىء أو الحم حكهم ٠‏ وهذأ 
قول الزجاج . وقدرها أبن كيسان تقديرين آخرين خلاف ذينك : أحدههما أن يكون موضع 


لا خسان نر 


« مايحكون » عنزلة ثىء واحد »كا تقول : أعجبنى ما صنعت ؛ أى صنيعك؛ ف « ما » 
والفعل مصدر فى موضع رفع ؛ التقدير؛ ساء حكهم ٠‏ والتقدير ال عران تكون «ما » 
لا موضع لها من الإعراب» وقد قامت مقام الاسم لساء» وكذلك نع, و بس . قال أبوالحسن 
آبن كيسان : وأنا أختار أن أجمل ل ممما و عوظياق كل ما أعير عليه )عو قره 
عن وجل :قي رحة من لله » ركنا ه في تضم » وكذا ا لل ل ادن 
فى موضع خفض ف هذا ل وما بعد تبح هاء وكناء مااي أن بطب من 


000 


م رسن عور مل ناه 

قوله تعالى : ( من كان برجو لقاء الله قن أجل اله لآت ) « يجو » بمعنى يخاف 
ون فقول المدل” وسفن عسال:ة 

ل" 

وأحمع أهل التفسير على أن المعنى : من كان ياف الموت فليعمل عملا صا حا نإنه لا بد أن 
انيه ؛ ذ كره النحاس . قال الزجاج : معنى « برجو لَْقاء اله » نواب الله و « من » فى موضع 
رفع بالآبتداء و « كان » فى موضع المير» وهى فى موضع زم بالشرط ؛ و « برجو » فى موضع 
خب ركان » وانمازاة ( فَإنَ أجل الله لآت وهو السمبع ملم ) / 

قوله تعالى : (( ومن جاهد فَانما يجاهد لتَفْسه ) أى ومن جاهد فى الدين » وصبر مل 
فتال الكفار وأعمال الطاعات» فإنما يسعى لنفسه؛ أى ثواب ذلك كله له ؛ ولا يرجع إلى الله 
تفع من ذلك (٠‏ إنَالله تت عن العَالَينَ ) أى عن أعمالهم ٠‏ وقبل الوه 
عدوه لنفسه لا بريد وجه الله فليس لله حاجة مهاده . 


)0( راجع ج : ص م54 . )0( راجع 5 ص ٠. ١١1‏ 
|( راع ص 5075 من هذا أللزء ٠‏ )( رأجحع ب ١‏ ص ١م154‏ . 
() نمام البيت : وحالفها فى بت نوب عوامل » وردى : عواسل ٠.‏ 





سالره 5 8 هو . 


ظ قوله تعالى : ( والذين آمنوا) أى ارا رد بار الصالحات لنكفرن عنهم 
سيثاتيم ) أى لنغطينها عنم المغفرة لهم ٠‏ ( ولنْجِ رينم أحسن الذى كانوا يلون ) أى 
بأحسن أعمالم وهو الطاءات . ثم قيل : يحتمل أرن تكفر عنهم كل معصية عملوها 
فى الشرك » ويثابوا على ما ملوا من حسنة فى الإسلام ٠‏ ويحتمل أن تكفر عنهم سيئاتهم 
فى الكفر والإملام » بابر سات ببالكار 0 


قوله تمالى : ووصيمًا الإنسان و ناه إن هل فب 
ص ري عاو للرعرى لالس يبراع - 
ما ليس لك يو عم قلا مهما إل يكز ايف يما كنم 


عاب ص ل عسل متخو 


تَعملون دي و الْذين امنوا موا الصنلحنت [ ت لندخ انهم : 2 الصلحينٌ 2ج 
قوله تعالى : ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) نزلت فى سعد بن أبى وقاص فيا روى 
الترمذى قال : أنزلت ف أريع آبات فذّ كر قصة ؛ ققالت أم سعد : أليس ققد أم الله 
بالير ! وان لاط لإعاماء ولا أشرب شرابا حتّى أموت أو تكفر؛ قال : فكانوا إذا أرادوأ 
أن بطعموها شروا نما فتلت هذه الآية ٠‏ و ووصينا الإنسان بوالدئه حسم » الآية . 
قال أبو عيبى : هذا حديث حسن ضمح . وروى عن سعد أنه قال : كنت بارا بأأى 
فاساستٌ » فقالت : لتدعنّ دبنك أولا1آ كل ولا أشرب حتى أموت فتعيربى » ويقال 
باقاتل آمه © و نقيت يوما وريوما فقت ١.‏ ماد ! الوعانت للك امائة تس تفرعت نفسا 
نفسا ماتركت دب هذاء فإن شئت فك ى» و إن شئت فلا تأ كلى» فلما رأت ذلك أ كلت 2 
ونزلت : ( وإث جَاهَدَاك لسك بى ) الآبة ٠‏ وقال آبن عباس : نزلت فى عياش 
آبن أبى ر سعة أى أبى جهل لأمه وقد فعلت أمه مثل ذلك . وعنه أيضا : نزلت فى حميع 
لابو ا ا 
ووصنناه حسنا ٠.‏ وقيل : هو على القطع تقديره» ووصيناه بالحسن”ما تقول وصبته خيرا أى 


)00( تجمروا فأها : أى أدخلوا فى مره عودأ حى يفتحوه به ٠.‏ 


المتكبوت ] تفسير القرطبى ظفل 





باللمير . وقال أهل الكوفة : تقديره ووصينا الإغمان أن يفعل حسنا فيقدر له فمل . 
وفال الشاعىي : 

تبت من دهساء إذ تشكرة ٠‏ ومن أبى دَهمَاء إذ يوصينا 

ظ ه خيراعا كتماخافونا » 
قورت ازع شر عاجرا كقوة :د لول سما ع أن فسسع سوال ونال .* 
تفديره ووصيناء أمس! ذا حسن ؛ فأقيمت الصفة مقام الموصوف » وحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه . وقبل : معناه الزمناه حسنا ٠‏ وقراءة العامة : « حسناً » بضم الحاء 
و إسكان السين ٠‏ وقرأ أبورجاء وأبوالمالية والضحاك: بفتح الاء والسين . وقرأ امدرى : 
« إحسانا » مل المصدر ؛ وكذلك فى مصحف أبى” » التقدير : ووصينا الإنسان أن يحسن 
اليهما إحسانا» ولا ينتصب بوصينا ‏ لأنه قد آستوفى مفعوليه ٠‏ ( إل صرجف؟ ) وعيد 


ام سلاير ع سا تي 


3 ةر الى ع انروروسهدتر مس ا سم " ص 
فى طاعة الوالدين فى معنى الكفر ٠‏ ( فا نيشم با كدم تعملون. وَالْينَ 1 منوا وعموا الّالحآت 


ندحم فى الصا لين كر تعالى القثيل ببحالة المؤمنين العاملين لتحرك النفوص إلى نيل 
مرانيهم ٠‏ وقوله : « لَندلهِم في الصا لين » مبالغة عل معنى » فالذين هم فى نهاية الصلاح 
وأبعد فايائه ٠‏ وإذا تحصل للؤمن هذا الحم تحصل كمرته وحزاؤه وهو النة . 
ْ ب اص 8 عر ير م مامص صا اص سه 
دلب الوم ىا ص 2 3 8 صم ا 0 ل د م2 
جعل فتنة الناس كعذاب الله ولين جاء نصر من ربك ليقوان 
هً اي 9007 0 2 همس ا 0 ابرور 0 م ال 0-0 
إنا كنا معكر أو ليس الله باعل بما فى صدور العلبين ري وليعلسن 
و2 م5 ل عار صصص ورص © و ولرص - َ ' 1 ْ 
ألله لذن َامنوا وليعلب: المندفقين 50 

قوله تعالى : ( ومن النآس من يَقَولٌ آم باه الآآية نزلت ف المنافقين كانوا يقولون 

سد # اه || ص ماني | اساسا ا اس - ب 

آمنا بالله ( فإذا أوذى في الله جعل فتنة الناس ) أى أذاهم ( كعذَاب لله ) فى الاح فا ركد 
عن إيمانه ٠‏ وقيل : زع من ذلكما يجزع من عذاب الله ولا يصير مل الأذية فى الله . 


)١(‏ راجع ب وا ص ١5+‏ فابيد. 


ددنت 
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عر سر عن 


(ولين جا :) الس )م 0 نا مع ) وه كاذ بون ؛ 
فقال الله لم : ()وائيس اله بعلم ما فى صدُور الْمَاللَينَ ) يمنى الله أعلم بم) فى صدورهم 
منهم بأنفسهم . وقال محاهد : نزلت فى ناس كانوا بؤمنون بألسلتهم تنهم » فإذا أصابيم بلاء من 
الله أو مصيبة فى أنفسهم آفتتنوا ٠‏ وقال الضحاك : نزلت فى ناس من المنافقين بمكد كانوا 
يؤمنون » إذا أوذوا رجموا إلى الشرك . وقال عكرمة : كان قوم قد أماموا فا كرههم 
المشركون ع الحروج معهم إلى بدر فقتل بعضهمء فأنزل الله : « إن لذي توفاهم الملائكة 
تلالمى أَنْفُسب » فكتب بها المسلمون من المدينة إلى المسلمين بمكة » تفرجوا فلحقهم 
المشركون » فآفتتن بعضهم » فتزلت هذه الآية فيهم ٠‏ وقل : نزلت فى عياش ين ألى رسعة؛ 
أسل وهاحرء ثم أوذى وضرب فارتد . . وإنما عذيه أبوجهل والحرث وكانا أخو يه لأمه . 
قال ابن عباس : ثم عاش بعد ذلك با.هس وبحسن إسلامه ٠‏ ( وَلعَامنَ لله لين[ منوا 


عي حم حل اب ص نه 17 


00 : 0 الدين وا و ٠‏ 


ا ل الى سرس لير ل ل ار على سس سا راس 
خطنيك؟ ياه يي با حلي بد ل يي © 
2م 0 سوم 
م 0 م 
يفترولت 02 
قوله تعالى : ( وَقالَ لين كفروا لين منوا آتيعوا سينا ) أى ديننا ٠‏ ل( ولنحمل 
خطايا 5 ) حزم عل الأس . قال الفراء والزجاج : هو أص فى تأويل الشرط واالجزاء ؟ 
(؟) 
أى إن تشعوا سبيلنا تمل خطايا مم قال : ْ 
فقلت آدعى وأدع نإنَ أندى ٠ه‏ لصوت أن يتادى داعيان 
(1) راجع روص مغ” ه. 
0( ل 
تقول خليتى لما اشتكينا 3 سبدركًا بنوالقرم احجان 


المنكبوت | تفسير القرطى ١‏ 


مسمس بم 0 
ل م يي ير يس م يي سم ا ل 2 2 عي ا ل ل ل ا لل 2 


أى إن دعوت دعوت . قال المهدوى” : وجاء وقوع ( إِنَّهم لَكَاذبِونَ ) بعده على امل على 
المعنى ؛ لأن المعنى إن أنبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم . فلماكان الأعس يرجع فى المعنى إلى امير 
وقع عليه التكذيبيا يوقع عليه المي . قال مجاهد : قال المشركون من قريش نحن وأتم 
لا نبعث © فإن كان عليم وزر فعلينا ؛ أى نحن نمل عتم ما يلزم؟ ٠‏ والممل ههنا بعنى 
ااه لا اخل عن الور ٠‏ وروى أن قائل ذلك الوليد بن المغيرة . (٠‏ وليحملن اثقالمي واََْالاٌ 

ام ) يعن ما يمل ملهم من ميئات من ظادره ه بعد فراغ حسناتهم ٠‏ روى معناه عن 
النى صل الله عليه وسل . ٠‏ وقد تقدّم فى « آل عمران ». قال أبو أمامة الباهل : : ”يوت بالرجل 
يوم القيامة وهو كثير الحسنات فلا يزال يقتص منه حتى تفنى حسناته ثم .يطالب فيقول اله 
عن وجل أقتصوا من عبدى فتقول الملانكة ما بقيت له حسنات فيقول خذوا من سيئات 
المظلوم فاجعلوا عليه “ثم تلا رسول الله صل الله عليه سم : ه ولبحمان القاهم وَأقَالَا مم 
أتقالحم ». ٠‏ وقال قتادة: :اح دع لل لات تان مله وزرها موز فن تمل جنا ولا وين 
أوزارهم شىء ٠‏ ونظيره قوله تعالى : ليحملوا ارم كاملة ' و م القيامة ومن أورَار الدَنَ 
عر عله ٠‏ ونظير هذا قوله عليه السلام: “من سنّ فى الإملام سنة ميثة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم ثىء “ روى من حديث أبى هر برة 
وذيره ٠‏ وقال الحسن قال النى صلى الله عليه وسلم : من دعا إلى هدى فا نيع عليه وعمل به 
فله مثل أجور من أنبعه ولا.تقص ذلك من أجورهم شيئا وأيما داع دما إلى ضلالة فأتيع 
عنها وتم بها بعده فميه مثل أوزارمن مل بها من أتبعه لا يتقص ذلك من أوزارهم شينا » 
ثم قرأ الحسن : : « وليحملن أنقالهم وأثقالا مع اتا » . 

قلت : هذ | مر سل وهو معنى حديث أبى هرربرة خرجه مسلم . ونص حديث أفس بن مالك 
عن رسول اله صل الله عليه وسلم أنه قال :””أيما داع دما إلى ضملالة فا تيع قإن له مثل أوزارمن 
أتبعه ولا ينقص من أوزارم شيئا وأيما داع دما إلى هذى فائيع فإن له مثل أجور من ابه 


)١(‏ داجع ع ص 0ه؟ فايعد . (0) راحع ب .دص دو. 
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ا 000 سس 1 


ولا ينقص من أجورهم شيئا“ خرجه أبن ماجه فى السئن . وق البياب عن أبى جحيفة و بحرير . 
وقد قيل : إن المراد أعوان الظلمة . وقيل : أصحاب البدع إذا آتبعوا عليها ٠‏ وقيل : 
محدثو السنن الحادثة إذا عمل بها من بعدهم . والمعنى متقارب والحديث مع ذلك كله : 
اولان ولمد ارسلنا ونا ِل قومهء فلت فيم الف سئة 
على له له حر سخ سس رار سعير للروى سس بير داس رع روس يي مخوس اس 
إلا خمسين عاما فاخذههم ألطوفان وهم ظللمون م فانجينله واصعاب 


عي جحل ترج صر رسي ل كار سنن وس عي ا عل 


لسفيئة وجعلنلها اية للعللبين 

قوله تسالى : ( وقد اسلا كوا إلى قومه قلت في ألق سن إلا مين عام 
ذكرقصة نوح تسلية لنبيه صل الله عليه وسلم ؛ أى آبتل النبيون قبلك بالكفار فصيروا . 
وخصن نوحا بالذكرٍ لأنه أل رسول أرسل إلى الأرض وقد آمتلأت كفرا على ماتقدّم 
بياله فى « هود ». وأنه لم يلق نبى” من قومه ما لق نوح على ما تقدّم فى «د هود » عن الحسن ٠‏ 
وروى عن قتادة عن أنس أن النى صل الله عليه وسلم قال : ” أوّل نى” أرسل نوح “ فال 
قتادة : وبعث من الحزيرة ٠‏ وآختلف ف مبلغ عمره . فقيل : مبلغ عهره ما ذكره الله تعالى 
فى كتابه . قال قتادة : لبث فيهم قبسل أن يدعو ثثئائة سنة » ودماه, ثلثمائة مسنة » ولبث 
بعد الطوفان ثلعائة وخمسين سنة. وقال آبن عباس: بعث نوح لأر بعين سنة» وليث فى قومه 
ألف سنة إلا مسين عاما» وعاش بعد الخرق ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا. وعنه أيضا : 
أنه بعث وهو آبن مثتين وخمسين مسنة »© ولبث فبهم ألف منة إلا مسين » وعاش بعد 
الطوفان مائق سنة . وقال وهب : عمر توح ألفا وأربعائة سنة . وقا ل كمب الأحبار : لبث 
وح فى قومه ألف سنة إلا بمسين ماما » وعاش بعد الطوفان سبعين عاما فكان مبلغ عمره 
ألف سنة وعشرين عاما ٠‏ وقال عون برس أبى شداد : بعث نوح وهو آبن خمسين 


وثلاتماية سنة » ولسث فى قومه ألف سنة إلا مسين عاماء» وعاش بعد الطوفان ثلهائة سنة 


ظ )6 راحم بء وص 9غ فأهد . 


المتكبوت ] تفسير القرطى زافق 





ومسين سنة ؛ فكان مبلغ عمره ألف سنة وسهائة سنة وبمسين سنة ونحوه عن امسن ٠‏ 

قال الحسن : لما أتى ملك الموت نوحا ليقبض روحه قال : يانوحك عشت فى الدنيا؟ 
قال : ثلمائة قبل أن أبعث» وألف سنة إلا حمسين عاما فى قومى» وثلهائة سنة ومسين سنة 
بعد الطوفان . قال ملك الموت : فقكيف وجدت الدنيا ؟ قال نوح : مثل دار لما بابان 
دخلت من هذا وخرجت من هذا ٠.‏ وروى من حديث أنس قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : ”لما بعث الله نوحا إلى قومه بعشه وهو آبن 'مسين ومائق مسنة فليث 
فى قومه ألف سنة إلا حمسين عاما وبق بعد الطوفان مسين ومائق سنة فاما أناه ملك الموت 
قال يانوح يا أكبر الأنبياء وياطويل العمر وياجاب الدعوة كيف رأيت الدنيا قال مثل رجل 
بف له ربدت له بابان فدخل من واحد ونحرج من الآخر“» وقد قيل:دخل من أحدهما وجلس 
هنيهة ثم حرج من الباب الآخر. وقال أبن الوردى : بى نوح يتأ هن قصب» فقيل له : 
لو بنيت غيرهذاء فقال : هذا كثيرللن يموت ٠‏ وقال أبو المهاحر: لبث نوح فى قومه ألف 
سنة إلا مسين عاما فى بيت من شعر » فقيل له : يانىء الله أبن ن ينتأء فقال : أموت اليوم 
[أو] أموت دا . وقال وهب بن منيه: مرت بنوح حمميأثة سنة لم يقرب النساء وجلا من 
الموت ٠وقال‏ مقاتل وجويبر : إن آدم عليه السلام حين كبر ورق عظمه قال يارب إلى مى 
أكدّ وأسعى ؟ قال يا آدم حتى يولد لك ولد مختون ٠‏ فولد له نوح بعد عشرة أبطن » وهو 
يومئذ أبن ألف سنة إلا ستين عاما ٠‏ وقال بعضهم : إلا أربعين عاما ٠‏ والله أعل ٠‏ فكان 
نوح بن لامك بن متوشاخ بن إدريس وهو أخنوخ بن يرد بن مهلابيل بن قينان بن أنوش 
بن شيث بن آ دم ٠‏ وكان أمم نوح السكن . وإنما سمى السكن ؛ لأن الناس بعد آدم سكنوا 
إليه » فهو أبوهم ٠‏ وولد له سام وحام وريافث » فولد سام العرب وفارس والروم» وفى كل 
هؤلاء خير. وولد حام القبط والسودان والبربر. وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج . 

وليس فى شىء من هؤلاء خير. وقال أبن عياس : فى ولد سام بياض وأدمة) وق ولد حام سواد 
وبياض قليل ٠‏ وفى ولد يأفث - وهم الترك والصقالبة ‏ الصفرة واحمرة ٠‏ وكان له ولد رابع 
وهو كنعان الذى غرق» والعرب تسميه يام ٠.‏ وسمى نوح نوحا لأنه ناح على قومه ألف سنة 
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إلا خممسين عاماء يدعوه إلى الله تعالمى» فإذا كفروا بى وناح طيهم . وذ كر القشيرى أب القاسم 
عبد الكويم ى كاب التخبيرله : يروى أن نوحا عليه السلام كان أسمه شكرولكن لكثرة 
بكائه على خطيئته أوى الله إليهبانوح كم تنوح . فسمى نوحا؛ فقيل : يارسول الله فأى” شثىء 
كانت خطيئته ؟ فقال : ” إنه مس يكلب فقال فى نفسه ما أقبحه فأوحى الله إليه آخلق أنت 
أحسن من هذا . وقال يزيد الرقاشى : إنما سمى نوحا لطول ما ناح على نفسه . فإن قيل: 
فلم قال: « لف سنة إلا حمسين عَامَاهولم يقل تسعاثة وحمسين عاما. ففيه جوابان: أحدهما- 
أن المقصود به تكثير العدد» فكان ذ كره الألف أ كثر فى اللفظ وأكثر فى العدد . الثانى ‏ 
ماروى أنه أعطى من العمر ألف سنة » فوهب من عمره مسين سنة لبعض ولده» فلما حضرته 
الوفاة رجع فى آستكال الألف» فذ كرالله تعالى ذلك تنبيها على أن التقيصة كانت من جهته. 
( فَأحَدَهم الطوقانٌ ) قال آبى عباس وععدين جر زقادة: ب التلره الاك + الفرق .. 
وقيل : الموت . روته عانْسّة رصى الله.عها عن الننى صل الله عليه وسلم . ومنه قول الشاعس : 
. أفناهم طوفان موت جارف 0-١8‏ 
قال النحاس : يقال لكل كثير مطيف بال ميع من مطر أو قتل أو موت طوفان .لوهم ظَالمُون 
حملة فى موضع امال و « الف سنة » منصوب على الظرف « إلا خمسين ماما » منصوب 
على الاستثناء من الموجب . وهو عند سيبو به بمنزلة المفعول ؟ لأنه مستغنى عنه كالمفعول . 
فأما المرّد أبو العياس محمد ى يزيد فهو عنده مفعول محض . كأنك قلت أستثنيت زيدا . 
تنبيه - روى حسان بن فالب بن تجيح أبو القاسم المصرىء حدثنا مالك بن أدس 
ف الزعروة عن أن اسيك غن اوداق كفب فال فالترسوك ماعل اتاطيه وسيل .: 
” كان جبريل يذا كرنى فضل تمر فقلت ياجبريل ما بلغ فضل عمر قال لى يا مهد لو ليت 
معك ما لبث نوح ى قومه ما بلغت لك فضل عمر “ ذكره االحطيب أبو بكرأ حمد بن ثات 
البغدادى . وقال ٠‏ تفرد بروابته حسان بس فالب عن مالك وليس ثثات من حديثه . 
فوله نعالى :( فياه وأضحاب السهينة ) معطوف على الماء. ((وجعطمناها آنه للَْالَينَ) 
الماء والألف فى ه جعلتاها » للسعينةء أو للعقو به ٠»‏ أو للنجاة ء ثلاثة أقوال . 


0 العتكبوت ]. تفسير القرطى ا 





ايلللسلسسسم علدنا شنميييبسي له سسسمد الالس سد سند مه اللس يتمهم 


طش ُ ل و ص هناد 


قوله تمالل مإ تل يق امب ق, وأنقره ذلك خم 


| واع ولظر سس س كر لاساى بير اراس 
كك إن كنم 0 لك !ا اع د 3 دوك أله اونننا ونمحلقون 


ل مله سروم تر 


2 إن ألذين او من 0 لله لا ملكو ل رزقًا فابتغوا 
بت ا ع ٠.‏ ره .ارو 


عند أله الرِزْقٌ اه وفوا هي ااه رن #0 وإن تدبا 
د كَْبَ أ من كبك ونا عل الرسُوٍ إلا البلغ المرين <يه 


560 مه #رران 


و يرا يق يدع أله اماق م بعيده. إن ذلك عل آله لسير 5ه 


#وسوت 7 


قوله تعالى : ( وإرآهم ) قال الكساتى : « وإ رأهم » منصوب ب « انين 9 
أنه ممطوف عل الماء . وأجاز الكسانى أن يكون معطوفا على نوح » والممنى وأرسلنا إبراهي . 
وقول ثالث : أن يكون منصوبا بمعتى وأذ كر إبراهي م ١‏ فإ َالَ لقويه أعبدوا الل ) 
أى أفردوه بالعيادة . ( يله ) لى أتقوا عقب ومذا 0د حيلم ) أى من عبادة 
الأوثان ( إن كتم تامو ) . 

قوله تفنالى :)م تعبدونَ من دون لله رة) أى أصناما . قال أبوعبيدة: 
العم ما يذ من ذهب أو من فضة أو ناس والوئن ما يذ من جص أو ججارة . 
ا وهرى لون الصم واج ون وأوتافمئل أأسد وآماد . ( تون إفا) قال المسن : 
معن عزن تحتون؛ فالمعنى إنما تعيدون أو ثانا وأتم تصنعونها . وقال مجاهد : الإفك 
الكذب» وامعنى تفيدرن الأوتان وعاقرن الكدب ونوقرا ابن عبد الرعين ني رفون ود 
وفرع دب ملقرقج عق الكت يو سان وو علذرن ورمق عاق فق بكدري وقتر عن . 
وقرى : 3 » وفيه وجهان : أن يكون معصدزا نحو كذب ولعب والافك مخففا منه 
كالكذب واللعب . وأن يكون صفة على قعل أى خلقا أفكا أى ذا إفك و باطل . و «أوْنا» 
تصب د ب « عدون » و« ما كافة . ٠‏ ويجوز فى غير القرآن رفع أوثان على أن تجمل « ما » 
آسها لأن 6و-»م 06 » صلته » وحذفت الماء لطول الآأسم وجعل أوثان خير إن ٠‏ نأما 


سا وترار ‏ مه هاس - امه الي سه سالره اس 0 
« وتحلقون إفكا » فهو منصوب بالفمل لا غير ٠‏ وكذا ( لا يملكون لم ر زقا فآبتفوا عند 
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اله ارق » أى أصرفوا رغبتتم فى 1 زاقم إلى ألله فإياه فا سالوف وحلة دور غيره ٠‏ 
(و إن مكذبوا فقد كدب أنم من قبل ) فقيل : هومن قوله إبراهم أى التكذيب عادة 
الكفار وليس على الرسل إلا التبليغ ٠‏ 


ل سسها 


قوله تعاألى : : ( اد روا كف ببدئٌ اله الخلق ) قراءة العامة بالياء على الخبر والتو بيخ 

» وهى أختيار أبى عبيد وأبى حاتم . قال أبو عبيد : لذكر الأ مكأنه قال أولم يرالأنم 
كيف . وقرأ أبو بكو والأ>مش وآبن وثاب وحمزة والكسائى : « ثروا » بالتاء خطابا ؛ لقوله : 
« إن َكذبوا » ٠.‏ وقد يل : « وَإِنَ مكذبوا» خطاب لفريش ليس من قول إبراهم ٠‏ 


روعر 


( ثم بميده ) يعنى املق والبعث . وقيل : المعنى أو ل يروا كيف يبدئ الله القار فتحيا 
ثم تفنى ثم يعبدها أبدا . وكذلك يبدأ خلق الإنسان ثم بلكه بعد أن خلق منه ولداء ونان 
من الواشوادا ونا سار الميوان ٠‏ أى فإذا رأيتم قدرته على الإبداء والإيحاد فهو القادر 
وار بويك با لبان 4 "كي لكر 


قوله تمالى : قَلْ مسيروا فى الأرض لطر 59 بدا 5 
م أله ب اللا الآيرة بن اله عل ع موه ل 
سه ورم سن وإ مقو 5 وما نتم مع زِينَ فى الأرض 
ولا فى السماء وما ليم . 7 من دون آله من طٍ ولا نصير 0 والذينَ 
5 عابنت الله ولِقَابيءَ وتيك در من رسحمتى 0 2 
عَذَابُ الم © قا كان جواب قومهة لا أن قالوا اقتاوه أو حركوه 
ا 


فأنيجله الله من الشّار إن ف ذَكَ ليت قوم بؤُْونَ 5 وَقَالَ 
حدم من دون الله 0 5 5 ف الحيؤة 2 مو 


جر سي مره ظار سه بير بر ا مرج ع ار ب لع روخ ءءء 


القيامة يكفر بكفر بعضِحم ببعض ويلعن بعضحخ بعضا نضا اودع الخار 
وما لم سَ تصرين © 


حم 


العنكيوت أ تفسير القرطبى اسم 


ءاسم رسيت سب )ييه 








قوله تعالى : ( فُلْ سوا فى الْأَرْضٍ ) أى قل لم يا هد سيروا فى الأرض (( قا نظروا 
كيف بدأ الخلق ) على كثرتهم وتفاوت هيئاتهم وآختلاف الستهم وألوانهم وطبائعهم » 
وآنظروا إلى مسا كن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف أهلكهم؛ لتعاموا بذلك ل 
قدرة الله ٠‏ ( ثم الله ينوع النَهْاةَ الآخرَة ) وقرأ أبو عمرو وآبن كثير : «النشّاءة» بفتح الشين 
وهما لغتان مثل الرأفة والرافة وشببه . الحوهرى : أنشأه الله خلقه » والآسم النشأة والنشاءة 
القن ل زوين الغاذه جز إن اق عل كل ىء قذي يذب نب أى عله 
( وبيعم من إنَا) أى بفضله (٠‏ وليه تقلبُونَ ) ترجعون وتردون ٠‏ ( وما ألم بمغجز 
فى الْأَرْض ولاق المّماء ) قال الفرّاء : معناه ولا من فى السماء بمعجزين الله ا 
فى العزبية؛ للضمير الذى لم يظهر فى الثانى . وهو كقول حسان : 

فن سبجو رسول الله منك؟ و كك و لبر اسواء ظ 

أراد ومن بمدحه و سنصره سواء؛ٍ فأضمر من ؛ وقاله عبد الرحمن بن ز يد ٠‏ ونظيره قوله سبعخابه : 
« وما مثا إلا له 0 » أى من له . والمعتى إن الله لا بعجزه أهل الأرضٌّ فى الأرض 
ولا أهل المماء إن عصوه ٠‏ وقال قطرنية: ولا فى السماء لو كنم فها» ؟ تقول : لا يفوتق 
فلان بالبصرة ولا هاهنا» بمعنى لا يفوتنى بالبصرة لوصار إليها ٠‏ وقيل : لا لستطيعون هربا 
فى الأرض ولا فى المهاء ٠‏ وقال الميد : والمعنى ولا من ف السماء ملى أن من ليست موصولة 
ولكن تمكون نكرة و « فى السماء » صفة لحاء فأقيمت الصفة مقام الموصوف ٠‏ وردّ ذلك عل 
آبن سليان ٠‏ وقال : لا يجوز . وقال : إن من إذا كانت ذكرة فلا بد من وصفها فصفتها 
كالصلة» ولا يحوز حذف الموصول وترك الصله ؛فال : والمعنى إن الناس خوطبوا : بما يعقلون ؛ 
والمعنى لو كنم فى السماء ما أعجزتم الله م قال : : « وأو كم في 0 ٠‏ ( ومالك 
من دُونالَه من ول ولااتصير ) ويحوز هتصير » بارفع عل الموضع» وتكون « من » زائدة . 
يي عابت فاته ) ى باقرقس أو بها نصب من الأفة واألم . 
(أُولَئِكَ و من رمتى ) أى من الحنة ونسب اليأس إلهم والمعنن أو سوا . وهذه 


)0( رأجع بد ١6‏ ص 780 . (؟) رأجع جه ص 585 . 
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لاسي سيا 





الآبات أعتراض من الله تعالى نذ كيرا وتحذيرا لأهل مكة . ثم عاد االحطاب إلى قصة إ براه 
فقال : ( قا كان جواب قومه ) حبن دعاهم إلى الله تعالى ( إلا أن ا 
م أنفقوا على تحر يقه إ( فائجاه اله منَ الثار ) أى من | إذايتها م نف ذَلكَ ) أى فى ضجح| 
من النار العظيمة حتى لم تحرقه بعد ما ألق فيها ( لآيات ) ٠‏ وقراءة العامة : «جَوابَ» بنصب 
لباء على أنه خبر كان و « أنْ فَالُوا » فى محل الرفع أسم كارن ٠‏ وقرأ الم الأفطس وعمرو 
شان : وجواب» بالرفع ص أنه أسم 5 موضع الخبر نصيا . (وقال) | راهي 
(إنما أمحدتم من دون الله ونان مود يدم فى الما اانا ) وقرأ حفص وحمزة : عو 
م ٠‏ أبن كني وأبو مرو والكمائى كم ا 
وآبن وثاب والأعمش : ا ٠الباقون. «٠‏ مودة يبنلا » ٠‏ فأما قراءة أبن كثير ققسبا 
ثلانة أوجه ؛ ذ كر الزجاج منها وجهين : أحدهما ‏ أن المودة أرتفمت عل خير إن وتكون 
«ما» بمعنى الذى. والتقديرإن الذى أتمذتموه من دون الله أوثا موده بيتك . والوجه الآخر 
أن يكون على إخمار مبتد] أى هى هود أو تلك مود يتم . والمعنى اليم أو جماعت؟ مودةٌ 
بيتك . قال أبن الأنبارى : « أَوتَام » وقف حسن لمن رفع المودّة بإضار ذلك مودّة بيتك » 
ومن رفع الموذة عل أنها خير إن ل يقف . ٠‏ والوجه الثالث الذى لم يذ كره أن يكون « مودة » 
رفعا بالآبتداء وه فى الميأة الدنيا » خره؛ فأما إضافة « مودة » إلى 1 » فإنه جعل 

م ست » آسما غير ظرف» والنحو يون يقولون جعله مفعولا على السعة ٠‏ وحك سيبويه : 
با سارق الليلة أهل الدار . ولا يجوز أن يضاف إليسه وهو ظرف ؛ لملة يبس هذا موضع 
ذ ىما ٠‏ ومن رقع « موذة » وتؤنها فعل معنى ماذ كع واه َس ه بالنصب ظرفا . ومن 
نصب « مودة » ول منونها جعلها مفعولة بوقوع الآتخاذ عليها وجعل « إنما » حرفا واحدا 
ول يجعلها معتى الذى . ويجوز نصب المودة على أنه مفعول من أجله كا تقول : جنك 
آنتفاء اللير ع وقصدت فلانا موذة له « بينم » باالخفض . ومن نؤن « مودةٌ > ونصها فل 


عا 2س © وء مه 


ما دك د بيني » بالنصب من فير إضافة» قال آبن الأنيارى : ومن قرأ : « مودة بينم » 





المتكبوت ] تفسير القرطى 0 وسوس 
و« مودة بن » لم يقف على الأوثان» ووقف عل الحياة الدنيا . ومعنى الآية جعلم الأوثان 
نتحابون علمها وعلى عبادتها فى الحياة الدنيا ( ثم يوم القيامة يكفر بنضكظ عض و لعن مم 
بسنا ) تسبرأ الأوثان من عبادها والرؤساء من السفلة كا قال لله عن وجل : « الأخلاء 
يومئذ ذَ بعضهم لبعض عدو إل مين » 5 الار) هو خطاب لعبدة الأوثان الرؤساء 


منهم والأتباع ٠‏ وقيل : تدخل فيه الأوثان كقوله تعا لى : « نج وما تعبدون منْ دون الله 


ا هات 
1 خصب ججهم » ء 

قوله تعالى : فَعَامن لَه لوط كال إل مهبم بك وق نه هو العزيز 
ار 4 ووهنًا له ل له - إتحلق م وَيَعقُوبُ وجعلت) قْ ذرِيئه النبوة 


...عمس ١‏ سن 


والْكتبٌ و#اتيئله ابحرم 0 وَإنه , فى الآخرة لمن الصلحين 2 

قوله تعالى : (قاى له لوط ) لوط أؤل من عسدق إراهر.حين رآى الناز عليه 
بردا وسلاما . قال أبن إسححق آأمن لوط يإبراهيم وكان أبن أخته » وأمنت به سارّة وكانت 
نت عمه ٠‏ ( وقَال إلى مهاحر إلى ربى ) قال التخعى” وقنادة : الذى قال : « إلى مها 
لدف » هو إبرأهم عليه السلام ٠‏ قال قتادة » هاحرمن كوثا وهى قرية من سواد الكوفة 
إلى حران ثم إلى الشام » ومعه آبن أ-خيه لوط بن هاران بن تار » وآعسأته سارة . قال الكلى : 
هاحر من أرض حرّان إلى فلسطين . وهو أؤل من هاحر من أرض الكفر . قال مقاتل : 
هاج إبراهم وهو آبن مس وسبعين سنة ٠.‏ وقيل : الذى قال : قت ا إل رن » لوط 
عليه السلام . ذكر الببهق عن قتادة قال : أوّل من هابحر إلى الله عن وجل بأهله عئان 
ان عفان رضى الله عنه . قال قتادة: سمعت النضر بن أفس يقول معت أبا حمزة يعنى أنس 
ابن مالك يقول :حرج عّان بن عفان ومعه رقية بنت رسول الله صل الله عليه وسلم إلى )رض 
الحبشة» فأبطأ على رسول الله صل الله عليه وسلم خبرهم » فقدمت أهسأة من قرس فقالت : 
يا مهد رأدت ختنك ومعه آم أته . قال : ” على أى حال رأيتهما “ قالت : رأبته وقد حمل 


مموسييميس عمد ده 


..5+8 راجع ب اص‎ )١( .١١وص‎ 1١ راجع‎ )١( 
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5 
أمس أيه على حمار من هذه اليب وهو دسوقها» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 7 همأ 
الله إن عئان لأوّل من هاحر بأهله بعد لوط “ قال البببق : هذا فى المجرة الا ولى » وأما 
المجرة الثائية إلى المبشة فهى فيا زعم الواقذى سدحة كين هن اعرف وشو له صل ال 

عليه وسلم (٠ ٠‏ إك دف ) أى إلى رضا ب و إلى حيث أمرنى (إنه هو ألعز. زالحكم) 
تقدم ٠‏ وتقدم الكلام فى الهجرة ل الا رتسا 

قوله تعالى : ( ووهبنا له إنحق ) أى منّالله عليه بالأولاد فوهب له إتحق ولدا و يعقوب ولد 
ولد . و إمما وهب له [نسحق من بعد [تمعيل و يعقوب من إ”“مة 3( وجعلنا فى ذر ينه النسوة 
والككّاب ) فلم سبع ث الله نبي بعد إبراهم إلا من صلبه . ووحد الككّاب ؛لأنه أراد المصد ركالنبوة » 
والمراد التوراةوالإنجيل [والفرفان]. فهو عبارةعن امع ٠‏ فالتوراة أنزلت عل موسى من ولد إبراهي » 
والإنجيل على عيسى من ولده ؟ والفرقان على مد من ولده صل الله عليه وسلم وعليهم أجمعين 
( وآنيناه ابعر فى الدنيًا ) يعنى اجّاع أهل الملل عليه؛ قاله عكرمة . وروى سفيان عن حميد 
أن قن قال:ه اهن سعد بن ين إتتبانا أن وال طكنة نين تو انسل تاقد نفدو باه ١ح‏ 
فى الدنَيا » فقال عكرمة : أهل المللكلها تدعيه وتقول هو منا؛ نقال معيد بن جبير: صدق. 
وقال قتادة : هو مثل قوله : م وآ ندناه فى ده أى عاقبة وعملا صالحا وثناء حسنا . 
وذلك أن أهل كل دين يتولونه ٠‏ وقبل بدا خا اع دايا كت الات سيق ولنى: 
(وإِنّه في ألآجرة ن الصالليين ) ليس « فى الاخرة » داخلا فى الصلة وإتمأ هو تبيين . 


وقد مغى فى « البقرة » . سأئه . وكل هذا حث عل الآقتدا ء بإبراهي فى الصبر على الدين الحق. 


توله تمالى : ولوطًا د قَالَ لقومهة 0-6 لاون محص ما سبقم 
نا من أنيد ب المت جه نك لكأتو 0 و 
لمبلَ ونون فى تدك امرك قا عن جَوابَ ؛ قَوْمهء إِلَهّ أن قَالوا 
0 () أى الضماف التى تدب ف المثى ولا تمرع . (1) راحم مه ص وغ" فاأيعد. 
(؟) راجحمج ٠١‏ ص مؤاء (4) راحم ب راص ٠17‏ 








المسكبوت ] . تفسير القرطى ١غ‏ 


متا يداب الله إن كنت من الصددقينَ وي فال رب أنصرى علّ 
لوم مدن ص وم عات رسلتا برهم م اشر عَالوا 
إنَا. مهْلكوا 15 هلذه قر 3 اهلها كانوا ظللبين دي كَل إن فيها 
وا كنا تحن أغل من فيا لتتجيم وأهلهء إلا أن كنت من 


م هة أحمهة 


ايه أن جات ل 0 عى 1 ا 1 در 


1 0 3 مآ هقر ينوج 


قوله تعالى : ( وأوطا ِذْ قَالَ لقومه ) قال الكسائى : المعنى وأنجينا لوطا أو أرسلنا 
لوطا . قال : وهذا الوجه أحب إلى" ٠‏ و يجوز أن يكون المعنى واذ كر لوطا إذ قال لقومه 
وبا أو عذرا( نسم لتأئون ااحمة ما سبق ب ين أ ين اين أ تقدم 
القراءة فى هسذا و بياها فى سورة د الأعراف » .٠وتقدم‏ قصة لوط وقومه فى « الأعرافٌ » 
و« هود» أيضا (٠‏ وتفطعون السَبلَ ) قبل : كانوا قطاع الطريق؛ قاله ابن زيد ٠‏ 
وقيل : كانوا يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة؛ حكاه ابن شجرة ٠‏ وقيل : إنه قطع 
النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال قاله وهب بن منبه ٠‏ أى استغنوا بالرجال عن النساء ٠‏ 

قلت : وأمل الميع كان فههم فكانوا يقطعون الطر يق لأخذ الأموال والفاحشة» ولستغنون 
عن النساء بذلك . (وتائون فى ناديكة المتْكر) النادى المجلس واختلف ف المتكرالذى كانوا 
يأتونه فيه : فقالت فرقة : كانوا يخذفون النساء بالحصى » و نستخةون بالغريس واللخاطر 
عليهم ٠.‏ وروة. أم هانئ عن الننى" صل الله عليه وس . قالت أم هائع : سألت رسول الله صلل 


٠ راجع موص ولا‎ ):( ٠ راجم ولا ص ه14 روص ١ع؟ فابعد‎ )١( 


727 [ المزء الفالث عشر |[ سورة 
مس سي ا ع ع ا ا ا ب يي ا ل قا 


لله عليه وسلم عن قول الله عن وجل: « ونون فى ناديم المنكر» قال: ”كانو يخذنون من 
يمر بهم وانسخرون منه فذلك المنكر الذى كانوا يأتونه» أتحرجه أبوداود الطيالسى فى. سنده» 
وذ كره النحاس والثعلى والمهدوى والمأوردى . وذ كر الثعلى قال معاوية قال النى> صل الله 
عليسه وسلم : ” إن قوم لوط كانوا يجلسون فى مهالسهم وعند كل رجل قصعة فيها الحمى 
ذف فإذا مس بهم عاب رقذفوه نأهم أصابه كان أولى به “ يمنى يذهب به لافاحشة فذلك 
قوله : د وتأتون فى ناديم المكر». وقالت عالشة وآبن عباس والقاسم بن أبى زة واققاسم 
ابن ممد : إنهم كانوا يتضارطون فى مجالسهم . وقال [ منصور عن ] مجاه د كانوا يأتون الرجال 
فى مجالسهم و وإعضهم يرى بعضا . وعن مجاهد : : كان من أمىه, لعب الهام وتطريف الأصابع 
بالحناء والصفير واالحذف ونبذ الماء فى جميسع أمورهم . ٠‏ قال أبن عطية : وقد توجد 
هذه الأمور فى بعض عصاة أمة مهد صلى الله عليه وسلم؛ فالتناهى واجب . قال مكحول : 
فى هذه الأمة عشرة من أخلاق قوم لوط : مضغ العلك» وتطريف الأصابع الحنأء» اوحل 
الإزار » وتنقيض, الأصابع » والعامة الى تلف حول الرأس » والتنشايك » ورمى الجلاهق 2 
والصفير وا:لحذف » واللوطية ٠‏ وعن آبن عباس قال : إن قوم لوط كانت فهم ذنوب غير 
الفاحشة » منها أنهم يتظالمون فيا بينهم » و نشم بعضهم بعضاء ويتضارطون فى #السهم» 
ويخُذفون ويلعبون بالغرد والشطرئج» و يلبسون المصبغات و يتناقرون بالديكة »و بتناطحون 
الكلتنة وطن ن أصابعهم بالحناء » وتقشيه الرجال بلياس النساء والنساء بلياس الرجال» 
و يض بون المكوس عل كل عابر» ومع هذا كله كانوا يشمركون به وحم أقل من ظهر على أيديهم 
اللوطية والسحاق . ٠‏ فلما وقفهم لوط عليه السلام على هذه القبائحح رجعوا إلى التكذيب واللهاج 
فقالوا : ( آنننا يمداب الله ) أى إن ذلك لا يكون ولا يقدر عليه عليه . وهم لم يقولوا هذا إلا وهم 
مصممون على أعتقاد كذيه ٠‏ وليس ,نصح فى الفطرة أن يكون معاند يقول هذا . ثم استنصر 
الك مسوك ان ك فى التقريب )١( ٠‏ فى كل الندخ . مجاهد و.نصور ٠‏ والتصويب 


عن تفسير الطبرى وغيره ١‏ (6) تقيض الأسابع فرقمتّا ‏ (4) الللاهق كملابط البتدق الذى برى به . 
واللحذف بالخاء المعجمة الحذف به . 
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لوط عليه السلام ر به فبعث عليهم ملائكة لعذامهم» بفاءوا إإراهم أؤلا مبشربن بنصرة لوط 
على قومه حسما تقدّم الكل د رقنا .وقرأ الأحمش و يعقوب وحمزة والكساتى : 
أنتجينه وأهله ) بالعخفيف . وشدّد الباقون ٠‏ وق رأ آبن كثير وأبو بكر وحمزة والكسانى : 
)أ 2 هلك ) بالتخفيف ٠‏ وشدّد الباقون . وهمأ لغتان : أنجى ونجى بمعنى ٠‏ وقد 
تقّم ٠‏ وق رأ آبن عاص : ( إِنا متْلُونَ ) بالنشديد وهى قراءة آبن عياس . الباقون بالتخفيف ٠‏ 
وقوله : ( ولق تركا منها آية يبن لقوم يلون ) قال قتادة : هى الجارة التى أبقيت . وقاله 
أبو العالية ٠‏ وقيل : انه برجم بها قوم من هذه الأمة ٠‏ وقال آبن عياص : هى آثار منازطم 
الحرية وقال مجاهد : هو الماء الأسود على وجه الأرض . وكل ذلك باق فلا تعارض ٠‏ 
قوله تعالى : وَإِلّ مدن أحَاهم شعيبا فَفَالَ ينقوم أعبدوا الله 
راحو أَلِيوم الآخر ولا تَعقوا 5 ا لأرض مفُسدينَ 6( كوه 


1 كه 1 


نهم الرجقة قاصبحوا ف دارهم جلثمين ف( 

قوله تعالى لمن مدن مهم ) لى وأرسلا إلى مدين ٠‏ وقد تقدّم ذ كزهم 
وفسادهم ف ام نهر : ٠‏ (وآرجوا لوم الآسر م وقال يونس التحوى : أى 
آخشوا الآخرة التى فيها الحزاء على الأعمال ٠‏ ( ولا تعتوا فى الْأرض مفْسدينَ ) أى لا مكفروا 
فإنه أصل كل فساد ٠‏ والعدو والمثى> أشد الفساد ٠‏ عهى يع وعش) كر دق راسد ٠‏ وقد 
تقدّم ٠‏ وقبل : « وأرجوا اليوم الآحرء أى صدّقوا به فإن القوم كانوا يتكرونه ٠‏ 


قوله تعالى : 2 موت وقد ا ورين طم 


0 ا اعاة لاه وده 


قوله تعالى : عار قل بعضيم هو واج إلى أول السورة: 
أى ولقد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عادا ونمود ٠‏ قال : وأحب إلى أن يكون معطوفا مل 


)00( راجع ب لاص 5410 فابعد. )0( رأحم بو ص وم وص 117 فابعد . 
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ع لازال 


« حدم لرجقة » وأخذت عادا وتمودا . ٠‏ وزعم الزجاج : أن التقدير و أهلكخًا عادا وتمودا . 
وقيل : المعنى وأذو عادا إذ أرسلنا إلهم هودا فكذبوه فأهلكام » ومودا أيضا أرملنا إليهم 
صامىا فكذبوه فاهلكام بالصيحة كا أهلكا عادا بالري العقم ٠‏ ( وقد تين لم ) يا معشر 
ظ الكفار( منْ مسا كيم ) بامجير والأحقا ف آياتٌ فى إهلا كهم ذف فاعل التبين ٠‏ ( و زين 
مم اشيطات أَْمَالحَمْ ) أى أعبالمم الأمعية نقووها رفيعة ٠‏ ( فصدهم عن السَبيلٍ 6 أى 
عن بطر يق المق ١‏ ( وكانوا مسمَبصرينَ ) فيه قولان : أجدهما وكانوا مستبصرين فى الضلالة 
قاله ماهد . والثانى ‏ كانوا مستبصرين قد عرفوا الحق من الباطل بظهور البراهين . وهذا 
القول أشبه ؛ لأنه [نا يقال فلان مستبصر إذا عمرف الثىء على الحقيقة ٠‏ قال الغراء: كانوا 
ااا اف لاوا لقي لوي رااان ليت 
وساف 2 وفعرت 9 5 جا هم مومع ا 


دوه سآ 2 


2 وم | ساديهى م 2 عمماور 2 ى سالر سس وثر م 
من ١‏ ألا عه يها وم أ اطبا ومهم من 
صا وس على ا ماكخخر بى صرصس 


| به الارض و وَمنهم و َغَّمنَ وما كان آَم ليظلبهم وللكن 


5 6 يظَلمونَ 8 

قوله تسالى : (( وقارون وَفرَعوث وَمَامَانَ ) قال الكسائى : إن شئت كان ممولا عل 
[ ا 0 السبيل » وصد قارون وفرعون 
وهامان . وقبل : أى وأهلكا هؤلاء بعد أن حاء” نهم الرسل ( فآ مكيروا فى الارض ) عن 
اواو يع و0 ٠‏ وقيل : سابقين فى الكفر بل قد 
سبقهم للكفر قرون كثيرة فأهلكاهم . ( مكلا أُحَذْدَا بذَِهِ ) قال الكسانى : « فَكد » 
منصوب به َع » ى أضذة حلا بيه ٠‏ ( قم من بسنا ع ما يم قو 
لوط . والحاصب ريم يأنى بالحصباء وهى الحمى الصغار . وتستعمل فى كل عذاب 


العنكبوت ] تفسير القرطى 6" 


عه بج مسوار 


( وهم من أخدت اضبحة ) يعنى تمودا وأهل مدين . ( دنهم من سفن به ارش ) 
بعنى فارون ( ومنهسم من عرق ) قوم نوح وقوم فرعون . ( وما كان اه لظامهم ) لأنه 
أنذره وأمهلهم وبعث 7 وأزاح العذر . 
وى ع سيد _ساصاصا 
فوله تعالى سل لين ااا 2 و ألله اا 00 


تي 


6م 2 ا و 0 2 1 هه ساس رص و 7 
ل سر صاش ع عر لخر عل ٠‏ ل 


يَْلمُونَ جه إِنَ آله يعم بها دعوت بور ا 101 
الحكم 2ت ويك الأنشل ضر بي ناس وما يعقلهآ إِلَّا امون 5 
قوله تمالى : “كان دور دون الله أولياء كثل المنكبوت ) قال 
الأخفش : « كثلٍ المذكبوت » وفف تام » ثم قص قصتها فقال : ( أَمحَدَتْ يننا ) 
قال 1. ن الأنئارى : وهذا غلط؛ لأن عدت بدا » صلة للسكبرت» كأنه قال : :د كثل 
التى آنخذت بيتا» » فلا يحسن الوق على الصلة دون الموصول » وهو ممنزلة قوله : مكثل - 
ري الا رعو غال القراءة 
هو مثل ضريه الله سبحانه لمن أتذ من دونه آلمة لا تنفعه ولا تضره؛ ما أن بيت العنكبوت 
لا يقمها حرا ولا بردا . ولا يحدن الوقف على العتكبوت ؛ لأنه لى) قصد بالتشبيه لبيتها الذى 
لايقيبا من شىء » فشيبت الآلمة الى لا تنفم ولا تضربه ٠‏ ( وَإِن أوهرى ٠‏ الببوت ) 
ل اضف البرك[ حلت الشكوى اوقل القطالة «اكري رالا فعا الب 
ووهنبا فشيهها يسبت العنكبوت ٠‏ ( أو كانوا بعُلمونَ ) « لو » متعلقة بيت العتكبوت . 
أى اذ علنوا انعادة ال كان عاد بدت العتكبوت التى لا تغنى عنهم شيئاء وأن هذا مثلهم 
0 عبدوها؛ لا أنهم يعلمون أن بيت العنكبوت ضعيف . وقال النحاة : إن تاء العنكبوت 
50 من بدة ؛ لأنها تسقط فى التصغير واللمم وهى مؤنثة . وحك الغراء تذ كيرها وأنشد 
على مَطَاهمْ منهم بوت ٠‏ كأتَ العكيوت قد]بنناها 


)١(‏ راجع سما ص 4و. 
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ويروى : - على أهطالهم منهسم بيت 9 

قال الموهرى والمطال : آمم جيل «.والفتكبوت الدوييسة المتووفة الى تتسبيخ شننها 
رقيقا مهلهلا بين ا حواء ٠‏ و يجع عنا .كب وعنا كب وعكاب وعكب وأعكب ٠‏ وقدحى 
أنه يقال مكب وعكتياة ؛ قال الشاعى : 

كأنما سقط من لقامها » بيت عكنباة على زمامها 

وتضغر قال متك ترقت د عن ززينة ىن مسيرة أن النكرف قطان مسيغوا اله 
تعالمى . وقال عطاء الحراسانى : نسجث العتكبوت مستبن ضر عل داود حين كان جالوت 
يطلبه» ومرة على النبى صل الله عليه وسلٍ؛ ولذلك نبى عن قتلها ٠‏ ويروى عن على رضى 
الله عنه أنه قال : طهروا بيوتم من فسج العتكبوت فإن تركه فى البيوت يورث الفقر» 
ومنع امير يورث الفقر . 

قوله تعالى : ( إن الله بعلم ما يدعون من دونه من شىء م «ماء بممنى الذى» و« مِن» 
للتبعيض» ولوكانت زائدة للتوكيد لآنقلب الممنى ؛ والمعنى : إن الله يعم ضعف ما يعيدون 
من دونه . وقرأ عأصم وأبو مرو ويعقوب : ه يدون » بالياء وهوأختار أبى عبييد؛ 
لذ الأمم قبلها . الباقون بالناء مل الخطاب . 

قوله تعالى :ديك ناك تيا ) لى هذا لعل ويه ماذ كرف البقرة » 


ع حا لجع مل 


200 وغيرهما ( نطيربها ) نيينها ( للشاس وما يعقلها ) أى يفهمها ( إلا الْمالمونَ ) 
أى العالمون الله ؛اددى جابرعن الى صل اق عليه وسل أن قال : ” العالم من عقل عن 
الله فعمل بطاعته وأجتنب خطه » . 

ره مره كوس 


قوله تعالى : خكق الله السمنوات وَالْأرضَ ِآلْحَنَ إن فى ذ'لك 


م 


عاص م كو سور ه 


لذابة للمؤمنين 58 
قوله تعالى : ( خَلق لَه السموات وَالْأَرْضَ بالق ) أى بالعدل والقسط ٠‏ وقيل : 
بكلامه وقدرته وذلكهو البق .( إِنْ فى ذَّلكَ لآ به أى علامة ودلالة ( للمؤمنين) المصدقين. 


. 541١ راحم باص‎ )0( ٠ ويقال أيضا : عبكاة بتقديم النون على الكاف‎ )١( 
. ص 5و‎ ٠17 راجع ب‎ (00 
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ير م 6 م مرج ام - ٠.‏ ص م م )1 
قوله تمالى : أتل ما أوحى إليك مرى الْكتب واقم ألصازة 
ْ - 7 .م قر م 

له حرطل واه سداد م ال على سئي 


قز 
- 2 ولرم ‏ ا مم اه © وسار ص م 
إن الصلاة تنهون عن التحشاء وَالية ود 5 ألله دس وألله بعلم 


0) 5 


الأول - قوله تمالى : ( تل ) أعس من التلاوة والدءوب عليبا ٠‏ وقد مضى فى ورطه» 
الوعيد فيمن أعرض عنهاء وفى مقتمة لكاب الأمس بالحض طيها ٠‏ والكتاب يراد به القرآن . 

النانية - قوله تعالى : ( وأقم الصَلَاة ) الحطاب للنى صل الله عليسه وصسلم وأمته 
وإقامة الصلاة أداؤها فى أوقاتها بقراءتها وركوعها وسجودها وقعودها ولشّمهدها وجيع 
شروطها . وقد تقدّم بيان ذلك فى « البقرة » فلا معنى للإعادة . 

الدالثة ‏ قوله تعالى : ( إن الصلاة تنهى عن الْفَحْمَاء وَالمُدم ) يريد إن الصلاة 
اخمس هى التى تكفر ما بينها هن الذنوب ؛ "كا قال عليه السلام : ” أرأيتم لو أن نهرا بياب 
أحدم يغنسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبق من درنه شىء “ قالوا : لا سبق من درنه 
ثىء ؛ قال : ”فذلك مشل الصلوات الهس صو الله بهنّ الخطايا » تحرجه التزمذى هن 
حددث أنى هربرة » وفال فيه حديث حسن ييح ٠‏ وقال أبن عمر : الصلاة هنا القرآن . 
والمعنى : الذى يتل فى الصلاة ينبى عن الفحشاء والمتكر » وعن الزنى والمعاصى . 

قلت : ومنه الحديث الصحيح : ” قسمت الصلاة ينى وبين عبدى نصفين » يريد قراءة 
الفاتحة . وقال حماد بن أبى ليان وآبن بحري والكلى : العبد مادام فى صلاته لاياتى فناء 
ولا منرا أى إن العصلاة تنبى مادمت فيها ٠‏ قال أبن عطية : وهذه عمجمة وأبن هذا مما رواه. 
أنس بن مالك قال : كان فتى من الأنصار يصل مع الننى صل الله عليه وس ولا يدع شيئا 
من الفواحش والسرقة إلا ركبه» فذكر للنبى صل الله عليه وس فقال : ”إن الصلاة ستنهاء » 


)١(‏ راجم ب ١١‏ عن م80 فابعد. (؟) راحع ب وص ؟١5١‏ فابمد. 
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فلم يلبث أن تاب وصاحت حاله ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ألم أقل لكي » . 
وف الآية تأويل ثالث» وهوالدى أرتضاه الحقةون وقال به المشيخة الصوفية وذ كر هالمفسرون ‏ 
فقيل المراد ب « .قم الصلاة » إدامتها والقيام بحدودها » ثم أخبر حك منه بآن الصلاة تنبى 
صاحبها وتمتثلها عن الفحشاء والمنكر؛ وذلك لم) فهها من تلاوة القرآن المشتمل عل الموعظة . 
والصلاة تشغل كل بدن المصلى» فإذا دخل المصلى فى محرابه وخشع وأخبت لربه وآدكر أنه 
واقف بين يديه » وأنه مطلع علية و يراه » صلحت لذلك نفسه وتذللت »© وخامرها أرتقاب 
الله تعالى» وظهرت على جوارحه هربتهاء» ول يكد يفتر من ذلك حتى نفاله صلاة أخرى يرجع 
بها إلى أفضل حالة . فهذا معنى هذه الأخبار ؛ لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغى أن تكون . 

قات : لا سها و إن أشعر نفسه أن هذا ربما يكون آتحرعمله» وهذا أبلغ فى المقصود 
وأتم فى المراد ؛ فإن الموت ليس له منْ محدود » ولا زمن مخصوص » ولا مرض معلوم » 
رهذا ثما لا خلاف فيه ٠.‏ وروى عن بعض السلف أنه كان إذا قام إلى الصلاة أرتعحد وأصفر 
لونه » فكلّ فى ذلك فقال : إنى واقف بين يدى الله تعالى » وحقّ لى هذا مع ملوك الدنيا 
فكيف مع ملك الملوك . فهسذه صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء والمنكر» ومن كانت صلانه 
دائرة حول الإحزاء» لا خشوع فبها ولا تذ كر ولا فضائل» كصلاتنا ‏ وليتها نجزى ‏ فتلك 
تترك صاحبها من منزاته حيث كان » فإن كان على طريقة معاص تبعده من الله تعالى تركته 
الصلاة يتمادى على بعده . وعلى هذا مرَجٍ الحديث المروى" عن آبن مسعود وأبن عباس - 
والمسن والأعمش قوله : ” من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكرلم تزده من الله إلا بسدا » 
وقد روى أرن الحسن أرسله عن النى صل الله عليه وسلم وذلك غير صحيح السند . قال 
آبن عطية معت أبى رضى الله عنه يقول : فإذا قررنا ونظر معناه فغير جائز أن يقول إن 
نفس صلاة العاصى تيعده من الله <تىكأنها معصية » و إنما .نزج ذلك على أنها لا تؤثر 
فى تقريبه من الله » بل تتركه على حاله ومعاصيه » من الفحشاء والمنكرواليعد ء فلم تزده 
الصلاة إلا تفرير ذلك البعد الذى كان سبيله ؛ فكأنها ب.دته حين لم تكف بعده عن الله . 
وقيل لآبن مسعود : إن فلانا كثير الصلاة ٠‏ فقال : إنها لا تنفع إلا من أطاعها . 


المسكبوت | تفسير القرطى ؤ م 





قلت : ومل اللمله فالمعنى المقصود بالحديث : ”لم تزده من الله إلا بعدا ولم بزدد 
مبا من | لله إلا مقا “ إشارة إلى أن صر تكب الفحشاء والمكولا قدر لصلاته ؛ لغلبة المعاصمى 
على صاحبها ٠‏ وقيل : هو خير بمعنى الأعس . أى ليكه المصل عن الفحشاء والمنكر . 
والصلاة بنفسها لا تنهى » ولكنبها سبب الأآتهاء . وهو كثوله تعالى : ه هذًا كبا يتطق 
0 أ راع ملا ميك اكوا به ركو . 

الابعسة - قوله تعالى : ( وآذ كال لكي أى ذكر الله لم بالثواب والثناء عليمح 
أكبر من ذ كرك له فى عبادتم وصلواتم . قال معناه آبن مسعود وآبن عياس وأبو الدرداء 
وأد د وهنان واللسن هوهو اخعان الطرض :: ووو ست لوها مق خلا ة وموم بن خقة 
عن. افع عن بن “مسر أن النى صل الله عليه وسلم قال فى قول الله عن وجل : « ولذ الله 
كر فال :” ذكرالل إيام أكبر من ذ كك إياه “ ٠.‏ وتيل : ذ كك الله فى صلاتم 
وفى قراءة القرآن أفضل هن كل شىء ٠‏ وقيل : المعنى ؛ إن ذكر الله أكير مع المداومة من 
الصلاة فى الى عن الفحشاء والمنكر . وقال الضحاك : ولذك الله عند ما يحرم فيترك أجل 
الذكر . وقيل : المعنى ولذكر انه للنبى عن الفحشاء والمكوأ كبرأى كير » وأ كبر يكون 
بمعنى كبير . وقال أبن زريد وقتادة : ولذك الله أكبر من كل شىء أى أفضل من العيادات 
كلها بفيرذكر . وقبل : ذك الله يمنع من المعصية فإن من كان ذاكرا له لا يخالفه . فال 
أبن عطية : وعندى أن المعنى ولذ كر الله أ كبر على الإطلاق» أى هو الذى ينبى عن الفحشاء 
والمنكر» فامزء الذى منه فى الصلاة يفعل ذلك » وكذلك يفعل فى غير الصلاة ؛ لأنَ الآتباء 
لا يكون إلا من ذا كر الله مراقب له ٠‏ وثواب ذلك أن يذ كره الله تعالى ؛ كم فى الحديث 
”من ذ كرف فى نفسه ذ كرته فى نفسى ومن ذ كرف فى ملإذ كانه فى ملا خير منهم “ والحركات 
التى فى الصلاة لا تأثير لها فى نهى » والذ كر النافع هو مع العلم و إقبال القلب وتفرّغه إلا من 
الله ٠‏ وأما ما لا .جاوز اللسان ففى رتبة أخرى . وذ كر الله تعالى للعبد هو إناضة الهدى ونور 
العم عليه » وفك غزة لنيز البددرية ».قال الشاعن وجل ,قاذ وو د 21 هده 
وباق الآية ضرب من الوعيد والحث عل المراقية . 

.(ا١ (؟) راأجع جو ردص #م. (م) راجع ]عن‎ ٠ باجع جااصهلاذ‎ )١( 


57 الحزء الشالث عشر انسور 


قوله تعالى : ولا دلوا آهل الكتتب إلا بآلتى هى او 


و ص .و 


2 
إلا لين اموا مم وقولوا ءامنا 7 نل إلينا أن إلبك" 
- ور 8 وى 


يه 
وَإِلهِنا وله وأحل ونحن هر مسلمون ع كاك انرَلنَآ إليك 
م 6 ما م 2 هام _ املس دص 


الكتّبٌ لين #انينتهم الكتب بؤمنود 2 5 هلؤلاء من 


ار 1 | ص صن ص ور 
وان يه وما جحد بكاياقنآ إلا الكفرون خخ( 
فف هساأتان : 


الأوق ع غلك النثاء ق فرعنال : ( ولا تجَادلوا أَملَ الاب ) فقال مجاهد : 
هى محكة فيجوز مجادلة أهل الككّاب بالبى هى أحسن على معنى الدعاء لم إلى الله عن وجل » 
والتنببه على مججه وآياته ؟ رجاء إجابتهم إلى الإيمان. لا على طريق الإغلاظ وانخاشنة . 
وقوله على هذا : « إلا الذي ظَلمُوا بم » معناه ظلموك »و إلا فكلهم ظامة على الإطلاق ٠‏ 
وقيل: المعنى لا تجادلوا من آمن محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكّاب المؤمنين كعبد الله 
آبن سلام ومن آمن معه . ( زلا بالتى هى أَحسن ) أى بالموافقة فيا حدّنوم به من أخبار 
أوائلهم وغير ذلك ٠‏ وقوله على هذا التأويل: ( إلا لين ظَاموا ) يريد به من بق على كفره 

منهم » كن كفر وغدر من قرريظة والنضير وغيرهم ٠ ٠‏ والآية و ٠‏ وقيل : 
هذه الآية منسوخة بأية القتال . نوله تعالى : م توا اين لا يمون بلله » ٠‏ فاله ققادة 
« إلا الذي ظلموا » أى جعاوا له ولداء وقالوا ب ان مرا ا واهلة اما ع قرولا 
المشركون [ الذين نصبوا الحمرب ولم يؤدوا ] الحزية فنتصروا [ منهم ] ٠‏ قال النحاس وغيره : 
من قال هى منسوخة آحتتج بأن الآية مكية » ولم يكن فى ذلك الوقت قتال مفروض » ولا 
طلب حزية » ولا غيرذلك . وقول مجاهد حسن ؛ لأن أحكام الله عمن وجل لا يقال فيها 
إنب) منسوخة إلا بخير يقطم العذر » أو حجة من معقول. وأختار هذا القول بن العربى ٠‏ 


() راجع جم ص ه١٠ )١( ٠‏ راجعبء_ءصض ١80‏ فابعد. (©) راحم + ع ص 64؟ ٠‏ 
(:) عبارة الأصول هنا : «فهؤلاء المشركون فى سقوط المزية ... الم» والنصو يب مستفاد من كتب التفسير ٠‏ 





المتكبوت ] تفسير القرطى ل 


ب سم سير 


قال مجاهد وسعيد بن جبير : وقوله : « إلا الْذِينَ ظاموا مهم » معناه إلا الذين نصبوا للؤمنين 
الحرب بقدالم بالسيف حى يؤمنوا » أو يعطوأ الحزية . 

| الثانية ‏ قولدتمالى : ( وكُونُوا آمنا الى أثرلَ وبا تل اليك ) روى اناري 
عن أبى هريرة : قال كان أهل اكاب يقرءون التوراة بالعيرانية و يفسروتها بالعر بية» لأهل 
0 ؛ فقال رسول الله صل الله عليه د : ”لا تصدقوا أهل الاب ولا تكذبوه, » 
ل 11 اذى نل نا وول لب ووم عبد الله بن مسعود أن الننى صلل 
الله عليه وسلم قال ين لكتاب عن ثىء فاهم أن هدوم وفد ضلوا إما أن 
تكذبوا بحق و إما أن تصدّقوا بباطل " . وف البخارى- : عن حميسد بن عبد الرحن مع 
معاوية يحدث رهطا من قريش بالمديئة » وذ و كمب الأحبارفقال : إن كان من أصدق 
عب اه ا 


بحل 
رص 0 - ا 


ذا لارئات المبطلونٌ 0 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تصالى : ( وما كنت لَتُومِن قله ين متبٍ ) الضميرى « قبلد » 
عائد إلى الكاب وهو القرآن المنزل على مهد صل الله عليه وسل؛ أى وما كنت يا مهد تقرأ 
قبله » ولا تحتلف إلى أهل الكّاب» بل أنزلناه إليك فى غاية الإمجاز والتضمين للغيوب وغير 
ذلك » فلوكنت من يقرأ كاباء ويخط حروفا ( لأرتاب المبطلونَ ) أى من أهل الكتاب» 
وكان لم فى آرتيابهم متعأق » وقالوا الذى نجده فى كتبنا أنه أى” لايكتب ولا يقرأ وليس به. 
قال مجاهد : كان أهل الكاب يدون فى كتبهم أن عدا صل الله عليه وس لايخط ولا يقرأ؛ 
فتزات هذه الآية وقال النحاس : ديلا على نبوته لقريش ؛لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط 
أهل الاب ولم يكن بمكة أهل الكّاب اهم بأخبار الأ نبياء والأسم وزالت الرية والشك. 

(1) ف ش : إما أن تكذيوا الح و إما أن تصدقوا الباطل . 
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الثانية ‏ ذ كر النقاش فى تفسير هذه الآية عن الشعبى أنه قال : ما مات النى صلل 
الله عليه وسم حتى كتب . وأسند أيضا حديث أبى كبشة الحاول مين اليل اج 
عليه وسل قرأ صحيفة لعيَينة بن حصن » وأخبر بمعناها. قال آى عطية : وهذا كله ضعيف » 
وقول الباحى رحمه الله منه ٠‏ ظ 

قلت :وقع فى "بح مسلم من حديث البراء فى صلح الحديبية أن الننى صل الله عليه وسلم 
قال لعل ": ”1 كتب 00 
فقال له المشركون ووم قوير الله اكيت وفيرواء ابد ولكن أكتب 
مهد بن عبد الله فامى عليا أن يحوها » فقال على : والله لاأعاء ٠فقال‏ رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” أرنى مكانها “ فاراه فحاها وكتب آبن عبد أله . قال علماؤنا رضى الله عنهم : 
وظاهى هذا أنهعليه السلام محا تلك الكامة التى هى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بيده؛ 
وكتب مكانها آين عبد الله . وقد رواه البخارى بأظهر من هذا . فقال : فاخذ رسول الله 
صل الله عليه وس اكاب فكتب ٠‏ وزاد فى طريق أخرى لأسن اد يكني ٠‏ فقال 
حماعة » بجحواز هذا الظاهس عليه وأنه كتب بيده » متهم السمناتى وأبو در والباعى » ورأوا 
أن ذلك غير قادح فى كونه أميا ؤلة هنا رضن قله : : د وما كنت تلو من قله من كاب 
ولا تخطة ينك » ولا بقوله : إن انة أينة ال كني زلا نب #النرآرة قاد 
قتسعدانة ؛ وآستظهارا على صدقه وصحة رسالته » وذلك أنه كتب من غير تعلم لكابة ؛ 
ولا تعاط لأسبابهاء و إنما أيحرى الله تعالى على .بده وقلمه حركات كانت عنها خطوط مفهومها 
آبن عبد الله لمن قرأهاء فكان ذلك خارقا للعادة؛ م أنه عليه السلام عل علم الأؤلين والآخرين 
من غير تعلل ولا آ كتساب »؛ فكان ذلك أبلغ فى معجزاته » وأعظ, فى فضائله .ولا يزول عنه 
ا الأمى" بذلك ؛ ولذلك قال الراوى عنه فى هذه الحالة : ولا يحسن أن يكتب ٠‏ فبق عليه 


مم 
مم الأمىء ع كونة قا لكتب . قال شيبخنا أبو العباس أحمد بن عمر : وقد أنكر هدا كثير من 


0 ( محا الثى. حوه و حاء اغواوك لفن ارد : 
(:) السمنانى هو بو عمرو الفلسطيى ٠‏ وأيو درهو عبد اله بن أمد المروى ٠‏ والباحى هو أبو الوليد ٠‏ 








متفقهة الأندلس وفيره, » وشدّدوا التكيرفيه» ونسبوا قائله إلى الكفر» وذلك دليل على عدم 
العلوم النظرية » وعدم التوقف فى تكفيرالمسامين » ولم يتفطنوا ؛ لأن تكفير المسل كقتله . 
على ما جاء عنه عليه السلام فى الصحيح » لا سنها ربى من شهد له أهل العصر بالعم والفضل 
والإمامة ؛ على أن المسألة لبست قطعية » إل مستندها ظواهى أخبار أحاد صحيحة » غير أن 
العقل لا يحيلها ٠‏ وليس فى الشريعة فاطع يحيل وقوعها . 

قلت : وقال بعض المتأخرين من قال هى آبة خارقة » فيقال له : كانت تكون آبة لاتتكو 
لولا أنبأ منافضة لآية أخرى وهى كونه أميا لا يكتب ؛ و بكونه أميا فى أنة أمسة قامت 
انضمة ؛ وأخى الاحدون» وأنحسمت الشبهة » فكيف يطلق الله تعالى بده فبكتب وتكون 
آية ٠‏ وإماالآية ألايكتب » والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بمضا . وما معنى كتب 
وأخذ الم ؛ أى أمس من يكتب به من تابه » وكان من كتبة الوحى بين بدي صل لق علي 
وسل سنة وعشرون كانبا ٠‏ 

الثالة ‏ ذكر القاضى عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدى الننى صل الله 
عليه وسلم فقال له : ” ألق الدواة وحرف اقلم وأقم البباء وفزق السين ولا عور المبم ا 
الارتاري رجرد ارى "ول النادي راواه تفع ازراء أعامل اقعي 
وسمكتب فلا يبعد أن يررّق عل هذا » ويمتع نم القراءة والكابة . 

فلت : : هذا هو الصحيح فى الباب أنه ما كتب ولاحرفا واحدا » وإنما أ من يكتب 
وكذلك ما قرأ ولا تبجى ٠‏ فإن فيل : فقدد تبجى النبى صل الله عليه وسلم حين ذ كر الدجال 
فقال : ” مكتوب بين عيليه ك | ف ر “ وفلتم إن المعجزة قائمة فى كونه أميا) قال الله تعالى : 
ه وما كنت تَتلُومنْ قَبْلهِ مِنْ يتاب » الآية وقال : ” إنا أمة أمية لا نكتب ولا نسب“ 
فكيف هذا؟ فالمواب مانص عليه صل الله عليه وس فى حديث حذيفة» والحديث كالقرآن 
يفسر بعضه بعضا ٠‏ فنى حديث حذيفة ” بقرؤه كل مؤمن كاتب وفي ركاب “ فقد نص 
فى ذلا ٠‏ على غير الاب ممن يكون أميا ٠‏ وهذا من أوضم ما يكون جليا . 


21-9 
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رم 


مى “رص سسب ## 0 برا ير 2 سم كبر ده 
قوله تصالى : بل هو 2ا- بنت. بيندت فى صدور آالذرين أونوا لعل 
وما يجعد باينا إلا الظامون ١‏ 


قوله تعالى ( بل هوآيا ينات ) ينى الفوآن . ٠‏ قال الحسن : وزع الفراء فى قراءة 
عد أثله 1 بل هى آيات . 3-5 2 المعى بل آيات القرآن آيات بينات ٠‏ قال الحسن : ومثله 


لد شام#©# ه -#3 


نا يسأر » واوكات هذه لاز نظيه ودخنا 12 ين رى قال انين : : أعطيت 
هذه الأمة الحفظ » وكان من قبلها لا يقرءون كابهم إلا نظرا ء فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه 
إلا البييون ٠‏ فقال كعب فى صفة هذه الأمة : إنهم حكاء ء ملماء وهم فى الفقه أنساء ٠(فى‏ صدورٍ 
دين وا العم ) أى ليس هذا القرآنكا يقوله المبطلون من أنه مر أو شعر» ولكنه علامات 
ودلائل يعرف بما دين الله وأحكامه ٠‏ وهى كرك هدورالذن آوثرا العم 0 وهم أصحاب 
هد صل الله عليه وس والمؤمنون به » يحفظونه و يرءونه ٠‏ ووصفهم بالعل؛ لهم ميزوا بأفها مهم 
يقر اه واد لخر وكشا مين ٠‏ وقال قتادة وأبن عباس : ل عر يعنى عدا صلل 
الله عليه وسلم وآناتٌ ينات فى صدور الْدينْ ونوا العلم » من أهل الكاب يحدونه مكتو با 

عندهم فى كتبهم بهذه الصفة أميا لايقرأ؛ ولا يكتب» ولكنهم ظلموا أنفسهم وكتمواء ٠‏ وهذا 
رانيد .ودليل هذا القول قراءة آبن مسعود وآبن السميقع : د بل هذا آيات ' ِناتٌ» 
وكان عليه البلام بات لا آية واحدة ؛ لأنه دل على أشياء كثيرة من أعس الدين ؛ فلهذا قال : 
ه بل هوآيات ب ينات » ٠‏ وقيل : بل هو ذوآيات بينات» فذف المضاف (٠ ٠‏ وما تعد 
اننا إل الظالمونَ ) أى 00 ممحدوا ا و ١‏ 


قوله تصالى : وكالوا لوا أنزِل عليه 16 نت من به قل ما لبت 


+2 #عروسص 


سد اق ونا ا م يك © :1 يخي 5 رك عي 
الكتنب تل عَلَهِم إِنْ فى ذلك آ اله وذ كر لقوم يوون 2 


مُل كقٌ أله يي يما امات رض 


وَآلَذِينَ #أمئوا بطل وروا الله أوكتيكَ هم هم اللماسرونٌ رجت 2 


)00( راجع ب با ص 7618 فأ سد . 00 راحم ب ١١‏ ص وه فأسد. 


المنكبوت ] ظ نفسير القرطى ان 

قوله تصالى : ( وقألوا َو أنْزِلَ طبه أت من ربه ) هذا قول المشركين ارسول الله 
صل الله عليه وسلٍ ) ومعناه هلا أنزل عليه آية كايات الأنبياء ٠‏ قبل : كاجاء صا بالناقة» 
ومومى بالعصاء وصيمى باحياء الموقى ؛ أى ( قل ) للم با د :( نما الات مندَادَ) 
فهو يأنى بها كا بريد » إذا ذا أرملها ريت عندى (( وؤما أنا تذير مين ) ٠‏ وقرأ 
آبن كثير و أبو بكووحمزة والكسائى ا » بالتوحيد ٠‏ ومع البافون ٠‏ وهو أختيار 


أبى عبيد؛ لفوله تعالى : « قل ما الآياث عند للَّه» . 


من سه 9 


فوه تعالى (٠‏ أدم ينهم أن أنه مَك الاب يل مهم هذا جواب لقوهم 
« ألا أَنْزلَ طبه آيَاتٌ من ربه» أى أو لم يكف المششركين من الآآبات هذا الاب الممجز 
الذنى قد نحديتهم بأن يأتوا عثله » أو لسورة منه فسجزواء ولو أتينهم بآيات موسى وميسى 
لقالوا : سر ونحن لا نعرف السحر ؛ والكلام مقدور لم ( ومع ذلك عمروا عن المعارضة . 
وقيل : إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن عيبنة عن عمرو بن دينار عن يحى بن جعدة 
قال : أفى النى صل الله عليه وسلم بكتف فيه اب فقال ”كفى بقوم ضلالة أن برغبوا عما 
جاء به نهم إلى ما جاء به نى فير نبههم أو كاب غير كايهم “فأنزل الله تعالى : :« أو يَكفهم 
أنا ْنا لَيْكَ الْحَابَ» احرج أبو تمد الدارعى- فى مسنده . وذ كره أهل التفسير فى كتيهم . 
وفى مثل هذا قال صل الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه : ” لوكان مومى بن عمران حا 
ل وسعه إلا آنباعى “ وف مثله قال صل الله عليه سل ” ليس منا من ل ينغن بالرآن »» 
أى استغى به عن غيره . وهذا تأويل البخارى رحمه الله فى اليه .و إذا كان لقاء ريه يكل حرف 
عش رحسنات فا كثر عل ماذ كرناه فى مقدمة الاب فالرغبة عنه إلى غيره ضلال وخسران وفين 
ونقعبان . (٠‏ إنف ذاك ) أى فى الة رآن ( أرحمة ) فى الدنيا والآخرة ٠‏ وقبل : رحمة فى الدنيا 
باستنقاذهم من الضلالة (٠‏ وذ ى )فى الدنيا بإرشادهم به إلى الحق ( لقوم يومنون) . 

قوله تعالى : ( قل كتى , لله بلنى و بينم شيا ) أى قل للكذبين لك كفى بالله شهدا 
سهد لى بااصدق فيا أدعيه من أنى رسوله » وأن هذا القرآن كابه ٠‏ ( يلم ما فى السموات 
اررض ؛ أى لا يخنى عليه ثثىء . وهسذا أحتجاج عليهم فى صحة شهادته عليهم ؛ لأنهم قد 
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أقروا بعامه فلزمهم أن يقروا بشبادته ٠‏ ( والْذينَ آمنوا بالباطل ) قال يبى بن سلام : 
بأبليس ٠‏ وقبل : بعبادة الأوثان والأصنام ؛ قاله آبن شجرة ٠‏ ( وكفروا بالل ) أى لتكذييهم 
برسله »)و 00 لكابه ٠.‏ وقيل : بما أشركوا به من الأوثان » وأضافوا إل من الأولاد 
والأضداد . (٠‏ أليِك م الحآيسرين ) أنفسهم وأعمالم ق الكهرة اج * 


2 تعالى : ويستعجلونكَ عاب مي ل باهم 
كص غّ ع مءاء ير سوس كليم ور 008 
الغذات وليائينهم بغتة وهم لا سعرون <> سَتَحُجِلودَكَ ََلْعَذَاب 
إن جهم لمحبطة بالكفرين ©ه ينم يهم ' عََابُ بن َه 


وى ما ى لتر س0 2 


ومن تحت أرَجِلهم ويقول ذوقوا ما كن ل 00 
قوله تمالى : ( واستعبلوتك بداب ) لا أنذرم بالعذاب قالوا لفرط الإنكار : 
عل لنا هذا العذاب . وقبل : إن قائل ذلك لنضر بن ا حرث وأبو جهل حين قالا : 


« اللهم إن كن هدًا هو الحق من عندك فأمطر كينا ججارة . بن اح ول : رسا عل 


حلا مساج عر 


لجا نلا دن بولسا بول : ( وَلولا لل مسمى ) فى نزول العذاب . قال كبن 
عباس : يعنى هو ما وعدتك ألا أعذب قومك وأؤخوهم إلى يوم القيامة ٠.‏ انه : ه بل اأساعة 
٠ 00‏ وقال الضحاك اعون اتمارم و الدنيبا ٠‏ وقبل : المراد بالأجل المسمى 
لنفخة الأولى ؛ قاله يحبى بن سلام ٠‏ وقيل : الوقت الذى قدره الله لملاكهم وعذابهم ؛ 
ان ٠‏ وقيل ا 5 


و2 له بره ول 0 


2 


2 ) إى ا ٠.‏ 000 واه علي ١‏ 0 
أى د تعجاونك وقد أعد لمم جهنم وأنها ستحيط بهم لامحالة» فا معنى الاستعجال ٠وقيل:‏ نزلت 


فى عبد الله بن أبى أمية وأصصابه من المشركين حين قالوا و أو سقط السهاء يا رَحَمتَ 


507 ره 


ينا كسفا» . 


)00( راحم ب لاص 8م84 . 6 راجع ١١‏ ص و5١‏ فابعد. 6( راجع ١7+‏ 
ص همغ 9١‏ فاأبمد . 0( رأجمع به باع .1١‏ )0( راجع م ١٠١‏ ص 7707 قا بعد 
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مه جح نه الرلر هص 


قوله تصالى : : ( بوم يضشاه الْمذّاب من فوقهم ) قيل : هو متصل بمأ هو قبله ؛ أى 
بوم نصيبهم العذاب من فوقهم ومن تحت أر جلهم » فإذا غ غشيهم العذاب أحاطت بهم جهن . 
وإ ماقال : ين تحت أذجلوم ) القادية وإلا فاغشيان س فوق أعم م قال الشاعى + 

9 جا ا ا * 
| وقال آخر: 
لقد كان قؤآد الحياد إلى العدا ء علمِنّ فابٌ نن فى ودروع 

( مول تُوقُوا ) قرأ أهل المدبنة والكوفة : : « تقول » بالنون . الباقون بالياء . وآختاره 
أبو عبيد) لقوله : : « قل كتى بللَه » ويتمل أن يكون المّك | أو كلمي شول 0" 
والقراءتان ترجع إلى معنى ٠.‏ أى يقول الملك بإمس] ذوقوا . 

له تسال : بلوبادى اين #امزوا ف ايض واسعَة فى 
0 فل تين َل 0 رَجَعَونٌ 7 8 

م 762 2 2س كر ٍ_ه. 


ع اوس كر اص وم 06 2 0 لص عاس 


الانمثر ل فيا نعم اع 55 4 آي ب صبروا وس 0 


سم 
رص 22 اص 6 صم سير رم 


يكو كلون 5م وكين من داب ا حل رزقها ألله يدها ويا 


وهو السميع الْعَلِم © ؤ 

قوله تمالى : ( ياعبادى لذي أمنوا إن أرضى واسمة ) هذه الآية نزلت فى نحريض 
أ اؤمنين الذين كانوا بمكة عل المجرة ‏ فى قول مقاقل والكلبى ‏ فأخبرهم الله تعالى بسعة 
أرضه ؛ وأن البقاء فى بقعة عل أذى الكفار ئيس بصواب ٠‏ بل الصواب أن بتامس عبادة 
الله فى أرضه مع صا لى عباده ؛ أى إن كنم فى ضيق من إظهار الإماأن ما فهاحروا إلى 
المدينة فإنها واسعة؛ لإظهار التوحيد بها ٠‏ وقال أبن جبير وعطاء : إن الأر ض التى فيها الم 





)00( تمام الييت : > حي شتت همالة عبناها م 
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والمنكر تترتب.فهها هذه الآية » وتلزم الحجرة عنها إلى بلد حق ٠‏ وقاله مالك . وقال مجاهد : 
ف إن أرط ادن واف بووزا ونا عقوا ببوقال كنارف بن الشخيو ةلش | رق براسعة: 
وعنه أيضا : إن رزق لك واسع فآ بتغوه فى الأرض ٠‏ قال سفيان الثورى : إذا كنت بأرض 
غالية فا نتقل إلى غيرها تملا" فيها بحرابك خبزا بدرهم ٠‏ وقيل : العنى : إن أرضى الى هى 
أرض ابلنة واسعة ٠‏ ( فاعبدون ) حتى أورئكوها. د فإياى فاعبدون » « إياى » منصوب 
بفعل مضمر» أى فاعبدوا إياى فآعبدون» فآستغنى بأحد الفعلين عن لثنى» والفاء فى قوله : 
فإياى » بمعستى الشرط ؛ أ ى إن ضاق بم موضع فاياى فأعبدونى [ فى ا لأن أرضى 
زاسحينة: 

فوله تعالى : ( م نس كَائقهُ اموت ع ينا تيون ) تققم فى د آل عمران ٠»‏ و اما 
ذ كره هاهنا تحقيرا لأمى الدنيا وعخاوفها . كأن بعض المؤمنين نظر فى عاقبة تلحقه فى خروجه 
من وطنه من مكة أنه يموت أو يجوع أو نحو هذاء -فقرالله شأن الدنيا . أى انم لاغالة 
ميكون ومحشورون إلينا » فالبدار إلى طاعة الله والحجرة إليه و إلى ماتئل . ثم وعد المؤمنين 
العاملين نسكنى الحنة تحر يضا منه تعالى ‏ وذكر 'لهزاء الذى ينا لونه» ثم نعتهم بقوله : (الذرِين 
صيروا وعل ر يم يتوكلونَ ) وقرأ أبو عمر و يعقوب وابحدرى وآبن أنى إسحق وآبن محيصن 
والأعمش وحمزة والكسانى وخلف: «ياعبادى» بإسكان الياء. وفتحها الباقون. إن اه 
فتحها آبن عاص . وسكا الباقون . وروى أن رسو الله صل الله عليه وسلٍ قال : ” 
فر بدينه من أرض إلى أرض ولو فيد شبر ستوجب ابلهنة وكان رفيق مد و إراهيم “ عايهما 
السلام ٠‏ « ثم ينا عون » ٠‏ وقرأ السلمى” وأبو بكر عنعاصم : د حون #بالا» لقولة: 
ه كل نفس ذَائقَة الموت» وقرأ اباقون بالتاء؛لقوله : ديا عبادى الذي منوا» وأنشد بعضهم : 

اللوث فى كل حين يَنْشد الكفنا » ونح فى غفلة عمَا يراد بنَا 
لاتركنن إلى الذنيا ورّهرتها » وإن توشحت من أثوابها امسن 


. راحم ب غ ص 7937 قفأبعد‎ )0( ٠ زيادة يقنضها السياق‎ )١( 


المنكبوت ] تنفسير القرطى 64م 





ع مر حجن 


. أي الأحبة والحيران ما فملُوا ٠ه‏ أبن الذين مسو كانوا ىا عع 
22 م اموت كأسا فير صافية . صيرم, نحت أطباق الثرى رهنا 

قرله سبال :: ري ن آم را وعَملُوا الصالحماء- :. لنبولتهم ين الخمتة عا ) وفرا 
أبن مسعود والأمش و يحى بن وتاب وحزة والكسافى : د لتر , 0-7 بالثاء مكان الباء من الثرى 
وهو الإفامة؛ أى لنعطيهم غرفا يثرون فا ٠.‏ وقرأ رودى عن يعقوب والخدرى والسامى : 
لومم » بالياء مكان النون ١‏ الباقون ( لَوتهُم ) أى لنتزهم » « غرف » جمع ضر فة 
رهى المليّة المشرفة : وق صمح مسلم عن مهل بن سعد أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ” إن أهل الحنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم م تتراءون الكوكب الدرى” الغاير 

من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم “ قالوا : يا رسول الله تلك منازل الأنبياء 
لا يبلغها غيرهم ٠‏ قال ” بل والذى نفبى ده رجال آمنوا الله وصكقوا المرسلين " ورج 
الترمذى عن عل رضى لله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن فى الحنة لغرنا 
يرى ظهورها من بطونها و بطونها من ظهورها “ فقام إليه أعرابى فقال: لمن هى يارسول الله ؟ 
قال : ” هى لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام المميام وصل لله باللبل والناس نيام » 
وقد زدنا هذا المعنى بيانا فى كاب « التذكة » والجد لله . 

كولاه ان : ( وكين من دابة لا مل ذقها الله يرقا ويا ) أسند الواحدى عن 
يزيد بن هرون» قال : حانائنا مجاج بن التهال عن الزهمرى - وهو عبد الرحمين بن عطاء ‏ 
عن عطاء عن بويت ماب عو عي ظ 
الأنصار بفمل يلتقط من الفر[ ويا كل ] فقال ”يابن عمر مالك لا نأ كل " فقلت لا أشتبيه أش- 
يارصول الله فقال ” لكنى أشتهيه وهذه صبيحة رابعة لم أ ذق طعأها ولو شئت لدعوت ربى 
لأمطانى مئل ملك كسرى وفيصر فتكيف بك يابن عر إذا يفيت فى قوم يمبكون رذق ستنهم 


وريضعف اليدين “ قال : وألله مأ برحنا حبى نزللت ك5 دأية لا تمل رزقها ألله يرزفها 


وزيا م وهو السميع العلم » . 


)١(‏ هذه رواية أبىسمد الحدرى ؛ كا فعصيح مسع )١( 2٠‏ الزيادة من ماب «أسبابالزول» للواحدى 
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قلت ؛ وهذا ضميف يُضيفه أنه عليه السلام كان يدر لاه 4 قوت سالتهم , أنفق 
البخارى عليه ومسلم ٠‏ وكانت الصحاية يفعلون ذلك وهم القدوة» وأهل اليقين والأ'ة لمن 
بعدهم من المئقين المتوكلين . وقد روى أبن بن عباس أن الننى” صل الله عليه وسلٍم قال للؤمنين 
بمكلة حين أذاهم المشركون * آخرجوأ إلى المدينة وهاجحروا ولا تيجاوروا الظلمة » قالوا : لبس 
نا بها دار ولا عفار ولا من يظعمنا ولا من سفينا. قترلت : : « وكين من دابة لا تمل برها 
ل برها ويام » أى ليس معها رزقها متخراء وكذلك أتم يرزقكم الله فى دار المجرة ٠‏ . 
وهذا أشبه من القول الأؤل ٠‏ وتقدم الكلام فى « كين » وأن هذه « أى: ؟» دخلت علما 
كاف التشبيه وصار فيها معنى كم ٠‏ والتقدير عند الخليل وسيبو يه كالعدد ٠‏ أى كثىء كثير 
من العدد من داية ٠‏ قال مجاهد : يعنى الطير والبهائم تأ كل بافواهها ولا مل شيئا . الحسن : 
تأ كل لوفتها ولا تدر لغد . وقبل : دلا تمل رذقها » أى لا تقدر عل رزقها « الله رزقها» 
نا توجهت « وَإا م » . وقبل : امل بمعنى الالة . وح التقاش : أن المراد الذي 
جا كن 

قلت : وليس بشىء؟؛ لإطلاق لفظ الداية» ولس مستعملا فى العرف إطلاقها مل الآدمى 
فكيف على النى” صلل الله عليه وسلم +ؤقة مقن هذا ق د امل م13 : ه وإِذَا وقع 
اقول ميم أربجنا هسم دابةمنَ الأرض مُكلدهمْ » قال آبن عباس ؛ :نوراهو كل مان 
من الحيوان» فكله لا حمل رزقه ولا يدر إلا أبن آدم واللفل والفأر . ٠‏ وعن بعضهم رأيت 
البلبل يحتكر فى محضنه . و يقسال للعقعق غخابىء إلا أنه ينساها (٠‏ أن زتها مإام) 
سوى بين الحريص والمتوكل فى رزقه» وبين الراغب والقانم ؛ وبين الحيول والماعز 
حتى لا يشترا للد أنه مرزوق يجلده» ولا ,> يتصوّر العاحز أنه بمنوع بعجزه ٠‏ وفى الصحيح 
عن النهى صل الله عليه وسلم « لو أنكم توكلون عل الله حسق توكله لرزقكم كا يرزق الطير 
تفدو تماص وتروح يطانا » ٠‏ ( وهو المي ) ادعام وقولكم لا تجد ما نتفق بالمدينة 
( ألم ) ماف قلويم . 


)راض راجم ص 880 من هذا الفزء . 


المتكبوت ] | ا 0 ا تلض 





9 ءو- 26 مه م 
00 2 ع ع ع مرصار رم ع ]اج ابروم ير س عير سوير ير سه ص 
الشمين والققمر زع أله 0 7 5 ببسط الرزق 


ا ا م هم 


لمن بآ من عبادهء يدر لك إن أل يكل َيه علي جه ١‏ 

قوله تعالى : ( وين لتم من خَلقَ السموات وَالأَرْضَ ) الآية . لى) عيرالمشركون 
فقراء أيضا أزال الله هذه الشبهة ٠.‏ وكذا قول من قال إن هاجرنا ل نجد ما منفق: . أى فإذا 
آعترقم بأن الله خالق هذه الأشياء » فكيف تشكون فى الرزق » فن بيده تكوين الكائنات 
لا جز عن رزق العيد ؟ ولهذا وصله بقوله تعالى : : « الله يبسط الرزق لمن فماء من عباده 
ويقدرله» (٠‏ فأف يؤْفَكُونَ ) أى كيف يكفرون بتوحيدى و سقلبون عن عبادبى . 
( الله بسط ارق للَنْ اه ) أى لايختلف أمى الرزق بالإبمان والكفرء الاتوميع والفتي 
منه فلا تعبير بالفقر» فكل شىء بقضاء وقسدر ٠‏ ( إن اله َل تَء لم 6 من أحوالك 
وأمورم ٠‏ وقيل : علم بما يصلحكم من إقتار أو توصيع ٠.‏ 

قوه تمالى : وكين سَألتهم من َل ص م م6 فَأحْيَا به 

م خّ 
الأَرضَ من بعد مَوْيَنَا ون أ مُلٍ اند د ل بل 
6 

لا عقون اه وم هلذه الحيزة لديا إلا هو ولعب وآ لعب وإن ألدار 


سر اس 


الأآخرة لمى ران ا يعلمون © 
قوله تعاألى : ( ولئن مالم من آل من المماء ءماء) أى من السحاب مطرا. ٠‏ فاحيآ به 


صل تريخ 


رض مِنْ بعد مَوْتهآ ) أى جديها وقط أهلها . ٠‏ ( ليعَونَ لَه ) أى فإذا أقررتم بذلك فل 
نشركون به وتنكؤون الإمادة . ٠‏ و إذا قدرعلى ذلك فهو القادرعل إغناء المؤمنين ؛ فكير تا كيدا . 


-لجرلثرهم سا عدم لل لا 


( فل امد له ) أى عل ما أوصم من ا مججج والبراهين على قدرته ٠‏ ( بل | كترهم لا يلون ) 


5 مزه الشالث عشر [ سورة 





أى لا يتدبرون هده امج . وقيل ه الحند لله » مل إقرارهم بذك ٠‏ وقيل : على إنزال 
الماء وإحياء الأرض . (٠‏ وما هذه الحياة لديا إلا مو ولعب ) أ 7 220110 
أى ليس ما أعطاه الله الأغنياء مس الدنيا إلاوهو يضمحل ويزول ؛ كاللمب الذى لاحقيقة له 
ولاثيات » قال بعضهم : الدنيا إن بقيت لك ل تبق لما . وأنشد : 
توح لنا الدانيا بن الذى عدت :ه. :وعدت من بس الأموزآيوة 
وتجرى اللسالى باجماع وقرقة » وتطلعٌ فيها أنجم وتَفور 
فن ظنّ أ الدع باق سروره » فذاك عال لا يدوم سرور 
عقا الله حمن صير المم واحذا » وأيقن أت الدائرات ندور 
قلت : وهذا كله فى أمورالدنيا من المال واللهاه والملبس الزائد ملى الضرورى الذى به 
فوام العيش » والقة على الطاعات ٠‏ وأما ما كان منبا لله فهو من الآخرة » وهو الذى ببق 
يا قال وبق وه كد الال وال وام » لى ما أبتى به ثوايه ورضاه . (٠‏ وإن 
دار الآ للحيو ) أى دار احياة لاي ان لاتزول ولاموت فيا . ٠‏ وزعم أبوعبيدة : 
أن الحيوان والحياة وا-لمى- كيرا لخادواسه ا ال 
[ * وقدترى إذالحياةعى # 
0 : أن الى" جمع على فعول مثل عصى” . والحيوان بقع على كل شىء حى" . 
وان عن أ انه ٠‏ وقبل : أصل حيوان حييان فابدلت إحداهما واوا ؛ لآجتاع 
المثلين . ٠‏ ( أو كانوا يسلمونَ ) أنها كذلك . 
ا 


ثرله تعالى : قَإدًا ركبو ف فلك دَعوا الله مخلصينٌ له 
يه م إل لبر إذا هم ركو ليكفروا عا ا 


2 سم وم | لموم ير ص 
وَلمِتمتّعوا فَنَوِىَ عرد يه 


)0( رأحع ب ذا ص ع + , )( ايت العجاج مامه : 
1 # وإد رزرمازت ‏ اناس دعملقى ©» 


3 المنكبوت ] تفنسسير القرطلى‎ ٠. 





قوله تعالى : ( قَإذًا ركبا في الك ) يمنى السفن وخافوا الفرق ( دَعُو ال لين 
ل الدين ) أى صادفين فى نياتهسم » وتركوا عبادة الأصنام ودماءها ٠‏ ( تنا امم إل لمر 
إذاهم شيركوت ) أى يدعون معه فيره » وما لم ينزل به سلطانا ٠‏ وقبل : إشراكهم أن 
يقول قائلهسم لولا ف اليس أو الوح اخرقنا » فيجعلون ما فمل الله لم من التجاة قسمة 

بين الله وبين خلقه . ظ 


قله ان ( فقوا يكم تيتترا) بل ما لامك أى لى يكفروا. 


ولى يتعوأ ٠‏ وقيل :اه إذا هم شركُونَ » ليكون ثمرة شركهم أن يجحدوا نم الله و يختموا 
بالدنيا . وقيل : هما لام أمس معناه التهديد والوعيد . أى أ كفروا بما أعطيناك من النعمة 
والنجاة من البحر وتمتعوا ٠‏ ودليل هذا قراءة أَبى” « وتمتعوا » ٠‏ أبن الأنيارى : وشوى هذأ 


### #«*« ل ## #7 ااا الث عسي ع سرس 8# 


قراءة الأحمش ونافم وحمزة :د ولَيتمتّعوا » يحزم اللام ٠‏ النحاس :ه ولييَميّعوا » لام ى» 
ويجوز أن تكون لام أمس ؛ لأن أصل لام الأعس الكسر » إلا أنه أمس فيه معنى التهديد . 
ومن قرأ : « ولْتَمنمُوا » بإسكان اللام لم يجعلها لام ى؛ لأن لام ى لايجوز إسكانها ٠‏ وهى 
قراءة كا راسي رأوة امن نالع ورضرة والاكال وستس ع عامي؟ اقرنا تر 


اللام ٠‏ وقرأ أبو العالية: ه ليكفروا بام اي برف ساون 4 نيك وحن 
هت ور 


ار راان )ا امنا وخطف الئاس من 


ه #عايوس على لي عاسم سماهى ومر_رر 2 
حو ملب يؤْمنون وينعمة الله كُفرون2) ومن أظل تمن آفترئ 


ا نم 


عل الله كدب أو كد لحن لها ال فى جهنم ملوى 
للكدفرين «» 


# سوماة 830 مهدا سياس . 
لوا وري راان سلطا عا د ) لالعيد اين لي : هى مك2 


وهم فريش آمهم الله تعالى فمها . (٠‏ وبتخطف الناس من حولم ) قال الضحماك : قشل 


201) 


بعضهم بعضا و سبى بعضهم بعضا . والطئ الأ حد لسمرعة ٠‏ وقد مغى فى « القصص » 


(1) راجع ص 554 من هذا اغخزه . 


ل الحزء الالث عشر [صورة 





وفيرها ٠‏ فاذكرهم الله عن وجل هذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة . أى جملتٌ ل حرها آمنا 
أمنوا فيه من السى والغارة والقتل » وخلصتهم فى البرما خلصبتهم فى البحر» فصاروا شركون 
فى ابد ولا يشركون فى البحر ٠‏ فهسذا تعجب من تناقض أحواهم ١‏ ( أَفيااطلٍ يمون ) 
قال قتادة : أفبالشرك . وقال يحبى بن سلام : أفيابليس ٠‏ ( و بنعمة الله يِكْفرِونَ ) فال 
آبن عياس : أفبعافية الله . وقال آبن شجرة : أفبعطاء الله وإحسانه . وقال آبن سلام : 
أفها جاء به النى صل الله عليه وسلم من الحدى . وحى التقاش : أفب[طعامهم من جوع » 
وأمنهم من خوف يكفرون . وهذا تعجب وإنكار حرج محرج الآستفهام . 

قوله تعالى : : ( ومن أظل بمن فى عل لله كي ) أى لا أحد أظلل من جمل مع اه 
شريكا وولدا » وإذا فعل فاحشة قال : « وجدنا علمها آباء] ا (٠‏ أو كرْبَ 
باحق كنا جاءه ) قال يمى بن سلام : بالقرآن . وقال السدى”: بالتوحيد ٠‏ وقال أبن شجرة : 
محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ وكل قول يتناول القولين ٠‏ ( اليس فى جَهم مثوى للكافرين ) 
أى مستقر . وهو أستفهام تقرير . 


قوله تصالى : وَالْدينَ جلهدوا فينَا لَبدينهم سس سبلنا وَإِنَّ آله لمع 
لْمحْسنِينَ © 

قوله تعالى : ( وَالَِينَ َاهَدُوا فيا ) أى جاهدوا الكفار فينا . أى فى طلب ممرضاتنا . 
وقال السدى" وغيره : إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال ٠‏ قال آبن عطية : فهى قبل 
الجهاد العرق» و إنما هو جهاد مام فى دين الله وطلب مسرضاته . قال الحسن بن أبى اسن : 
الآية فى العباد ٠‏ وقال أبن ن عباس وإبراهم بن أده, : هى فى الذين يعملون بما يعلمون ٠‏ 
وفد قال صل الله عليه وس : ” من عمل بما علم ممه لق مالم يعلم “ ونع بعض العماء 
إلى قوله : : و وأقوا لله وساب اقل ٠‏ وقال عمر بن عبد العزيز : [نما قصر بنا عن علم 
ناجهلنا سراق العزل عادر مايش انا لابتابها لعي إناناء 


قال الله تعالى : : « وأتقوا الله يعامج الله » . وقال أبو سليان الدارانى” : ليس:الحهاد فى الآية 


, (؟) راجع ب ؟ ص /ا/ا؟ فا بعد‎ ٠ 1١م0 راحع ب لاص‎ )١( 


العتكبوت ] ش تفسير القرطبى دم 
قتال الكفار فقط بل هو نصر اللدين » والرد على المبطلين ؛ وقع الظالمين؛ و عظلمه الأمس بالمعروف 
والنهى عن المنكر» ومنه مجاهدة النفوس فى طاعة القه وهو الهاد الأ كبر ٠‏ وفال سفيان بن 
عيينة لآبن المبارك : : إذا رأيت الناس قد آختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل النغور فإن الله تمالى 
يقول : «التهديهم » ٠‏ وقال الضحاك : معنى الاية ؛ والذين جاهدوا فى المجرة ة لنهدينهم سبل 
الثبات على الإيمان . ثم قال : مثل السنة فى الدنيا 'كثل الحنة فى العقى» من دخل الحنة 
ف الى »كناك من ع ةف الدنياس1 ٠‏ وقال عبد الله بن عباس : والذين جاهدوا 
فى طاعتنا لنهدينهم سبل ثواية] ٠‏ وهسذا ينتاول بعموم الطاعة بميع الأقوال ٠.‏ ونحوه قول 
عبد الله بن الزيير قال : تفول الدكة من طلبنى فلم يمدنى فليطلبنى فى موضعين : أن يعمل 
بأحسن ما يعلمه » ويجتنب أسوأ ما يعلمه . ٠‏ وقال الحسن بن الفضل : فيه تقديم وتأخير أى 
الذين هديناهم هم الذين جاهدوا فينا ٠‏ ( لهديتهم سبلا ) أى طريق المنة؛ قاله المدى . 
النقاش : يوفقهم لدين الحق ٠‏ وقال يوسف بن أسياط ا 
رصلواتهم وصبامهم ٠‏ ف( وإنَ لهم التي ) لام ناكيد ودخلت فى « مس » على أحد 
وجهين : أن يكو أسمما ولام التوكيد إن" تدخل على الأسماء » أوسرفا قتدخل عليه ء لأن 
فيها معنى الأستقرار ؛ ؟! تقول إن زيدا لنى الدار . ٠‏ و«معم إذا سكنت فهئ حرف لا فير . 
وإذا حك جاز أن ككرت إنماء وآن بكرن حرة . ٠‏ والأ كثر أن تكونحرفا جاء لمعنى . ٠‏ وتقدّم 

معنى الإحسان والمحسنين فى « البقرة » وغيرها . ؛ وهو سبحأنة معهم بالنصرة والمعونة» والحفظل 
والهداية» و مع ابميع بالإحاطة والقدرة . فين المعيتين و 


)01( راحع + ؟ ص ١ك"‏ . 
عتقفه 


أبو إسحاق أبراهم أطفيش 
نحت سورة العنكبوتء واخمد لله وحده 


4 
+ + 


كم بعون الله تعالى ابدزء الثالث عثمر من تفسير القرطى 
يتلوه إن شاء الله نألى الحزء الرابع عشر وأوله سورة « الروم » 


مطابع اليئة المصرية.العامة للكتاب 


رقم الابداع بدار الكتب 8ه //ا4 ١‏ 
امس حم ع م م و ب و 2 
.١ 1١66١0-46‏ -باؤةلؤ(؟] 





ىه 


